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الفلسقة واليجيهم 


کرد 


سكل أعرابى عن أروع شىء بمكن أن شرى فى هله المرحلة من ألعالم ب يستحق الاعجاب »> 
فأحاب ٠:‏ 


(( له پو جد شميء يمكن أن د بر ترى آروع هن الانسان )) »( 11 , فالانسان فعلا ۽ ۾ شو أروع هما 


فى هذا الوجود المحسوس » و« سبحان الدىاعطى كل شيء خلقه ثم هدى » !! . 


وكل جهك فكرى ولجرلبي لله الاسان »انما هو فى الواقع من أجل الانسان نفسه » وتاكيد 
موقفه من هذا الكون كاعلى الكائناتث . والتقدءالعلمي الذى احرزه الانسان على مر العصور انما 
فى الواقع تحقيق , لثموه الفكرى فى ادراك العلل الكامنة خلف مظاهر الوجود و|اكشف عن القوانين 


اة لهذا الكون وظواهر الطبيعة » بتلاحم فىذلك الفكر النظرى بالنظر التجريبي مع الانجاهات 
الذاتية للانسان ٠‏ 


وق تاريخ الفلسفة والعلم ) »> من الصعب أننفصل بينهما > فكثير من الفلاسفة علماء وعديد 
من العلماء لهم نظرباتهم الفلسفية . فهرقلبطس. الفيلسوف القديم ب ( اه Ve‏ 3 ) 
جد فيه رسل ‏ الفيلسو ف الحديث — ) IAYY‏ .1۹¥ م( «السمو العالىالذىيمكن أن يتحقق 


Giovanni Pico Della Mirandolla, (1394-1463), in, The Nature of Man, edited with ¢4) 
an introduction by Erich Fromm and Roman Xirau, London 1969, Macmillan Co. 2: 103. 


ا 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


فى عالم الفكر » ؟) فهر قليطس يعتبر أن الأشياءالتي يمكن أن تثرى 4 تسمع » تعلئم © هي تلك 
التي بقدرها اكثر .. كما أن الحكمة عنده » شيءواحد , انها معرفة الفكر الذى بسي كل الأشياء 
خلال كل الأشياء و ( من الحكمة أن تستمع الىاللوحوس .1060.5 () لا أن تسلستمع لي » 
لتعرف أن كل الأشياء هي » واحد ) 0©( + 


وى عصرنا الحديث نجد الانقسام التقليدىالققديم بين الفلسافة العقلية ‏ التى 
لفترض أن العقل هو مصدر المعرفة ب ؛ وبينالفلسفة التجريبية ‏ التي تعتبر الخبرة الحسية 
هي مصدر العر فة ‏ قد أخد يتلاشى ببطء نتيجةاستعمال مداخل جديدة فى العلم كما بقول 
جر الدهولتون فى مقاله ( ماخ واينشتين والحثهن الحقبقة » المنشور ترحمة له فى هذا العدد ) 
والذى نتعرف من خلاله على الرحلة الفكربةلالبرت اينشتين » وهي رحلة انتقل فيها ابنشتين 
من فلسفة للعلم ترتكز آساسا على الشسودورية« الحسية » والتجريسية الى فلسسفة اخرى للعلم 
تقوم على الواقعية العقلية (ه) . 


ومن خلال مقال جرالد هولتون سوف نتعر فعلى التحول الفلسفي التدر سجي الذى حدث 
لاينشتين ؛ الأمر الدى يمكن تلمشسه بشكلخاص » من دراسة رسائله العلمية التي لم بنشر 
معظيها . كما بقدم هذا المقال تعرينا بفلسفةماخ ؛ (1515185) تلك الفلسفة التى نسعت 
من رفبته فى أن يجد وجهة نظر رئيسية ستطيعآن بلحت منها كل بحث علمى . 


وفى الدراسة التي يقدمها الدكتور عزمي اسلامعن هوايتهد نتعرف على فلسفة العلم عند 
هوابتهد التي نبحث عن التصورات العامة التيتنطبق على الطبيعة »؛ أي على ما نحن على وعي به 
فى الادراك الحسي ؛ انها فلسفة الشيء المدرك . ٠.‏ وفى فلسفة العلم لا نسال عن الذات المدركة ولا 
عن العملية الادراكية بل عن المد رك » . 


ومن الدراسات الخمس الني تتصدر هذاالعدد ** بتبين لنا اثر التقدم العلمي ‏ الذى 
أحرزه الانسان خلال القرون الماضية ب على الفكرالانساني وخاصة فى مجال العلوم الانسالية ٠.‏ 
س 
ndon 1969, Unwin Books, P. 9. (CT)‏ 


Barta 1 Tase 
Bertrand Russel, Mystici 


( ؟ ) اللوجوس : الكلمة » القوة الابدية , 


١ Heraclitus, in, ““ The Nature of Man * Op. Cit. Pp. 42. )£( 


٥ (‏ ) انظر مقال : جيرالد هولتون > ماخ وايئشتين والبحثمن الحقيقة ‏ ترجمة زهي الكرمى بهذا العدد » وتعلى 
هله ا#قالة ب وهي جزم من دراسة مستفيضة ب بالتحول التدريجى الذى حدث لاينشتين , كما تعرض أكقالة ايا 
فلسنة ماخ > تلك الفلسقة التى نبعت من رفبته فى أن يجد وجهة نظر رئيسية يمكن أن يتحد فيها كل بحث علمى » 
اى وجهة نظر لا يحتاج معها الى تفي اذا ما انتقل منميدان الفيزياء الى هيدان الفسيوتوجيا ( علموظائف الاعضاء ) 
أو علم اللفس , فقد كان ماخ فيزيائيا وفسيولوجياوعالم نفس وصاحب فكر فلسفى ٠  ,‏ 
وكدلك انظر مقال : ا 3 
Philipp Frank, Ernst Mach and the Unity of Science, in Ernst Mach Phisicist and‏ 


Philosopher, ed. by Robert S. Cohen and Raymond J.Seeger. Boston Studies In the Philosophy 
of Science, Vol.Vl. D.Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, 1970. 


الفليعه والعلم 


هذا التقدم العلمي والصناعي قد اثر بالفعل »فى فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع والفكر الجفرائي 
منذد عصر النهضة الى عصرنا الحديث وى نظرةالانسان للكون وفلسفته تجاه مواضيع عديدة فى 
الحياة .. فالتقدم الصناعي الدى تخوف منهمفكرو عصر النهضة امتد فى شكل جديد الى 
عصر الذرة ؛ وتزايد قلق الإننسان ازاء متفجرا تالعلم الحديث واكتشاقاته واستفلاله للطاقة 
النووية .. وظهر اثر ذلك فى الحركات الفكربةالمحدئة التي توصف حيئا بالتمرد او السخط 
وحينا آخر بالهروب من واقع المد يه المعاصرة الىحياة اكثر بساطة واشد طبيعية ٠‏ 


هذه الاتجاهات الفكرية الث , انعكست آثازهاعلى أنماط العلوك فى الجتمعات المتقدمة 
تكنو اوجيا وخاصة فى أوروبا الفربية والولايات!|تحدة الامريكية » هي فى غالبية مضامينها رد 
فمل للشعور الفامض الدى بواجهه الانسان آزاءالاحساس بالوحدة اإوحشة والخوف المستمر 
من سيطرة الآلة والتفكير الآلي على الانسان ءوغلبة العلوم التطبيقية على العلوم الانسانية . 
ولا شك أن تطبيق منهج علمي فى التفكير الفلس في يضطرنا الى التخلي عن كثير من الموض وعات 


الانسائية التي اهتمت بها الفلسفة التقليدية(1) . 


فالإتتصارات امتتالية التي حققها العلم- انتصارأ بعد أنتصار ‏ قف هدمت العديد من 
المفاهيم التقليدية واحدثت تغييرا فى نظرتنا للعالم “على الرغم من بقاء بعض المجالات التي اثر العلم 
فيها تأثيرا سطحيا > فالمات الاساسية للكائناتالحية والقدرات العقلية لعقل الانسان لم بحدث 
العلم فيها تغييرا مباشرا ‏ ولو طفيفا . أو كما بقول دينشينسكى:١‏ أن قوى العقل الانسانى ليس فى 
الاستطاعة تقليدها » فالآلات لا تستطيع ممارسةأبسط الأعمال العقلية ... كما أن الفن والدين 
لا بمكن بحثهما بلغة العلم » ٠)‏ 1 


الموضوعية » هو خبرة جمالية ٠‏ وأحسن ماتوصف به الخبرة الجمالية كما يقول الدكتور 
بوسف مراد (8) » انها ولادة جديدة تتجدد مع كل خبرة حمالية جديدة . كما أن جوهر الخبرة 
الجمالية هو الكشف السريع لجوهر الوجود قبلان تمزقه الحواس وتشتته ددا أن ي إل 
العقل فى العلاقات المنطقية وقبل ان بضمه فالتركيبات العلمية) ولهذا بكون الفن فى آن واحد 
علما وتحريراً من كل نظام علمي »© ٠‏ 0 


ودراسة الانسان باتجاهاته الذاتية وملكاتهالابداعية تشفل حيرا غير قليل من مباحث 
الفلسفة واهتمامات العلم . كما أندراسة الانسان وعلاقاته بفيره كانت من أهم مباحث الفلسفة الى 
ان استقلت بعلم تائم بذاته هو علم الاجتماع ..وفى الدراسات التي يقدمها كل من الدكتور 


(“( ,93 ,م Russel, Mysticism and Logie, op. cit.‏ .8 
S, Demczynski, Automation and the Future of Man London, 1964, George Allen (¥ )‏ 
and Unwin Ltd. pp, 211-212,‏ 
(۸) راجع : ب محمد عبد الهادى اہو ريده ب ( الايمائبالله فى عصر العلم » » العدد الاول » المجلد الاول من هذه 
المجلة , ص 1۸1 ٠‏ 
( ) يوسف مراد » مقدمة كتاب ( الاسس النفسية للأبداع الفئي فى الشعر خاصة » » مصطفى سويف» الظبعة الثائية » 
دار المعارف بمصر سئة 1۹۵۵ » ص,رط - فى ٠‏ ّْ 


عالم الفكر ب المجلد الثاني . العدد الثاني 


عبد العزيز الدوري عن فلسفة التاريخ » والدكتورمص طفى الخش اب عن الفلسفة وعلم 
الاجتماع » والدكتور احمد ابو زيد عن العلومالانسائية والصراع الايديولوجي » ودراسة 
الدكتور حسن طه النجم فى الفكر الجغرافي»نتبينالاتجاهات الفلسفية التي واكبت حركة التطور 
فى هذه العلوم وصاحبت التفيرات الاجتماعية التيمر بها الانسان نتيجة للتقدم الدى حفقه الانسان 
فى مجال العلوم التجريبية والتطبيقية. والنظرياتالفلسفية التي وضعها العلماء كل فى تخصصه . . 
أو كما يقول الدكتور الخشاب فى ختام مقاله عنالفلسفة والاجتماع ١‏ اليس من حق العلماء كل فى 
تخصصه أن يفلسفوا ننااج علومهم :5 » ويتناولمقال الدكتور الخشاب المراحل والجهود الفكرية 
التي مرت بها الدراسات المتصلة بالانسانوالمجتمع الى ان اصبح علم الاجتماع علما قاثما 
بذاته « فقد ظلت هذه الدراسات بحقبا طويلةيسيطر عليها الاتجاه الديني حتى قيض الله لها 
العلامة العربي السلمم ابن خلدون (18.5-195)ء فانشا لهذه الدراسات علما مستقلا هو 
علم العمران ورسم لها منهجا وضعيا ؛ محاولا أنزبخلصها من التصورات الفلسفية المطلقة والآراء 
الخاصة التي تعبر عن آراء اصحابها اكثر منتعييرها عن حقائق الامور » . ثم اهملت هذه 
الدراسبات من بعد ابن خلدون وعادت الى التعثروالتردى فى أحضانالمباحثالدينية والميتافيز بقية» 
حتى اء الفيلسيوف الفرنسي اوجيست كونت( ۱۷۹۸ 1801 ) 4 فاعلن من جدید ضرورة 
فيام علم وضصعى مستقل لدراسة المجتمع وظواهره و 
الرائدة في دراسة الظواهمر الاجتماعية فوضوء منهج علمي . ووضع اوجيست كونت علم 
(( الطريعة الاجتماعبة ) ثم عاد فسماه ( علوالاجتماع ) رعدامءهS ٠‏ وهي التسمية التي لاقت 
قبولا, وانتشارا حتى وقتنا هذا . وقيام هلاالعلم كما يقول الدكتور الخشاب »© ١‏ حقق وحدة 
امعمرفة الوضعية وعموميتها بحيث بدخل ؤنطاقها جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع ». 
وعام الاجتماع » بالمعلى الدقيق للكلمة بس كمابقول الدكتور أبو زيد فى مقاله عن العلوم الانسانية 
والصراع الايديو لوجي - نشا بشكل ما نتيجةللازمات الاجتماعية والثورات الفكرية والسياسية 
التي هرت اركان المجتمع التقليدى فى القرنالتاسع عشر » ودفعت العلماء والمفكرين الى 
البحث فى اسسن المجتمع الانسائى والقواعد التىيقوم عليها » وما ادى اليه هذا كله من نشوب 
صراع أبديولوجي عليف ولكله مثمر . 


و | القت 
لثلمه 4 م تكملا بذلك ١١‏ ولات 


وقد اشرت هذه الايديولوجيات المختلفة فىرواد علم الاجتماع الدين ارسوا قواعد هذا العام 
بمن فيهم العلماء الذين ينادون بمو ضوعيةالدراسات الاجتماعية ويحاولون اثبات وضعية 
علم الاجتماع شانه فى ذلك شان العلوم الفيزيائيةوالبيولوجية . فقد اصبح لعالم الاجتماع ‏ كما 
بقول‌الدکتور الخشاب- «مختبرهاللىلايقلشيئاعن مختبرات علماء البيولوجيا والطبيعةوالكيمياء 
ومن اليهم ٤‏ واستطاع الباحثون صوغ نتائجهم العلمية فى صور كمية ورسسوم بيانية وقوالين 
احصائية وقياسية ووصلوأ فى بحوثهم ودراساتهم الى ادق النتائج ) ٠‏ ورغم ما أحرزه علم الاجتماع 
من تقدم فى مجال المنهج التجريبي الا أنه ما زالموضع نقاش علمي من حيث اعتبارة من العلوم 


OT 


النظرية Theoritical Sciences‏ أو من العلومالتجر Empirical Sciences “a‏ , 
ونين ھۇلاء وأولشك ترى علماء آخرون أن( الملاحظة التجرببية ليست حو شر العلم ولكنها 
جوهرية فيه فحسب ؛ لاله بناء متكامل من النظرية والتجربة ؛ أو من النظر والتجريب بحيث 


- 
١ 


۳۰۸ 


الفلسفة والعلم 


يؤثر كل من الجانبين فى الآخر . فالنظرية تؤثرفى التجربة كما أن التجربة تؤثر فى النظرية › وبناء 


ونر ص لصي ا 3 ےت 


العلم نتاج التفامل بينهما » ٠١(‏ 


وكما شهدت دراسسات الإلسان المتصلابالمحتمع آراء ومذاهبه متعددة مرتبطة بالفلسفات 

الحديثة والتفيرات السياسية والاجتماعيه التياخدت تترى على المجتمع الانساني وخاصة مند 

عصر التنوير . فقد اختلفت النظرة الى التاريخباختلاف العصور لصلته الوثيقة بالوضع 

الحضارى؛ والتطورات الثقافية» وتاثرت دراسةالتاريح وفكرته بتطور الفكر العلمي والفلسفي 

خاصة وقد بدأ علم التاريخ الحديث فى عصر التنوير وان كان عصر النهضة قد ظهرت فيه 
عض التمهيدات الفكربة للنظر فى التاريح بعيداعن الأساطر والأفكار الكلسية . 


ويعتبر ولتم مؤسس المدرسة العقلانية فالتاريخ ويعتبر كتابه ( عصر لويس الرابع عشر ) 
اول دراسة تحتوى وصفا تاريخيا لبلد اوروبيكبير › ككل »> وينظرة شوولية © لا من خلال 
أحداثها السياسية فقط © فلم يكن كتابه مجردجمع لمعلومات بل كان محاولة لعرض التيارات 
الأساسية للتطور فى مختلف حوانب الحياة داخلمجتمع متحضر ودولة قوبة كفرنسا . كما أن 
دراسته عن عادات الشعوب Essai sur les Moeurs‏ اتير بصفة عامة أول دراسة تاريخية › 
بمصطلم التاريخ الحديث . كما بعتسر ولتي رواضع اساس دراسة تاربخ الحضبارة بمعناه 
الحديث . وفى الدراسة التي بتدمها الدكتورعبد العريز الدورى نتابع عرضا تاريخيا شاملا 
لآراء وامفاهيم الفلسفية المختلفة فى النظر الىعلم التاريخ والمشاكل العلمية التي تناولها بالبحث 
المفكرون والفلاسفة والمؤرخون مند عصر التنويرالى المرخين المحدثين » كما يتداول مقال الدكتور 
ابو زيد عصر التنوير أيضا بالدراسة النقدية »)نحصيلة مصر التنوير من الافكار 
والآراء كانت ضخمة » كماان حركةالنقد والتمرد على الأوضاع التقليدية امتدث حتى 
منتصف القرن التاسع مشر بل وبعد ذلك بكثير .وتناولت مختلسف لواحي الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وادت الى ظهور عددمن الايديولوجيات الجديدة كالليبرالية 
والاشتراكية » التي تؤمن بوجود علاقة جوهريةبين العقل والحرية ؛ وان التفكير الرشيد س 
العقلانية ب هو شرط أساسسي لتحقيق حربةالانسان . ويعتبر ذلك من أهم الميادىء التي كان 
نادى بها فلاسسفة التنوير « الذين كانوا بربطون فكرة التقدم بالعقل ويؤمنون بان العلم خير خالص 
واله أداة « سياسية » هامة لتحقيق الدسيقراطيةالصحيحة 6 . وف الدراسة النقدية للعلوم 
الانسائية والصراع الايديولوجي تناول الدكتورابو زيد الاسس الايديولوجية فى العلوم الانسانية 
ومدارسها المختلفة ويستكمل بدراسته هذه مقالهالسابق عن أزمة العلوم الالسانية (اأ) ٠‏ 


ولتناول الدراسة التي يقدمها الاستاذ الدكتورحسن طه النجم فى « الفكر الجغرافى » فلسسغة 
علم الحفرافيا 0 ذأ لك العلم 2 ألذى يتناولدراسة مطح الارض باعتبارة مسر حب اة 
الالسان » وعر من قائل »> « سيوا فانظروا ماذاخلق الله لكم » . 


)1١(‏ نشر بالعدد الأول المجلد الأول من هذه المجلة ._آبريل © مابو » پونيو سلة ۱٩۷۰‏ ص م15 س ٣٣١‏ ء 
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عالم الفكر الجلد الثاني العدد الثاني 


1 


ومن خلال مقال الدكتور اللنحم نتعر ف علىأنماط التصورات النظرية للأرض 2 الحضارات 
القديمةوارساط هذه التصوراتْبالبيئة الجفرافيةالتي بعيش فيها الانسان وارتباط الفكر الجفراق 
القديم بالفكر الفلسفي 4 من حيث محاولة معر فةالعلاقة بين الأرض التي يعيش عليها والكون 
الدى بحوطه ٠‏ ثم كيف تحول مدلول ء الجفرافيا من حيث دراسة شكل الأرض 
وابعادها وعلاقاتها الفلكية بالكون الى الناحيةالوضعية. وفى الوقت الذى تأثرت فيه الدراسات 
الجغرافية بالفكر الديني المسيحي برغت فى الشرق وفي بلاد العرب بالذ ت » اهتمامات علمية واضحة 
واستمر تيار الفكر الانساني بفضلتلهور الحضارةالعربية الاسلامية فى جريانه وتدفقه بالمعرفة 
وامخد التاليف الجفرافي ‏ الاتجاه التطبيقيالعلمى. وسين الدكتور النجم جهود العلماء العرب 
الممرزين فى هذا الميدان وأزدهار الدراس ات الحغرافية فى عصر المأمون؛ فقد أقيمت المرأاأصد 
الفلكيه .. ويتتبع فى مقاله الجهود العلمية العربيةالتي بذلت فى مجال الفكر الجفرافي وما سجله 
الرحالة العرب من كشوف حغرافية وما قدمهالحجغرافيون والمؤرخون العرب مناضافات علمية. 
ا فالفكر الحفرافي العربي بقي مزدهرا لا لا بقلعن خمسه قرون من الزمن » . ثم بدأ الفكر 
الاوروبي بدخل عصر اانهضة الذى شمل ضمن ما اشتمل عليه من تقدم فلس في وعلمي 
الجفرافيا ب . وبئفس اللملهج الذى اتبعهالدكتور النجم في عرضه لتطور الفكر الجفرافي ٠‏ 

بتناول علسم الحفرافيا في عصر النهضةةوالاستكشافات الجفرافية التي ثمت على بدك بعض 
الستكشفين الأوروبيين مثل كومسس وفاسسكوداجاما + « واذا كانت نشوة انتصار الاسبان على 
العرب فى الأندلس قد حفزتهم للاند فاع الى آفاى حديدةا ور'ء ال.حار »فان التجار المرب وبحارتهم 
الذين كانوا بوجدون فى ممباسا فى شرق افريقياهم الذين اوصلوا حملة داجاما البرتفالية الى 
الهندك ) , 


فشهاب الدين أحمد بن ماحد اللاح العسري صاحب الكتاب الشهير « الفوائد فى اصول علم 
ا حر والقواعد » الذى بتناول اصول اللاحةالبحربة فى المحيط الهندى قد ألتقى يفأسكو 
داجاما فى هلندى بشرق إفريقيا ( ۲۹۸ ) وقاده‌الى قاليقوط فى الهند ٠‏ كما تمرض الدراسة 
للجهود التي تمت بعد ذلك فى محاولة رسمخرائط للعالم اكثر. دقة وواقعية . وكما تأثرت 
العلوم الانسانية بالفكر التجريبى #تهتامط1 لهه:اوصمط - » تأئرت الدراسات الحغرافية . 
فمع الثورة العلمية ظهرت تساؤلات عديدة عن مركز الانسان فى هذا الكيان الطبيعي وموقفه من 
هذا الكيان !! 


كما أثرت الفلسفات الحديثة والتفكير العلميالحديث فى الجغرافيا فلسفه وعلما .. بل أن 
« فلسفة كنت وان لم تكن تجرسية الا انها فىالواقع قدمت منهها ومحتوى علميا للموضوع ؛ 
احدث تغييرا هايا في الفكر الجفرافي الذى كانيعتمد على الوصسيف. الطبيعي المجرد .وتكديس 
المعلومات دون تمييز € وبتابع الدكتور النجم ف دراسته المقارلة المناهج والنظر نات والمدارس 
الختلفة وتطورها وتائر عام الجفرافيا بعلوم اخرىمثل علم الجيولوجيا وعلم كيف الكائناك :الحية 
علزهاه15 واثر ظهور نظرية دارون فى النشسوءوالارتقاء على الفكر الجفرافي ونظرية الدورة 
ألنحاتية التي ابتدعها وليم ديفيز » ومأ وأجه هذهالنظريات من آراع محدنة تر فض فض الضر ورة 
والحتمية فى الطبيعة »؛ فهناك داثما أمكانيات ونما أن ؛ الانتسان 3 سيد الأمكانيات” 4 فانه دو 
الدى يحدد دائما ما يستعمله منها . كما يقوللوسيان فيفر . 


۸ 


جه 


الفلسفة والملم 


كما تتناول الدراسة ارتباط علم الجغرافيا فىعصرنا الحاضر بعلوم اخرى نساهد فى التنمية 
الاقتصادية وتطوس مصادر الثروة و « دخو لالأساليب الاحصالئية فى البراشة الحغرافية »> 
ودراسة ,النماذح كمحاولة لتوضيح العلاقا تالجفرافية للظاهرات بص ورة علمية دقيقة , 
وآأخيرا وليس اخرا فن « الادراك البعيد المدى»» الذدى أخد بتطور مع تقدم علوم الفضاء والذى 
اخذ كتسب أهمية متزاند ةف البحث الحفرافي ». 


حقق الانسان فى السنوات القليلة الماضيةق وعقب الحرب العالمية الثانية ‏ فى مجال العلوم 
تفدما سريعا عجيبا » ففي كل عام يكتشف الجديد. . ولن تبالغ اذ! قلا انه فى كل يوم تحدث إضافة 
علمية جديدة تزبد من قدرات الانسان فى الكشفعن بعض أسرار الطبيفة والكون . وانتقل"الانسان 
سرعة فائفه » من عصر الذرة الى الفضاء » ومنمحاولة السير على سطح القمر الى محاولة رؤية 
اريخ رؤية مباشرة ٠‏ وقد حفلت السئواتالثلاثين الماضسية بما يعدو العد والحصر من 
التطورات الأصيلة والخطيرة ؛ النظرية والطبقةالممتدة من المجرات الى الذريرات وما بينهيا. 


وتحقق تقدم علمي واضح فى مختلف العلوم »علوم الفلك > وعلوم الفيزياء والكيمياء » وعلوم 
الحياة متفردة أو مشتركة » متآزرة مع الفيرياءوالكيمياء والطب ٠‏ والملوم التطبيقية » ون 
التنطيم العملي فى الدولة ٠‏ ويتناول مقال الاستاذفؤاد صروف جوانب عديدة : من معالم التقدم 
العلمى الحديث فى هذه العلوم .. « ولعل اهمتقدم علمي عملي تم خلال الثلاثين سنة الأخيرة فى 
دراسة طبيعة الكون ؛ هو الاتساع العظيم فى علمالفلك الراديوى .٠‏ ومن أهم الظاهرات الكونية 
العجيبه التي افضى اليها رصد ارجاء الكونبالمراصد الر.ديوية ظاهرة الأجرام التى سميت 
كوازا :5ة0 واستكشاف هله الأحرام لم يزلقائما على قدم وساق مند عشر سئوات » . 


كما أضاف العلماء الكثير من الخبرة العلمية والعملية في استطلاع اسرار المادة والكون.وفىتفسير 
الدقابق الأولية ٠‏ وفى مجال علوم الحياة تطورتاساليب البحث مع العلوم الكيميائية لخدمة حياة 
الانسان .. لاستكشاف افضل الوسائل للانتفاعبقدرة الخلايا المفردة على توليد مقادير كبيرة من 
البروتينيات . وفى خلال حديت الاستاذ صروفعن ممالم التقدم العلمي فى العمران الحديث 
والتقدم التكنولوجي الكبير فى العلوم الصناعيةوالزراعية اثار موضوعا هاما هو تعريب وترجمة 
الصطلحات العلمية الحديثة : مثال ذلك مصطلحالتكنو لوجيا الذى ناقش معانيه المختلفة فى محاولة 
وضع مصطلح عربي يقابله . وعرض لعالم التطورالعظيم الذى تم فى الاتجاه الى جعل الأجهرة 
الصناعية أدنى رويدا ٤‏ روبدا الى صفة الآليةالذاتية (دهناوص ماده ) المستمدة من قدرة الانسان 
الترايدة على السيطرة على آلاث تستطيع بدورهاان تسيطر على ؟لاث اخرى . كما أن الحواسب 
الكهربية فدت معوانا لا فنى عنه فى البحوثالرياضية وغير الرياضية » الطبيعية والاجتماعية 


ايو لور و 
ااا سا 77س ل سس 


(؟1) يصف توميسكي الكومبيوتر بانه اصبح أهم علامة مميزةللتطور فى المؤسسات » كما اثر بشكل درامي في انماط ودرجة 
كفاءة الممل , ١‏ 
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وكذلك انظر » صلاح طلبه + العقول الالكثرونية ؛)دراسة بالعدد الثاني هن الجلد الأول لهذه المجلة ص ١#اة.‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


وف « السنوات الأخيرة توافق نشوم التفكر فى قيمة الزرامة وعلومها » فى البلدان المتقدمة 

والنامية على السواء مع استفحال مشكلتي تزايدالبشر تزايدا متفاقما والنقص النسبي فى انتاج 
مواد التغذية اللازمة لسد النقص فى سوء التفدذيةعند مثات اللابين من البشر الأحياء وتو فير المقادير 
الاضافية المطلوبة لالوف اللادين الذين سيواودونقبل نهاية القرن العشرين » . 


كما بدلت حهود عديدة فى محاولة زيادةالمساحة المزروعة فى بعض بلدان العالم وزيادة 
نتاج محصول الرقعة الزراعية الى أضعاف أضعاف نتاجها الحالى؛ فالتقدم العلمى نهد ف الواقع 
الى خدمة الانسان » وتحقيق التوافق بينه وبينالبيئة التي بعيشها وبمعنى أشمل تحقيق التوافق 
العلمي بينه وبين الكون ٠‏ «والدول دون استثناءتهتم باتخاذ سياسات علمية قومية تسير عليها ) 
وتخصص جرءا غير قليل من دخلها القومي العاملانهاض المجتمع أو للامعان فى نهضته » . 


والوافع .. ان الموضوعات التي تناولها هذاالعدد » رغم تنوعها وتعددها » لا نزعم انها كافية 
لتناول موضوع ‏ « الفلسفة والعلم  »‏ فهو موضوع متعدد العناصر بمتد فى تاربخ الانسانيةمند 
لحظة الاندهاش الاولى للفكر الانسانى ومحاولتها ستقراع مظاهر الطبيعة وأ 2 ستخدام عض موادها 
وعناصرها فى بيئته الى أن تطلع فيطموح علمى الىعالم الفضاء فغزاه موؤٌكدا .. بان أروع شيء 
فى الكون .. مازال هو الانسان .. وعم الانسان مالم تعلم . 
م١‏ ا مما با سا و مآ م 7 ب ~~ f‏ 


المخرر 


1۲ 


وار صو 


معا اللقدم الى لم لحديت 


وطن : نظرة مشارفة )١(‏ 


من ذا الدى تبلغ منه الجراة » مبلفا يريئنله ان فى طاقته» أن يوجر فى مقال » أو حتى فى 

كتاب ٤‏ واحي تقدم العلوم وتطورها البارزوالخفي > وتعاظم شأئها الاجتماعي © خلال 

الفترة الاخيرة ؛ الممتدة منذ أواخر الحربالعالمية الثائية الى يومنا هذا » وبخاصة لانها 

حفلت »© كما لم تحفل فترةٌ سابقة فى التاريخ نما يعدو العذة والحصر من التطورات الأصيلة 
والخطرة ؛ النظرية وال فة » الممتد'ة من المجرات الى ١لا‏ لها ؟ 
من الى الذريرات وما بينها 


عد ر 


قد يكون فى الوسع وضع بيان » كالفهرس س »باخطر هذه التطورات »؛ بین رأى ز کن وکشف 
واختراع وتيار غالب 4 وقد يضمن البيان القن نالشامخة فى هذا التطور 6 فيسحئل فيه ؛ 


علوم الفلك __ التطور أل ألع فى علب الفلكال أدنوئئ و و سائله 4 ءا ألم ۽ ام 1 غلك ا 

7 ا 1 رو ل ل ص أ رك ای تیا یا ا سوس رون 2ق 

الفلك الفيزبائي » وكشف «١‏ الكوازر » وثبين خصائصها الفرسة ودراسة دلائلها ومغازيها 2 
عمر الكون ونشأته وتطوره . 


( 1 ) تضم هذه الدراسة عددا وافرا من المصطلحاتالعلمية العربية أو المعربة » فتيسيرا للمطالعة »> وضعنا فى 
آخر الدراسة كششفا بهذه المصطلحات ( مرتبة على حسبالحروف الهجائية العربية ) وامام كل مصطلح مقابلسه 
الانجليزى »2 وعقبئا على فئة ملها فى الهوامش » بها يحسنذكره عن وضيعها , 


1١ 
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عالم الفكر ‏ الحلد الثاني العدد الثاني 


وني علوم الفيرياء والكيمياء ‏ فيزياء الجوامد فى حالاتها المتبابنة » والدقائى المادية الأواية. 
أو الدقائق ذات الطاقة هة المالية 4 وتوليد الطاقة! الثووية بالشطر ر والدمج 6 واصطناع » الليازر ¢ 
وكيمياء التحول النووى الطبيعي والمستحدث ؛والحزيثات البروتينية الضخمة وتركيب عدد منها 
بالتاليف الكيميائي ؛ والمواد الكيميائية الوسيطة. 

وف علوم الدياة» منفردة أو مشت ركةومتاررة مم العيرباء والكيمياء والطب ‏ قيام علم اادياة 
الملجيرى أى الدقيق 4 وعلم الحياة الحز بشي “وامستطلاع الو رقة الخضر أع خفايا التسر كيبا 
الضوثي» والابغفال فى دراسة الصفيات ومقوماتهابين حیناٹ وحز شات بروثيلية » تحمل بعضها 
١‏ شفرة » ألوراثة . 


وى العلوم التطبيقية ‏ صنع الحوا سب الكهربية ومنافعها التي لا تكاد تحصى © والسير 
قدما نحو تحويل العمليات الصناءية الى عمليات]لية » وريادة الفضاء » وتحلية مياه البحر »> 
وتطبيق علوم الكيمياء والحياة والصناعة علىانماء.لاقتصاد الزراعي » والاعتماد اعتمادا مطردا على 
النظائر المشعة والذرات الكاشفة فى الطبوالزراعهوعلوم المياه » والاقدام على جراحات القلب »ونقل 
الأعضاء ‏ كالقلب والكلوة ( الكلية ) # من حسم وغرسها فى حسم آخر . 


دا ٠. 7 EY tl‏ 11 4 الل“ ار اة 4 e‏ 5 والس طات 
ادن انماع المتكامل ا ونان الدول 2 لے من التشار الأوئة» ودراسة سے وا 


ومواردها 4 وزيادة الانتاج الفذائي على الياسنةوق البتحار 4 والاشال 4 بالتعاون »© ف دراسة و اة 
الذرة 8 


q1 


الوعر الدى سلكته العلوم فى العشرين أو الثلاثينالسنة الأخيرة من حياة البشر عل الارض . 
ولكن” واضع البيان 4 المنيهر بهذه الآياتالرواع ©» لن بقوته أمران : 


اما الأول » فهو أن كل آية منها » ومما هوعلى غرارها ٤‏ لم تبرز سويّة من العدام > بل 
ترتد الى اصول وسوابق ؛ ببن دراسة رياضيةمجردة > وراي نظري” زكن ؛ أو حة من لمحات 
العبقرية » أو بحث أو كشف لم سترع الاهتمامق أول أمره > أو استرعى اهتمام قلة من الناس > 
نم وقع ما وجه العناية اليه »> فتعدد المقدموزعليه » دراسة وتجربة حتى اتضحت معالمبه 
واستوى على أركانه . وفى تاريخ العلم الحديث ؛أمثلة كثرة باهرة على ذلك ليس أقلها شسأنا » 
ما حدث لجيمس كلارك مكسويل James Clerk Maxwell‏ ( الأمواج الكهرطيسسية ) ؛ والراهب 


HH ELE ATRL 


جريجور مندل . 38538 مولومل Gregor‏ (الوراثة ) < وفرنسيس أسئون Francis WY. As‏ 
وفردريك صدي «50849 ماع۴۵ ( نظائرالصاصر والنظائر المشعة ) وغيرهم كثير . 


1 


عام 1۹۳ أن تضع درأسة ؛ تتوقع فيها » أستناداً الى علم أفرادها وتخصصهم » أعظم التطورات 
العلمية الصناعية المحتملة خلال الثلاثين السنة التالية ».أى _حتي جام ۷ ۰٢‏ فلم بحتو تقريرها 
يوملد على خمسة أو ستة من اخطر ما تم ' فعلا"تحقيقه خلال تلك الفترة » ومنها الحو اسب 
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معالم التقدم ألعلمي الحديث 


الكهيربية »> والرادار » والمرديات والمدركاتالنعاثة . () فالعلم بكاد يكون على التشبيه ؛ وان 
شط شيا ما ؛ كحدل الحمد الطافي فى المحيط ؛ بعضه بارز فوق سطح الماء » وبعضه خاف تحته › 
وما بنيثق للميان وبسترعي الانظار من مكتشفات العلوم ومخترعاتها وتطبيقاتها » هو الجرء البادي 
الرتد الى ما خفي أو هو فى حكم الخفي ؛ مسنالبحوث التى نجرى متفرقة ومتآزرة قبل أن 
تنتهي الىما اهر سهر اللب؛ فى النظر أو بغصبالاعجاب والتقدير فى التطبيق . واذا صح هدا التشبيه 
بعض الصحة » فانتى لواضع البيان » أن بعر فاليوم كل ما دار فى العهد الأخير » ولا يزال دائرا 
فى أذهان العلماء ومخابرهم © وان شين ما قدتنتهي اليه » حتى بفصل فى قيمته ؟ ايجون له فى 
تقو بم الخطير من نواحي التقدم العلمي » انيقتصرعلى ما برز ؛ وان بهمل الخفي ويعده اقل شأنا 
من الروائع التى تملا السمع والبصر ؟ وحتى اذا قصر همه على العلوم الطبيعية ‏ الحضة 
والطبئقة وعلوم الصنامة ب ( وهى مدار هلهالدراسة ) دون الملوم النفسية والاقتصادية 
والاجتماعية » افثمة من بستطيع أن يزعم ؛ وأنكان من اساطين احدها » انه يستطيع أن بشمل 
بنظره جميع فروعها المنفردة والمترابطة » موازناومفاضلا بين اخطر ما تم" فيها فياخل ما يأخذ 
ويدع ما يدع ؟ ولقد استجاب العلامة الفرنسيبيير اوجيه ارغبة اليونسكو فوضع مجلدا ضخما 
٠٤١ (‏ صفحة كبيرة تحتوى كل منها نحو الفكلمة ) فى الانجاهات الحديثة الغالبة فى البحوث 
العلمية » بعد أن استشار مثات من أعلام العلماءوا |ؤسسات العلمية فى جميع أقطار الأرض ؛ فاذا 
الفهرس وحده يشمل نحو اربعمئة موضوع »؛استخلصها من استطلامه الواسع ©» فعدءها 
رؤوسا وحسبه » للبحوث العلمية المعاصرة .ومع أن الكتاب 'شر سنة ١155‏ فقد كان الراى 
في دوائر اليونسكو بعد القضاء ع خمس سنو ات فقط على صدوره ؛ أن التقدم العلمي قد تخطى كثيرا 


منه » وبنبغي إعداد طبعة حديدة منقحة مجاريةلما تم ملل نشره وقد 'عدات > وبنتظر صدورها 


وأما الأمر الثاني ۾ فهو أن الحدود القالمةبين علم وعلم »أو بين فة من العلوم وفئة اخرى 2 
انما نتخذ » على الأكثر فى العصر الحديث لتيسر القول > وتخطيط ميادين البحوث © وتعيين 
لحان العلماء القائمين عليها » وفقا للعلم الخاص ؛أو الفرع الخاص من ذلك العلم » الذى توفروا 
عليه وتعمقوآأ فيه , والواقع أن التطور العلميالحديث 4 قتضي اقتضاء مطردا ترابطا وتاآزرا ٤‏ 
بين فروع علمية متعددة © وبين امتخصصين فيها , فعلم الفلك ا 
ترابط وثيق بين علم الانسجة وعلم الوراف ة منناحية > وكيمياء الجريئات البر وتينية من ناحية » 
وكذلك نظائر العناصر والنظائر المشعة والذراتالكاشفة ؛ ولدث اول ما ولدت فى اانظر الفيزبائي 
والكيميائي 3 خلال البحث عن أسرار الملادةومةوماتها 4 وطبيعة الإشعاع . فلما أوغل العلماع 
فى هذه الحوث © وكثرت النظائر المشعة المولدةق الاأفران أو المفاعلات اللرسة تعددت تواحي 
تطبيقها والانتفاع بها فى علوم نظربة ومطبق آمتباعدة » كالطب والصناعة والرراعة والتأريخ . 
أما التقدم الذهل فى صنع الحواسب الكهيربية ؛)فما كان خليقا أن بكون » لولا الاقبال الحديث 


( ۲ ) انظر مقدمة 810815 186 حرالد ليتش ص 1۸ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد ألثاني 


هى بدورها ؛ من أركان الأعمال الاداريةوالاحصائية المعقدة » والحوث العلمية الاساسية 
34 وريادة الفضاع 4 وتحو بل العمليات الصناعيةالى عمل عول ات 1 اه ذال زف ¢ وللا خطلط ام 8 


فصا ل و یر ر 1 


والدفاع » والتمهيد لانشاء نظام عالمي للتخاطبوالتلغرة والتربية بالاعتماد على كواكب الإعلام . 


ومن هنا » ما يعاليه الكاتب » فى تقسيمبياله . فالحواسب الكهيربية 4 تفع بطبيعة عملها 
وصنعها » فى باب العلوم الصناعية ؛ مع انهاحصيلة بحوث ياضية وفيزيائية وكيمائية متكاماة 
ومترابطة . « والتركيبه الضو ئي ») بحيء فى بابعلوم الحياة » لأن ما بصنع من مواد الغذاءالاولية» 
بالت, لتر كيب الضوئي» هو قوام كل حي على الأرض؛ ولكن استجلاء غوامضه ( وهي لم تستجل كاملة 
بعد ) فقد اقتضى دراسات نباتية وكيميائليةوفيزيائية » وحتى فيزبائية فلكية . واما ما 
استوقف الظارنا مند بضع سنوات ؛ فى جراحةنقل القلب من انسان ما » وفرسه في صدر 
انسان آخر » فايراده فى باب العلوم الطبية ؛ شيءطبيعي »© مع أن العلوم جميعا تتآزر دائما على 
التمهيد لكل خطوة تخطوها العلوم الطبيةوالصيدلية . 


فمن البيشن ان الصعاب التى ينبغي تذليلها»لانجاز تقوم لأبرز معالم التقدم العلمي الحديث » 
لهي صعاب عاتية » والمتصدي لكتابة هذا القال »؛يعترف بأنه فير متو فر على علم من العلوم تو قفر 
اختصاص » ولكنه لم بزل يسابر بعض لواح بارزةمن تقدمها على مسستوى الثقافة العلمية العامة » 
منذ عهده بالمقتطف »© قبل أربعين عاما أو تزيد »مطالعة وكتابة » فاقدامه على اعداد هذا المقال › 
هو أقدام من يعرف حدوده » وتبعة ماهو مقدمعليه » ومشقته » ولكن حسبه أن مجلة « عالم 
الفكر » قد وافقته على التصدي لهذه المهمة »وعلى جعل التقويم عرضا عاما ؛ يرجى أن 
بستسيغه قراؤهاء فالاعلام العملي فى هذا العصر؛لا غنى عنه » كتدريسس العلوم وتشجيع بحوثها »> 
حتى انظغر الدولة » التى تبذل لهما ما ينبغي أنتبذل ؛ بتأبيد المثقفين ومؤازرتهم . 
فى نطاق هذه الأبعاد » التى تفرضها طبيعةالدراسة ؛ ويعينها الهدف المتوخى من وضعها ؛ 
9 لکا 


يت :0ن 


1 
3 


تعالم معالم التقلعء الما إلحد TOT Il‏ 
E‏ ۳ التقدم العلمي انك تست السو لبا الثالي ٠‏ 


kK Kk xk 


الباب الاول ‏ علوم المادة 


الاب الثالث _ العلوم اتتطقة 
EA + 86‏ بعرو 
الباب الرابع س العلم والدولك 


f 


mt 
ع‎ 
گے‎ 


معالم التقدم العلمي الحديث 


الاب الأول : ب 


علوم المادة 
الفلك الراديوى )١(‏ 


لعل أهم تقدم علمي عملي تم خلال الثلاثين السنة الاخيرة فى دراسة طبيعة ألكون » هو 
الانساع العظيم فى هلم الفلك الراديوى . ومع أنطلائع هذه الناحية من علم الفلك ترتد الى 
ملاحظات عبقرية في العقد الرابع من هذا القرن »فان المشتغلين بها كانوا لا يزيدون كثيرا على 
أصابع اليدين عدا (4) ؛ عندما وضعت الحربالعالمية الثانية أوزارها . ولكن هذا الاختصاص 
الفيزبائي الفلكي اصبح اليوم بضاهي دراسةالكون بالمراقب العتمدة على العدسات أو المرايا 
وامواج الضوء ؛ والمصورات الضوئية والمطابيفوغيرها » فى عدد الشستفلين به والمعدات الضولية 
التى بعتمدون عليها » وربما كان مستقبله اوسعنطاقا وتقدمه اكبر احتمالا من الدراسات الفلكية 
المألوفة © لاله فتح مجالا بكرا لبحوث تستكملالبحوث السابقة وتمد افاقها . وخلاصة المبدأ 
الذى بقوم عليه هذا التقدم » هو الامتماد علىامواج لا تؤثر فى عين الفلكي الناظر بالمرقب أو 
بمصو”رته الضوئية » ولكنها امواج بمكن تبينهابوسائل الخرى لالها وامواج الراديو سواء ٠‏ ومن 
هنا كان الاسم الذى اطلق على هذا الفرع الجديدمن الرصد الفلكي . وقد كثرث المراصد الراديوية 
التى انشئت على نماذج مختلفة فى شتى الاقطارلتلتقط هله الأمواج ونتيح سجلاتها للعلماء 
الجاهدين فى تفسسير المغازي المنطوية فيها > وتتبعالمركبات والسوابر الفضائية فى انطلاقها ودوراهاء 
حتى تعود الى الأرض أو حتى تمعن بعدا ف الفضاءالأوسع , فكان الاستعانة بهذه الامواج قد فتحت 
للعلماء نافذة كبيرة بطلون منها على الكون > فيرون بعقولهم بعد تحليل الأمواج ‏ ما لا يمكن أن 
بروه بعيونهم أو بمصوراتهم الضوئية »؛ لانالأمواج الضوئية قد بححبها غبار كوني تمر فيه 
فلا تسل الينا او تصل ضعيفة فلا ترى .وقد آنالهم هذا العلم على حداثة عهده ؛ فهماً 
حديدا لامور كانت فامضة عليهم ؛ ونفوذاً الىابعاد فى الكون تبلغ عشرة آلاف مليون سئنة ضوئية 


!. مد ى فل 4 .إل اھ إم دفو ف حك بعضهاأ حصي سكل عظم ۰ 
“و عت لز ۰٠‏ وای ا بل |2 ° f f e‏ 


ب - ١‏ الکو زر ) 

كان بين الغلاهراث الكونية العجيبة النىانضى اليها رصد ارجاء الكون بالمراقبالراديوية؛ 
ظاهرة تتعئق باجرام تبلغ على التقدير من الضخامة والبعد وشدة النشاط الاشعاعي ) 
ملفا ببعث على الذهول والعحب . حتى العلماءالذن ألفوا التحدث بالالوف من هلايين سني 
الضوء لقياس المسافات الكونية » والالوف هن ملابين السئين للتعبير عن عمر الكون وأجزاله ) 
تراهم فى حيرة من أمرها . ولا تزال هده الظاهرةدون تفسير علمي يقبلونه جميعا . وقد اطلقوا 
على هذه الأجرام لفظا مصطنعا ب كوازار(0]74548) صاغوه من عبارة يصفونها بها بالانجليزية هي : 
quasi-stellar radio sources‏ ومعناهيا « مصادر راديوية شبيية بالنجوم أو لصف 
لحمية »6 . وهم بر قمون هذه الأجرام بحروف وار قام للدلالة عليها , فثمة مثلا حرم 3023 
( فالرقم والحرف 3٥‏ بشيران الى الكاتالوج (0)الثالث (3) الذى وضع فى جامعة كمبردج لهذه 


المصادر الراديوبة والرقم 3 الى رقم المصدرالراديوى فى ذلك الكانالوج ٠.‏ وقد عنيت بهذا 


ڂ ا أ 
1 


( ۴ )راجع فصل ( من أفثوار ألكون ) ©» كناب ( العلم ا لحهديت فى المجتمع الحديث » للمؤلف ص ٠١‏ 
( ؛ ) قول مارتن رايل كب علماء الفلك الراديوى فإيجامعة كمبردج . 


1۷¥ 


مالي الفكر ب الحلد الثاني العدد الشالى 
0 ب 3 220 2 يا 


2 الكوازار” ) فنك من علماء الفلك الراديوي فىاوستراليا 4 وعيئّنوا موقعه تعييئنا دقيقا © دون 
أن يروا له شبحا فى عدسة أو صورة 4 وكتيواالى زميل فلكي فى كاليفورنيا فحاول أن لشبيدة 
بمرقب هيل فى مرصد جبل بالومار » ( وهو اكبرمرقب فى العالم له مرآة مفعئرة قطرها متا 
بوصة ) فقاذأ موقع هذا « الكو زر ) ينطق ) علىمو قع تجم كان معروفا» وكان | العلماء بضعوثة بين 


نجوم القدر الثالث عشر ويعدونه من نجوممجر”تنا ( أى المجرة التى تقع فيها المجموعة 
الشمسية بما فيها الارض ) ؛ ولكنهم لم بخصوهبالعنابة شأنه فى ذلك شان نحوم كثر ؛ لا يبدو 
ان لها مقاما علمية خاصا , أما وقد ظهرتالمطابقة بين موقع النجم المعروف وموقع هذا 
الصدر الراديوي 3673 فقد أكبوا على درسطيف الضوء الواصل هن هناك © وعلى حله > 


1 ما يدل عل , أنه ر یلد عا 0 030 8 Ad all‏ 1 عد اله بے أله ما 
على ت سحتب شنا لسر هه + و +" !ميل ف تسالب 4 وأنه بعك الآان لجو الي مون 


سنَة ضوثية ) اى كبعد سجرة الراة ال لل اندروميدا ) » واعلّه من عنقودنا المحري” . أى 
الجموهة المجرئة التى تشمل مجرةتنا والمراةالسلسلة وبضع مجر“ات أخرى . ولكن هل هذا 
المصدر الرادو ى لحم أو محر ة 0 

وكل لمجم البعك هذه المسافة الشاسعةتستحيل رؤمته 4 > لج قب هيل , أما وهذا 


أ ی صيرك ووون 

الصدر الراديوي لا بدو أكبر من نحم © ومعذلك فهو منظور ؛ فينبغي أن يكون دليلا على أن 
اشراقه عظيم حجدا ©» يفوق اشراق أى جرممنفرد آخر كشف فى القبة السماوية > افيكون 
مجرءة ؟ ثم ظهر'اله اضخم من أن يكون نجمامئفردا »> واصغر من أن بكون مجر”ة . فكيف 
يستطيع على صغر حجمه ؛ ان يولد هذا القدرالعظيم ( مئة الف مليون مرة اقوى من طاقة 
إل امسن 2 العالم سائد يدج ا من الطاقة الكافيةلإطلاق شآبیب من الأمواج الراديونة 04 ندل عليها 
له ؛ أن فى طاقته نيضا رتيبا کیش نر القلب #حتى ازات الحرة 0 وهذه الصفة هي الى 
دعت الى اطلاق لفظ « نابضة ) ( جمعها توايض ) ( ونوو[ييم) على بعض هله المصادر 


ات لشن قا شل 


هذا ( الكوزر » هو اقرب ما كشفا منهاا يلا . وقد قيست أبعاد « كوازر » إل 


ى فاذا 
کی خا 


هي على مسافات متباثة » وقدر بعد ابدهابعشرة آلاف مليون سنة ضولية » وهو يبتصد 
عنا سرعة نحو منّة الف ميل فى الثانية » أىانها سرعة تزيد على نصف سرعة الضوء 


واستكشاف هذه الاحرام لم بزل قائما على قدم وساق منذ عشر سئوات (ه) . ولست أجد 
بين يدى احصاء عن عدد ما کشف منها © ولعلهركون قد أوفى على الله . وأما تعليل الفامض من 
امورها » فباعث على 'اهتمام علماء الكون ؛ لمابطرحه من قضابا أساسية »؛ قامت عليها صورة 
الكون فى علم الفلك الحديث ‏ وبخاصة ما كازله علاقة بسر تولد هذه الطاقة العظيمة فيالنجوم» 
وهل البداً المعتمد ر الحيود الى الأحمر ) لقياسحركة تباعد المجرات » هو سليم حقا ام ينبفي 
أن بعاد 0 . وعسى أن ينطوى فى اتساعالاعتماد على المراقب الراديوبة © وكشعسيف 


« الكوازر » و« النوابض » وما كان علىغرارها »ودراسة المشكلات العلمية التى تثرها 4والتوصا! 
: ی قر ار ر الى لسر شا :> و انژ صن 

الى -فهم ادق لطيامها » حافز وتحفز لانطلاق جديد فى علم الكون . 

ج ب نفسير طاقة الشمس والنجوم 


س - كك 
)١(‏ لم أقع على لق( كوزر ) (( وگوازر ) فى ګتاباصترته' الجمعية اللكية ( اعظم الجمعيات العلمية الانجليزية ) 
عند الاحتفال ( ."19 د 14١1‏ ) بمرور ثلاثة .قرون علىتاسيسها ؛ وهذا دليل على حدالته 


ىف 


0 


۳1۸4 


المتزايدة تزايدا متسارها » باعثا لعلماء الفلكالنظربين أو علماء الكون على البحث فى نظرياتهم 
الخاصة بأصل الكون ؛ وقدمه »> وحجمه ؛ وهينظريات تتطور ولا شك بتطور العلوم الفلكية 
والفيزيائية المتآزرة . فمند نصف قرن ‏ مثلا _اقترح أدنجتون ( (ممنهم:ة4ظ .5 .4  )‏ الانجليزى 
مم 1944 ) مدخلا لحل المشكلة الخاصةبالطاقة العظيمة التى تولدها الشمس ١‏ وسائر 
النجوم ٤)‏ و جع لأساس الاقتراح تحولالهيدر وجينق قلب الشمس الى هليوم . ولكن هذأ الاقتراح 
ظلة زكنا علميا رائعا حتىتطوئرتعلومالفيزياء النو وبة تطوراً كافيا فتمكنهانسبيةإرءء 410 5م84 
و8 الالمانى الاميركي ( ۱۹.٩‏ - )فى عام 1998 من أن يصوغ صياغة علمية مراحل التطور 
النووى التى تنتهي الى اندماج أربعة بروتونات( من ذرات الهيدروجين ) لتوليد نواة هليوم > 
ونم بل فرق الكتلة الى طاقة بحسب معادلةاينشئاين : الطاقة ‏ الادة بر مربع سرعة الضوء 
ولكن بعض البحوث الخبرية الحديثة اثبتت أنهذه القضية شديدة التعقيد وتقتضي اعادةالنظر 
فى أعمار اقدم النجوم وف الابعاد الكونية » كماقدثرها علماء الفلك الفيزيائي أو الفيزياء الفلكية 
حتى تتساوق مع النتائج المخبرية » ومن هنا كانطروء علم الفلك الرادبوي معوانا على هذا التدبير 
العلمي الجديد ٤‏ لان في قدرته أن تين بعض الجر" ات الممعنة فى البعد © ا عة اللتسارعة في 
الايتعاد بعضها عن بعض © وأن بجمع معلوماتتشتد الحاجة اليها عن توزع الأشعة الكونية 
وأوصاف الحقول المفنطيسية الكونية . 


5ك أله 2.4 بض ال 7 النفل بات القائمة الخاصة بأصل الكون وعمره 
وهذا من شانه أن بعصي لى تهد بب النظر , eH‏ 


مند اهل علم الفلك النظرى : نظربة الانفجارالكبير ونظرية التكوين او الخلق المستمر . 


ذفي النظرية الاولى يذعب الآخذون بها الىان الكون بدا باتفجار ضخم حدث فى كتلة امادة 


4 10 


تكونت السام فالنجوم من هله المادة التىانفجرتوانتشرت © وما نشاهده اليوم من تمدد الكون | 
وتامد اجزائه الكبرى بعضها عن بعض » الماهو نتيجة الاندفاع القوى الناشيء عن ذلك 
التفجر . ولهذه النظرية صورة اخرى . مؤداهاان الكون نشا أصلا من احتشاد مادى كثيف فى 
حيز صغير نسبيا و بطلقون عليه وصف « الذرةالا ولى » ؛ ثم انفجرت مند نحو ستين آلف مليون 
سنة ؛ فلما القضى على | محارها خمسون الفمليون سنة » استنفذ اندقاع ذلك الانفجارطا قته؛ 
وكان حجم الكون بومئل ؛ فى حدود مليون سنةضوئية » وكان حافلا حفولا متساويا بفساز 
الهيدروحين الندائي 4 فى دات عناقيد السدءتتكون » بالتكثئف من هذا الفغاز ) واذ هي تفعل 
دخل عليها فعل التنافر الكوني 4 فبداً الكو نتيداد © وبعد مرور عشرة آلاف سئة اخرى © 
بلغ الحالة التى هو عليها اليوم ٠‏ 
2 1 


“U 6 a YD tus‏ فالخل المستمر و قائمة على ان غاز 
لیر وین ا ماق ر ماذا اسن اللاقة الكونية فى رای مليكن ) ومن هذا الغاز 
تتكون السدم والنجوم فيها » وتمضي فى تكونها )كذ لكتجد 3 فيما تتفرك السام د 
عن بعض »4 تكون سدم اخرى فى سبيل التكون » فتحل محاتها » واذن فالكون بحس 
لى خف فى خطوطه الكرى عما هو عليه الآن 4وعما كان فى الماضي » مهما ترتد؟ الى ألاضي 
0 00 و بو 


والنقاش العلمي قائم على قدم وساف ويرجى أن بفضي علم الفلك الراديوي فى تازره 
مع علوم الكون الاخرى » الى فهم ادق لهذهالمسائل الكبرى ٠‏ 
1۷ 


۳۹ 


مالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


د الدقائق الاولية 


فاذا التفتنا الى علمي الفيزياء والكيمياء تبيكئانى أولهما ر الفيزياء ) على حد قول السر جون 
ک رکروفت Crockroft‏ كواوه2 Gohn‏ ( ۱۹۷ وبل ٤‏ 15161 ) 4 استکشافا متسارع الخطى 
فى الفيزياء النووية » وليس ثمة ما بدل على أنهذا الاستكشاف يميل الى التراخي »© بل تدل 
الدلائل جميعا على أن فيزياء الدقائق النوويةذات الطاقة العالية »> هي من أهم ميادين العلم 
الحديث . وقد أفضى الجهاز ( سنكروترون )الذى صنع للمنظمة الاوربية للسحث النووي 
( سيرن ) (1) 4 الى زيادة طاقة الدقائق الذريةالتى تدفع دفعا قويا الى التسارع »6 حتى بلغت 
طاقتها ۲۸ ألف مليون فولت . وعلى أن الفزبائيين يجدون فى الاشعة الكونية دقائق ذات طاقة تزيد 
عشرة أضعاف على الطاقة التقدمة الذكر » فان‌النجاح فى عمل « سيرن » فتح مجالا عظيم الشأن 
فى هذه الدراسة الأساسية . ذلك بان التصادماللى بشع بين هذه الدقائق العالية الطاقة يفضي 
الى توليد أشكال عابرة ( عبورا سريعا ) من المادةمثل الميسون والبيميسون وغرهما . ودقائق 
البيميسون تزيد كتلة الدقيقة منها ۲۸ ضعفاعلى كتلة الكهيرب ( الالكترون ) ويبدو أن لها 
شأنا عظيما فى ربط البروتونات والنترونات التىتتالف منها نوى الذرات . وثمة دقائق ذرية 
اخرى كثيرة كشفت فى هذا الحقل من البحثالفيزيائي النووى ( ليس هنا محل التوسع فى 
ذكرها ولا فى طاقة هذا الكاتب أن يفصل ) . وحسينا ما تقدم لاقامة الدليل على ايفال العلماء 
فى هدا النوع من الدراسات » التى قد تستفرقزمنا ما قبل أن تنتظم فى صورة جديدة لطبيعة 
المادة الأساسية » أو فى تطبيق عملي سترع هالاهتهام . 


هتصام 


ومن ألتطورات الخطب ة فى هلا إلاب ماتته العلماء ى. 15 هلم ارده ال > عله 
ی 8 5 مر عا أ س التتماع من آنل شیة الت فأنو , اللو و نہ لصعطد مم 
أحيانا بما أطلقوا عليه وصف « دقائق مضاد”ة ») فيفنى بعضها بعضا بالاصطدام وتلطلقمنه‌طاقة » 
مفرغة أما في شكل دقائق جديدة واما فى شکل‌اشعاع ٠‏ وهذا مثل آخر على أن البحوث الحديثة 
حقغت ما تنبا به دير آك عوبزم .3 .4 .هالانجليرى( ۱۹۰۲ )منل أربعين سنة أو اكثر قليلا 
عن وحود دقائق مضادة , 


وعلى أن البحث في حقل الدقائق النوويةذات الطاقة العالية » قد استاثر ياهتمام عدد 
كبير من علماء الفيزياء النووية ؛ لما ينطوى فيهمن احتمال كشوف رائعة > فان السحث فى حقل 
الدقائق النووبة ذات الطاقة الواطئة لا يرال قاأما ؛ ولا يرال يفضي الى فهم ادق واوسع 
لطبيعة النوى الذريةالعقدة التى تحتوىملى عددكبيرمن البروتونات والنترونات مرتيطة بعضها ببعض 
نوی ووی وثمة من هذه الذرات ما تحت وىالواحدة منها على ۰ بروتوناً ولوثرونة » 
تاور وتتبذبذب على وجوه متعددة تعنى العلماءالان داستنکاه أسرارها وضوابطها 8 وف حامعة 
ستانفورة بولاية كاليفورنيا جهاز ضخم لمسارعةالكهيربات فى خطوط مستقيمة وهو يستعمل الآن 
لدراسة التركيب الداخلي للبرتونات والنتروناتذاتها. 


ف )ل فيزياء الجواهد 


أما فيز داع الاجسام الصلبة أو الحالة الحامدةللمادة ( ترحمة حرفية للت الالحليزرى 

3 5 . أو مد فضا‎ lid state physics 
5 5 أو فيزياء الجوامد( وهو أفضل واسر اسه‎ )0 
ار ستممالا فی نظرى ) فعرع‎ 5 3 ٠. 4# 5 لم مثا هھ ف ب ا 41 م‎ 5 
> فدديم حديث من فروع الفيزياء ' مى انمو فروزعليه ل فى العصر الحديث  بدراسة الحوامد‎ 
20 
: 1 آعلن خلال كتابة هذا المقال إن أوربا الف سةك إا‎ ) ٦ ( 

سيرن هذا ( انق a‏ لقال أن دول ودباالفربية انفقت على بام جهاز نووى اقوی جدا من جهاز 


14 
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معالم التقدم العلمي الحديث 


وبخاصة الجوامد فى حالتها البلورية »> للنفوذالى تركيبها وخصائصها وكيفية تصرفها فى احوال 
مختلفة » مستهدفين فى هذه الدراسات الدقيقةالمقدة فهم تلك الخصائص فى نطاق النظرية 
الذريةوالنظرية الئووية وبتعابرهما. قديمةيرجعالى قبل قرون وكان مقصورا؟ على الخصائص 
البادية في الكتل الكبيرة تخصائص الصلابة والوزنالنوعي وقابلية الم والانضمام واللدانة وغيرها 
ووسيطه سيق الحرب العالمية الاولى وتلاهاوكانت اداته الأشعة السيئية وكيف تخترف 
البلورات وترتسم على لوحة بعد اختراقها » فىنماذج > متباينة جميلة الاتساق ؛ يدل كل نموذج 
منها ‏ كبصمة الابهام ب بعض الدلالة »> على الشكل الداخلي لتركيب البلورة التى اخترقتها 
الاشعة ورسمت بهأ» ومن م وضعت على اساس هذه الرسوم أظطرية الشبكة البلورية ٠‏ وبتطور 
النظريات الدرية والنووية > والميكانيكيات الى جية( المستمدة من نظربة القدار « كوانتم » ) أصبح 
العلماء يصبون الى فهم كثي من الخصائصالداخلية الدفيقة على ساس التظام الشوارد 
( الابونات ) والذرات والحز شات فى المواد البلوريةاو التي تدنو منها فى طبيعتها » وتفسير خصائص 
الل والتلدن والتماسك ؛ والتوصيل أو الابصالالعادى والمتوسط والفائق للحرارة والكهرباء > 
والصفات اإغنطيسية والضوئية والتردد الكهيربيوالنووىوغيرها »؛ ومن هنا صارت فيزياء الجوامد 


- - 0000 ماه ا ل تاصاب یل 
من الشواغل الرئيسية لفريق متزايد من عظماءالفيزبائيين فادت الى فهم ادق واعمق لطبيعة 
المادة فى بعض حالاتها » والى الانصباب عاىدراستها فى حالاتها الاخرى السائلة والفازية » أو 
فى حالتها الثلاثية المشتركة بين الحالات الثلاث .وقد استفاضت بحوثهم في نواح مختلفة الى 
منافع عملية فى العلوم الصناعية الحديثة ولا سيماى الحواسب الكهيربية ؛ وصنع كثير من أجهزة 
الاجرام التي يدفعها الانسان الى الفضاء وفالمخاطبات والتلفرة . وتي الوسع القول ان 
الترائزسستورات والليازر من مواليدها ٠‏ 


وقد يستحسن أن لذكر » فى هذا الصدد »ان الادة الفلزية الو صلة للتيار الكهربائي ١‏ أو 
الكهربي » » كالفضة والنحاس » انما تفعل ذلكدون صعوبة » لان فيها عددا كبا » لسبيكا ؛ من 
الكهيربات الحرة او الطليقة > التي بمكن دفعهاأو توجيهها فى تيار »؛ فى ذلك الفلر . وهذا هو 
التيار الكهربائي . أما المادة العازلة كالخزف اوالكوارتز » فليس فيها كهربات حثرة » عندما 
تكون حرارتها عادية , فلذلك بصعب حدا جعلالتيار الكهربائي سيم فيها » فهي غير موصلة 
للتيار الكهربائي »6 وتصلح للعرل من التيار ٠‏ 
من الكهيربات الحرة على مستوى الحرارةالعادية , وهذا العدد » قد برداد او ينقص 
4 . 00 ماع N‏ له جى م شع تأنه 
باضافة أآثارات !0 ) الإثارة ( مقدار قليل حدا )من بعص الشوالب ٠‏ وهدة المواد نو صقا بأنها 
نصف موصلة أو متوسطة الايصال . وقد ظهرفي اوائل هذا القرن أن بعض المواد المتوسطة 
الابصال ؛ مثل كاربيد السسليكون » تستطيع أنتحو”ل اشارة راديو الى تيار كهر باني مباشر فيتاح 
بدلك الاستماع للحن او خطاب تنقله امواجالراديو , ثم سرمان ما حلثت محلها اجهرة اخرى 
أرهف احساسا وأوثق اعتمادا عليها ( مثل دابودوترايود ) ولم يلبث المخترعون فى الربع النصرم 
من هذا القرن » أن استعملوا مادتين من الموادالمتوسطة الابصال ‏ وهها الحرمانيوموالسايكون» 
٠. 8‏ 0 و كه 0 ته ه عد اند 
فى صئع الترانرزيستود ( ۷ ) ٠‏ المعشمد اليوم فىأشكال متعددة فى أجهزة الراديو » وعدد مترا 
س 
(10) ت“رالزيسةور )rasistor‏ جال دقيقصلمه شوكلي 5006116 عسام 0۸ يمسن 
من نقل تيار كهرباني عبر مادة مناومة , وكلمة « تقل » هيبالانجليز ية ( transfer‏ ) وكلمتا (( مادة مقاومة » تقابلهها 
١ | 7‏ 1 5 [) فركب 
بالانجليزية كلمة ( 515601ع:) فاخل شوکاي حروفا من الاولى ( 11305 ) وحروفا من الثانية (1902) فرك 


: 1 5 ت ا عملا دبة تعرسا كاملا , 
كلمة ( 173115-15601 ) وترحمتها بكلمة عربية واحدة امرعسم ولللك استعملئاها معرءبة تعرير 


| 


۲1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


من الاجهزة الكهيربية اللازمة فى السحوث العلميةوالاعيال الصناعية الدقيقة + والحواسب 
الكهيربية اللازمة فى جميع عمليات الرحلاتالفضائية والاعلام الفضائي وغيرها . 


وثمة ظاهرة طبيعية غريبة جديرة بالاهتمام »هي ظاهرة ‏ الايصال الكهربي الفائق » وما اتصل 
بها وأشيثق منها من فرع فيزبائي جديد هو علم حالة المادة البألفة أدنى درحات السرودة 


« كربو حنکس ) , 


وقد ولد هذا العلم فى اواخر القرن التاسعمشر » عندما تمكن العلماء من تبريد المادة تبريدا 
بلغفوا به درحات ادلی من كل ما سيقت معر فتهفى حالة طبيعية على الارض . فقي عام ۱۸۸١‏ 
أسال عألم بولندى » الهواء الذى أتنفسه »© أيآحاله الى سائل . ولم تكد تنقضى عشر سئوات » 
حتى اسال العالم الانجليزى دیور ( ۱۸۲۲ ۱۹۲۳ ) غاز الهيدروجين عام ۱۸۹٩‏ > 
وق العام ۱۹۰۸ اسال الفيزيائى الھولندىکامرلği‏ ب ب Heike Kamerlingh Ones ij‏ 
هلما -5؟ ١5‏ ) اویل 1517 غاز الهليوم؛ فانفتح بعد ذلك باب واسع على عالم جديد عجيب من 
التجريب الفيزيائي الكيميائي ؛ افضى الى وسائلواساليب تمكن من الهبوط بحرارة الأجسام 
( او برودتها) الى درجة تدنو من الصفر المطلق .( هو درجة 1١‏ © ۲۷۳ تحت الصفر بالميزان 
المثوى » سنتجراد ) . 

وال الهليوم هو أخفا الفازات النبيلة اوالنادرة وأبعدها عن التفاعل مع غير من المواد 
فالتجاذب بين ذراته ؛ بكاد أن بكون متعدما 4وبذلك سقى غازا على درحات واطثة من البرودة ؛ 
تحيل المواد الاخرى الى سوائل . ولكن درجةغليان الهليوم السائل تبلغ ۲٠۸ ٠ ٩‏ تحت درجة 
الصفر الملوى ؛ أى ۲١‏ »4 4 درحة فوق الصفرالمطلق . واذا امعنت فى تبريده » تجده لا بتجمد 
بل يتحول فجاءة عند الدرجة ۲ » ؟ فوق الصفرالطلق الى نوع من السوائل لا مثيل له فى الطبيعة. 
وقد دلت التجارب الاولى أن لا مقاومة فيه بمكن قياسها ٠‏ للسيلان فوصف بقول « السائل 
الفائق » » حتى ليستطيع أن ينفد من شقوق وثقوب » تبلغ من الصغر والضيق مبلا » تعجر 
عنده الغازات عن الالنسياب فيها السيابا يمكن قياسه . وهو يوصل الحرارة ابصالا أفضل من 
النحاس © ويفوق السوائل الالو فة فى ابصالهاالف مليون ضعف . ومن خصائصه قدرته على 
الانبساط على سطوح المواد الصلبة » في شكلغشاء مجهرى الرقة » ثم يسيل من مكان الى 
آخر بوأسطة هذا الغشاء وقد يزحف صاعدا كأن‌هناك من فوق © حاذبا يجذلبه . 


وقد ف فضتالبحوث فىدرحات البرودة ألفائقة( الكريو حينية ) بالسائل الهليومى الفائق » وغيره 
من المواد الى الكشف عن خصائص أخرى عجيبةبالاضافة الى خصائص الهليوم السائل . ففي عدد 
من الفلزات ٤‏ تنعدم مقاومتها لسر التيثارالكهربي فيها » عندما تلع برودنها بضع درجات 
فوق الصفر الطلق . وقد لوحظ ذلك اولا ف‌الزئبق » منذ نصف قرن » وفى عدد من الفلزات 
فى العهد الإاخر ؛عندما بلفتبرودتها بيننصفدرحة فوق الصف الطلة إل , م١‏ درحة فى ته . .عل ما 
:. 8 کک کے ا ن ای ييل کی سك وی 
'تطبيقية » قستاثر بالأهتمام ؛ فى مخابر الجامعات والشركات © فحسسيئا أن ندکر هنا ؛ أنها افضت 
الى تقدم عظيم فى صناعة الحواسب الكهيربيةبتوفي القدرة على صنع أجهرة ودورات كهربية > 
تكاد أن تكون مجهرية فى صغر حجمها ؛ حتسىلكانها على التشبيه الخلايا العصبية فى الخ 
البشرى . وما يوصف بكلمة « الذاكرة » فىحاسبة كهيربية حديثة » ملف من دورات أو 
حلقات كهربية » يظل التيار بسي فيها حتى يطراعليه ب قصدا ‏ أو خطا ‏ ما بقفه أو بوجهيه 
وجهة الخرى . ١‏ 0 


في | 
1 


€ 
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معالم التقدم العلبي الحديث 


ولها بالاضافة الى ما تقدم منافع عملية اخرى ؛فى اللميازر (8 ) التى تتبين أو تضخم الأموا 
الک اة الالفة القص © وه , عظية الحدےعء م أل اق ال اہ ت2 Eh‏ 2 
الخال ت ب 0 2 2 کي ری ا راتت | او ٠‏ ات سین ال شارات 


الراديوية الخافتة القادمة من الفضاء الكوني القصياثم لد سخمهاء ولها منافع اخرى 
اما « الليازر » شقيقة « الميازر » فحدشهاعحب . 


منذ لحو عشرين عاما » بدأ العلم يحبو الىابتكار طريقة جديدة » لتوليد ضوء » لا بنطلق من 
قلب الشمس أو من أحد النجوم» بل من تهييجبعض الذرات ؛ في قلم دقيق اسطواني الشكل من 
الياقوث الصناعي ٠‏ ثم من غيره من المواد الصلبة والغازية . وهذا الضوء امود ليس حزمة من 
امواح مرئية وغير مرلية » مختلفة طولا وطاقةوسرعة > بل هو مؤلف من أمواج من نوع واحد »؛ 
E‏ 1 35 5 1 0 ن 
منطلقة في خطوط متوازية وسرعة واحدة حتى لكأنها فصيلة عسكرية اتقن تدريبها » فيط 
جميع افرادها خطوآ واحدا لا نشاز فيه ,هذا الضوء الذى بمكن تركيزه على مساحة صغيرة 
»> ببلغ من الشدة مبلفاآ يجعله فى جزء قليل من الثانية وفى تلك المساحة السفغرة اقوى 
من طاقة ضوء القنبلة النووية فى لحظة انفجارهاء وبلغ من الحرارة مبلفا يفوق أضعافا عدردة 
حرارة سطع الشمس البالفة ستة آلاف درجقةمئوية . فاذا سداد الى أقسى المواد على الأرض 
_ ححر الاس أحدث فيه فى كسر من الثايآةتقبا دقيقا حتى لكأن ابرة حامية الى درجة 
الحمرة » قد دسئت فى كتلة من الزيدة الحمّدة . وعلى أن هذا الأثر سستوقف النظر > فان للضوء 
الحديد آفاقا من النفع كثيرة » من حیث الهوضع ف أبدى العلماء موردا جديدا من موارد 
القدرة ( كالقدرة الحربية المدمرة مثلا ) ووسيلةمجدية في زيادة سرعة المخاطبات الفضائية 
وتعدادها > وتحسين الرادار والحراحة وغرها .وقد أطلق على الحهاز الذى بود هذا الضوء 
لفظ « ليزر » وهو مؤلف من الحروف الأو لى من كلمات حملة معناها 7 تضخم الضوء بتهسجح 
لانبعاث الاشعاعي » وعلى أن « الليزر » القائوعلى استعمال اسطوانة صفيرة فر مفرفة »او 
على بحث مواد اخرى متعددة © بعضها غازى .وصنعوا منها « ليازر » . وبالاضافة الى كون 
« الل ( لة مطل الائ 5و إل انذاوءءالخاطات والحراحة والصناعة والحرب 4 فان 


زد # وسسسيلة عطيمة ادلر ل الر اذاي والساحات 


العلماء بعدونه آداة جديدة من أدوات البح ثالعلمي كالمجهر الضوئي والكهيربي »؛ والمرقب 
الضوئي والرادبوي »© والفرفة الغائمة والذرةالكاشفة والمطياف وغيرها » ويعلقون عليه أملا 
كبيرآ فى تقدم البحوث ااملمية الأصيلة ٠‏ 


ولد هذا التطور العلمي الصناعي الجديد » فىثنايا الدراسات العلمية النظرية الخاصة باستطلاع 
أسرار المادة والكون » وتسند اصواه الى الغيز يار الا تشاراز هارد تاونز ( 1١516‏ - ؛ نويل 
س والذون * و صو يزلا نامرد ٣‏ ' 
1 ) وولیم براد فورد شو كاير ااءمط5 Wiliam‏ 111 - ؛ 'وبل عام 1105 ). فقد بدا تاونز 
4 عام 961 ابعد توجيه من أحد أسسائذتهالفيزيائيين فى جامعة كولومبيا » ينظر فى افضل 
طريقة لتوليد اموا بالفة القصر شديدة الاثر »فانصرف عن التفكير فى صنع اجهرة تولدها ؛ الى 
الاعتماد على الجزرئات » فللجزيئات اهتزازاثتتباين احوالها » وقد يكون بعض هذه الاهتزازات 
معادلا لاشعاع الأمواج البالفة القصر » لو كان ف القدرة تحويل الاهتزاز الى أشعاع ؛ فجزيء 
الأمونيا مثلا يبلغ مدد اهتزازاته » فى أحوالمعيئة » ؟؟ الف مليون اهتراز فى الثانية ؛ وهده 
م کے ج کے ا ی ی 

(۸) « الميزر ») مثل « الليزر )) تعريب اسم مركتب »صنع من الحروف الاولى هن كلمات عبارة انجليزية معناها 
(( تضخيم الأمواج البالفة القصر بتهبيج الفدف ( الانبعاث )الاأشعاعي ) , 

۲1 


يكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


الاهترازات يمكن : 4 : 3 
سز ٠‏ 


فقال تاونز ف ذاثه أ أو هيحنا جز سات الأمر ليا بدفع ططلاقة فها 4 من مصدر حدر اري أو 
تهر بائي 6 ثم لو عر ضلا هله الجزيئات المميحةالى تيار أمواج دكائق ذات تردد كالتردد الطبيعي 
لاهتزاز جزيء الامو ايا ٤‏ فماذا يكون ؟ 


ألا محث” )» حرىع الامو نا ف هذه الحالة ا ٠‏ الاق لات 
0 كز 2 مولیا ق عله | اى أمنازقل طافته ف أمواج ق 0 وهذه الأمواج 
فعل الاعث على فعل امتسلسل ينتهي الى ذخ راج دقيفة ؛ ودد تحول اك 


كان هذا هو الرأى النظرى 4 عام 146۱ أم 11o‏ كان تاواز وطلابه قد صنعوا حهازا» 


o ¢ 

ولد نعلا تيارآ من الأمواج الدقيقة ؛ على حسبهذا التقدير » واطلق على العملية لفط ٠‏ مبزر » 

( الجمع ميازر ) وهي الحروف الآوأى من كلمات عسيارة ممناها « تلضحخيم الأمواج السالفة الفصر 
بتهييج الانبعاث الاشعاعي » . 


لم سرعان ما ثبت أن الميزر له منانع متعددكقياس , ألزمن ا بالغ اإلدقكة ) 


اند ا د به ا 
بدت تانج تجربة ميكلصن ب مورلي عن الأثر ونظرية ابنشتاين فى النسية” + 


» العقد اسما وچاراه شی از وما مانا م 2 ) تضخيم الاشاء رات الد قاف‎ OF 


الوا ردة من القمر الصناعي 2 ألكو ( الصدى ) )الأول ( وأمو اج الرادار الرتدة عسن س طح 
کو كب الرهر ف 


وحوااي 110¥ بدا تاونز يفكر ف صنعميزر يطلق أشعة تحت الأحمر ؛ أو أشعة ضوع © 
بدلا" من الأمواج الدقيقة ۰ فصنع عام ۰ | جهازه الأول لهذا الغر ض ل من اسطوانة صغيرة 
من ياقوت الأحمر > فكان ذلك هو أول ( ليزر)» ثم تطوار ٠.‏ 


و الكربون الشع والتاريخ 


3 اسع ن نقول ان طريقة التاريخبالكربون! اشع ؛ عمرها ربع قرن . ولكن منذا الذى كان 
ستطيع أن يقول فى سنة 6 أن الخاطر الذىمرق فى ذهن عالم يدعى وبلارد لبي Willard‏ 
Frank libby‏ ( ۱۹۰۸ ؛ نویل ۱۹٦۰‏ ) ) ى جامعة شيكافو خليق أن ينتهي بعد بضع سنوات 
وحسب الى قيام هذه الطربغة الجديدة في البحثالعلمي دف التأردخ . 


ظ لبن ان عريقة ي فى استسمال الكربونالشع فى التاريخ ما كانت ممكنة لولا | البحوث 
مظيمة أتصلة هة اام 3 التى ترتد الىثلائين سنة أو أكثر قل دحوله جامعة شنيكاغو 


اسل ف معهد البحوث التووية فيهاء بعد مودتامن الحرب 1 


أما لعلمى ن لبعض ماشه 
والكربون احدها . وفى الهواء الذى بحيط بكر ةالارض - كربون ؛ وى ذرات هذا الكربون عدد من 


1۲ 


¢ 


معالم التقدم الىلىي الحديث 


ذرات كربون مشعع تولدت فى جو الأرضنفعل الأشعة الكونية وتائير بعض متيعشات 
الشمس . فاذا ما دخلت ذرات الكربون العاديةوالشعة ‏ مع ذرات الاكسجين فى تركيب ثاني 
اكسيد الكربون »> اشتمل التركيب على ذرات‌الكربون العادى على الاكثر وعلى ذرات الكربون 
المشع على الأقل الأقل . وهذا ااركب ‏ ثانيأكسيد الكربون ب تأده النساتات من الهوام 
فر منه ومن الماء » بفعصل ضوء الشمسووساطة اليخضور الواد الاولى التى تنتهى الى 

نشا وسکر وساولوس فى النبات ثم تدخل ا التى تأكل النبات الى آخر السلسلة 
المعروفة . 


وأذن بدأ بكربون عادى ومشع فى جوالارض وننتهي الى مركبات عضوية في النبات 
والحيوان أكثر کربونها عادى وقليلة مشع . 


أا ریو اف #الظائن لشم ةعافر ااا خر بے "اسنعاا جيرا © ركن 
قدرته على الاشعاع تقل رويدا رويدا حتى اذاانقضت 018ه سنة فقد لصف هله القدرة 
( أي ان نصف حياته ل كما يقولون # مدإه038ه » والنظائر الشعة الاخرى لكل منها نصف 
حياة مختلف ) . ويبعد القضاء ٥٥٦۸‏ سكةاخرى تهبط طاقته على الاشعاع الى النصف 
أيضا اي تصبح بعد 1115 سئة » ربع ما کانت‌هليه أولا ) وهكذا . 


فاذا اخلت قطعة من خشب أو عظم أو قر نآو حبة حنطة محفوظة من قديم الزمان أو خصلة 
منالشعر أو أبة كتلة صغيرة منمادة عضوبةقديمةأو حديثة كان فى الوسع ‏ اذا توافرت الأجهرة 
والخبرة التقنئية ‏ ان تتبين فيها اشعاع مادخل فى تركيبها من الكربون الشع » ولا كان 
« نصف حياة » الكربون المشع معروفا »> تفن الوؤسم © ا ان "تمر نا سی ر فقت "لاذه 
العضوية التى هى منها عن أخد ثائي أكسسيدالكربون »أي أن نحدد الزمن الذىمفى عليها منذ 
ان' كفت عن الحياة . 
| هو المبدأ » ومند ان خطر خاطره الآولللهالم لبي » مر تحقيقة وتطويره فى مراحل كثيرة» 
واشتد" اقبالعدد من العلماء والمعاهد عليه» وقداجدى حدوىعظيبة فىدراسةتاريخالبشر القديم» 
وتاريخ الحوادث الأرضية وبخاصة عصور |احمدالأخيرة © وتاريخ تكون الأرض والجمومة4 
الشمسية » وهو الى ذلك » اسلوب جديد يضافالى الاساليبه والآدواث الكثيرة التى تعين العالم 
فلن التحكة الفلض + 


والاعتماد على الكربون المشع ف التأريخ )هو مثل واحل وحسب على المنافع الحليلة التى 
حققها العلماء فى دراسة النظائر ا الكثيرة »وتوليدها » الا بها فی البحث العلمى ب 
الحياتى والطبى والفسيولوحى والک لكيميائى كبح الت ركيب الضوئى وق التطبيق العلمى فى الطب 
والصناعة والزراعة وغيرها » وهی منافع لا تزالتتزايد حتى لقد قال فيها فوردن دين رئيس لجنة 
الطاقة الذرية الأمر نكية سابقا : « أن صفحةالنظاش امشعة هى أبهى صفحة فى كتاب الذرة f,‏ 


1 
قرت 


ز - طبائع الأرض 


ضرب اارواد مند اقدم العصور » فىمجاهلسطح الأرض ؛ فركبوا قوارب البحار ؛ وصعئدوا 
فى مناكب الجبال الى قئنها » واختر قوا الادغال وجاسوا خلالها» وداسوا اللفحقي رمال الصحارى؛ 


ذال عن ن ا .الین 11 , الايا 2 00 خيت ایا چ عل ف ١١‏ 
والزمهرير على الحمد الى القطين > وسلكوا الاعف كواصات تحت حمد احدهيا من طرف ی 


1 


؟ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الثاني 


طرف ؛ وغاصوا فى المحيطات بأجهرة لم ترلتزداد تنواعا واحكاما ماد عهد تشارلز سب 
وأو جكيست ديكار Auguste Piccard‏ فى العقدين الرابع والخامس من هذا القرن 4 فوطأوا المسالك» 
وعرفوا صور القارات ومعالها ؛ ووصفوا الالوف من انواع النبات والحيوان التى لا تكاد تحصى . 
ومع ما بحيط بأسمائهم > قدامى ومحدثين ؛ منهالات المحد والاعحاب > وعلى ما في 
منجزاتهم من قيمة عظيمة » علمية وخلقية “فأنهم لم بتعدوأ فيماأ فعلواء سبطح القشرة الرقيقة 
كرة كوكب سيئار » اتيح للحياة ب كما نعرفمقوماتها واشكالها ب أن تنشا عليها وان تتطوثر. 


اليابسة ذاتها » وما يليها من طبقات حتى مركزالارض|و قلبها » والقوى الفيزيائية والكيمائية 


والحرارية والکهر طيى.. ة المتفاعلة فى تكو ينها » فان المعر فة بها ¢ وا“ برغم تز اندها 5 زرا لا رقت . 


ذاك بأن علم الارض ( الجيولوجيا ) بنعا.بالقياس الى عام الفلك الموغل فى القدم » علما 
حديث العهد »2 لا بكاد عمره يتعدئى ممتي عام .فمنك أن أشار الفيلسوف كلت إروعم »> فى 
عام ٠۷٠١‏ الى أن المجموعة الشمسية ( النظامالشمسي ) نشأت من سديم » تعاقب علماء الفلك 
على وضع نظر ات تعلل هذا النشوعء » وليسسنيئها اليوم 4 نظر به واحدة متكاملة تحظى بالقول 
العلمي العالمي ٠‏ نيك أله في أطار هذا البحث الفلكي الدائب 6 نشأ « علم الآأرض » فعمد أهله الى 
اشكالها ومواقعها ومقوماتها وترتيبها النسبي »وطبيعة تكوينها ووجوه التفير التى طرات عليها 


وقد ميتزوا فى دراسة قشرة الآرض » بين اربعةاغلفة : الفلاف الصخرى ( ليثوسفير ) »؛ والغلاف 
اللثى ( هيدروسفير > والغلاف الموائى او الجوى( أتموسفير ) »© والفلاف الحياتى أو الحيوى 
( بيو سفير ) » وعمدوا الى استطلاع القوىالطبيمية التى تؤثر فى تطور القشرة واغلفتها» 
كالحرارة الحو فية »> والضغط ؛ وكلاهما يزدادازديادا مطردا فى الاتجاه من القشرة الى قلب 
الكرة » ويؤثر فى أجراء القشرة فيحركها تحريكايشوه شكلها أو يدفعها أو بخفضها . ومن هذه 
التفيرات ما هو بطىء يستفرق دهوراً متطاولة »كتفتت الصخور وانجراف التربة وترسبها 


aI 


فدراسة طبيعة هذه الكرة المتطورة برغم مايبدو من ثباتها » واستطلاع تركيبها وتفيره 
والموامل التى تؤثر فيه النواميس التى تتحكم به ) هو موضوع علم الأرض . ولكنه 4 بانساع 
نطاق المعرفة »© وتعدد طرائق البحث ومحطات الأرصاد الثابتة والمحلقة » اصيح اليوم » شأنه 
شأن کل“ علم آخر تقريبا ٤‏ مجموعة من فروع أوعلوم ؛ متخصصة ومتكاملة في آن »> حسينا أن 
نذكر بعضها : علم الصخور ؛ وعلم طبقات الأرض؛وعلم المعادن ؛ وعلم شكل الارض > وعلم الجمد» 
وعلم الآثار المتحجرة » وعلم الأحوال الجوية 4وعلم المياه » وعلم المحيطات والاحياء فبهاء 
وغيرها ؛ ولكل منها ميدان اختصاصه . وثمقتعلوم اخرى لازنمت هذا التطوور © كعلم الكيمياء 
الأرضية ( جيوكمسترى ) » وعلم الفيز باءالارضية ( جيو فيزيكس ) > وتاريخ نشاة الأرض 
من حيث هي كوكب سيار © دعو يدضل فعلم الفلك . ومن هنا » اليل فى المصر الأاخر > 
الى اطلاق اسم عام يشمل هذه العلوم وغرهامما يتصل بها > فقالوا « علوم الأرض » » هكذا 
ورد فى كتاب أوجيه ؛ والبر نامج العلمي لنظمةاليواسيكو ؛ ومعظم المراجع الحديثة . 


وعلى أن الانسان بيطا الأرض ويس 4 أانهارها وبحارها » ويحلق فى هوائها ؛ وبحاول 
بالغو ص والحفر أن يستطلع ما تخفيه تحثسطحيابسها وماتها 6 فأله ظطل حاهلا لكثير من حقائی 


€ 


3 
6 
کے 


معالم التقدم الملمي الحديث 


تركييها والقوى الفاعلة فيها » حتى شحذ العلماء أ سلحة ماضية للبحث » ستطلءون بها ؛ استطلاعا 
ماشر؟ أو غير مباشر » اغلفتها الأربعة > وما بليهاالى قلبها على عمق اربعة آلاف ميل ٠‏ فتراهم 
در سون الحقائق المتوافرة من رصد الزلازلوالبراكين 0 واأحوال الحر والاء 3 وتان فل 
الحاذدية »> وتاثير المد والجرر © وتحليل الرجم والنيازك » وآبار البحث العميقة فى الياسنة 
وقيعان البحار > والافادة من الحقائق المتراكمةالمستمدة من انفاق السكك الحديدية وآبار النفط 
ومناحم الفحم والمعادن؛واجهزة السوابر الفضائية والاستعانة بطريقة الكربون المشع . 


ولا كان هذا النشاط عالمي النطاق ؛متعددالنواحي والمراكز يقبل عليه الوف من الباحثين . 
لم يكن بد من ارساء التعاون عليه » بين علماءالدول المختلفة . ومن اجل ذلك قامت فكرة السنة 


الفبريائية الأرضية ( الجيو فيزيائية ) الدولية ءمند عام .116 »2 وتم" الاتفاق على البدء فى تنفيذ 
برامج ارصادها وبحوثها ٤‏ فى منتصفا عام/116 »4 خلال ثمانية عشر شهرا الى آخر 1158 


على إن تشمل استكشاف الفضاء القريب من الارض بالاضافة الى المناطق القطبية وانهار 
الحمد وطبقات الهواء وغيرها » ثم منددث . ولعل“النجاح العلمي والتعاوئي الذى أصابته قد جملها 
هجا مستمرا > ومثالا للتعاون العلمي العالمي )فى میادان اخرى بتبدى فى اعلان « عقد علم المياه» 
1۹٦٠ (‏ - 1996 ) وانشاء اللجنة الدولية لعلومالمحيطات . 


وقد خصصت فترة معيئّنة 4 ندا في عام ۱۹۳ » لدراسة » سطح الكرة الأرضية » الى 
عمق 5.٠.‏ ميل » وأطلقوا عليها وصفا بدل علىفرضها فقالوا « الشروع الدولي لدراسة الوشاح 
الأعلى رة) للأرض » . وقد تضمن برنامج اليو نسكو المقدم للمؤتمر العام الثالث عشر ( 1156 ) فصلا 
ف باب العلوم الطبيعية عنواله « فيزياء قشرةالأرض »© فافترح الوفد السوفيتي اضافة لفظي 
« والوشاح الأعلى » فوافق الؤثمر ٠.‏ 


والحقيقة أن الحوث الحديثة فى علوم الارض » قد أفضت الى أن كرة الأرض مؤلفة من 
طبقات كروبة متم ركزة حول قلب الكرة » ومركبةمن مواد مختلفة اقربها الى قلب الأرض اكثفها ؛ 


هاعنه 4 اقل كثافة , وقد شيئنوا بالامتمادعلى الأمواج الوحهة صوب قلب الأرض © 


وارالدادها » على زوابا وطاقات متفاوتة ؛ أن هناك تميزآ واضحاً بين كل طبقة والطقة التى تليها » 
وفى الانتقال من طبقة الى طبقة » بطرا تغيير يذكرعلى الخصائص الفيزيائية للمواد التى تتألف منها 


el 1H 1 
٠, هده الضعانا‎ 


واب 


وصفوة هذه الدراسات تدل على أن هناك : 


آولا - طبقة سطع الار نس التى يطلقون عليهاوصف ١‏ قشرة الأرض » أو ( القشرة » وحسب. 


ا 
A‏ 4 ج TI‏ 0 = به ie‏ 3 
(5)لأمني أحدهم علد اهتمامه الكريم بكتابي ( العلمالحديث فى المجتمع الحديث » لاي استفوان 0 
« وشاح » بدلا من ( الفشرة ) ص ٠٦١‏ ب 491 ظنا منسدائي فلكبت اميل الى اللي لبي رر لعلمية 
انه قرا الفصل ولم يكتف بالعلوان » لعرف الفرق بين( القشرة » «والوشاح ) فى هل : 
ايا عميقة » 


از 


5 5 وا نط رلوك 11 0 
1١ (‏ ) هذه الرقة اللسبية > بين قعر المحبط والحدالأميق لقشرة الأرض > ذكعت الها اي ال 
هناك » مسى ان يدنوا من الحد الاعلى للوشاح © اذا اسعفئهوالاجهزة واحوال البخر ٠‏ 


Ye 


Y۷ 


عالىم الفكر ‏ المحلد الثاني العدد الغان. 
0 3 0 کي كي 


عشرين الى خمسة وعشرين ميلا بين اعلى اليابسةواسفلها . وفى القشرة شروخ أو صدوع بعضها 
خد فى الانضفاط والبعض الآخر فى الانفراج ؛وقى جوارها نقع معظم الزلازل » ومن خلالها 
البثقت حمم فى عصور غابرة فصار بعضها جزائر. 


ثانيا ‏ بلي القشرة ما اطلق عليه لفظ« الوشاح » » وهو طبقتان »© اد اهما الى اسفل 
القشرة اسمها « الوشاح الأعلى » » والاخرى تدعى « الوشاح الأدنى » . وتقدر سماكة أولاهما 
بلحو ..7 ميل ( من هنا ورود هذا الرقم فيالمشروع الدولي الذى سبق ذكره ) وام سماكة 
ثانيتهما فتقدر ب ..؟| ميل . وموجز ما بعر فعنهما 4 بالاضافة الى سماكتهما ؛ أن مادتهما 
أكثف من مادة القشرة وحرارتهما أعلى 4 وازمعدال الكثافة والحرارة برداد 0 تفاوت ب 
ازديادا مطثرد؟ فى اتجاه قلب الكرة )١١(‏ > وان فىمادتهما غير المستقرة » تحتشد مقادير عظيمة من 
الطاقة ثم تنفلت انفلاتا عنيفا فتحدث الزلالوالبراكين . 
بقات الكروية الثلاث( القشرة والوشاحين وسماكتها مما نحو ۱۸٠.١‏ 
ميل ) بقع قلب الكرة وهو مؤلف من طبقة كرويةسماكتها . ٠۲٠‏ ميل » وكرة داخلية لصف قطرها 
۰ هيل . وعلى ما يعترض استطلاع القلباستطلاعا علميا وافيا من صعاب © فان مودى 
الرأى الغالب عند العلماء » أن مادة القلبه منصهرة » كثيفة » ثقيلة » وموٌلفة من حديد وبع ضالنكل 
وربما فلزات مماثلة » وان حرارته تبلغ بضعةآلاف درجة مئوية . 


السوابر الفضائية ٠‏ الامريكية والسوفيتية »الى كشوف ونتائس متمددة » ذات شان عظيم > 
تكتف , رل ج : 

اولا ‏ كشف فى المحيط الهادىء قرب خط الاستواء نهر عظيم يحرى شرةا فى المحيط › 
بمحرى « تقار الخليس » الذى بدا فى خلي ج اکسا يك وبحرى فى المخيط الاطاس شرقا ف 
٠‏ يما م CC”‏ ا سم ب 2 زز ی بك 7 خی ص 


شمال الى غربي الجزائر البريطانية وما ليها . 


انبا _ ظهر من الاعتماد على مكتشفات‌الكواكب الصناعية ؛ أن بين الأرض وزحل شبهآ 
على خلاف . فكوكب زحل له حلقات ثلاث رقاق”ظهر فى ابهتها فى مرقب غير كبر » وهي مؤؤلفة 
من دلق عرشير, واخرى ' لبر منها ٠‏ وام الأرض فتحيط بها حلقة » لا تترتى ) مؤلفة من كهيربات 
ونوى ذرات وبروتونات © تتحرك بسرعة فائقة »وتعرف هذه الحلقة اسم نطاق فان لن ءال موب 


( الأمريكى ) الاأشعاعي وآحيانا تنسب الى فرنوف-( ( السوفيتي ) ولكن العلماء اتفقوا فى أوائل العقد 


السابع على أن بطلقوا عليها اسم 0 الفلاف‌الغنطيسي ( محاراة لأسماء الإغلفة الاربعة التى 
تقدم ذكرها ٤‏ ذلك بان حقا إلا 


تفل لارض الغنطيسي المسند الى ما هو حادث فى جوف الأرض »© نجلب 


هذه الذقائق © فيتكون فى الأعالي نوق منطق ةة خط الاستواء نطاق اشعاع عالى الطاقة » حيط 


(11) تزداد الحرارة مقدار ,؟ درجة مئوبة كلما نزلوامن السطح نحو القلب مسافة كيلومئر , 


ف 
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و ا 


الما علتمنا اساتذتنا فى الفلك والجغرافيةان الأرض جسم كرواني أي أنه شبيه بكرة 
م طحة قليلا عند القطبين . ولكن يبدو أن بعض النتائج المستخلصة من دراسات السنة الفيزيائية 
الأرضية وأرصادها » قد تقتضي تعديل بعض الآراء أو الحقائق السابقة) اذ يظهر أنشكل الارض 
ندنو قليلا" من شسكل ثمرة الاحاص المتكونة لاالبالفة الاستطالة »> وأن القطب الشمالي بقع عند 
حدع الثمرة وان القطب الجنلوبي ادنى الى التسطح . وقد زاد الأمر تعقيدآ ما ذهب اليه 
عالم فى مرقب الفيز باء الفلكية فى المعهد السمثصوني في مطلع عام 5151| بعد دراسة الأرصاد التى 
قامت بها أجهزة الكوكبين الصناعيين فانفادرالاول والثاني من أن خط الاستواء ليس دائرة 


رابعا ‏ لا يقتصر وجود كتل الجبال على سطح الياسة »> بل هناك مرتفعات متطاولة 
وأودية » في قيعان البحار كشفت قبل السنةالارضية الفيزيائية » ولكنٌ الدراسات التى تمت 
فى خلالها » أبدت وحودها وحددت مواقعهاتحدبدا! دقيقا فى مواقع مختلقة)وبيئنت أنصخور 
جبال المحيطات » ليست بالفة القدم » بمعايج ,علوم الارض ؛ وان معظمها من اللابة ( صخور 
نارية ) تغشاها طبقة رقيقة » مؤلغة عادة من صخور ترسبية . وقد أفضى تأبيد وجود هذه 
الشقوق والمرتفعات البحربة الى القول بأن الأرضآخلة فى التمدد »> وان القارات كانت فيما مضى 
اقرب بعضها الى بعض مما هي الآن »> كما تالرجنر منل نحو نصف قرن . 


خامسا ‏ إن المناطق القطبية » يا بسةوبحراً » تغطيها طبقة كثيفة من الجمد ؛ ولكن 
بحوث السنة الأرضية الفيريائية ب وبخاصةرحلتا الغواصتين الأمريكيتين نوتيلوس وسكيت ب 
تحت جمد المنطقة المتحمدة الشمالية » دتتعلى أن مدى هلا الغطاء وسماكته أعظم مما كانا 
فى التقدير > وقد تزيد سماكة الجمد فى القارةالمتجمدة الجنوبية على ميلين ونصف ميل . وقد 
عنى علماء الجمد بحفر آبار عميقة فى جزيرتغرينلندا والقارة المتجمدة الجنوية ؛ فاستخرجوأ 
منها أعمدة طويلة من الحمد »© وحدوا فيها فقاقيعهواء وبقايا حيوانات حبست فيها وطمرت مند 
الف عام او اكثر » فألقى ذلك ضوءآ على الاحوالالتى كانت سائدة فى الوقعين عندما بدات طبقات 


الجمد في التكون . 

وبلغ حمد القارة المتحمدة الجلوبية »اسمكة » فى مركز القارة حول القطب »© أذ يكوان 
ركام جمد كالجبل يبلغ من الزنة مبلفا كافيالخفض مستوى اليابسة تحته . 
فعلوم الأرض » ميدان واسع ثتآزر فيه جميعالعلوم الطميعية ؛ النظربة والتطبيقية ) لتروادنا 
بصورة متكاملة » لهذا الكوكب السار > مثوىالأحياء » كما تعرفها » من أدناها الى اعلاها ف 
هذا الكون > 

XK عد‎ x 
۲۷ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني .ل العدد الثاني 


الباب الثاني 
علو f‏ الحياة 


أل تطوئر اساليب البحث 


كانت دراسة الحسم الحي 4 تقوم حتىعهد غير بعيد »© على طر بقنس قالتين © احداهما 
المجهر والثانية التحليل الكيميائي . فالمجهر بتي حلاحث أن برى تفاصيل ادف الوف الأضعاف 
مما تسستطيع العين المجرئدة أن تراها . ومع ذلك فاصغر كتلة من المادة الحية » فى وسع الباحث 


تا ب و 


أن يراها عاى شريحة المجهر > تمتد الوفة من الذرات من طرف الى طرف › وتحتوى فى طولها 
وعرضها وسماكتها مهما يصغر حجمها ؛ علىالوف اللابين من آادر.ت . فالمجهر غير قادر أن 
ينبئنا بكيفية ترتيب الدرات فىتلكالكتلة لصغيرة .اما التحليل الكيميائي فيبين لنا ال ركباتالكيميائية 
التى يىكون منها الجسم ؛ والعناصر التى تتالفمنها هذه الركبات > وهي على الاكثر الكربسون 


والأك حب Ja‏ ۾ سا و الود ۾ س مه مقادبى ةا أت ء ا Tilt‏ 11 - 
ما اه لروحين والهيدرو حين مع معادير فليلة من عناصر اخرى كالكبرنت والفصفور التى 


لها شان عظيم فى بعض المركبات الاساسية » ثماثارات )1١(‏ ضئيلة جدا من العناصر التى لا غنى 
عنها للحياة | صر البورون فى شمو الطماط م والبطاطسن ) ٠‏ وي وسع علماء التحليل الكيميائي 
ان يفتتوا المادة الحية الى قطع أو نتف مؤلفةمن مجموعات من الدرات أى الجزيئات » وأن 
ستخرحوا كيف تترابط الذرات فيها بعضهابعض بروابط كيميائية » وان بعزلوا بعض 


سم ات 2 - i‏ 
الحرشات ت الكبيرة التى تدخل فى عمليات الجسمالحي الكيميائية وأن تعر فوا الو حد ما علي 


وظائفها . 


كانت هذه الحال هي الحال الى ۽ قىل ثلاثين سنة أو نحوها . ثم طرات أربعة أساليبه جديدة 
على البحث © جميعها أجدت جدوى ميم ایل ابوب والتعمق فى دراسة الاجسام الحية . 
اما أوليا فالجهر الكهرني » المعتمد على الكهير بات»اعتماد المجهر المألوف على أمواج الضوء » فصار 
ف الوسع > استناد؟ اليه » الحصول على تفصيلاكمل وادق لدقائق الجسم المعروض للتكيير . 
فهو فى قدرتههذه ‏ بالقياس الىالمجهر الضوئي الالوف » كالمجهر الضوئي الالوف بااقياس الى 


العين المحردة ٠‏ ثفى وسعه أن ؛ بتبین عناصرالت ركيب فى س بعتد عشرات من الذرإنت مر 

ب ر د TO‏ ر من 2 ل 

طرف الى طرف » كما يتبين المجهر الألوف جسمايمتد الوفا من الذرات . واما الاسلوب الثاني 
“hE‏ » #2 |1 


نهو النحئيل بالاشعة السينية (15) 4 وأسأسهددراسة ترتيب الدرات ف جسم ماس وبخاصة 
البلورات ‏ بمراقية الطريقة التى بشستت بها هذاالحسم الأشعة السيئية الواقعة عليه والنافذة 
منه على شكل تصو ر وبدرس س . ومع ان التحليلبالاشعة السينية بدا منذ نصف قرن أو اكقسر 
قليلا » فان الخبرة المتراكمة وتحسن الو اناو الأسال إل 


وتحسن الوسائل وال ساليب التقنية فى استعماله وطروء الأساليب 
والحواسب الكهيربية » أفضت ف العهد الأخير ال ىتحليل تركيب الذرات لا فى البلورات النعظمة 
البنيان وحسب » بل فى أجسام اخرى فير منتظمةالبنيان ؛ ولعل أشهر مثال على ذلك حرزىء 
البنسلين المركب من نحو ممة ذرة . ومند عهدقريب تمكن العلماء بالاعتماد عليها » من تحليل 


8 


000003090309322 


١۲ (‏ ) سملت الابل على « آثارة » أى بقية شحم( محيط الحيط » مادة ائر ) . 


1١ (‏ ) يعود مبدا التحليل بالاشعة السينية على الأكثر الى فون لاد عاو رمن الامانى ( ۱۸۷۹ ,195 > نویل 
5114| )4 والى ولیم براج وابئه لورنس م8128 الانجليزى( 18565 ب 1941 2 و ,كلما ب لوبل م141 ) وهما ‏ الآب 
دالابن - الوحيدان فى تاريخ جوائز نوبل اللذان نالا مابواين جائرة نوبل معا » وكان عمر الابن بومئذ م؟ عاما 


۲۸ 
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مواقع الذرات فى جرشات ضخمة بحتوى الحزىءمنها على الوف الذرات ر وقد مهد هذا أو قد 
دمهد لصنعها بالتاليف الكيميائي فى المخبر والمصنع ( ء 


اما الاسلوب الثالث فهو الامتماد علىذرات العناصر المشعة . فى استطلاع أسرار لا 
بتبينها المجهر الألوف ولا المجهر الكهيربي ٠‏ ولاتكشف عنها الاشعة السينية ؛ وقد اطلقوا عليها 
باللغة الانجليزية لفظي ( دصروئة عومعوئ ) ورأيناان نعبئر عنها باللغة العربية منذ عشرين عاما 
بلفظي « الذرات الكاشفة » , وأصل هله الاداةالحدية في البحث العلمي ٠‏ والعلاج الطبي أيضا » 
برتد" الى كشف تم“ مصادفة فى سنة 1117 ولم بأبه له سوى نفر قليل من العلماء , فقد وحد 
باحثان ان الخواص الكيميائية لادة راديوم «3)( وهى منشعئة ) لا تختلف عن الخواص الكيميائية 
لعنصر الرصاص » أي أن الأول نظير (04 الثاني. فاذا مزج قليل من المادة الاولى مع كثر من المادة 
الغانية تعلكر بعد ذلك فصل احدهما عن الآخرباية وسيلة كيميائية معروفة . فأففضى هذا 
الكشف على مراحل ٠‏ الى ابتكار الطريقة التىوسمت لفظي « الذرات الكاشفة 4 . والعناصر 
اما مشعة بالطبيعة كالراديوم ©» أو نستحدث فيها الاشعاع . فاذا أخترت عنصر الصوديوم ؛ 
وصنعت منه نظرا مشعًا » أى اذا استحدثتالاشعاع فيه لانه غر مشع بالطبيعة »> ثم اذا 
مزحت قليلا من ذرات النظير المشع بكثر منذراته المعهودة » غير المشعة » وادخلت هذا المزيج 
ولاس . الكل ر. © لعسته منه كل : ندألصب دوم 24 ملس الطعام ») ووضعت هذا اللي 
ف تر ثيب مع عنصر الظورين + لتصنع منة كور اك الصوديو] اي لح قد ع 
فى طعام فار أو ارئب أو انسان > صار فى وسعكان تقتفى مسار هذا الملح» منذ أن يتناوله الجسم 
الحي الدى دخل هذا المركب فى طعامه . ذلكلان ذرات الصوديوم المشع » على قلتها فى هذا 
اركب »© تلم على نفسسها »> بما تطلقه من أشعاع )فير صد بأجهرة خاصة بذلك © فتتبدى المسالك 
التى بسير فيها هذا الملح فى الجسم الحي . وثمةمثل آخر . فقد وضعوا في اللبن الحليب فصفورا 
يحتوى ذرات نظير مشع للفصفور © ثم قدماللبن للجرذان » فشربته » وسار فى اجسامها ٤‏ 
فتتبع العلماء سيره فيها حتى انتهى الى ميناءاسنانها واستقر فيها . ثم أن النظر المشع لليود) 
مكن العلماء من تتبع مسيره فى الجسم الى الغدةالدرقية . 


فالدرات الكاشفة آداة للبحث 'المجهروالرقب » وهي بالاضافة وسيلة للعلاج . لها 
قد تنفل الى أعضاء أو السحة فى أل ( كالغدةالدرقية مثلا ) © نتعذر على الأاشعة الوصول 
البها » ار تمر 59 انها اليها » بانسجةتتائر بها تأثرا مؤذيا . ومند أن تم للعلماء اطلاق 
الطاقة الذرية أو النووبة ‏ وهو اصح صار فىوسعهم أن يصنعوا مثات من النظائر الشعة > 
مولدة من عناصر غير مشعة بطبيعتها » وذلكبجعلها هدفا للنترونات المتوافرة فى الأفران 
( المفاعلات الذرية ) . وعلى هذا النمط صنعوا نظائر مشعة للصوديوم والكبريت والكلسسيوم 
والكلورين » والنحاس »؛ والكوبلت » وال ذهب والحديد ؛ والزلبق والعصة وكير ٠‏ 


واما الاسلوب الرابع © فهو الفرز اللوني( وصف التلون 6 قاموس حتي ) المعتمد على 
الورق النشاف ثم على غيره من المواد 5 وقصةكثفه وتطوبرة من روائع استشباط الوسائل 
والاساليب الجديدة للبحث العلمي . فقد عنيالعالم الالماني رتشرد فلستاترى)ةاكااة؟؟ Ri hard‏ 


i si 0‏ و ر م كال ۹ لک إل حخشه: 
) كلما 5 1 7 نويل 1110 ( بأصساعغ اللات ء لسسسين #أولهما 2ن اليخصور 


1١4 (‏ ) 8م1500 وضع الللثظ العربى » يعقوبصروف واستعمله فى المقتطف فى العقد الثاني من هذا القرن > 
وتعريفه : علصران ( أو اکثر ) بختلفان وزنا ذريا ويتشابهانق خواصهما الكيميائية ولمل أشهر الابثلة على ذلك كربون 
۲ وهو الكربون المالوف ( فر مشيع ) والكربون 14 وهوالكربون المشسع الستعمل فى التاريخ , كلاهما كربون. ولكن 
وزنيهما الذريين مختلفان » فالثانى « نظي » الأول ٠‏ 


۳1 


عالم الفكر ب الجلد الثاتي ب العدد الثائي 


( الكلوروفيل ) هو الوسيلة التى نحيل طاقة الشمس الى مواد غذائية بفعل التركيبالضوئي» 
وثانيهما أن هذه الأصباغ تكوكن مجموعة معقدةمن مواد متشابهة » فالبحث عن طريقة علمية 
لفصل احدها عن الآخر ؛ كان تحديا علميا أخاذاوعسما فى آن . وكان العالم الروسي ميخائيل 
تسفيت قد ابتكر طريقة التصوير اللولى »> فلم ابه لها أحد » أو قل من اطلع عليها لانها نشرت 
باللغة الروسية > فارتد أليها فلستاتر واشتردمع تلميذه رتشرد کون Richard Kuhn‏ 
النمسوى الآلماني» ( أوبل ۱۹۳۸ ) فى تطويرها »وآخيرآ عمد اليها آرتشر مار ڑj Archer J. P. Martin‏ 
۱١١۰ (‏ ) ورتشرد سنج M. Synge‏ ..آ (Richard‏ 1114 ) ؛ وكلاهما كيميائي حياتي الجليزى 
( نويل ۲ ) 4 فخطوا بها خطوة اخرى مو فغة. لاشتداد حاحتهما بومئد للتفريق بين الأحماض 


فقد أخذ مارتن صفحة من الورق النشاف»ووضع عليها قرب حدها الأدنى قطرة من خليط 
من الاحماض الامينية » وتركها حتى جفئت .ثم غمس الحد الأدنى للورق النشاف فى محلول 
خاص » فامتص الورق هذا المحلول » الذى اخذيصعد فيه رويدا رويدا بالجاذبية الشعرية ) 
فتبين أن الاحماض الامينية تصعد مع هلالمحاول ؛ ولكن معدل صعود أحدها مختلف عن 
معدل صعود الآخر ٠‏ ومن ثم عمد الى وسائلاخرى لتبين مواقع كل منها » واثبات ذلك بالمقارنة 
مع ماذج معروفة له ؛ ثم تحديد مقاديرها , 

وقد تم" وضع هده الطريقة عام 1566 فاستعملت فى استطلاع أحماض أمينية معينة 
فى جرزيثات البروتين ؛ ثم أستعان بها فردريك ساندر Frederick Sanger‏ 114 - »)وبل 
)فى تحديد ترتيب هذه الأحماض فى جزيءالانسو لين »> وبعد ذلك اعتمد عليها ملقن كالقن 
٠ - ۱۹1١ ( Melvin Calvin‏ لويل 1551 )وعلى الذرات الكاشفة دراسة التركيب الضوثي . 

وكذلك تلاقت هذه الأدوات العلمية الأربع بفروعها. فقد بلغ المجهر الكهربى من قوة «الحل* 
التصويرى » مبلغا يمكن الباحث من أن يرى فىالصور » تفاصيل التركيسه فى مركبات موؤلفة من 
آلو ف الدرات ٠.‏ وتمكنت طريقة التحليل بالاشعة.لسينية من تبيان كيفية ترتيب الذرات في قطع 
من المادة الحية فى حجم الحزيثات الكبيرة »واسمفتهما كليهما « الذرات الكاشفة » والفرز 
اللوني بالورق النشاف > وغيرها فولدت طائفةمن الغروع الجديدة لملوم الحياة ؛ في طليعتها 
الكيمياء الحياتية وعلم الحياة الجريئي »؛ وقدوصف انيهما بانه وليد اندماج بين علوم الحياة 
والفيزباء والكيمياء»؛ وبأله مدخل جديد لاستطلاعخفايا تصرف الادة الحية . فأفضى هذا التقدم 
الى معرفة أوفى وادق بمقومات المادة الحية . 


كل مادة حية مؤلفة من خلايا واأبسطالاحياء مركبة اجسامها من خلية واحدة 
( المتمو”رة أى الأميبا ) 4 وى تدرجها من البساطةالىالتعقيد بترايد عدد الخلايا وأنوامهاا ل تخصصة 
التى لها وظائف خاصة توٌديها ف الجسم ٠‏ والخاية داخل جدارها أو غشائها مكونة من 
البروتين على الأكثر »© والبروتين مؤلف من أنواعمتبايئة من الجزيثات الضخمة» كل منها مكو“نمن 
عدد من الذراث قد يبلغ الالوف » ولكل نوعوظيفة خاصة فى العمليات الكيميائية التى نتم فى 
الخلية الحية . وى قلب هذه الكتلة من البروتينات نجد نواة الخلية » مركز التوارث فيها . فكأن 
هذه الثواة تحوى كتابا يتضمن تعليمات تكوينالخلية وتصرفها وتوارث خصائصها . والنمو يتم 
بانشطار الخلية الى خليتين ؛ وعندما بحص لهذا الالشطار » قكانيا ثواة الخلية تطبع * 


ا سم مال 
مما 


طبق الأصل من هذا الكتاب وتعطي نسخة الىكل من الخليتين الحاصلتين من انشطار الخلية 
الأصلية . ١ ١‏ 


"٠ 


۲ 


معالم التقدم العلمي الحديث 


وقد تمكن العالمان كريك ووطسون ( نوبل 1۹1۲ ) من جامعة كمبردج © من التوصل الى 

معر فة ترتيبالذراتفى الحمض النووي ( الحمض النيوكلييك) اللحتوى على هله التعليسات + 
واستطراد؟ لما فعلاه صار فى وسع علماء الوراثةان بتصوروا كيف ينفصل كتاب التعليمات 
اى صيغة « شفرة » الوراثة ) الى كتابين » اى( كيف تنتقل الصفات والخصائص الورائية من 
سلف الى خلف . ويظهر أن الحمض النووى(النيوكلييكهذا؛مؤلف من سلسلتين متجمعتين 
ذرات تكمل احداهما الاخرى ؛وانهما تنفصلان عند الانشطار فتذهب احداهما 


متعائقتين من درا 


ب ى الخلية والنواة 


تجمل الفقرة الأخيرة السابقة فحوى ما زخرت به علوم الحياة من تطور عظيم حديث ) 
فلا بده من شيء من المقارنة والتفصيل » حتىنستبين مدى التقدم الباهر الذى تم فى العقود 
الأخرة من أ لسنين ۰ 


فى الفترة الواقعة بين كارولوس لينيوسالأسوجي > إن وا1 ( 14 - 
7) وجريجور مندل الراهب الأغسطينى «ولدفي سيليريا وهى جزء من تشيكوسلوفاكيا الآن ) 
( ۱۸۲۲ ۸ ) كانت عناية علماء الحياة »منصرفة على الأغلبالى وصف الأحياء وخصائصها 
النارزة البادية وتصنيفها » كما فعل لينيوس ومنتلاه > ثم الى دراسة مبادىء تطورها على الزمن 
وأساليب هذا التطور » كما فعل تشارلز دارون( 1١4.5‏ ۱۸۸۲ ) والفرد ولاس [مكم3 41۲٥4‏ 
وول ۱۸۲۲ ۱۹١١‏ ) ومن جاراهما . وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
بين المكتشفات الحياتية الخطرة التى شهدها ؛ارساء نظرية « الخلية 4 على بدى ماتياس شليدن 
٤ ill! > Matthias Jakob Sehleiden‏ ۱۸۸۱ )فى النبات ثم على بدى ثيودور شفان 
Schwann‏ مومع الفسيو لو جي ال لاني (885-181 )ف الحيوان»اذ بنا آنأجسامالنبات والحيوان 
مؤلفة من خلادا » فهى اللتبنات الأساسية فى بناءالجسم الحي » ثم تعاقب على التوسع فيها رهط 
من العلماء » حتى لعد“ت نظرية الخلية » مرحلةخطرة فى تقدم علم الحياة + كالنظرية اللرئية فى 
ملم الكيمياء . ثم جاء جريجور مندل فاستكش ف البادىء الاساسية للوراثة » فى حديقة ديره فى 
مورافيا » اذ زاوج بين أجيال متعاقبة من نبات البسلة > وخرج من تجاربه هذه بان الخلف يرث 
خصائصه من السلف وفقا لصيفة رياضية لاتخطىء . فقد زاوج بين نبات بسثة أحمر الزهرء 
وآخر أبيض الزهر » فجاء النسل احمر الزه ركله . ثم زاوج بين نباتات هذا الجيل الثانيذ نه 
ناذا dD‏ 1 : : ال ابءاسضه . فانتهى مندل الى القول بان فى الخلايا 
فاذا ثلاثة أرباع النسل احمر الزهر والربعالرابع اب ى ا يه اا . الأ ف جلا 
عوامل وراثية من لوعين ؛ أحدهما غالب والثانيمغلوب وان عامل اورا حت ا 
الزهر هو عامل وراثي غالب »2 وان عامل الوراث للون الابيض فيه هو عامل وراثي مغلوب ٠‏ 


ل ورا لي 


س 


وقد نشر مندل دراسته عام ۱۸ ف أعمال جمعية التاريخ الطبعي فى برن © فلم بلتفت الها 
أحد . 

وفي مستهل القرن العشرين ( ٠۹١١‏ ) #حصل توانق عجيب فى تاريخ العلم ؛ أذ وق 
ثلائة علماء فى هولندا ( ده فريز ) » وال انيا (كونز)» والنمسا تشي ماد : i‏ ا 
التى كان مندل قد سبق الى كشفها » والى نفض الغبار عن دراستةٍ لغمور ر ا 
وصارت هذه المبادىء الأساسية فى علم الورائة »مشهورة بقوانين مندل » وكذلك ولد علم الور 
فى بداية هذا القرن . ١‏ 


ا 


f 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وما أن استقرت مبادىء الوراثة المندليةعلى أركانها »> حتى توالت المكتشفات التى قلت 
علم الحياة » من صيفته الكلاسيكية ب صيفةالوصف والتصنيف ومظاهر التطور العضوى 
وطرائقه والخلية في مجملها ‏ الى علم الحياةالدثيق أو الجهرى الدى ينصب* على استكشاف 
ما فى الخلية وبخاصة فى نواتها » من جسيماتوحزيئات وتركيب كل منهما ووظيفته . 


راقب خلبة حية بالمجهر الضوئي » تجدفيها مادة فى حركة وتغير لا يكفئان ©» ففي داخل 
حدار الخلية أو فشائها »> مادة مائعة محبئبةربداء تكاد تكون شفيفة . هذه هي الجبلة أو 
المادة الحية الأساسية أو الاولى(البروتوبلاسمة )من كلمتين يونانيتين ‏ بروتو ومعناها الأول » 
وبلاسو ومعناها شكل ) . وقد ظن الفسيو لوجي البوهيمي بوركنجي ۱۷۸۷ ۱۸٩٩‏ ) الذى 
صاع هذه الكلمة عام ۱۸۳۹ وخلد ذكره بصوغها »ان الحبلة هي مادة الجنين فى البوريضة الملخصبة 
ومن هنا كلمتا ١‏ الشكل الأول » ٠‏ ولكن حاءثبعدة َة من الملماء ؛ أطلقوها على محمل الادة 
الحية فى الخلية . وقد أدرك علماء حلة الخلية( ( سيت و لوجيست ) أن الحبلة ليست مادة واحدة 


فعلى الرغم من حركتها الدائة »> کان فى وسعهم‌ان بروا فيها اجساما دقيقة على جائبه کر من 


الثبات ؛ وفى طليعتها » فىمركز الخلية أو قربه » كتلة من المادة كروبة أوبيضوبية » تبدو أكثف مادة 
مما حولها »> فأطلقوا عليها وصف « اللواة » »وعلى سائر مادة الخلية داخلالغشاء كلمة حبلة 
الخلية ( سيتوبلاسمة ) ٠‏ ثم بازدياد قوة المجاهر؛تبيئوا في داخل النواة كرية داخلية أسموها 
« نويثة » ( نيوكليولوس ) »© ثم ظهر أن فى النواةعناقيد من الاجساءالد قيقةمصوية الشكلاسموها 
صبغيات (المفرد صبغى؛) أو صبغيئّة = كروموسوم » كروموسومات ) »© فاكب” توماسهنت مورجان 
Thomas Hunt Morgan‏ (1811 1155 ؛لوبل؟157)عالم الحياةالأمريكى على اجراء التجاري على 
ذباب الفاكهة ( دروسوفيلا ) لاستطلاع أسرارتركيبها وقعلها »> فين أن الصبفيئات تحتوى 
عوامل الوراثة التى أشار اليها مندل »© فأطلقعلى كل عامل منها لفظ جين ( مرمع ) أو جينة 
( نعربها ونجمعها على جينات ) ٠‏ فالخلية تحتوىفى نواتها على الصبفيات » والصيفيات سلاسل 
من دقائق أو حبيبات »4 هى الحينات أو عوامل الوراثة . ولكل نوع من أنواع الأحياء 
عدد خاص به من الصبغيات فى نوی الخلايا ٠‏ ففي الخل ة من غلابا الجسم الىشرى ستة 
وأرنعون ) صبفيئًا > بستشلى من ذلك نطفةالانئى ای البويضة وهي خلية التناسل ف الاش 
ونطفة الذكر أى الحيي المنوى . فعدد الصيفياتفى كل منهما »> هو ٣‏ لا ) أى لصف عددھا ی 
سائر خلايا الجسم . وسبب ذلك أن خلاياالجسم ( عدا خلايا التناسل ) تتكاثر بالانشطار 
فبنشطر فيها كل صبفي شطرين ٠‏ فيصم فكلا م الخليتين الناتحية ع من الانشطار 55 
صبغيئًا وهكذا ٠‏ اما فى حالة بويضة الانثى والحيي المنوى فى الذكر » فيحصل الالخصاب أول مأ 
يحصل > باندماج نطفة الدكر أو الحيي المنوى بالبويضة ٤‏ فتلشسأ خلية جدبدة واحدة فيها من 
الذكر صبغياته الثلاثة والعشرون ؛ ومن الانثى صبغياتها الثلاثة والعشرون > فاذا الخلية الجديدة 
فيها 41 صبفيا وهو عدد الصبغيات ألخاص اشر AN YHH ole‏ 


البو لت 4 با المنو 1 5 ۋعن هده الحتحجلبة امو دة من ا خصاب 
یی ى»تتكاثر لخلا بالانشطار ال“ ; 
طلق ر“ عله تع اه روالتنوع حتى تصير الجنين . وهذا الالشطار 


بطلعون عليه تعير الانقسام الخلوى ! ميتوسس ؤزوم]1يم ) ) وهو يصح على جميع خلايا الجسم 
ما عدا الخلايا التناسلية في الذكر والانثى > اذ.طلقرن على انشطارها لفظ الانقسام المنصف 


| حتى ) )۱١(‏ 2 مايوسس Meiosis‏ ؛ دهو يجرى على أمط آخر ينتهى الى کون كل من 


١‏ ألتثا ؛ 3 و وه ام الب با 
اا سليتين فى الذكر الاثثى تحتووعلى نصف (7؟) مدد الصبغيئات الخاص بالبشر 


) 10( الافغل الاكتفاء بلفظ من مادة شسطر فهوالانقسام الى نصفين 
۲ 


4 


معالم التقدم العلمي الحديث 


والصبغي مؤلف من سلسلة من الجيناتكل منها عامل وراثي ٠»‏ وهى متبايئة الأشكال 
وتصطف في حبلين يكادان أن يكونا متوازبين فىتمعجهما » فكان كلا من الصبغيات عقد خرزاته 
هي الجينات كل جينين متقابلين فى الحبلينالمتوازيين > أحدهما وارد من الأم والآخر من 
الاب » وکل زوج منها ( بين غالب ومغلوب بحس بوصف مندل ) مرد* صفة من الصفات التى تورك 
کررغة الم العينين أو عدد أصابع اليد . ولكن هناك صبغي واحد فى مجموعة صبغيات نطفة الذكر ) 
تقزر ى الحنین المتو للب بتكائر البويض ةالخصبة . وقد بكون ۽ هلا الصرغى د م 24 
أو صبفي ني ٠‏ واما بويضة الانثى المتولدة فىمبيضها » فتحتوى بين صبغياتها على صبفي × 
دون الآخراء فاذا أتفق أن الحبي النوى 0 البويضة كان يحتوى بين صلغياته على 
اذا کان الحيي اموي الذى اقح البويضة محتويابين صمفياته على صبغي Y‏ ا الملقحة 
تحتوى على صبفتي × واذن فالجلين حنينذكر . وكذلك تكون الأنثى + فى جهاز وراثتها » 
اقلة صبفي“" × والذكر ناقلا أما صيفي × وأماصبفي” لآ .> ولا بقتصر اثر هذين الصيغيين 
التناسليين على تحديد جنس الوليد » بل انجيناتهما > تحدد ايضا الخصائص الورائية للذكر 
والانشی + 

وكان مورجان وغيره قل تبينوا ف بحوثهم »أن ۽ واحدا أو آخر من الحينات قد بخرج على 
تركيبه السوى » أو يكون معيبا » فيحدث تحولافجائيا أو صفة غير سوية تو'رث » ولكن لم يتمكنوا 
حتى أواخر العقد الثالث من معرفة أية قوةخارجية تستطيع أن تحدث تفييرا في تركيب 
الحنين »> سحيث سستحدثون بو ساطتها ‏ اذا عر فوهاوجاروها ب خصائص حديدة » حسنة أو سيئثة > 
بمكن توريثها , ولكن هرمان ملر Hermann Joseph Mul'er‏ ( 1 1۷ لول ¢ 19565) 
انيت قبيل أواخر العقد الثالث من هذا القرن أنالاشعة السينية تحدث مثل هذا التأثر فىت ركيب 
الحينات أى تتسسبب تحولات فحائية تورث كتلكالتى كان ده فريز وثيره قد بيلوا انها ساس 
التطوو العضوى > أي أنه مهد للتدخل الالسانىفى طبائع الورائة . ومن هنا وفرةٌ ما يقال اليوم > 
عن هندسة الوراثة ؛ أى القدرة على احداث تغييرات فى عوامل الوراثة » تستهدف خلسلق 
خصائص معيئنة أو حدف خصائص معيئنة »> ومابرتبط بهذه القدرة من مشكلات اجتمامية 


وأخلاقة شمه معقدة , 


وا از کب 


وعلى وفرة ما تم فى هذا الباب من بحوثاساسية خطيرة » فان المرحلة التالية الكبيرة فى 
ملم الحياة الدقيق أو المجهرى لم تبدا حتى بدايةالنصف الثاني من القرن العشرين بقيام على علم 
الحياة الجريثي وبحوث العلماء المعاصرين فيه؛ وف طليعتها ما بدلعلى أن‌الجين هو جزيء بروتيني . 


جح المادة الحيبة وجزيئات البروتين 


أفضت بحوث الكيمياء الحياتية الى أنهناك عناصر متعددة فى الجملة الخلوية أكثرها 
مقدارا هي الإوكسجين والهيدروجين والكربونوالنتروجين »؛ ثم مقادير أقل من الكبربتوالحديد 
والفصفور والبوتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والغئيسيوم والكلورين والكوبلت واليود والنحاس 
والرئك » وأثارت من مناصر اخرى . ولكن هذا امريج من العناصر لا يصبح مادة حيئكة ال" بعد أن 
تتكو“ن الجزيثات من ذرات »© وتتجمع الحزيئات لتكوين مواد معقدة البناء , ومن هنا كانت المهمة 
الواقعة على عاتق علماء الكيمياء الحياتية » أنبتبيئوا كيفية تكون هذه المواد » فالجبلة الخلوية 
هي مجموعة معقدة من هذه امواد المتفاعلة . 


رفن 


fo 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني . العدد الثاني 


وأكثر مادة تجدها في الجبلة هي الماء »الذى يكون بين /۷٠‏ و 5.8/ من وزن المادة كلها »© ثم 


وبلي جزيئات الماء » جريثات المواد الدهنية والنشوية ( السكر والنشا ) وفيها نجد اول ما 
نحد عنصر الكر بون » فالجزيثات ألتى تحتوى علىذرات كربون لا توجد أبدآ فى المواد غير الحية »> 
كالماء والأملاح المعدنية » بل توجدفقط فى خلاباالنبات والحيوان »> ولذلك تسمئى ١‏ مركبات 
عضوية » . وبعد ما يزيل الكيميائي » من الجبلة »ما فيها من ماء واملاح ومواد دهنية وسكرية 
ونشوية » يبقى بين بديه شيء أثبت التحليل انهشيء عضوى لانه يحتوى الكربون والاوكسجين 
والهيدوجين_ولكنه يحتوىايضا علىالنتروجين » فاطلقوا هليه لفظ « بروتين » مند أكثر من مثة 
ا واذا كانت الجبلة هي المقو”م الرئيسيلادة الخلية فان البر وتينات هىالمقو”ماتالاساسية 


هال دات مس 


3 
0 
ا 
۳ 
2 


وا بر وساب مو جوده فى أشكال مختلفة فى الجسم ولعل" أشهرها مأ بذدور ف ألدم مشل 
الزلال ( البومين ) والأتوار ( هرمونات ) وما يكونفى قناة الهضم مثل انريمات الببسين والتريسين 
ألتى تدخل كعوامل مساعدة في عملية الهضم . ولكن البروتينات الاساسية > نجدها فى الخلايا 
ذائها ؛ حيث تشكل اجزاء من جهازالحياة » وجميع البروتينات الاخرى التى تعد 
بالالوف فى الجسم » بما فيها التى تقدم ذكرهانى جهازى الدورة الدموية والهضم » انما تصنع 


IMAI Ê 
0 


وهنا نصل الى قاعدة البحوث الجديدة فىعلم الحياة الجريئى. فالبروتينات جزيئاتمعقدة؛ 
تبلى باتصال جزيثات صغيرة متعددة ؛ تدع ىالاحماض الأميئية . والحمض الأميلى قد عرف 
بانه بنيان كيمائي نصفه حمضي ونصفه قاوى .٠ونفضل‏ هذه الصفة ؛ سهل على الأحماض 
الأمينية أن تتجمع فى جزيئات أكر ؛ أذ ينجذبالطر ف الحمضي فى واحد الى الطرف القلوى فى 
آخر » فتلتثم بوصلات تصل نيلها . وقد عر فامن هذه الأحماض حتى الآن أربعة وعشرون © 
متفاوتة حجما . وکل منها مؤلف من جزيثات ؛تدخل عناصر الكربون والهيدروحين والاكسحين 
والنتروجين فى تركيبها . وجزيئات البروتيئات المتعددة ؛ مؤلفة من وحدات الاحماض الأمينية » 
ومرانبة كخرزات عقد طويل » أو مركبات قطارطويل ؛ وترتيبه هذه الوحدات © بين نقدسم 
واحير 4 وثثر* أو فله »© يقرر طبيعة الجزيءالبروتيني » وهل هو جزىء انسولين أو يحمور 
( هيموجلوبين ) أو توار (هرمون) غدةصماء ما . فجميع البروتينات مبنية ذاتهاء 
والفارف بينها هو عدد الوحدات وترتيبها ف الجزىء البروتينى . 


م. اإلأحياف 
0" کک 


فكيف يتم ذلك ؟ ولاذا ينتهى تركيب عددمن الاحماض الأمينية على نمط معيئن » الى نوع 
من البروتين س تالبروتبن الدى تجده قوالعضل دون آخر تجده ف الحلد أو العظم أو الدم 0 
وكيف يفعل جم حي من نوع معين للحصولعلى البروتينات التي تجعله مختلفا عن اجسام 
حية اخرى ؟ فاذا استطعنا أن نجيب عن هذهالاسئلة » توصانا الى معسرفة !دق لاساليب 
الوراثة » ودنونا شيئا ما من فهم سر الحياة فىتكرار ذاتها » وصار فى وسعنا أن نعلل كيف تصير 
بررة ما > شجرة من نوع معين ) بينما تصير بزرةاخرى ( بويضة مخصبة ) سانا سوبا » وكيف 
تتماير خلايا العظام عن خلايا الدم أو العضلات ش 0 


٠ 


وقد تبيئن الباحثون فى الفترة القريبة أنالأحماض النووية ( النيوكلييك  )‏ وهي غير 
الأحماض الأميئية ‏ لها شان خطير فى تركيبالبروتينات ؛ فهي التى تسيطر علي ترتيب 
f‏ 
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وحدات الأحماض الأمينية فى البروتيناتومقاديرها » وهذه الأحماض النووية توجد فى 
نوى الخلابا فقط . واذن قد بكون فيها مفتاحعمليات التكاثر واللمو فى الخلايا الحية فى جميع 
الأعضاء والاجسام اللفة من خلايا . وعلىالاستعارة فى الوسع أن يقال ان الاحماضالنووية 
( النيوكلييك ) هي « عقل » الخلية »> تصدرالتعليمات © الخاصة بنموها وانشطارها الى 
خلايا جديدة » ثم تعطيها خطة مرسومة للمستقبل 


وثمة لوعان من الاحماض النووية ( النيوكلييك ) أحدهما الحمض « دى ‏ أوكسي ب 


1 اف r‏ بالك وف العلاه _ 2 وبح 4 داشا اہر لإ دا ثيه .ع كلل بن 
زنىقو 2 أ ونختصر ل تحر وۋ شا العملا سلة ولا( ٠‏ وأسانييع ابحمصضصس 8 رلو س لمق افلا »× 


ويختصر بالحروف الثلاثة ميجع» وكلاهما ‏ على اختلافهما ب سلسلة طويلة مؤّلفة من جرئات 
بروتينية ضخمة مرتبة فى ازواس » تربط بينهامواد تعرف باسسم « لي وكليوتايد » وهي أربع عددًا 
أسماوها أد نين له “¢ ثأبمين (1۷) 4 غو أنین (AA)‏ 3 ستو سین (07) » 


وقد سبقت الاشارة الى مكانة مندلومورجان وملر فى التجارب التى افضت الى قيام 
مبادىء علم الورالة الحديث . فالاول كش غفكيفية انتقال الخصائص بالوراثة » وكيفاسندها 
الى عوامل وراثية » أشنت هورجان فيما بعد )انها « الجينات » فى الصغيات © وآثبت ملس 
بعده ان هذه الجينات مرضة للتأثر بالاشعةالسينية » فيحصل تغيير فى تركيبها لر ف 
الخصائص التى تنقلها » تأثيرآ قد بيميل بها الىالتحسن أو اللكوص . 


وقد توالت البحوث الدقيقة لاستطلاعالعلاتات بين الحمضين الئووين ( النيوكلييك ) 
والبروتينات » مستعينة بما كان علماء الكيمياءقد عرفوه عن التركيب الجريئي للبروتينات © 
والأحماض الأمينية التى تتألف منها . ثم فى عام 1599 بدا یئوس باولنج Linn Carl Pauling‏ 
( ۱۹۰۱ - »© وبل 41565 )١١( ) ۱۹١۲۳‏ ستطلعالتركيب البلورى للأحماض الأميلية ؛بالأاشعة 
السينية فاسستطاع أن بتسين التركيب الذرى فى جرشات هذه الاحماض . ثم عمد الى استطلاع 
ترتيب جريثات الأحماض الامينية في السلاسلالبلمرية التى تتركب ملها البرونيئات » وما أن 
أوفت سنة ۹٥١‏ حتى كان قد كشف جو هر التركيب الذرى فى بعض البروتينات كالبر وتينات 
فى العظم والعضل والدم » وبين أن نوعا من‌آنواع فقر الدم ( الانيميا العائدة الى الخلية المنجلية ) 
يعود الى جزىء معيب فى تركيب جينة بروانيئية ؛ثم تقدم بعد ذلك الى استطلاع العلاقة بين بعض 
الآفات العقلية والبدنية ( ۲١‏ ) وانحراف بعض‌الجرشات عن سمتها السوي ٠‏ 


(A) ‘adenine’ (11) 
(DO ‘thymine’ (1¥) 
(G) “guanine’ (IA) 


(O) ‘citosine’ ) 14 (‏ والحروف الأربعة الئى نل يالاسماء هي الرمول المستعملة لها 
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Pauling ) ۲, (‏ عناص نال جائرة نوبل للكيمياءعام 14214 وجائزة وبل للسلام عام 1447 وهو لاني اثنين 
نال جائزتين من چوائز نوبل » سبقته الى ذلك هدام كورى (01116) ( ۱۸٩۷‏ ب 1486 ) اذ لالتها للفيزياء مع زوجها 
وبكريل عام 1۹,۴ ثم وحدها للكيمياء عام 1٩۹11‏ + 


( ۱ ) أصرحت دراسة الترابط بين هذه التركيياتالحيائية الاساسية والجملة العصيية من ناحية والحهالات 
النفسية من ناحية اخرى » ميدانا للبحوث اللمخية النفسية ؛ يسائر بعئاية عدد كبير من اعاطم العلماء المعاصرين , 


م 


۷ 


عالم الكر الجلد الثاني ب العدد الثاني 


وكانت الخطوة التالية استطلاع التركيب الجزيئي للحمضين النوويين ( النيو كلييك ) 
RNA, DNA‏ »2 و عام 11617 تمكن كر يك يوز ,© .8 .87 ( ۱۹1۹ - 4 نویل ۱۹۹۲ ) ووطسن 


HET :‏ ج وشع اد دا لمن كا 
J J. D. Watson‏ 48؟ؤ5ا ‏ »> اویل 1۹1۲ ( ف جامعة كمبر داج من وضع لمودح مقبول لهذا 


الت ركيب فاذا جريء D4‏ فى هذا النموذج مو لف من حبلين ممتعحين من وحدات ال مواد النيو كليتا بدية 
الأربع » مرتبة ترتيسا متقابلا تكمسل فيهالوحدة الواحدة الوحدة الاخرى القابلة لها . 
واذا جزيء هلدع شبيه بهذا النمط .وهلا النموذج مقبول عند العلماء الآن . 
وقد تقدم هذا البحث خطوة اخرى عندماكشف أن بعض الانزيمات تساعد على تر كيب 
DNA‏ »؛ 224 من جريئات مضوية صغيرة . فقدصنع آرثر كورسرج Arthur Kornberg‏ مادة DNA‏ 
, نوبل 1159 ) باستعماله انزيما مستخرجا من بكتيريوم « اشيريشيا كولي » الموجود فى قناة 
الجهاز الهضمى . واستعمل سيقيرو أوكوا و0860 0م86 (توبل 1965 ) الزيما من 
بكتريوم آخر ( اسيتوباكتر فينيلادى ) فصنعمادة RN4‏ , 


والراى المقبول الآن » قائم على أن كل جريءخ<2 يحتوى على نموذج وراثي معيئن › 
بحدد تراتب وتتابع المواد النيوكليتايدية . وهذهالنماذج تنقل الى جزيثات 224 الثى تسيطر 
على تكوين البروتيئات » فما يحصل من ترتيبالاحماض الامينية فى البروتينات بقع ونقاللشفرة 
الور ئية في جزيئات 4 ٠‏ والبحث قائم على تدم وساق فى هذا الميدان . 


ان كشف التفاعل بين الحمضين النووبينوالبروتينات وأثره فى التكاثر والنمو ليق سان 
بأن يكون لهما عواقب بعيدة المدى ؛ وعلى مقدارما تزداد المعرفة بالنماذج الجريئية ؛ كما يحددها 
الحمضان R N44۲4‏ » قد نجد نابيدا لا أشاراليه باولتغ من أن كثيرا من الامراض قد بكرن 
مردها الى جزيئات معيبة في سلاسل ( بلامر )البروتينات » وقد تفضي هله المعرفة إلى ظفر 
فى البحث المستمر لكشف طرائق الكفاح المجدى غد“ امراض السرطان والقلب وغيرها »؛ ولابتكار 
أساليب جديدة مجدية فى الزراعة ورعايةالحيوانالداجن وتربيته والوصول الى توليد وتاصيل 
أواع محسنة من النيات والحيوان . 


بل ثمة ما قد بكون أروع من هذا كلهواخطر . فالعلماء »؛ كما قدمنا » قد لححوا فى 
تركيب الحمضين النوويين ( النيوكلييك ) » وقديصبحونفيما بعد قادرين على تركيبالبروتينات) 
أفيغدو فى طاقتهم »> أن يصنعوا المادة الحية فىالمضر ؟ وثمة بحوث واسعة النطاق قائمة الآن » 
غرضها استكشاف أفضل الوسائل للانتفاعبقدرة الخلابا المفردة على توليد مقادير كبيرة من 
البروتينات فاذا عرفت خفاياها وطبقت المعرفةتطبيقا صناعيا اقتصادى الكلفة »> صار فى الوسع 
أن تضاف هذه البروتينات الى الأغذية ؛ حيثتشتد الحاجة الى سد النقص البروتيني فى غذاء 
الناس ٠‏ فال ليد دبرج 11oAJgi ) J. Lederberg‏ ) « أن صنع جزيء يتصف بالخصائصس 
الجوهرية للحياة البدائية » بقع فى طاقة المعرفةالحالية فى ميدان الكيمياء العضوية » وقد ندر 
بين علماء الكيمياء الحياتية اليوم من بعد هذا القول زعما متهورآ . ۰ 


بيد أن هناك فى علم الحياة الحديث أزمة »ليس مردها الى قلة الال المتام للانفاق على 
ل ٠‏ و سره مء المتوفرين عليها ») بلمردها فى راي بارى كوهونور » على ما جاء فى 
كتابه J‏ العلم وألقاء « ( ص 0{ ( الى خلا فبين مدخلين علميين الى نظر رة طبيعة إل اة © 
أصحاب أحدهما بسحثون عن القدرات المنفردةالتى تتميز بها الأحياء » ۴ تفاعلات كيميالية 


؟ 


0 


معالم التقدم العلمي الحديث 


من التفاعلات المعقدة بين الاحداث المنفصلةالحاصلة فى الكيمياء الخلوية »> وعنده انه لم يقم 
بعد دليل تجريبي على صحة احدهما . فالمدخلالجيئي » لم ثبت بالتجربة العلمية حتى الآن › 


3 3 
4 I> ¢ 


ان آله 7 المتكامل أ 2 الذدقيق ف ا 5 » بمكن امه بتجميع مقوماته بعضها مع بهضن 4 
والمدخل الآخر »؛ لم يكشف جهازا موحدا ف الخلية » قادرا على تحقيق التنسيق الجوهرى 
بين التفاعلات العديدة المنفصلة . 


الجزشي + الى اهمال مطرد » للتعقيد الطبيعي فى جميع النظم الحياتية ‏ اي الأحياء . 
د ل الحياة وسر الورقة الخضراء 
3 ا 


فى طي الالفة الخفية بين طاقة الشمسممثلة فى ضوئها > وحبيبات خضر فى ورق النبات 
ولحاه »> وأحياء مجهرية فى البحار > يستقر سرمن أعمق أسرار الحياة على الأرض » وأغلقه على 
العلماء» وعسى أن نكون العلم ٤‏ فى العقدين الأخيرينمن السنين » قد فتح » شيئا ما ؛ فى هذا الباب 
الفلق ©» فاذا مضى الى فايته ©) فقد شض الانسان على عثان قدرة تدليه من هوارد لا نفاد 
لهاء بين طعام وطاقة . اما السر فهو سر التركيب'لضوئي »؛ واما القدرة فهي مجاراة الورقة 
الخضراء »© أعحبا مصئع كيميائي حياتي على الأرض ٠‏ 


ان التركيب الضوئي »؛ هو التفامل الطبيعيالأساسي الذي بنتهي الى تركيب مواد الطعام 
الأساسية فى الشساتات الخضر » وعاملة الاساسيهو البخضور الدى يطلق على صبفين أخضرين 
بعر فان بيخضور 1 »2 ويخضور ب . واليخضوركائن » مع أصباغ اخرى ( كالصبغ الأصفر فى 
النساتات الحزرانية ) © فى حيبات تدعى« كلوروبلاست » توجد في ورق الشجر وبعض 
الجذوع والجدور الهوائية ونباتات بحرية مجهرية؛وفى اليخضور قدرة على امتصاص طاقة الشسمس 
واستحداث سلسلة من التفاعلات بيشترك فيهساللماء ( يؤخذد من التربة بوساطة الجذور ) وثاني 
اكسسيد الكربون '( بؤخذ من الهواء ) وتنتهي الىنكوين سكثر غلوكوز واطلاق 6 جرينات من 
اكحين ؟ من الماء لا من ثاني اكسيد الكربونكما ظن؟ أولا . 


ففي النباتات العليا بحدث التركيب الضوئياكثر ما يحلث فى الورق الاخضم »© 
ولكنه قد بحدث فى الجذوع كنبات الذرة او الطباق ؛ أو فى الثمار كلبات البلدورة ؛ 
والعنب , والتفاعل الذى يتم به فعل التركيب‌الضوئي » فاية فى الساطة © ولكن اسرارالطر بقة 
التىبحصل بها لا ترال تتحد“ى الدين حاولوامجاراته حتى الآن فى المخابر العلمية مع الهم 
كما سئبين ب نفذوا الى فهم بعض نواحيها . 


فالورقة الخضراء لها طبقتان من الخلايا »احداهما على سطحها والثائية فى أسفلها » فيهما 
فتحات أو أفواه دقيقة . (5) كل فم أو فتحةمئها لحيط بها خليتان حارستان © والفتحة 
تنفتح أو تنغلقيتغيير شكل الخليتين الحارستين . والتبادل الغارى بين داخل الورقة 
والهواء الخارجي » بيثم من طريق هذه الفتحات »فبها يدخل ثاني أكسيد الكريون ©» ولخرج 
الاكسحين › الناتج عن التفاعل الذى تقد م ذكره. 


أما نسيج الخلية الخلوى بين سطحي الور قةالأملى والأسفل »© فطبقتان ؛ علياهما مؤلفة من 


(١؟1) stomata‏ مفردها 04ي يوئائية ومعئامارر فم )) , 


“f 
“€ 
کے‎ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثائي 


خلايا مستطيلة مرصوفة طولا احداها الى حنبالاأخرى ؛ كحجارة مستطيلة فى جدار © والثانية 
مكوانة من خلايا اسفنجية مجمعئة دون احتشاد ؛كينما اتفق . وجميع الخلايا ٤‏ التى تحرس 
الفتحات »> والتى تتألف منها هاتان الطبقتسان »تحتوى على حبيبات اليخضور © واذن فهي 
تشترك فى فعل التركيب الضوثي . وفى الور قالأخضر ايضا عروق »© تحتوى انساجا موصلة > 
تتخلل مادة الورقة بين سطحيها الأعلى والاسفل»وهله العروق نوعان احدهما عروف تلقل الماء 
والمواد المحلولة فيه » خلال الورقة »© وثاليهماعروق تنقل المواد الفذائية التى تولدت بفعسل 
التركيب الضوئي > الى أجزاء من الورقة أوالنبات . ففي النهار بدخل ثاني اكسبيد الكربون 
الى الورقة من فتحاتها »> ويششترك فى تفاع ل التركيبه الضوئي » اما الاكسجين الناتج عن هذا 
التفاعل فيستعمل بعضه فى النبات ذاته »للتنفس والىعض الآخر يخرج من الفتحات الى محيط 
الهواء فيجدده . واذن فالنبات الأخضر باخذف النهار ثاني أكسيد الكربون ويطلق الاكسجين . 
اما فى الليل » عندما بنحجب ضوء الشمس )بغروبها » فيتوقف تفاه لالت ركي بالضوثي» ولكن 
فعلالتنفس ستمر ٠‏ ولا كان الأكسجين اللازم للتنفس » لا بتولد فى الليل من فعل التركيب 
الضولي ( المتوقف ) فينبغي أن يؤخذ من الهواءالخارجي . وثاني أكسيد الكربون الناتج عن 
التنفس فى الليل » لا يستعمل في فعل التركيب‌الضوئي ( المتوقف ) فيتجمع فى الورق ثم يخرج 
من فتحاته . واذن فالنبات ياخد فى القيل »الاكسجين وبطلق ثاني أكسيد الكربون » اى عكس 
ما بتم في النهار . 


وعند علماء التركيب الضوثي » أن النباتات د“ خبل كل" عام » فى هذا التركيب ٠٠١١‏ الف 
مليون طن من الكربون و o‏ ألف مليون طن من الهيدروحين 4 وتطلق f.۰‏ الف مليون طن من 
الاكسحين 1 


فالتفاعل المفضي الى صنع سكر جلوكوزيمكن تمثيله كما يلي : 
طاقة + جزيئات ماء + ١‏ جريثات ثانيأكسيد الكربون سج 
جرىء جلوکوز .ب 1 جزيئات اكسجين 


بيد أن هذا الجلوكوز » لا يتجمع الى حدكبير » كجلوكوز » فى الخلايا الخضر بل سستعمل 
أما مصدر؟ لطاقة تحتاج اليها الورقة الخضراءفى تنفسها » أو يتحول الى مركبات كيميائيسة 
اخرى . فبعضه بحو'ل الىنشا يختز نف حبيباتمجهرية في خلايا النبات » وبعضه بتحول على 
مراحلالى أدهان وزيوت أو يتفاعلمعالنتروجين؛وغالبآ مع الفصفور والكبريت أيضا > فيولد 
أحماضا أمينية » تتركب منها فيما بعد > الموادالبروتينية » وبعضه ينتهي فى مراحل تالية الى 
فيتامينات واتوار (هرمونات) فى الاوراق الفضلكة»وبروتينات فى الرؤوس الناميةللجذوع والحدذور . 
ففعل التركيب الضوئي ٠‏ لا غنى عنه » علىالسواء ؛ للحيواات والنياتات ذاتها حيث يتم . 
فالحيوانات جميعا تعتمد على الواد الأاساسيةالتى نتركب به . ومن الحيوانات طوائف تاخذ 
ما تحتاج اليه فى غذالها ونموها من النياترأسا » لأنها لا تستطيع أن تركب هذه المواد › 
وهذه هي آكلة النبات التى تعيش على الأعشابوالأوراق والحبوب والثمار وغيرها من النبات 
واجزائه . واما الحيوانات اللاحمة ( اللواحم )نانها تفترس الحيوانات الى تمثثلت فى 
اجسامها ما ظفرت به من الواد الفذاليةالجوهرية » باكلها انسجة النبات والمفترس الكبير 
أو القوى » يأكل المفترس الصغير أو الضعيف . ّْ 


وبالاضافة الى مواد الطعام > ينبغي أن نلكران طاقة الفحم والنفط والشاز الطبيعي » التي 
4 


5 


معالم التقدم العلمي الحديث 


نستعين بها فى بعض ما نحتاج فيه الى طاقة ؛مردها الى تلك المادة السكرية التى تكونت أولا فى 
الورقة الخضراء » بفعل التركيب الضوئي ٠‏ متحولت الى مركبات عديدة ؛ منها الساواوس > 
( المادة الخشبية ) أو دخلت ق أحسام حييوإنات بحر ية او بربة ٤‏ ثم طمر طمرت النباتات والاشجار أو 
الحبيوانات فى عهد ماض سحيق بفعل عنيف منافعال الطبيعة » فى جوف الثرى » وكرت عليها 
الدهور بالضغط والحرارة © فاذا بنا نجدها اذننبشها اليوم » فحما او نفطا او غازا ۰ أى مصدر 
طاقة لا غنى عنها للعمران الحديث») حتى تستتب'له وسائل محدية للانتفاع بطاقة الشمس التفاعا 
مباشرا »6 او ابتكار الطرق الاقتصادية للانتفاعبطاقة النواة » شطرا وقد تم »> ودمجا » وهبق 


1 HH ل‎ 


افضل وارخص» ولكنه لا بزال من ناحية التطبيقق حيز التحارب المخيرنة , 
ومن هنا صار للبحوث المعاصرة الخاصة ٬بفهم‏ اسرار الت ركيب الضوئي ¢ ومحاولة مجاراته 


وقد كان التطور الحديث فى علم الكيمياءالحياتية وعلم الحياة الجريئي والاستعانة بالذرات 
الكاشفة وبخاصة ذرات الكربون المشع” ( كربون؟ ١‏ ) ثم بالفرز اللوني بالورق النشاف » خطوة 
نحو كشف التقاب عن بعض اسرار التر كي الضوئي ٠‏ 
ففي عام 1155 بدا ملقن كالقن ( 1۹1۱ )وبل ۱۹١١‏ ) يعنى بدراسبة التفصسيلات 
البائ لفل الت ر کیب الضوئي ؛ وهو فعل تتعدر على ما بثلهر محاراته فى أثابيب الاختبار 
بالامدماد على مواد غير عضوية( کال وثاني کسید الکربون ) » واذن فاجراء هدا الثعل لا بمكن أن 
تدرس , دراسة دقيقة مفصلة »؛ الا باس تعمالالخلايا الحية ذاتها ودراسة فعلها فى محمله . 
ثم ان تفاعلات التركيب الضوئي : تتم بسرعة هائلة فيستحيل نوقيفها ؛ فترة ما مهما تقصر > 
لتديرها » فاستعان کالقن و صحة بثاي اکسیدالکر نون الشع (اى الدی دخل الكرنون اشع 
اللي ا و الا ا اكسسيدك 
الكربون الشع ( مر من خلال الفتحات ) بضع ثوان وحسب » ثم مرثوا الخلايا » وفصلوا المواد الملونة 
|؛ بعضها عن بعض »> بطريقة الفرز اللونيبالورق النشاف » التي كان ؛ مارتن وسنج قد 


فيها ) بعضها عن عضن ر 
أن تكون مواد قد ركبتها الخلدذيا فى المراحل الاولىمن 5 ألت ركيب الضوئي © خلال نلك ا 
القصيرة 
وقد كان العمل دقيقًا ومعقدا » والتقدءبطيئًا . ولكن كالقن وصحبه > كشفوا وعزلوا 

المتوسطة بين بدء التركيب الضوئي » ونتائجهالنهائية » ثم حاولوا ان يستئتجوا كيف تتراكب 
هذه المواد لتصير سكر جلوكوز © وصنعو نمطا معقولا لفعل الثتركيب الضوني 8 

وكان روبرت ودوارد [جووله0؟ Rober‏ (۱۹۱۷- )۰ قد عني عناية متواصلة بصنع 
مواد مختلفة بالتركيبه أو التأليف الكيميائي »فوفق توفيقا عظيما اذاع صيته » اذ ركب الكيئا 
۱۹٤4 (‏ ) والكولستيرول ومواد على فرارة( 1561 ) والكورتيرون ( 1541 ) دوالاسترکنین 


( 1565 ) وعقار الرسريين المهدىء لالأعصاب( 1955 ) وقيرها , 


ثم اتجه الى اليخضور ( الكلوروفيل ) فركبه( .156 ) على النمط الدى وصفة كالفن ) ووفق 
في 1951 4 بعد بحوث وتجارب استغرقت ثلاثكسنوات » الى تركيب العقار تثراسيكلين » وهو 
أحد المردبات ( التيبيوتيك ) ٠.‏ 
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مالم القكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وكان دانیال ادنون قد ابتكر كه E‏ من خلية نباتية كحبات « الكلوروبلاست » 
اا طاق أله لضوع لو مله ا سنا ١|‏ ا ٤ای‏ إل ليخضور ف النيائات الخضر 4 وا 


ت 


الاصفر ي ف النياتات 0 6 وا الصبع الأبجهراو الارجواني ف القن 4 وسدوق انات 
مفتاح هذا الت ركيب > وان الأصباغ الاخرى ٠»‏ انماتلتقط الضوء وتحيله الى اليخضور . 


ومن هنا قول حودوين الاستاذ ف جامعة كمبردج ۾ أن العلماء قد دوا قليلا من فهم طبيعة 
التركيب الضوئي . 


الباب الثالث : ب 
الو ا 
 ]‏ العلوم الطبية 


خصص العلامة بيسير أوحيسه ¢ فی كتابه0 التيارات المعاصرة فى السحث العلمي ( ( 14711(“ 
تسماً وعشرين صفحة كبيرة » تحتوى ثلاثين ألف كلمة او أكثر © أوجز فيها أهم الاتحاهات الحديثة 


فى بحوث العلوم الطبية وتطبيقها ٠‏ فليس فى وسعنا أن نطمع في مجاراته لا فى علمه الواسع ولا 
فق ا ا لور لافنا معن المارز ونيا »على فقيل وول الاتقصاء + 


حقلت العلوم الطبية فى الفترة التى تأماهاهذه الدراسة »© بعدد وافر من البحوث الاساسية 
والمكتشفات الاصيلة التي لم تلبث حتى طبفت تطبيقا مجديا » وهي فى مجملها تدل دلالة قاطعة 
على ان التقدم فى الطب السريري تشخيصساوعلاحا وجراحة ‏ بحب أن يقترن اقترانا وثيقا 
الح و هالوم ا و ا و و چ ا انين 
الكيرباق ق الحسيو .© والسثيل الشدان عودرانة الفر انل الى ولو ايل الالسسسعة 
والأعصاء من ج الى جسم وقول او رفضهاق الحسم الذى تنفل اليه . وقد قامت في هذه 
الفترة علوم جسديدة > لها تطبيق طبي »© تكفياسماؤها للاشارة الى التازر والتكامل »© بين 
الفروع المعهودة والحديثة على السواء » كعلعالفيزياء الحياتيسة ؛ ( بيو فيزيكس ) والكيمياء 
الحياتية ( بيوكمسترى ) وعلمي الحياة الدقيقأو المجهرى والجزيثي والفسيولوجيا الكهربية 
وغيرها من العلوم التي يتغلفل اصحابها فىاستطلاع مقومات المادة الحية . وهله العلوم > 
المنفردة والمتكاملة » م شا وتستوى عل ىأركائها » من ) أجل ) التقدم الطبي , خاصة ؛ وما قد 
E ES‏ دهن بوالميات EST CE‏ العامة ) 
اقتضى هذا التطور » وسرعان ما افادت علوءالطب منه فائدة عظيمة . وقد اتيم لاهل هله 
العلوم ¢ ¢ وما جاراها ¢ أن ينتفعوا باسالليب وادوات جدبمدة ف البحث والفحص والتحليل 
والتصوير مما سبق ذكرم ¢ ا المنسعةوالذرات الكاشفة والمجهر الكهيربي والتصوير 


بالاشعة السنيئية والفرز اللوني بالورق النشاف وعنادات الاسعاع 4 أأتفاعهم بالحو سسب 


والكواشف الكهربية والتحليل الاحصائي كميابففل علماء الصناعة المتقدمة وريادة الفضساء 
وخبراء خطط المحم والدقاع الخيرييين فالفصر الحديف : 


والواقع أن هناك احماعا بين الأطباء والعلماءالباحثين 4 والأطباء المارسين ©؛ على أن عدذاآ 
a‏ الطب 8 DS‏ العلوم الأساسية ب علوم المادة 
1 


41 


هوا التقدع إلملبر , إايعدين 

١‏ 1 تا 
مځار ف وے حل ر YT‏ م يقه ما م 2 [a‏ ی بك 5 0 ات 8 ع م 
مشارف !! إلحك رث ) ره م Sf‏ ما و | على المشاهد ا !! بربة 4 والا اعات !1 بة > 


وزكن الباحث الممارس »© ففدا فى نظر الأساطين‌الباحثين والممارسين لا يفصل ولا يمكن أن يفصل 
عن البحث المخبرى المتكامل © على تعدد ضر وب الاختصاص وتلوعها وتطور حقائقها واساليبها . 
نضرب على ذلك مثلا مسستمدا من العلومالصيدلية . فقد حفلت العقود الثلاثة او الأربعة 
الآخيرة من السنين » بطائمة من العقاقير الجديدةالتي توصف احيانا بلفظ « الساحرة » كمقاقير 
السلفا »> والمرديات ( العقاقير الاستبيوتيك ) . فالاولى ترتد الى جرهارد دومساك 
205128 erhardل(‏ 1855 - 15355 توبل ۱۹۳۹١‏ )الكيميائي الالماني . فقد كان باحثا علميا فى شركة 
للاصباغ الكيميائية ؛ ولكنه كان قد تخرج طبيبا 4 فعني بحكم دراسته السابقة» باستقصاء الاصباغ 
الكيميائية الجديدة » استقصاء منتظما »© لعله أن بحد بينها ما له نفع طبي ٠‏ فوقع على صبعغع 
جديد » مركب بالتاليف الكيميانئي ٠‏ برتقاليمحمار يدعي « برولتوزيل » ( اسمه التجارى ) 
فوجد أن الحقن بهذه المادة يؤثر تأثيرا قويا فالالتهابات السبحية ( الستربتوكوكية ) . فكان 
ذلك باعثا له على الاهتمام العظيم به © لان ارلع الكبير ؛ كان قبل ربع قرن أو لحوه ) قد کشف 
أن لبعض الو اد الكيميائية تأثيرا فىبعض الأمراض؛ولكن هذه الأمراض كانت ترتد الى حييوانات 
بدئية ( بروتوزى ) كداء الرهرى ( السفلس ) ؛أما عوامل المرض البكتيرية »> فظلت يومئك بمنحاة 
من التأثر بالمواد الكيميائية . فلما حرب دوماك هذه المادة فى السشر حصل على نعائج تدل على 
تأثر عوامل المرض البكتيرية بهذا الصبغ » فاقدمعلى امتحانه أولا فى ابنته المصابة بالتهاب 

مرده الى وخز أبرة . فشفيت سرعة تسترعي النظر؛وكد لكعر فالعالم أولما عرف هذا العقار 
الجديد ٤‏ عام 196580 . ثم اثيت عالم الصيدلةبوفيه Bet‏ .2 (الستوسرى ‏ الايطالي ب 
الفرنسي ) أن الانتفاع بجزيء البرونتوزي للا يقتضى استعمال الجزيء كله » بل بعضه بكفي. 
وهذا البعض »© هذا العامل الفعال ؛ هو المعرو فابأسم (( سلفانيلاميد » وقد كانت مادته معروفة 
للعلماء منذ جيل . وكذلك اهل عهده العقاقير« الساحرة » العديدة الدى افضي اليه كشف 
اثر البرونتوزيل وعامله الفعال فى المكورات السبحية . ولم يلبث ربثيه ديبسو الكيميالي 
الحياتى الاختصاصي فى علم الحياة الدقيق اوالمجهرى » حتى تبين فى بحوثه أن الفائدة الطبية 
لا تقتصر على بعض المواد المركبة بالتاليف الكيميائي ( كصبغ البرونتوزيل ) » بل تشمل 
ايضا مواد تولدها احياء دقاق او احياء مجهرية» فافضى ذلك الى الاهتمام بمادة البنيسلين التي 
كان الانجليزى الكسندر فلمفج Alexander Floming‏ ( 41 س 14 ئول 1۹€ ) 
قد سبق الى كشفها مصادفة واستطلاع تأثيرهافى الالتهابات العنقودية ( ستافيلو کو کس ) > وهو 
العقار الاول من محموعة العقاقير التي اطلق عليهااسم « التبيوتيك » ( اراد بات ) , 


ومما يؤثر قي هذا الباب أن عددا كبيرا من شركات الصناعة الصيدلية قد اسدت بدا نائعة 


إل تالاق مش شلعذة ١ه‏ ااه 0 م 1 7 
الى بحوث العقاقير وغيرها )فى اقسامها المحصصدوااى البحوتث الاساسية فى الحامعات والمشاق : 


لذن تھا - آله فة الحديدةهة آلف 3 7 
| بن استعانوا بأدوات البحث الدقيقة الجديدةني الف باع والكبمياء وبخا 3 بالا ال 


الكهربية ٠‏ فالفسلجة الكهربية للنسيج العصبي »قد اصبحت علما اختصاصيا بالغ التخصص › 
قائما على اركان من بحوث بافلوف ف فساجة المع والأرجاع العصبية المحولة » بيد انه 
صار فى تقدمه الحديث » يساعد على فهم عمليات|اخ والعقل » وقد صنع الفيربائيون لماذجللمخ > 
تستجيب للحوافز وتتجنب الاستجابة لما لا تؤثرهاو ترتضيه منها » وعمد غيرهم الى اسستعمال 


امواج الصوت البالغة القصر فى الجراحة لامانةانسجة لا يصل اليها مبضع الجراج » او فى 


3 


رذق 


عالم الفكر د المجلد الثاني العدد الثائي 


بديلة من الفحص الاشعاعي » لتجنيب الانسجةتعرضا طويلا للاشعاع » قد يكون مؤذيا . 


واستعان غيرهم بالكشساف الكهرضوئيلتحديد مقدار الاكسجين فى الدم » دون اخراجه 
بوخر ابرة لفحصه أو لعد كرياته بالأساليبالكيميائية . 


وجاء الاعتماد على النظائر المشعة » والدرات‌الكاشفة » معوانا عظيم الفائدة فى التشسخيص 
والعلاج : فى تشخيص التمثيل الغدائي » وتضحم الغدة الدرقية » وعلاجها باليود المشع » وعلاج 
السرطان الداخلي علاجا مسكنا باستعمال الذهبالمشع ؛ وجل الغدة النخامية مندما بكون مرطائها 


کین . و وع ل نام یں رصا 
غير قابل للحراحة ؛ بالاعتماد على عنصر الاتريومالشع . وقد تكون دراسة تاثير المواد الكيميائية 
فى تغيير درجة نهيج الخلايا والنسيج العصبي ؛( علم الكيمياء المصبية : نيورو كمسترى ) 
مفضية الى فهم ادق لما يحصل ف الح » فى حالتيالصحة والمرض العقلي أو النفسي »© ويجاريها 
فى عظم الشأن دراسة انسحة العضلات وما بقع فيها من تغيرات فيزيائية كيميائية © ناتجة عن 
تقلصها ودراسة الواد الاساسية ( الدهنيات والبروتينات والنشويات ) فى الانلسحة › وتمثيلها 
د وظائف الخلايا الشاذة شذوذا وراثيآاو طارثا وعلاقتها ببعض الامراض » كالدام 

٠ ى‎ 


وأخيرآ مثل ثالث » من أمثلة لا تكاد تحصى»؛من علم الفدد الصم , فالتقدمفى هذا | تهر 
على الاكثر بتطبيق العلوم الاساسية على ا ا ا بوظيفة ال الو 
بالاعتماد على النظائر المشعة والدرات الكاشفة »وتمكن الباحثون من فصل مركبات اليود العضوى 
من الغدة الدرقية والدم ؛ بالاستناد الى طريقةالفرز اللوني بالورق النشاف > وتوصلوا ملل 
أوائل العقد السسادس الى تحديد التركيب الجزيئيللاتوار ( الهرمونات ) » المعقدة » وبخاصة اتوار 
الفدة الدرقية © والكظر ( الفدة فوق الكلية اوالكلوة ) والغدة النخامية . وبالاضافة الى ذلك » 
لم يكتفوا بعزل اثوار كالكورتيرون » بل ركبوهاايضا بالتأليف الكيميائي ( كما فعل ودوأرد ) © 
او نفذوا الىمعرفةتركيبها كما فعلوا بالانسولين. وثمة الآن عدد من الاتوار الكلوبة والشقية 
( الجنسية ) ليست موجودة فى الطبيعة ولكنهاركبت بالكيمياء وتتصف يخصائص كخصيائص 
الاتوار الطبيعية ؛ واتيحت للاستعمال الطبي .اما كيف تؤثر الاتوار فى الجسم فلا يرال ميداا 
لبحوث لا تفتر » بالاساليب الفيريائية والكيميائية . 


أما داء السرطان » فلا يرال من أافت41ك الامراض بالبشر . وتدل الاحصصاءات الصحية فى 
البلدان التى نتوافر فيها › انه يلي أمراض الدورةالدموية ؛ بما فيها أمراض القلب ؛ فى عدد الدين 
يفتك بهم من الناس »6 ولعله أفتك بالنساء منهبالر حال ٤‏ ولس. عل السطة منطاقة ى. 
١ ١ ١‏ طائففة ١‏ بن 21 1 3 ب لا کے ٠‏ - يورق 
دض أو نغة من شعب ؛ بمنجاة منه » وان‌تفاوتت أنواع السرطان التي تغلب فى هذا اليلد او 


لي كا 


وحدوث السرطان »© على الواعه الخبيئةوفير الخبيثة » مظهر من مظاهر نمو الخلية القائم 
على الانقسام الخلوى » مند اخصاب البويضة »ويدء تكائرها » وتماير الخلايا المتكائرة بعضها عن 
بعض 4 حتى تصيح خلايا هذا ال ذاك .سد أن اله ا ا 
J :‏ لنسيج او ذاك .بيد أن النمو | طا 4 شاذ مہ 
ضوابط الثمو | لطبيعي السوى 4 وعلى أا امبوظائف 2100 و حلت اک 
۾ هه . و 1 ِْ 9 1 و 1 
بحدث ف الجلد والفم والرئتين والكبد والمعدةوالمعى والمستقيم والدم ( لوكيميا ) وابشسا فى 
لوي ١‏ لبروستاتا ( يي الرحال 2 والثدبين والر حم ف النسساع ٠‏ ومن اوصاف څلااه 4 انها 


- 
1 


يبعخضها £ 


2 
۹ 


4 


معالم التقدم العلني الحديث 


لا تستقر حيث تنشاأً وتنشب جذورها» بل تنفص لعن الثمو الاصلي» وتنتق فى الدورةالدمويةوالدورة 
اللنفاوية الى أحراء اخرى من الجسم 4 بعضهابعيد عن مكان 'شاتها ) فتكونمراكز جديدة لنوام 
سرطائية جديدة » وبذلك تصبح خطرآ على الحياة؛ اذ تعوق الأعضاء عن القيام بوظائفها > وتضغط 
أحيانا على الاعصاب فتحدث ألما مبرحاً )وتسيب سوء التفدذية لأنها نهمة تحتذب اليها المسواد 
الغذ دة ٠‏ واذ!ا حدث سرطان 2 الغدة النخامية )أفضى ذلك الى نمو الجسم نموا غير س وی ٤‏ 
فيميل أما الى العملقة واما الى القزامة, وسرطان!لحلوة ( المتكر ناس ) بحدث اضطرابا فى الهضم 
وأعراض الداء السكرى © وسرطان المخ والحبل‌الشو تي بب الشلل ٠‏ 

وقد نصكف انواع السرطان وفقا للانسحةالتى نحدث فيها » فالكارسيوما تحدث فى خلايا 
الحلد أو الأغشية المخاطية للأعضاء الداخليةوالأعضاء الغددية » والساركوما تحصل ف العضل 
شرب من الشامات الملونة فى الحلد » واللنفوما فى العقد اللنفاوية , 


وقد اسئد السرطان » فيما كتب عنه الىاسباب لا تكاد تحصى »4 كقولهم انها البكتيريا ) 
أو الحمّات ( الفيروسات ) ؛ أو المواد الكيميائيةالمستعملةفى صناعة الاطعمة المحفوظة؛ أو الامساك 
المرمن » أو الاشعة الكونية » او السمنة المفرطة »او نقص الفيتامين > أو التعرض للاشعاع ؛ أو 
تفر الابض ( متابولسم ) بانحطاط طافة الأعضاءالشقية ( التناسلية ) » أو اضطراب الغدد » أو 
قلة الرياضة > أو حموضة الدم »أو حرقةالشمس » أو ندخين الفليون المصنوع من 
الصلصال » أو ادمان تدخين لفائف الطباق, السجائر ) والافراط فى شرب الكحول ؛ أو 


وقد سين الباحثون المحدئون أن عددا منهذه الإسباب > تعد عوامل مهيئة للسرطان 
ولكنها لا تحدثه وحدها ؛ أو هي لاتحدثه قط . فقد قيل ان التخريش المزمن أو 
الطويل الامد فى اللسان من حراء سن مكسورة ٠او‏ انخريش الشفتين من غليون المسلصال ؛ 
بحدثانه » ولكن لم بعرف أن احدآ أصيب سرطانفيٍ الابهام الكبرى والقدم »6 ممع الهم هرضة 
لاحتكاك لا يكف 4 ولم يعم دليل قاطع على أنهناك حمات ( فيروسات ) لحدله 2 الالسان © 
مع أن بعض الحمات تحدثه فى الطيور » وتسبباللوكيميا » بعض أنواع الكلاب والهررة والمواشي ؛ 
ولا انه ينتقل بالوراثة ؛ وان كان هناك رأى بان ميلا فى الجسم اليه © قد ينتقل بالورائة , 


وقد عحر العلماء حتى الآن » من استباق حدوث السرطان ومنصه » فلذلك يحب التلبه 
إلى كشفه » فى أدواره الاولى » وذلك بملاحظةحالات وامراض قد تمهد له » كحصول كتل فى 
الثديين او بقع“ بيض على اللسان( لوكوبلازيا ) أوتقرح فى الفم او على الشفتين »© او افراز دموى 
متكرر من أية فتحة من فتحات الجسم »)أو حالاتمستمرة من البحة أو السعال أو التهاب الحلق ٠‏ 


ومن ثم ستطيع الطبيب ان يفحص وأنيشخص » فيعمد الى الجراحة لاستتصال النمو ) 
او الى علاجه بالاشعاع او بعض الواد المشعة »وبذلك يبدو أن ثلث الدين يصابون باحد انواع 
السرطان » يمكن شفاؤهم اذا شخصت حالتهم تشخيصا مبكرا ٠‏ وقد روى مدير الوكالة 
الدولية لبحوث السرطان فى ليون » بفرئسا ءانه قد تم" تقدم كبير فى العلاج بالمواد الكيميائية 
ملل هام 194 اذ ظهر ان اللوكيميا الحادة فىالاطفال تستجيب للعقاقير » فوسع نطاق البحث 


ولا برال البحث مستمرا » وهو يمتد منالبحث عن عقاقير تميث خلايا السرطان دون أن 


1 


{o 


غالم الفكر ‏ الحلد الثاني المدد الثاني 
1 کي 5 کي لوا 


تدمر الخلايا السليمة السوية المجاورة له ؛ الىاستطلاع كيفية نمو الخلايا السرطانية » بزرع 
قطع من نسيج سرطاني فى قوارير من زجاج ؛أو بنقل السرطان من حيوان وغرسه في آخر ») 
وهل يمكن توليد منامة ضلةه » أو صنع مصلللوقاية منه » على نحو ما تم فى صنع مصول 
ولقاحات تي من أمراض أخرى متعددة » وقدأوغلوا فى بحوثهم الى دقائق ۽ علم الحياة الحز شي 
ولوى الخلا ومقوماتها الدقيقة > وأسرار المناعةعسى أن بنزاح لهم فيها ٤‏ الستار الذى تححب 
السر“ الذى لم يرل مستعصيا . وعلى أنالبحوث الحديثة لم تحقق بعد الآمال الكبار المعقودة عليهاء 
فان تقدما بذكر قد تم فى التشخيص والعلاج )ومع ذلك ففى الوسع القول بان كتاب الغلبة 
الكاملة على السرطان لم يلجز وضعه بعل . 000 1 


واذا لم يكن ثمة بد من الاكتفاء بالاشارةوحسب »؛ الى التطور المعاصر ف عشرات من 
الملوضوعات الخطيرة الواردة فى أطر علوم الأمرا ض( الماثو لوجيا ) 4 وعلم الىكترا الذى فالت عله 
التفذدة ¢4 ars‏ 1 الت والاوعية الدموبةوم الحمات فا 9 فاله لإ ب سما إلا ٤‏ 

1 وعلوم امز کن قاق مو ية وعلم الحمًا ( فيرولوجي 
ان لتوقف قليلا عند التقدم العظيم في جراحات'لقاب . وعسى أن بكون الاهتمام بها هنا » مرد 
بعضه الى ان مالين »> من اسل لبنائي > احدهمامريكى والثاني انجليزى ؛ كان ليما شان عظيم 
فى هذا التقدم »> حتى ليرد اسمهما فى الكتبالعلمية الختصة والمبسطة » وحتى فى الروايات » 
مقترنين » بدكر هذا التطور العظيم . 


أما أولهما فالدكتور ميخائيل ديفي (دهبيكي)اللبناني المرجعيوني الأصل . فقد كان بين الروةاد 
ف ابتكار الطرائق الجديدة لا دعي حراحة القلب المفتوح وهي حراحة تحری لأصلاح صمام أو 
مصراع ف القلب 4 معيس» بالوراثة أو الم بدالعطب أثر مر ضص + وقد ظلئنت طردقته تعرفا 
بأوربا 2 بجراحة القلب على طريقة ده بيكي » الىان شاعت وتطورت وكثر ممارسوها فى آقطار 
الأرض 8 وبالاضافة الى أساليبه حراحة القلب» عمف الباحثون وألادسون الى استعمال مواد 
مصئوعة من لعض المعادن والفلرات واللدائنلاحلالها محل أعضاء أو أجزاء من أعضاء 6 كقنوواات 
وضعوا له ف القلب جهازا يؤُدى عمل لصما م أوالمصراع العيب و قلبه وعاة به ب أت 00 
لحا 1 ی ر 3 ع سں سلو ؛ ھار سن 
أعباله الى أن ن حان سنه ٠.)‏ وتقدموا فى الفجرةالاخرة 4 ودی فى للبستهر ٤‏ الى سطع 
مضخات تعن القلب على تأدية مهمته فى حالاتمعينة . وتراهم بطمحون »۰ ولا يكفون عن السءي» 
الى تطوير أجهزتهم البدائية ؛ حتى بتمكنوا منأن بحلوها محل كيد أو كلية أو قلب . فقد جاء 
في الكتاب : « القنبلة البيولوجية الوقوتة » : انهم قد روي شيء كثير فى العهد الآخير من القلوب 
المطامة وعمل الدكتى ر ده بيعي من هوستون‌الدی نجح في غرس واحد متها ب ومع أن القلب 1 
بعد الى حدر ما جهاز؟ ميكانيكيًا بسيطا لا يزيدعلى كونه مضخة مزدوجة »© فان معضلة تزويده 
بالطاقة التى تعينه على الخفقان ؛ واانيش + تال تتحدى العلماء ) ذلك باه لم تبكر طريقة ما حنى 
فى حجمهما الطبيعي واحلال الاجهزة الصطنعةحلهما فلا يرال بعيدا عن نطاق السرا البشرية. 


( ۲۳ ) عرفته الموسوعة بما يلي ٠‏ هو ذلك الفرع منعلم الحياة الذى نعلي بدراسة حمع الاأحاء إلدق اة 


الذى يعنى بدراسة جميع الاحياء الدقيفة > 
الجهرية وتحت الجهرية © ولا يفتمر على البكتريا 6 بليشمل أيضا الفطر والحماتك االفروسات) والحييوانات البدئية 
( بروتوزوى ) والطفيليات الدودية . ولكث من هذه الأحياممعل فى احداث الأمراض وشان أاساسي فى الحغاف على 
التوازن البيئي ( ( الموسوعة البريطانية © ملحق فككا )ص ۲ ٥1٤‏ ) ي 
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اللبة البشرية وهي > تحتاج فى لا شاعا الوجه الرضي الى بقالها مستقرة تة 
فى جسم دالم الفقعود والقيام > بالاضافة إلى !ستمداد طاقتها من مصدز خارجي وضرورة 
تحديد أفشيتها في فترات متقارية ١‏ 


اما الاكباد الصطنعة فلم تجر“ب بعد . 


انسان خر © شان عظيم ؛ فى التطور الطبي الحراحي الحديث »> حمل بعض الكتاب على وصفها 
بقولهم ( جراحة قطع الفيار الحية » على غرارما نصفه بقطع الفيار فى السيارات وغيرها من 
الاجهرة الصناعية . 

وعلى ما فى الأمر من مشكلات اخلاقيةواحتماعية وقانولية 4 فار ن الدګتور دیقد 
ادم فى شهر نيسان من عام 111 على اجسراءجر احار ؛ نعل بها كلية من أنسان مات لساعته 
مع زميله الدكتور جوزيف مري عشر جراحاتافرس الكى اناخوفة من أشخاص حشرتم الوت 
الحراحات الاريع الساقية فقد ظل صاحا 7 ثنتين منلها | على قيد الحياة شهرا کاملا» وصاحيا الاثنتين 
الآخر بين على قيد الحياة سق أشهر ۰ وقدائارت هذه الجراحات ا(؛؟) مشكلات متعددة 
تقنية » كتحديد لحظة الوفاة للمعطي > وتوفيرمصادر الأعضاء التى تنقل للغرس» والحصول 
عليها فى حالة سليية 4 واستعمالها فور أنخذها من الشخص ۾ المتوف 4 أو حفظها زمنا بالتبر بد حتى 
لا بطرا عايها حوٌول فى انسحتها » وغيرها . اماقضاباها التى تدخل فى اطار الامتبارات الأخلاقية 
والاجتماعية » بما فيها القانونية » فلا تزالموضوع نقاش وجدل بين اقطاب امجتمع . 


وفى " كانون الأول ار ديسسمبر ) عام 111 أقدم الجراح لافريقي الجنوبي کرستیان بارنارد 
على جراحة غرس قلب بثشري . كان المصاب لوس واشانسكي ب من رجال الاممالفى الخامسة 
والخمسين من العمر » وكان مصابا بالسكرى 4 رقلبه المتليف قد باغ حدود العجز عن القيام 
بوظيفته . وكان الواهب فتةة فى الرابعسةوالعشرين »© قتلت لساعتها في حادث سيارة » 
فنقل قلبها وحل محل قلب واشانس كي » فى جراحة باهرة فى احكامها التقني »؛ تولاها بار ارد 
وعاوله فيها مشرون من الاختصاصيين ٠.‏ وقدعاش المريض اشهرا حتى نوف » لأن العقاقير التي 
استعملت لمقاومة « الرفض النسيحي 6 اضعفتمناعته ومقاومته العامة للأمراض . ولم يكد 
ينقضي شهر على جراحة واشانس كي » حتىاجرى برنارد جراحة ممائلة فى ؟ كانون الثاني 
( ينابر ) ۱۹۹۸ لغيليب برايبرج ٠‏ 


ا 0 :ما 2 م اللى 3ل مةه م. حك أحاث غب القلبه المنقول ألم 
بد ان هدا اللسجاح المغدي والعنمي ا باهر ق اسر 7 وف" ب ا قي 


( ۲۲ ) بلغ عددها حتى الآن نحو المئئين , 


(#) نشرت هده المجلة عرضا للكئاب الذى كته فيليب.راسرج بعلوان ١‏ انظر الى قلي ) وقص فيه قصة قلسه 
المريض , وقد قام بعرض الكتاب وتحلياه الدكئور حسانحنئحوت ( مالم اللكر © العدد الثائي من المجلد الأول › 
صاحات ۲۵۹ ب 1855 ) ب التحرير 


{0 


¥ 


مالم لفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


اثارتولا تزال تثر قضية « الرفض النسيجي »)؛بالاضافة الى امور أخرى . 


والى هذه الناحية من القضية بعود المقام الذىاحرزه العالم الثاني النحدر من اصل لبئاني ب 
املي السسير یتر بربان مدور Deter Brian Medawer‏ ( ۱۹۵ »4 ويل ۱۹٩.‏ ) 


) |١١٠١ لو‎ ٠ س‎ 1١55 7 Peter Brian Mecaw 
. ۱۹٩۷ الذى حظيت بمعر فته وبمقابلته ثلاث مراتفى بیروت بين عام 15511 و‎ 
Macfarlane Bure ماكفارلين بورنت‎ » ) 155٠ يرتبط أسم مدور وقسيمة فى جائرة نوبل(‎ 0 
. الاسترالي بالتقدم الحديث فى جراحة « قطضع الغيار » البشرية‎ ٠ ) - ۸١١ ( 
ذلك بان نبديل اجراء مطلوبة فى سيارة ما باجزاء او قطع سليمة » عمل سهل . امافى‎ 
+ الجسم البشرى فمثل هذا التبديل لا بيكناجراؤه اجراء طبيعيا الا فى حالات معدودات‎ 
تصفيق الدم » بادخال دم من الفئة الدمويةالمناسبة الى عروق المريض »فان لم تكن فة‎ 
الدم ؛ مناسبة احدثت تراكما فى الكربات يفضي الى الوفاة » او باحلال قرنية جيدة محل قرئية‎ 
مأوفة فى العين » أو باتخاذ قطعة من جسم تواموغرسها فى جسم توام صلو له , نفي هذه‎ 
الحالاك تنجح عملية الاستبدال . ولكن الجسم البشرى > برفض الانسجة الدشيلة عليه » بوجه‎ 
ومن أجل ذلك‎ » ) ۱۹١١ عام كما بين الكسيس كاريل اعون وتوو1م ف مطالم القرن » ( نوبل‎ 
يعمد الجراح المختص الى أخد قطمة من جلد الفخل فى انسان ما » ليرقع بها فى الانسان‎ 
ذاته ذراعا او كتفا تحتاج الى ترقيع بعد حادلةاصطدام أو احتراق . فاذا آأخلت الرقعة من‎ 
جسم آخر فير جسم المصاب نفسه او توام صنوحتى وان كان جسم احد الوالدين أو الاشقاء » لا‎ 
تابث الجراحة حتى ثنتهي الى الخيبة » ويعبرالجسم عن رفضه النسيج الدخيل » بالالتهاب‎ 
ئم بالانقشار »> وسبب ذلك عائد الى حالة منحلات المناعة الطبيعية او المستحدثة بمصل او‎ 
قاح فى الجسم ضد مرض ما > فلا تكاد جرثومةالرض تدخل الجسم حت م الجسم‎ 
أملما‎ e ¢ وا فضها والقضاء ملا ارش ا ا ى ا‎ 


و لبر مها لعر قا ازن عن هذه السحانة © وصواهلها 
الطبيعية »> واحتمال الوصول الى طرائقطبيعية للتغلب عليها ؛ مردود الى بحوث بورنت 
ومدور ومعاليهما ومن جاراهم فى بلدان أخرى 4ف الكيمياء الحياتية » والتكون الجئيئي › 
والمناعة » وعلم الحياة الجزيثي ٠‏ بقول الدكتوروم تروف مدير مخبر نقل الاعضاء وغرسها فى 
معهد علم الحياة الفيريائي فى موسكو واستاذ علم المناعة : « أن الفضل الكامل فى تفسير تافر 
الالسحة نعود إل , ال ست ملي م 
لضن اي ايى اسر از نملك" ١‏ م 
وقد تطورت هذه البحوث في /١‏ لمسسنوات القليلة الماضية »© بالعودة الى ما يتم فى تصفيق 
الدم > ومبدؤه أن دم المريض المحتاج الىالتصفيق لا بتقبل تقبلا سليما سوى فئة الدم 
المناسبة له ؛ وادخال كل فثة آخرى » خطرمميت ٠.‏ فأخك العلماء الباحشون فى اسرار 
» الرفض النسيجى » بالقياس وقالوا ؛ ال بحوزان بكون للنسيج خد سانا »م فادذا نقلت القلكه 
المناسبة من النسيج ؛ من فرد ما »> وغرست »أو طعم بها » لسيج فرد آخر غير توامه الصنو > 
مها المتلفى © دون ردود الععل المعروفهة ؛ ألتى تنتهي الى رفضها ٠‏ وقد بين مدور ویرلت (fo)‏ 
ف العهد.القومي للبحث الطبي فى لندن » أن هناكق الواقع فلات نسيجية متعددة » تتفاوتفى مدى 
اموه ور نها » والبحث قائم على قدم وساق( يجربه مدور وبرنت على الجرذان ) » لاستطلاع 
تحائق والاسا اك , قد لفضے ال شلش ولم 7 ¢ i a Ma‏ و 
ق وا4 جا اسي فك الى صعر نبیر 5 لست | عا أسحهة ألما 
البشرية ‏ تفقصى علمي بستعيض ألى عالم جر فط یال 


L. Brent. »)"*( 


11 ألو دام م 1115 “١‏ ب LRN‏ 
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ولا بسعنا أن نختتم هله الصفحات الموجزة ٬فى‏ تقدم العلوم الطبية والعلوم المتآزرة معها ) دون 
ان نشير ‏ الى تزايد القدرة العلمية التقنية على احداث : (1) الاخصاب البشرى > خارج الرحم 
ْ فى البوب» أو داخله بلطف مئوبة غير نطف الروجءنو خد سرا فى عيادة 4 أو من مصرف تحفظ فيه 
الحييوانات المنوية فى انايب كتبت عليها الأوصا ف الورائية لمقدميها » وقد نكون نطف عباقرة مانوا ؛ 
و (ب ) تعيين شق الجنين » عند حصو ل الاخصاب الطبيعي أو الصنامي 4 و (ج) التلاعب 
بالجينات ( عوامل الوراثة ) بحيث بمنع توارك صفة معيئة » او نستحدث صفة ممتازة تورث ) 
و( د)انششاء مستودعات او مصارف ( كمصار ف الدم ومصارف القرئية ) للانسجحة والامضاء 
المختلفة التي قد تمس الحاجة اليها من أجل جراحة قطع الغيار البشرى . وقد روى جبرالد 
لنش «دع1 1و3 فى كتابه« البيوقراطيون») ص ۲۷۷ بعنوان « خدمة عالمية لترويد الحراحين 
بالانلنسجة » © أن شيا من هذا قد بدا يتم 0 والانيا 


راس کا معصلة | للف ” إل ا ةا 2 رک“ ی ضكة مدا مثلها 7ط ثالم: 
ۋر ج بم رکز اوي عر , سے الحراحية قالم ف ف لكان + نسح تسحطىن بالعناية 


تشمل الدنمارك والسويد والتنرويج . وقدالشكت فى برستول بالجلترا خدمة مركزية لفحص 
فئات الانسجة ؛ وعلى غرارها شبكات فى اجزاءمن الولابات المتحدة » وخليق بهده السسات 
التعاونية أن تتسع حتى تصير شبكات قاريرآةمتصلة مباشرة بمركر لخدمة عالمية النطاق ٠‏ 


كالب“ أ اليا ع ذا ° بر الخ AM‏ هذا ؟ .اله أب عله 
فالسوال الصخطر تو هذا ۰ اترند ام ۾ والسحوأنا علية 


3 نية كل هل 
العلمية والتقنية فهي فى الطريق ؛ بل س التفكي السيامي والاجتماعي > قيما بريد الجتصع ال 
سر اليه من اهداف وغابات . 


لذ ىر 
لانس تهد من القدرة 


العلوم الصئاعية والزراعية 


فى العمران الحديث » مصطلح جديد ؛ بنبغي لثاان تصطنعمقابلا عربيا له » اما تعريبا واما ترحمة 
فى كلمة وأحدة أو فى عبارة مقتضبة ؛ لوفرةوروده فى دراسات الانماء المتكامل ») وبخاصة مأ 
بنطوى فبها + من البحوث العلمية الطبقة ف الصناعة والزراعة والتقل وغيرها + ولدلالته على 


« تكن لے حا ) 1 ف لهك ةد واي i)‏ اسل إلد ولية الثالثة ؛ A‏ 7 
لكنولوجيا » , وقد ورد تعريف له فى قاموس وبستر ( لس " ٠» ] |١1١١‏ غم 


تطبيق المعرفة لأغراض عملية »© وتطبيق المعرفة الملمية لافراض عملية فى ميدان خاص © وحاء 
فى طبعة سابقة : علم الصناعة . وقد كتب‌العالم ل ٠‏ هوليدى في مجلة « ترقية العلم 4 التي 
بصدرها « المجمع البربطاني لترقية العلوم » مقالامستفيضافى التفاعل العمرائي التكنولوجي » قال 
فيه ان لفظ « تكنو لوجي » يعني ١‏ علم الصناعة » ويشمل تطبيق العلم والاس لوب العلبي على 
الصناعة » وان اضافة هذا اللفظ الى صناعة ملأو مجموعة متقاربة من الصناعات » برود الكاتب 
والفارىء بالتح دب المطلوب © كأن تقول« تكنو لوجيا الرجاج 44 أو « تكنو لوجيا النفط »)> 
او « تكنولوجيا الفضاء » ؛ أو « تكلولوجياالطاقة » . فالأول يعني علوم صناعة الزجاج » 
على اختلافها . والثاني علوم صناعة النفط أوالصناعة النفطية بما فيها من استكشاف وحفر 
وانثاج وتكرير ونقل وصنع المواد الكيميائيةالنفطية » والثالث علم او علوم صناعة الفضاء ؛ 
الذى يشمل كل ما يتعلق بالصواريخ وتصميمهاووقود محركاتها بين سائل وصلبه ( جامد ) » 
والتوابع والسواير والمركبات الفضائية واطلاقهاوتوجيهها والاتصال بها . والافضل أن نقول 
« علوم الصناعة الفضائية » بدل « علوم صناعة الفضاء » ؛ حتى لا يظن أئنا نقصد إن الفضاء 
بصنع . والرابع يدخل فى نطاقه كل ما يمت الىتوليد الطاقة ‏ ايا كان مصدرهبا ‏ ونخريئها 
ونقلها ؛ من بحوث علمية اصيلة واساليب مطبقةوالات وأجهزة وغيرها ٠‏ وعلى هذا الغرار » علم 
صناعة الاعواض »؛ كاللدائن والالياف الصناعية “او علم صناعة التعدين على تعدد فروعها . وكل 


¥ 
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التعدين او صناعات التعدين ) او على النسبة|( الصناعة التعدينية أو الصناعات التعدينية ) , 
وهلا الاستعمال العام لا يمنع ان يكون لكل فرعمن الفروع » علم صناعي خاص به > فللدائن » فى 


فمن الواضح ان علم الصناعة أو علوم الصناعة؛او العلم الصناعي أو العلوم الصناعية(أو حتی 
الهندسةفيمضهولها العلمي النظرى والتطبيقي )تفي با لقصو د من لفظ «١‏ تكنولوجي » على أن يستعيل 
حى جا 1« :| فا 


حد هذه التعسرات العربية ؛ وفقا للحاحة )؛مقترناأ بالمو ضوع الخاص به » على حسب ما 
نقضىی به الدوق وخسن الاستعمال , 


وقد جاء فى المعجم العربي : اتش الأمراحكمه ؛ والتيقن الطبيعة» يقال الفصاحة من تقنه 
أي طبعه » وتقآن الارض تنقينا اسقاها لتجود #ودة تقان رحل من الرماة بعرف بجودة رميه يقال : 
أرمى من تقن 0 


ومن محاسن المصادفات أن الحروفالاصلية فى هذا الجذر العربي وممانيه متوافقة 

مع الحروف الاصلية ف اللفظ الاعجمي ١:‏ تكنيكال » و « تكنيك » » ولكن هناك فرق 
ف الفهو م العصرى بين هلين اللفظين من ناحية »ولفظ « تكنسولوجي » ( (علم الصلاعة ) 
وتکلو لو جست ( عالم صناعي ) من ناحية ثانية . ولعله من الخر أن نعتمد الجذر تقن اتقن ) وأن 
نطق لفظ تفني ( بالتاء امكمسورة والقافالساكنة ) على من بحذق عملا تقنئيا ما وبخاصة 
فى نطاق منشات العلوم والصناعات ومخايرها ؛دون أن بكون قد درس موضوع حذقه دراسة 
جامعية ثم تخصص فيه على المستوى الذى يلي الجامعي . و ١‏ التقنيون » بهذا الوصفٍ أفراد 
نشتف الحاحة اليهم فى الخابر العلمية الجامعية والصناعية ٤‏ ويعدون ۰ على مستواهم »4 من 
أركان البحسوث العلمية فى شتى خصائصهياومر احلها . فاذا فعلنا » فيحسين أن تحتفظ 
بعباوة « علم الصناعة » ( فى صيغه المتقدمة ) )مقابلا للفظ« تكنو لو جيا »و وعالم الصناعة او العالم 
الصناعي مقابلا للمرء الذى بحوز المؤهلاتالعلمية العالية اللازمة . 


فى اطار التقدم العلمي الصناعي الزاخر ؛الذى اتخذ سمة لعصرنا » تجدر الاشارة أولا الى 
التطور العظيم الذى تم فى الاتجساه الى حمل الاجهزة الصناعية أدنى ؛ رويدا رويدا ؛ الى صفة 
الآلية الداتية ( اوتوميشون ) (1؟) المستمدة من قدرة الانسان المترايد على السيطرة على لات > 
تستطيع هي بدورها أن تسيطر على آلات أخرى .وقد قالت مجلة علمية عالية المترلة ( سيانس 
جورنال ) » ان ١‏ الاتمتة » تعد من الاحداثالعظيمة فى عصرنا ؛ وان الأجماع كاد أن بنعقد 
على انها ظاهرة اجتماعية تتخلل العمران كلهوانهسيتاثر بها فى ربع القرن المقبل تاثرا كرا . 
طبعا ان « الاتمتة » في هبداها ترتد الىالثورة الصناعية فى اواخر القفرتن الثامن 
عشر واوائل التاسع عشر » ولك" الاجهزة التى صنعها و ومن تلاه تعد ؛ على براعتها بالقياس 
الى احوال ذلك العصر ؛ غاية فى البساطة بحسابنااليوم . وأما الأجهرة الحاسبة التى انتهت الى 
« الح.ا. ١‏ الكهورسة 0 ا ( ل تاريخ » تىرن فيه اسماء أعلام كبار مثل 
( القرن 1۷ ) ولايبنتزالالانى انممزم ( القرن ۷| ۱۸ ) وبابدج 
تتم لل 22ت 


بها بقولهم ١‏ أكمّت" »( الفمل ) و ( الاتمتة » ( المصدر ) » ولست أعرف ترجمة 
» على صر النطق بها >ولكتها قد تفدو سائرة وميسكرة بالاستعمال . 
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معالم التقدم الملمي أ ليجل ف 


انيجت 2 ١‏ واا الت ن 15 ) ونارو الام كى ( أء الت إله 18 / وشم جم وه ۹۹ صكع 
ا بلختيري [ اواس ادر الال o CN)‏ اواحر العرن |١‏ ) وخيرهم . وق ١١١١‏ صمم 


جهاز كهيربي يصلح للعد الآلي ( الذاتى ) . بيدان التقدم الكبير بدا يتم فى أوائل الحرب العالمية 
الثائية » فابتكرت الأجهرة الكهيربية لدراسةمماومات الرمابة للاسلحة الجديدة » وتحليلها » 
ومم ثم“ بدات الجامعات والشركات تعنى ببحوثهاووضع لماذج لها وتطوير تلك النماذج ٠‏ وقد 
أطلقوا عليها اسما عاما ( الكتروئيك كومبيوئرن )أو الحاسبة ( على الافراد ) والحواسب »؛ ( على 
الجمع ) الكهيربية . ولكن” الذين قاموا علىصنعهاوتطوبرها وتحسينها كانوا يضعون لها أسماء 
خاصكة ؛ مثل « انياك » فهو اسم مركب منالحروف الأولى من كلمات حملة كاملة 5) وأخرى 
دعبت « بوئيفاك » (8)) . وقد روي أن الحاسبة< انياك » عهد اليها 4 أول ما عهد » بالقيام بعملية 
حسابية فى الفيزياء النووية » كان حلها خليقابان يستغرق عمل رياضي ممرس » منّة عام » أو 
عمل مثة ممرسين ؛ عاما كاملا ؛ لو اعتمدتالطرائق الرياضية المعهودة » ولكن هذه الحاسبة 
أعطت الحواب فى اسبوعين › لم تستنئفد من ساعاتهما للعمل الحسابي الفعلي » سوى ساعتين 
اثنتين . اما حاسبة « بونيفاك » فلها قصة مجبف علم الفلك . فالمشتري © كوكب سيار ؛ له 
نسعة أقمار » كشفت جميعا » ولكن القمر الثامن»غاب عن أبصار الراصدين © خلال أربع عشرة 
سلة © برغم ما بذلوه من حهد لتبينه أو كشغهمرة اخرى ؛ لاله من القدر التاسع عشر ؛ فضوءه 
أضعف عشرة آلاف مرة من اضأل النجوم التىتمكن رؤيتها بالعين المجردة . ولا يمكن تبينه 
ال بأقوى المراقب شربطة أن بعرف موقعه معر فةدقيقة »> حتى سسدد المرقبه اليه تسديدا محكما. 
وبالاضافة الى ذلك فأن مناره غير مطرد .فالذين يربدون رؤيته » عليهم القيام بسلسلة من 
العمليات الحسابية الفلكية » تاخد بالامتبارعو املمتبابنة متغيرة ؛وكذلك ظلوا أربع عشرة سئة 
عاجزين عن تبینه . وكان مرصد جبل ولسسون »بكاليفورنيا ؛ قد تبينه وصوره عام 1161 استنادا 
الى حسابات عملها العالم الفلكي هربرت جروس واستغفرق قيامه بها سنة كاملة © ثم غاب عن 
البصر المرقبي ٠‏ وف عام 1165 قرر العالم بولهحريه الاعتماد على الحواسب الكهيربية + فاتخذ 
حسابات جر وس اساسا وبرمج الحاسبة الكهيربيةبحيث تعطيه › اذا استطاعت ؛ الموقع الدقيق 
لهذا القمر © مرة كل عشرة أيام ُ خلال أريعين عاما ( 55 ۱۹٩۸۰‏ ۴ . ثقامت الحاسية 
بنصف مليون عملية حسابية » منفصلة » واعطت‌الجواب في عشرين دقيقة . وفى كانون الشاي 
( بشاير ) ه196 أرسلت الجداول التى تعين مواقعالقمر خلال هذه المدة الطويلة ؛ الى مرصد جبل 
ولسون » وفى اليوم الخامس والعشرين من ذلكالشهر > سدد المرقب ( قطر مرآته 1٠.١‏ بوصة) 
الى الموقع الذى حدد فى هله الحداول لهذا القمرفى ذلك اليوم ؛ فاذا القمر الضائع بين واضح ٠‏ 


اما الأمثلة التى تدل على نفع الحواس بالكهيرببة » فى البحوث الملمية » والعملبات 
الصناعية والادارية والتجارية,المحاسبة والاحصاءوغيرها ) فلا تكاد تحصى ٠‏ 


اها القائمون عليها نتر نها و خلا ذاكرتها 0 تندشها وتستعملها مندما تصدر اليها الاشارة 
المناسبة . واما النوع الثاني فيطلقون عليه اسم الحاسبة القياسية )١(‏ وهي تقوم مباشرة بقياس 
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مقادير او كميات يمكن قياسها » كالقوى المائية( هيدروليكية ) أو الطاقة الكهربية ( مقيسة 
بالفولت ) أو الدوران المحورى . وقد بلغوا مبلغا ظيما فى تعديد وجوه الانتفاع بها » وفى قمتها 
الحواسب المستعملة في العمليات الفائقة التعقيدوالدقة والاحكام في ملاحة الفضاء وتسديد 
رمابة المداقع والصه آرم 


ج وا صو رج ۽ 
ا الحواسب الكهيربيةفى نوعيها » والتقدم المطرد فى تصاميمها المتبانية ) 


على السوأء و ( ؟) شروب الصتاعة التي اع ف قاتوة اهلها أن بار ا واا م ی 
مراحل 01 ى ع جات الية دقيقة اراقبذ انها با نها وتصاح ذاتها إو الخطا الذى بقع فيها 
بذاتها ( اتوميشون ‏ « أتمثة » ) و (؟) كل مايمت الى علوم الصناعات الفضائية » كاطلاق 
العذاائف والصواربخمن عابرات القارات ٤‏ و الكو اكب اا ومركبات الفضاء وسوابره المتجهة الى 
القمر أو الزهرة أو المريخ ؛ واصدار الأوامراليها وتلقي الالومات منها و () المخاطبات 
العالمية القائمة على كواكب الاعلام وهي لا تقتصر على نقل المحادثات والأخبار والصور المتلفزة ) 
بل لها فى العربية والثقائة والتوثيق العلمي ؛ شان ظيم ! لا يزال فى مرحلة التنظيم والاختبار . 


وتدل بحوث العلماء على أن الحواس بالكهيربية ؛ خليقة بأن تصير خلال السنواات العشر 
القادمة اقل ثمنا » وأصفر حجما »© واعظم قدرة) واكثر أشكالا ( تحقيقا للمرونة ف استعماللها 
لأغراض متباينة ) . ويقدرون أيضا ان الال الثمرفيها من أجل استعمالها فى ١‏ الاتمتة » الصنامية؛ 
سيزداد حتى ۱۹۷١‏ عشرة أضعاف . واذا أخذنابثول تو ينبي ) ارح الغيلسوق المعاصر ؛ بأن 
العمران الحديث هو « ثورة صناعية مستمرة ) فالحواسب الكهيربية فى طليعة مقوماتها , 


ومن هنا تومثمئنا شيئًا ما فى القول فيها »واكتفانا بالاشارة وحسب الى بعض النواحي 
الخطيرة الاخرى فى تقدم العلوم الصناعية . 


وأشكالها وقدرتها وازدياد سعة الطائر ات ال س وسرعتها . 


(9) تطوير الصواريم من أجل أستعمالهاالحربي فى القذائف من عابرات القارات وربادة 
الفضاء الجوي حول الآأرض ») والكو كبي انطلا قاالى الفمر والزهرة والمربخ 4 بمركبات فضائية 
ماهولة او غير مأهولة © ومزودة فى كل حالباحهزة علمية )١‏ منك اطلاق سبوتنيك فى تشرين 
الأول ( أكتوبر ) ۱۹٥۸‏ . 
انه التطور الحثيث فى توليد الطافة النوورةمن شطر لوأة ألذرة وانشاء محطات كثيرة لها 

فى الولابات المتحدة والاتحاد السو فييتي وانجلتراواوربة ) ومحاولة توليدها بطريقة الدمج محاراة 
لا يحصل فى قلب الشمس وغيرها من النجوم( ( دمج ٤‏ بروتونات من ) ذرات هيدروجين لتأليف 
ذرة هليوم واطلاق طاقة عظيمة وفقا لمعادلةايئشتاين ) « الطاقة تعدل الكتلة مضروبة بمرئع 
شرعة الضوء € + 


(5) موالاة البحوث لابتكار الطرائق الملميةالمجدية اقتصاديا للانتفاع بطاقة الشمسن او 
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بالحركة الدائية ف امد والحزر »© كما فعلالفرئسيون على ساحل اللورماندى © أو بحركة 
فلاف الارن ض الهواثي التى لا تكفا . 


(ه) السير قدما فى صنع أجهرة تتزايد جدواها عاما بعد عام » لتحلية مياه البحر ع 
اهارا عل اہ یځ مصادر الملا ة١‏ النتغط که رکف 4 .اللات 
أغتها دا ای !ا صرب متاح من متبادز [ سس -_- | لعف ا الس .9 وا نمها كد 


يلزم ) 


(9) اتساع الصناعات التى تركب من‌النفط والغازات اللازمة لصناعة النفط ( جزيئه 
البيدروكربوني ) مات من المواد الكيميائية تمتدمن اللدائن والألياف والممقلاط والعقاقي الى 
البروتينات التي نشتد* اليها الحاجة فى التغديةالسليمة . 


(۷) التقدم فى صناعة الابرق ( الخرسانةالمسلحة ) المشدود مسبقا وازدياد استعماله فى 
أشكال متبايئة في البناء ازديادا مطرد السعة . 


(8) 'نرابد عدد الأخلاط الفلزية التي تتصف بخصائص معيئة ؛ للاستعمال فى محركاث واجهزة 
نتعرض لدرجات فائقة من الحرارة العالية . 


هذا قليل من كثير ؛ وكل موضوع م نامو ضوعات الثمالية التي ذكرئاها » جدير بان 
كون موضع عناية فى دراسة مستفيضة ؛ حتى على المستوى الثقافي العام ؛ لانه يديل فى صميم 
التقدم العمراني الصناعي الحديث . 


- لیک أن ضروب الانتاج الزرلاعي لحستاجاحتياحاً مطر دا الى اجهرة وأساليب ولحوث 
علمية وصناعية لا تقف ملد حد من حدود التطور والتقدم + 


ان الانماء المتكامل؛ فى أي بلد كان» وبخاصةف الاقطار النامية فى العالم» يشمل فيما دشمل اثماء 
التربية على جميع مستوياتها ومن جميع الواعها »ولا سيما الملائمة لقطر او لمجتمع بعينه » وكذلك 
انماء الاقتصاد ؛ انماء شاملا" » الزراعة والصناعة والطاقة »> ومسح الوارد الطبيعية وحسن 
استعمالها والحفاظ عليها »> وتحسين التقل والتجارة , 


وعلى ان الزراعة كانت اقدم نشاط انتاجيانساني » فهي لا تزال اليوم 4 كما كانت ؛ ركنا 
لسلامة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية . فانتاج الاغذية لا غلى عنه للحفاظ على الحياة 
البشرية على مستوى يكفل الصحة » وبولدالطاقة الشرية للنشاط الاقتصادى والثقاق 
وانتاج. المواد الخام وامدادها للاستعمال لا غنىعنهما للاثماء الصناعي . 1 


ا ا كما كسا Kk‏ 


وقد بهرت الدول المتخلفة .والنامية فىالعصر الحديث » بالتقدم الصناعي فى الدول 
المتقدمة وبقوتها » فساورثها رفبة طبيعية ملحةى اختصار قرون التقدم وتحقيقه فى فترة 
قصيرة » فعرمت أن تدخل الاساليب التقنيةوالصناعية فى حياتها الافتصادية » من طريق 
الاستعانة بخدمات من تستقدمهم من العلماءوعلماء الصناعة » وتأسيس المصالع الحديلة 
باستيراد الآلات لهسا »؛ ومن ثم اقدمت علىمشروعات صناعية كبيرة , وهي تعد » بالاضافة 
الى ذلك ؛ الاقتصاد الزرامي › اقتصاد شعوب متخلفة » يحكم عليها بطبيعته » بان تبقى فى وضع 
منحط من حيث القوة وحسن العيش فى العالمالحديث , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


ومع أن هذا ينطبق على الاقتصاد القائمملى الزراعة البدائية فانه لا يصدق اليوم » على 
الاقتصاد القائم بعضه على الاقل ؛ على اركانالزراعة التي تنتفع بموارد العلم الحديث والعلوم 
الصناعية . فنمو البحوث العلمية فى ميادين علومالحياة والتربة > ولا سيما ما كأن منها خاصا 
بموارد الحيوان والنباتك » واستعمال الاساليب والوسائل الحديثة للحم طاقة الموارد المائية 
والانتفاع بها » واحتمال تحلية المياه الماح ؛تحلية اقتصادية الكلفة » تجعلها متاحة للرى > 
والنتائج المدهلة للطرائق الجديدة » فى عل مالوراثة » المتبعة في توليد النبات والحيوان » 
واستحداث الأصئاف النغلة (؟؟) من الحبوب ؛المتصفة بغزارة المحصول ومقاومة المرض ووفرة 
البروتين © والزراعة المائية © التي تتيح الانتاجالزراعي دون تربة © والاعتماد العلمي على زبادة 
محاصيل الغذاء فى البحار »؛ وازدياد انواعالمخصبات ومبيدات الحشرات والاعشاب الضارة 
وائرها فى الانتاج . والاجهزة الزراعية المتعددةبين ذارة وباذرة وحاصدة ‏ كل ذلك ليس سوى 
معالم بارزة وحسب »؛ للتقدم الزراعي الحديث . فالأخد بالبحوث الاساسية والطبيقية » التى من 
هدا القبيل » قد اسدى بدا الى ازدياد لا سكاديصدق » فى أصناف المنتجات الزراعية > وحودتها 
ومقادير محصولها » والى ارتفاع معدل قدرةالفرد الواحد على الانتاج ؛ والى رفع مستوى 
العيش فى حياة المرارع ؛ والحياة بوجه عام ؛والىاطلاق عدد وفير من عمال الرراعة فى المناطق 


الريفية » وانضمامهم الى قطاعات اخرى فى نطاق'مو الامة الاقتصادى . 


وقد قيل ان ثمانين فى المئة من الشعب » فىبعض البلدان المتخلفة ؛ يشتغلون بالزراعة > ومع 
ذلك تظل هذه الفئة الكبيرة 4 عاحزة ؛ لهبوطمستوى تغذبتها »> وجهلها » واساليبها البدالية 
عن انتاج اغدية تكفي ذاتها وشعبها . ويقابلذلك أن عشرة في الملة وحسب ؛ فى البلدان التي 
بلغت مرتبة عالية من تقدم « التزرييع » )١(‏ فيها » تستطيع أن تنتج من الاغدية ما بنفوق 
حاجة الشعب . وهذه البلاد المتقدمة زراعيا »هي أيضا البلاد المتقدمة صناعيا . فالتقدم 
الواحد ؛ لا بحجب الآخر > بل بكمله 4 فهماناحيتان لتقدم متكامل . 


ان أعداد القوى العاملة فى الميدانبين »وتدريها ؛ هما فى الجوهر نشاط واحد ‏ تربية 
عامة » تدريس العلوم » التدرب على البحوث العلمية وتطبيقها على جميع المستويات » استيراد 
محكم التوازن للمعلمين والاخصائيين والاساليب‌الحديثة خلال زمن محدود فى المراحل الاولى » 
وأخيرآ التطوير المحلي للاساليب العلمية الزراعيةالحديثة الملائمة للأوضاع المحلية . 


الزراعية؛والى دعم المشروعات الصناعية الوطئية)وبذلك ندج فعل 0 الزريع ) بفعل 
« التصنيع » لخر المجتمع كله . 
ولیس الرای هنا ؛ أن يُتمى أحدهما على حاب !9 


ال حداع الك إن til‏ 
الواحوة أل صيده لا نيماع 


ن بس 
سح 1 111 229522010000 

( ۴۲ ) اللفل والفل فى القاموس ٠‏ لد الزنية لفسادئسبه »؛ وحيوان ابوه حصان وامه اتان ؛ أو ابوه حمار وامه 
فرس . ويطلق على النبات . الؤنث نغلة ه وهو يقابل 10:11 وهذا معناه فى الممجم الانجليزى ويطلق على 


حوب ( الثرة ) ونباتات تولد بالتناسل بين رين أو لوعن ؛ويتصف د : 
بود ونياتات تولد بالتناسل بين نحربين او نوعين ؛ویتصف نتاجها بخصائص ب الحجم » وفرة 
الفلة » مقاومة المرض الخ .. ّْ بد الم : 


( 9" ) وافق مجمع اللفة العربية فى القاهسرة علىصيفة ( صنع ) بهعثى (١‏ صلع الامة »> جملها صئاهية 
بالوسائل الإقتصادية » . ( التصنيع جعل الامة صناعية ) ,على فرار ذلك افترحت استعمال ( تزريع ») لتادية اللفهوم 
لعلمي الصناعى المتكامل للزراعة الزاخرة؛اى تصنيع الاقتصادالزرامى ( داجع : المعجم الوسيط > مادة صئع ص لام » 
وكتاب العلم الحديث فى الجتمع الحديت › للمؤلف + ص۲۲1 ب )۲ ) , 


o 


of 


معالم التقدم العلمي الحديث 


المدني والصناعي الاساسي 4 كانماء موارد الطاقةوالمياة ومك الطرق وزيادة وسائل التقل 4 هي س 


ےا 


الزراعة الحديثة . وحيث حصل هلا الافغال فشلتريح التصنيع فى تحقيق التحسين المستمد 


المطلوب فى مستوى العيش ٠‏ 


وقد توافق نشوء هذا التفكر فى ق ةالزراعة وعلومها ¢ فى البلدان المتقدمة والنامية 
على السواء > مع ا تفحال مشكلتى ترايد اليه تزابدا متفاقما 4 والنقص النسبى ف إنتاج مواد 


التغذية » اللازمة لسد النقص فى سوء التغذيةمند مئات الملابين من البشر الاحياء (؟) وتو فير 
المقادير الاضافية المطلوية لالوف اللايين الذين سيولدون قبل نهاية القرن العشرين ٠‏ 


هده القضايا الخطيرة؛ ترتد بنا الى المذاهب؟'للنسوب الیتوماس ماللوس > 
Thomas Robert Maltus‏ الى قال فى عام .1۸ أن معدل ازدياد مدد الئاس أكبر من معدل 
ازدياد موارد الطعام ؛ واذن فلا بد من الانتهاء الىكارلة مجاعة ٠‏ ومع أن عدد سکان اوربا وأمرتكا 
الشمالية ازداد ازدبادا كبيرا منذ مئة وسبعينعاما » فانهم اوفر غذام اليوم مما كانوا يوملل ) 
والباعث الاول على ذلك أن الاقبال على حرائةالاراضى البكر في قارة امريكا الشمالية وقارة 
استراليا » افضى الى زيادة كبيرة فى الاتتابجالغذائي وتصدير مقدار كبر منه الى شعوب 
اوريا المترايدة » باسعار رخيصة » فتمكنت منت ر كيز اهتمامها على « تصنيع » اقتصادها . واما 
الباعث الثاني »> فهو التقدم الحثيث الدى طراعلى العلوم الزرامية فى البحث والتطبيق + وى 
العلوم الصناعية الخاصة بالترريع أو تصنيعالافتصاد الزراعي ٠‏ 

ولیس يتسع هذا المقال لتفصيل القسول فيها ؛ فقد اجملنا الاشارة الى فروعها الرئيسية 


فى فقرة سابقة » ولكن حسبنا هنا أن نشير » الىبعض ما تم فى الفترة القريبة منا ) مما يسترعي 
الاهتمام ويغرى بالامل , 


عاد ظلت بلاد المكسيك سنين كثيرة تستوردنصف مقدار القمح الذى بحتاج اليه الشسسعب 
المكسيكي › ولكنها اقدمت عام 1 بمعو ئلمو سستي فورد وروكفلر على برنامج واسع من 
البحث والتجريب » انتهت بها نتائجه الى بلوغمرتبة الاكتفاء الذاتي عام 1501 » والى تصداير 


مليون طن عام 1535 ۰ 


پو أحريت بحوث فى الفيلبين غرضها توليد ضر وب جديدةٌ غزيرةً المحصول من الأرز »¢ نز دد 


مشر ضعفا على مقدار المحصول العهود سابقا . 

چو أجرى علماء المحاصيل الامريكيون بحوثاعلى ضروب محسلة من الذرة الغواتيمالية > 
وادخلوها الى اندوئيسيا وتابلاند فأحدثنت مايثئسة ورةٌ زراعية 4 فازداد انتاج تارلاند من 
الذرة خلال ماني سنوات » من لا شىء الىمحصول مكنها من تصدير مقادير كبيرة يجعلها 
الدولة الرابعة المصدرة للذرة فى المالم . 


لالس ع سس سح سجس سس صصح سج سس س 


( ۲۲ ) لورد العام بول أرلخ فى كتاب « السسكان ب الموارد ب البيئة ) ص ۷ أن عبد الجياع فى العالم ب مع 
نفاوت فى درجات الجوع ب يبلغ الفي مليون ٠‏ 


of 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الاتاج من القميح والارز والذرة للا ترسد على.. ۲۰ قدان © فزادت خلال السئة التالية إلى 
ارئعة ملانين فدان ؛ واذا غلة الهند منها عام( 1971 1۹٩٩‏ ) نحو ٩٩‏ مليون طن وبنتظر 
ان تبلغ الهند فى هذا العام ( 191/1 ) مرتببةالاكتفاء الذاتي . 


پو استوردت الباكستان مقادير كبيرة منحبوب القمح المكسيكي لرراعتها »> فيلغت فلتها 
خمسة ملابين ونصف مليون طن عام 1151 وكازمن المتوقع أن تتضاعف فى السنة التالية ( .1517) 


چو وقد اجردت تحارب فى ثمانية بلدانافريقية ( تشاد » سنغال > طوغضو »© غابسون ) 
غامبيا » كاميرون ؛ مالاوى » نيجر ) على زراعةضرب محسن من ارز تابوان فتضاعف محصولها 
بالقياس الى غلة ضروب الارز المعهودة . 


هذه الامثلة وغيرها »> حملت أديكي بورما ؛المدير العام لمنظمة التغدية والزراعة على قوله : 
« أن التخلف الطويل فى انتاج الطعام ؛ الذىاصبنا به فى العقد الماضي قد اوشك على نهابته » 
واضاف ؛ عندما حضر مؤتمر اليونسكو (1558)لدراسة « الغلاف الحياتي للارض » ؛ « أظن أن 
الزراعة 5 البلدان النامية قد اشر فت الآن على مر حلة الانطلاق ) ٠+‏ ومن هنا تعبير ( الشورة 
الخض اء »© اللہ طلغ نه اال دياع UN‏ م . # ١1‏ . حاف ا !كلام م عام 
صر آم تا ما وود ت على fT‏ الزراعيالمتكامل ٠.‏ و صر ال م ابر ۰ نو نل تسس f‏ 
٠‏ لعالم نورمن أرنست بورلوج الذى كانمن الرواد فى توليد ضروب جديدة من الوب 
فريرة الانتاج ٠‏ وما أن اعلن هذا القرار ف المؤتمر العام لليونسكو ( ۱۹۷۰ ) حتى تقدمت 
وفود كثيرة مر اللدان النامية؛ الل لحنة الى امجاآك , کان ل , شر ف ا 4 بمشم ق ار 
n 08‏ أذ 8 0 .- ا 0 30 يا س کي 5 e‏ رد e‏ راد 
يخول المدير العام تهنثة بورلوج باسم المنظمة ؛ فتمت الموافقة عليه بالاجماع E‏ اللحنة ثم فى 


والباعث على هذا التقدير » فى لجنة جائزةنوبل للسلام » وفى المؤتمر العام لليونسكو أن 
حلمشكلة الجوع فى العالم من الاهداف الاساسيةالتي يتوخاها العقد الثاني للائماء » من اجل 
استتباب السلام »> وان زيادة الطاقة على الانتاجالغذائي الناشئة من تقدم العلوم الزراميسة 
الاساسية والتطبيقية » هي الطريق الى همسذاالحل . 


ولكن ها تم من تقدم في تطبيق نواح مس العلوم الرراعية الممهدة للثورة الخشرام »> لم یکن 
مقصورا ولن ببقى مقصورا على البلدان النامية . بل هنالك فاق جديدة تستحث العلماء فى البلدان 
المتقدمة » منفردة ومشتركة مع البلدان النامية ؛وهي خليقة بان نفضي فى نظر بورما ‏ الى انتاج 
عادر الطعام اللازمة للناس ( ١ء‏ .لا مليون ) فی اواخر هلا القرن 8 
وقد دلت دراسة علمية رسمية للرراعقق لولابات الفحدة؛ دامت سنتین أنه من e‏ 
3 أن يبلغ محصول ألذرة ۰ بوشل فالفدان مقابل Yo‏ بوشلا الیو 5 


جو أن يبلغ عدد العجول التي نلدها بقرةواحدة فى حياتها الف عمجل مقابل .| اليوم وذلك 
عن طريق الامتماد أعتماد؟ علميا متزاب يدا علىالاتوار ( الهورمونات ) واساليب أخرى فى التوليد 
والتربية والرعابة . 
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و ان يزداد مقدار الين الحليب من البقرةالواحدة الى ... © ۴١‏ رطل انجليرى مقابل 
As.‏ اليوم والمبادرة الى صنع اللبن الحليب بااتر كيب الكيميائي من الحزر وال ل 


و تطبيق اساليب « الاتمتة » وازدياداستعمال الحواسب الكهيربية فى الانتاج الزراعي. 
پو السيطرة على عوامل البيئة ‏ بين جويةوفيرها ‏ التي تؤثر في نمو المحاصيل . 


فى البرادات وتسلمه الى مراكز التوزيع بالجملة. 


ولعل اخطر تطور علمي اساسي وتطبيقي فعالم الانتاج الغذائي » هو توليد الواد البرونينية 
بوساطة احياء مجهرية » كالفطور والخمائرر الريمات ) والبكتيريا » فهي قادرة على تحويل 
سوائل المجارى ومنبذوات الخشب ( السلولوسالذى بتولد بالتركيب الضوثي ) والوقود 
الميدر و كربو ني ( جريئات النفط ) الى برونين صالح للاكل ساشرة » او لعزن به ال اكو لات 
المالو فة » الناقصة البروتين ؛ فيرداد انتفاع الئاس بها » وتحسين تغذية الدواجن »© والاسماك 
التي تربى فى برك كبيرة وثيرها . وكل هلامستطاع الآن ٤‏ فى الخبر > وانما الحاجة تمس 
الى العلماء الصناعيين » لابتكار وسائل اخاجاقتصادية الكلفة » مستمرة العمل والى التعاون 
مع اراب الأعمال »> وحصول تعديل فى مواقفالناس وعاداتهم الغذائية . 


فاذا صح ما تقدم ذكره © ففي الوسع أن '“نسى مالتوس وقوله المتشائم + انها حقا آفاق 
رائعة وبلا حدود 8 


XK خم‎ x 


ج الانسان واشبيئة 


لست ادرى حقا ؛ أبن مكان هذا الو ضوف هيكل هله الدراسة ء فهو بمت من ناحية 
بصلة وثيقة الى قسم « علوم الحباة » » لأنالانسان جرء من البيئة»؛ التى تفشى سطح الأض 
ونتيح للحياة أن تقوم عليها وأن تستمر . وهويرتبط من ناحية اخرى بالعلوم الصناعية 
والزراعية » التي تميل بعض تطبيقاتها ومنشاتهاا معاصرة ميلا متزايدا الى افساد البيثة الحيوية ) 
بما تقذفه فى الماء والهواء والتربة من عوامل التلوث » حتى لقد تنتهي الى جعلها خطرا داهما 
على الحياة والحضارة . وهو اخيرآ برتبطبسياسة الدولة ونظرتها العامة الى اأبيئة 
الطبيعية الاجتماعية المتكاملة وهل تاخد اخذاحازما ببرامج توعية ؛ تنبه الناس الى اخطار 
افساد البيئة وضرورة الحفاظ عليها وبتشربعاتتئتهي اذا طبقت الى ازالة هذه المخاطر أو الحد 
منها؟ 


فالموضوع متكامل النواحي » شامل فروعامتعددة مترابطة من فروع الممرفة الملمية 
والسياسة العمرانية ؛ ولكن أبرز معالمه هو تأثيرالتقدم الراخر فى العلوم التطبيقية . الصناعية 
والررامية على السواء ‏ في هذه الطبقة الرقيقةالتي يطلقون عليها كلمتي « الغلاف الحياتي » 
أو « الحيوى » ( بيوسفير  )‏ تارا » يؤدى اذااستفحل الى ترديه وتهديد دورة الحياة فيه , 
نهدا الشمول حدا بالكاتب الى ادراج الموضوع فىختام هذا القسم من الدراسة ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثائي 


فالبشر » والأحياء عامة » تحيط بهم عواقبهذا التقدم الزاخر  :‏ مركبات جوبة وفضائية 
وطاقة 'ووية ؛ وصخب وضحيج ومواد مركبةبالتاليف الكيميائي ؛ بين مخصبات ومبيدات 
للحشرات ولدائن لا تبلى . ومنظفات غير صابونيةلا تدوب »؛ وتزابد فى القدرة على فهم الامراض 
وعلاجها واطالة معدل العمر ؛ وغير ذلك كثير . ولكننا نجد فى هذا الخضم مفارقات تستوقف 
النظر . ففي الحين الدى يكب فيه بعض علماء لصنامة على ابتكار الوسائل المجدية لتزويد 
رواد القمر بالهواء اللازم للحياة خلال اسبوع اوعشرة أيام ٠‏ فى مركبة محكمة الاقتفال > أو 
الانتفاع بالطاقة النووية فى الصناعة ؛وبالمبيدات والمخصبات فى الزراعة » نرى غيرهم بتساءلون › 
عن الاعمال الصناعية والزراعية المتقنة) العجيبة؛المفيدة » وكيف تنتهي فى بعض لواحيها الى افساد 
الغلاف الهوائي الذى بتئفسه الناس قاطبة ووتلويث الغلاف لماي ؛ حتى لقد روي أن المياه 
السائلة من صنابير البيوت فى بعض المدنالامربكية » لا تصلح للشرب » وان الواما من 
السمك في مياه بعض الانهسار والبحسيرات والسواحل ؛ كادت أن تبيد ؛ لما يطرح فى هذه 
المياه من فضلات الصناعة والزراعة والمعيشةالمدنية التي لا تعكر المياه وحسب »> بل تفسد 
البيئة الطبيعية ألاتية للحياة أيضا . 


معا » بصلات متبادلة » تجعلها كلا متكاملا » ولك نمئد أن زخر التقدم (١‏ ناعي والزراعي » صار 4 


ې 
وسعه ان ينفت فى الهواء والماء ومن ثم فى الاحياء؛ما قد ينتهي الى كارثة عالمية . 


فقد كانت الثار من أركان الحضارة الاولى ونعمة على الانسان » ثم صارتفىاشكالها المتبايئة 
من مقومات الحضارة الحديثة ؛ فى الممصنهعوالسيارة والباخرة والطائرة وغيرها . ولكن كل 
طن بحرق من الخشب أو الفحم أو النفط اوالغاز الطبيعي » يولد عدة اطنان من ثاني اكسيد 
الكربون (۴) تضاف الى ما نجده من هذا الغازفى الجو الطبيعي . وقد بلغ ما اضيف الى الهواء 
من هذا الغاز خلال مئة عام » نتيجة لحرق موادالوقود على اواعها » مقدار ؟١‏ فى المة » بعد أن 
ظل المقدار ثابتا خلال عدة قرون سابقة . وقدينتهي ذلك على مراحل الى عواقب وخيمة » 
بينها على قول اللجنة العلمية الاستشارية لرئي سالولايات المتحدة ؛ ارتفاع حرارة الجو المحيط 
بالارض © الى درجة يدوب معها جمد القارة التىتحيط بالقطب الجنوبي ‏ في خلال اربعة الاف 
سئة فى رأى بعضهم و ..؟ سنة فى راى البعضالآخر . وذوبان هذا الجمد من شأنه أن يرقع 
مستوى سطح البحر ٠‏ قم ٠‏ فاذأ استغرقذوبانه ألف سسئة ؛ كان معدل الارتفاع 3 أقدام 
كل ٠‏ سلوات ؛ و .6 قدما فى القرن() .وق هذا كارثة على مدن العالم الساحلية والاراد 
الآهلة من حولها ؛ وسكانها . وياضاقة الرصاص( تتراثيل ) الى غازولين السيارات لجعله أقوى 
وأفعل » بدا الرصاص بتزايد فى مياه البحاروالحاصلات الزراعية ودم البشر ؛ حيث يبدو أن 
النسسبة قد قاربيت فى بعض الحالات > حدودالفعل السمي“ . 


( ©" ) بارى کومونور ( العلم واليقاء )) ص ۱۷ , 
(51 ) كومونور > المصدر السابق » ص 17 و 14 , 
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معالم التقدم العلمي الحديث 


وبالاضافة الى هذا 4 نجد عوامل !+ فد الغلاف الحبات 4 كالإتهمال اللو وى الناتم 
و اي عوامن حر ی ته e‏ کي يبحمل ١سز‏ ژزی اس ےج 
عن تفجير الأجهزة الثووبة فى الهواء » وحتى فى جوف الأرض 4 وأثره فى الجبلة ( المادة الحية ) 


وحيناتها . أما اإواد المنظمة غير الصابونيةوالمخصبات اللباتية)ومبيدات الحشرات»وبخاصة 
بعضها مثل د . د . ت » فقد تبت أن لها أثرامؤذيا » لا يقتصر على الاحياء التى تتاثر بها 
وحسب » ولكنه يشمل أيضا التوازن فى النظامالحياتي القائم ودورته . 


وصفوة القول فى ما اطلق عليه وصف« ازمة البيثة البشرية » هي أن الازمة 'ابعة من 
ميل الغلاف الحياتي أو ألليثة الطبيعية الوالتردى والفسياد بتأثر أوضاع العمرآن الصناعي 
الزراعي الحديث + تأثيرا متفاقما > فىهواء الفلا فومائه وتربته وأحياله » وترايطها بعضها سبعض › 
حتى اذا ما استفحل واستشرى غدت الأرضوهي عاجرة عن توفير جميع المقومات الاأساسية 


وقد بلغ الاهتمام بهذا الموضوع مبلغا عظيمافى دوائر الساسة والعلماء على السواء » وتنادت 
الى دراسته الهيثئات الأقليمية والدولية » منذئهابة النصف الثاني من القرن العشرين ©» مشل 
الأمم المتحدة (۷؟) 4 واليونسكو » (8) ومحلسأوربا » (55) وجمعيات الحفاظ على التراث 
الطبيعي وصيانته من التلوث »؛ في بلدان كثيرة ؛:وعمدت بعض الدول الى اصدار تشريعات »؛ 
تحظر ما كان مطلقا من كل قيد ؛ أو تنظمه »توطئة لتشريع يشمل نفث دخان المصائع والبيوت 


فى الهواء »> وصبك فضلات الصناعة والناسوالياه الساخنة من محطات الطاقة »> فى الانهاء 
كا ی ٠‏ ت من محص ٠‏ - ٢د‏ لے 


والسحراث وعلى السواحل ؛ وفرضت علىالمخالفين عقو بات متبابلة 1 


فالالسان فى نظر علم البيئة ار ابكولوجي )انما هو جزء وحسب من بيئة شاملة متكاملة 
مترابطة » ولن بسعه ادراك الصحتين ‏ البدنية والعقلية ‏ والحفاظ عليهما » ان لم تكن الأوضاع 
صالحة لصحة البيئة ذاتها. والواقعانالمشكلات التىتساور الحضارة المعاصرة وتهددها » انما شات 
من مكتشفات كان الغرض منها تيسير الحياةالبشربة على الأرض والرفع من مستواها»؛ 
فمحرك الاحتراق الداخلي ؛ ومبيدات الحشرات والمنظفات غير الصابونية» ومحطات توليد الطاقة» 
وجميع المصائع » والطرائق المتبعة لزيادة الانتاج‌الزراعي انما صنعت استجابة لحاجات بشربة > 
فى تيسر النقل © ومكافحة الأمراض » وزبادةالحاصيل » وتسهيل الغسل والتنظيف > ولوفير 
الضوء والطاقة المحركة للمنازل والمصانع » وانتاجعدد لا بحصى من السلع . ثم ما أن شافت 
وتكائرت » حتى كان من بمض عواقبها » افسسادالبيئة الطبيمية ؛ بتلوثها حت لتكاد تحيد عن 
رسمتها الطبيعية ؛ فليس للانسان أن بتصر ف حيال البيئة الطيعية كانه ليس عضرا 
من أعضائها » أو ان بعيش , بمعزل عنها > كانه غريب عنها لا يعنيه امرها 4 وعسى أن تنتمي 
الحكمة الجماعية » على قاعدتين من التكاملالعلمي والتكافل الدولي © الى الاقتناع والاقناع 
بان على المجتمع أن يوفي الثمن » مهما فدح ؛لصيانة بيئته الطبيعية من التردى > والدورة 
الحيوية على الآرض من الانفصام . 

XK XK‏ كر 


فاته ل عع 1 1 ر ا 
1 21 


) دعت الام امتحدة إلى عفد مؤتمر 2 لانلسأنوبيثته ) فى أستو كهلم 6 عام 15/١‏ , 


- 


) 
( ۲۸ ) عفدت اليونسكو عام 1۹٦۸‏ مؤتمر ( الفلافالحياتي : الانتفاع به والحفاف عليه » عام ١914‏ » لم 
اتخذت فى صدده قرارا مسهبا فى مؤتمرها العام ( 1۹4۷١‏ ) 


( ۲۹ ) أصدر مجلس اوربا قرارآ بجعل عام .عام الحفاظ على الطبيعة ؛ والدعوة قوية الى الاستمرار 
فيسسسة , 


/ام 


ذو؟ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثائي 


الباب الرابع ‏ العلم والدولة 


لن نجد النين بختلفان فى أن العلم © نظراوتطبيقا وقدرة ة وثقافة © لا غنى عنه ف المجتمع 
الحديث ؛ كائنة درحته من التقدم والتخلف ماكالت . فالمحتمعات المنقدمة تستزيد منه ما فى 
طوقها ان تستزيد » حتى لا تتآخر »> والمتخلفةوالنامية تنصب“ عليه او بنبغي أن تفهل ل 
حتى تسل » شيا ما »6 الفجوة 5 بينها » وبينالمتقدمة » وتستجيب لآمال شعوبها فى حياة 
أفضل ومئنزلة أعز . بيد أن الجديد الذى تم فىنطاق هذا ادا العام » خلال الثلاثين الماضية 

من الأعوام كان امتداد المدآ من تفكير الخاصة من أو لي الرأي 4 الى السياسة القومية والسسياسة 
الدولية على السواء . ومن هنا كان أهتماءجميع الدول دون استثناء © باتخاذ سياسات 
علمية قومية تسر عليها » وتخصص لها جزءآغير قليل من دخلها القومي العام » لانهاضالمجتمع) 
أو للامعان فى نهضتة ٠‏ 


وهذه السياسة تقوم على سبعة أركان هي : 
أولا ‏ العناية الوافية بتدريس العلوم ؛في جميع مراحل التعليم » تدريسا بجرى على : 
( 1 ) اجدى الأساليب والمناهج العلميةوالتربوية المجربة حفرآ للمواهب وتدريبها . 


و (ب) ئو فير مطرد للمدرسين والاساتلة الا كفياء » علما وطريقة على مستوبات التعليم 
حميعا ٠‏ 

و (ج) تزويد المعاهد بالمخابر المشتركة أوالمنفردة » المجهزة بالادوات المخبرية اللازنمة 
الملائمة لمستواها . 


و (د) تشعجيع النجماء من التلاميك والطلاب واتاحة فر ص التخصص العلمي العالي للممتازن 
ملهم 4 و زه ) تنظطيم اعلام علمي مشو "ق حصيف» فى الصحافة والاذاعةوالتلفرة والمحاضرة 
والمتحفة , 

اليا س القيام بمسح شامل © أساسي ثم دوري 4 عام أو خاص بقطاع معين » للموارد 
الطبيعية » ووضع خطط متلاحقة ومتلازمةلانمائها وفقا لمخطط الانماء العام » وتلسيق 
العمل بين الو سساث الرسمية والخاصة التى تقوم على انمائها ضمانة للتوازن الذى يقتضيه 
الانماء المتكامل . 

ثالثا ‏ القيام بمسح شامل أساسي ثمدوري عام أو خاص ٠»‏ للقوى ( الطاقات ) العلمية 
البشرية » وضع مخطط متكامل للانتفاع بها فىجميع القطاعات العلمية » سواء الى التدريس 
والبحث كانت متجهة أم ألى البحث بأنواعه أوالى التطبيق فى الصناعة والزراعة والصحة 
وامواصلات والمخاطيات والبناء وغيرها »> وتوجيهاهتمام المؤسسات العلمية الى ان تراعي نواحي 
الاختصاص العلمي التى تحتاج اليها البلاد وفقالتوقيع المشرفين على خططها الانمائية الشاملة ؛ 
وتسعى الى تہ النقس إلذى ندل الله العلمي البشرى على ضروزة سدح س بالإعتما ماد 


على الجوائز والمنح والايفاد للتخصص العالي وغيرها. 


رابها ‏ بدذل المساعدات الحكومية الوافيةبالغرض » عن طريق المجلس الوطئي للبحوث 
العلمية أو اية هيئة تقوم مقامه كوزارة العلم ٤او‏ وزارة البحث العلمي > والموؤسسات العلمية » 


oh. 


۳۰ 


الرسمية والخاصة ©» لتشحيع السحث العلميالنظرى والتطبيقي والائمائي وتو فير فرص الافادة 
من ذوى الكفايات العلمية فى ميادين اختصاصهمف الدوائر الغلمية والتقنية فى الوزارات والمصالح 
المستقلة المختلفة والقطاعين الصناعي وألزرأعي 8 


خامسا ب حث اقطاب القطاعين الصناعى والزراعي على المْوّازرة فى هذا المجهود الحيوى » 
فجدواه على المجتمع لا تنفصل عن جدواه عليهم . 


سادسا ‏ اتخاذ جميع الاجراءات التىتكفل للدولة انتنتفع الى اقصى حدود الانتفاع » 
فى (1) نهضة البلاد العمرانية العامة » بالطرائقالعلمية التى كشفت وثبتت جداوها في الاقطار 
الاخرى » وبنتائج البحوث التى تجرى محلياباشراف الهيئة المختصة وغيرها من المؤسسات 
العلمية » و (۲) تمكين ذوى الكفابات الممتازة من الباحثين العلميين النظريين من الاسهام ببحوثهم 
فى الاضافة الى كنوز المعرفة العلمية العالمية . 


فيه وتتجلى »> مواهب أهل العلم الممتازين من ابنائه وبئاته » فى سعيهم الى خدمة العلم والتقدم 
العمرائي المتكامل . 
وقد طرأ على هذا المبدا تو سبع دولي عام فيتطبيقه؛ استحابة لحاحاث الدول المختلفة والئامية 


ما 5 ألتما ما س ألد.! افك ١6+ Sl!‏ ةا Bol HULL‏ ارس OH‏ 
على أساس التعاون سلها نین اند وان المتقدمةق قبا نچا شف ثنائي أو نو ساطة اللنظمانك العلمبة 


الدولية » كقسسم « السياسة العلمية ) فىاليونسكوالدى يبدل مشورته للدول الاعضاء التى تطلها ؛ 
وقد اتخدت مقررات عظيمة الشأن فى الاممالمتحدة ومنظماتها اللتخصصة والمؤسسات العلمية 
العالمية فير الحكومية على السير قدما فى هذاالطريق ٠‏ 


واما الناحية الثالثة الجديدة في نطاقهالعالمي فهي التعاون العلمي بين جميع الدول 
المتقدمة والنامية ( فى حدود قدرتها ) على تحقيقمشروعات بحوث عالية ندكر منها مشروع السنة 
العامية الجيو فيزيائية ولمديده » والبعثة الدوليةللاو تيانوغرافيا فى الحيط الهندى » وعقدى 
الانماء للامم المتحدة ؛ الأول والثانى > وعقدعلوم امياه لليولكسو » ومحطة ابحاث العلوم 
النوودة ( سيرن ) للحماعة الاوربية ( ؟1 دولة )ومركز 'نردسته للفيرياء النظرية . فى اواسط 
فبراير ( شباط ) ١لإ5]ا‏ ©» وحسب © قررت جماعة ١‏ سيرن »© أن تبئي مسارعا ذريا ؛ يولد 
۰ ملابين كيرب فولت © قد تراد الى ۰ ۸۰ ملیون ؛ ويكلف نحو ..؟ مليون دولار» ويستفرق 
بناؤه ثماني سئوات , 

(بنبغي لنا أنننشىه جبيلا بعد حيلمنالرجال)) 


باج با 


( والنساء ب الذين بردون العلم من اصفى )) 

( منابعه » ثم ينخذونه عرشا للعقل وعدا )) 

٠ ۲۸ للانسان )) + من كناب (( على الطريق » للمؤلف» ص‎ ١ 
۹ 
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جدول بالفاظ ومصطلحات علمية عربية واردة فالقال وما يقابلها بالانجليزية مرتب على حسب 
+ 9 + عم ۰ # 


الحروف الهجائية العربية 


الأحماض الاميتية 
الاحياء الدقيقة » المجهرية 

الارجاع العصبية الحوقة 

الآفران اد المفاعلات الذرية أو النووية 
الأمواج الكهرطيسية 

الانفجار الكبر ( لظرية ) 

الإيصال الكهربى ( أو الكهربائي ) 

المتوسط 

الخائق 

البلمر ( بلامر ) 

بلمر » بلمرة ( الففل والمصدر ) 

مركب كيميائي يتكون بالتكتل ( آو البلمرة ) من جزبثات 


تحولات فجائية ( فى علم الورالة ) 


a 3 


ردد 
التركيب الضوئي 

تصفيق الدم 

التلفزة 

تلفز الغعل 

التلغاز ( اسم الآلة ) 

التلفز والمتلفر ( اسم الفاعل واسم المغعول ) 
جميعها من وضع الؤلف من ,» عاما 

توام صنو 

الجبلة ( المادة الحية الاساسية ) 

الحزيئات الضخمة 

جله ( الفدة ) 

الجرارانية 

جين أو جيلة ( جيئات ) المورلة » عوامل الورالة 
الحمض الثووى ( النيوكلييك ) 

الحواسب الكهربية 


amino acids 
microorganisms 
conditioned reflexes 
atomic 02 nuclear reactors 
electromagnetic waves 
big bang 
conductivity (electricity) 
semi 
super 


polymer(s) 


polmerize, polymerization 
mutations 

frequency 

photosynthesis 

blood transfusion 


television 


protoplasm 
macromolecules 
ablation 
carotenoid 
gene(s) 

nucleic acid 


electronic computer(s) 


compute 0 0‏ بميارة عربية مختلغةاشهرها ( العقل الالكتروني » » وف لقديرنا انه يجب اذا 
اك Es‏ واحد وصفته . (( والكومبيوتر ) جهاز كهربي يؤدى عمليات رياضية معقدة بسرعة مذهلة , وفعل 
كيه a E‏ (1 ان که ريده لهسذا الجهال ( حاسبة » كشاعرة ودائرة » جمعها (( حواسب ) 

4 ودوائر البها صفتهسا الكهربيية ( اوالالكترونية ) ٠‏ الهم الاتفاق عليها واستعمالها فتصير تؤدى 


2 


ر 
+ 


1 


معالم التقدم العلمي الحديث 


المعنى وأمفهوم المقصودين فى العلم والصناعة , ويصاغ فعل( حو"سب 4 4 والصدر ( الحتو'سية » مفابل اللفظين 
الانجليزيين اللدين يعسر الثلفك بهما , ٠‏ 
computerize‏ 

فنقول « برنامج ملحّو'سب » أى اعد للحاسسيةالكهربية computerization‏ 
الحيود الى الاحمر red-line shift‏ 
الخلق الستمر continuous creation‏ 
الخلية النجلية sickle-cell (anemia)‏ 
( انيميا الخلية المنجلية ) fusion (nuclear)‏ 
الدمج النووى tracer atoms‏ 
الذرات الكاشفة 
ذريرية sub-atomic‏ 
الشطر ( اللووى ) fission. (nuclear)‏ 
(( شغرة » الورالة heredity code‏ 
مىفى“ » صصفيثة ( صبفيات ) chromosome(s)‏ 
عقد علم الام ( العقد الهيدرولوجي ) hydrological decade‏ 
علم الآثار المتحجرة paieontology‏ 
علم الأحوال الجوية ( علم الارصاد الجوية ) meteorology‏ 
علم الأرض ( الجيولوجية ) geology‏ 


مؤلف من لفظين يونانيين : ( جه )) ومعئاه ارض ©» و( لوجوس ) وهعئاه خطاب او ئراسة آو علم , واذا اريد 


( حول حبك الثم » > قل « على أرض الثمر ) > فلا فار بن التصمرين »> لا بالعربية ولا بالانجليزية , 
7 حيولو جيك نمر » ؛ كيبل 7 غلم رص :لاجر 2 ی ا حك معدا .9 پاد بس 0 دش ۳ 


علم البرودة الفائقة » فيزياء الحرارة البالفة الانخفاض( قرب الصغر الطلق ) cryogenics‏ 
علم الجمد glaciology‏ 
علم الحثمتات virology‏ 
علم الحياة الجريئي molecular biology‏ 
علم الحياة الجهرى ( الدقيق ) microbiology‏ 
علم شكل الارض geomorphology‏ 
هلم الصخور petrology‏ 
من لفن يوئانيين : ١‏ برا » ومعثاها صخر و ( لوجوس )ومعئاه علم.والبثردليوم على هذا الأساس هو زيت الصخر , 
علم الطبقات ( من علوم الارض ) stratigraphy‏ 
علم الفدد الصم endocrinology‏ 
علم الكون ( لشاة الكون ) cosmology‏ 
هلم الحيطات oceaneography‏ 
علم المعادن mineralogy‏ 
علم المياه hydrology‏ 
هلم الوراثة genetics‏ 
غلوم الأرضص earth sciences‏ 
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العنقود المجري“ galactic cius’er‏ 
غالب ( قى الوراثة ) صفة dominant‏ 
شرس القلب heart implantation‏ 
الفلاف الحياتي ( أو الحيوى ) biosphere‏ 
الغفلاف الصخرى ( ليثوسفر ) lithosphere‏ 
الفلاف الفنطيسي magnetosphere‏ 
الغلاف الهوائي ( الجوي ) atmosphere‏ 
الزراعة ازائية hydroponics‏ 
الغرز اللوني chromatography‏ 


طرينة لفرز المواد الختلطة » احداها عن الاخرى ١بامتزازها‏ امتزازا متباين الدرجات » فى مادة مازة » كالورق 
النشاف فسميت 05205120861821 paper‏ ثم استعملت مواد آخرى للامتزال 


السائل اثفائق super-fiuid‏ 
السوابر الفضائية space probes‏ 
( استعملتها منذ نحو 15 عاما ولا ادرى هلسبفت اليها ) 

radioastronomy الفلك الراديوى‎ 
solid state physics فيزياء الجوامد‎ 


فيزياء الأجسام الصلبة 
فيزيام الحالة الجامدة للمادة 


الفذباء الغلكة 
اريام العلكيد 


astrophysics 

الفيسيولوجيا الكهربية ( او الكهربائية ) electric physiology‏ 

fibrotic heart قلب متليثف‎ 

spheroid كترتواني‎ 

الكهر ضوئي Photoelectric‏ 

الكهيربات الحرة ( الطليقة ) free electrons‏ 
الکَوَاز ر 


quasars 


نخت هذا اللففل من عبارة انجليزية هيومعئاها مصادر (quasi stellar radio sources)‏ 


واديوية شبيهة بالنجوم فاخدوا الحروف الأربعة الاولى من الكلمة الاولى »> والحرفين الأخرين من الثانية , وقد رايت 
استعماله معربا » فقلت كوزر » الجمع كوازر » كهسودجهوادج . 


-كواكب الأعلام 000 1 . 
- وا سي ويل 5 221112015 


الكببياء العصسية 5 
neurochemistry e :‏ 
- اللوا dT‏ + . 
للو حم , للحوم ( 2500111105 
الليازد ( المفرد ليزر ) 
laser (8) - 9‏ 
تفلل ملسن مء اڳ دف ادر و بارا ىد فت Amnlifrationh bv Stimulated Em-‏ 0000| 
هو أن رر اموس من مات صارة را قمل نان اناا للد ااا اند 


mission of Radiation 
فعريته على صيغة فيصل وضيفم » الجمع فياص[وضيافم‎ 
) مبيض ( الراة‎ 
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Ovary 


ع 

1١ ذأ‎ 

معال التقدم العلم. الحديف 
لم التعدم العلمي 

التمورة ) خلية مفردة ( aImOozDa‏ 
لع عم و نو لاعس #8 م Andromeda f(galaxv)‏ 
المراة الستسلة ر معخرة ) ا = 
اخ ر"دريات antibiotics‏ 
الستحدث induced‏ 
استحدث » ستحدث to inducê‏ 
مصورة ضوئية photographic camcra‏ 
التصوير الضوئي photography‏ 


وضعتهما ليحلا محل ( الله التصوير الشمسي » و( التصوبر الشمسي ) لان التصوير قد يلم بغر شوه 
الشمس الباشر » كضوه معدن الغليزيوم مثلا , 


مغلوب ( فى الورائة ) صفة 5م1606 
اواد الكيميائية الوسيطة chemical catalysis‏ 
( الحوافز ) 

المطياف ( المطاييف ) spectroscopel(s)‏ 


وزن مكيال مكاييل من وضع الولف ( اوائل العقسدالرابع ) لتادية اللفل الانجليزى اللثابل , وقد كثبت سيرة 
هذا اللفظ العربي » فى كتابي ( العلم الحديث فى المجتمعالحديث ) 1655 ص , ٠۹۵‏ ب 134 , 


میژر ( هیازر ) (1)5 111856 
« الميزر صيغة معربة للغظ الانحليزى المؤلف من اتحروف الاولى فق كثلمات عسارة تصف فعله ؛ ومعفئثافا 
SSN HARE 1‏ عع ا اش الد ےا اع ةك لزع )4 ا 3 قلع . 44 الس ء ھے PYF‏ 


J)‏ تضكخيم الأمواج المائهةه تقر نتهيج لمانا نىتا ې ا عة (( عيزل لمر مس ۲ یرن ن المعربة على وزن فيصل وشيم 
والجمع ميازر وزن فياصل © ضيافم 


نابضة ( نوابض ) مصادر طاقة كولية pulsar(s)‏ 
النظائر istopes‏ 
النظائر أقشعة radioisotopes‏ 
نظرية ( القدار » quantum theory‏ 
وة 165لا 
مهنسة الوراله genetic engineering‏ 
الوشاح ( علم الأرض ) mantle‏ 
الوشاح الأعلى upper mantle‏ 
الوشاح الأدنى lower mantle‏ 
اليحمور ( الأحمر : محيط المحيط ) haemoglobin‏ 


من ( هيما ») ( يونانية ) معناها ( دم ) وجلوبوس( بونانية ) ممئاها (( كرة أو كريثة » 


اليخضور ( كلوروفيل ) chlorophyll!‏ 


لبخفمور م( ورن لے 


هن كلوروس ( بونانية ) معئاها » احفر فائح و (فلون)( يونانية ) ممئاها > ورقة ,۽ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثاني 


بعش اإراجع ب ترتيب الكلب بحسب سلوات اللشر 


١‏ الګتب 


The Challenge of Man’s Future, 
Harrison Brown, 1954. 
The Royal Socie ety, Tercentenary 1961. 
Current Trends in Scientific Research (Unesco 1962) 
Biographical Encyclopedia of Science and Technology, 
I. Asimov, 1964, 
Etoiles et Galaxies, 
Edit. Thornton Page, 
Adaptation, Jean Dommanget, 1966. 
Science and Survival, 
Barty Commoner, 1966. 
The Biological Time Bomb, 
Gordon Rattray Taylor 1968, 
The Biosphere (Unesco) 1969. 
The Biocrats, Gerald Leach 1970. 
Population, Resources, Environment, 


P. R. and A. 8. Ehrlich, 1970. 


Impact, 

(Potential Advances in Man) October-December 1970, 
Science Journal, 

(The New Universe) October 1966, 

(Foreasting The Future) October 1967. 


The Unesco Courrier 
(Probing The Interior of The Earth) October 1963. 
(The New Food Revolution) March 1969, 
(Cancer) May 1970. 


+ ب العاجم 
Webster’s 3rd International Dictionary, 1966.‏ 
القاموس الطبي ب يوسف حتى © 1۹٩۷‏ 
معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية - احمدشفيق الخطيب > !۹۷ 
المورد ‏ ملير البعلكي » ۱۹۹۷ 
الوسيط ‏ مجمع اللفة العربية » ۱۹٦1‏ 


tf 


لمان 


عرا ر ر رالیوردي ¥ 


فة ال“ ادي 


( عرض تاريخي ) 


| اختلفت النظرة الى التاريخ باختلاف‌العصور ؛ لصلتها الوثيقة بالو ضع الحضارى › 
وبالتطورات الثقافية ٠‏ وتائرت دراسة التاريخوفكرته بتطور الفكر العلمي والفاسفي خاصة . 
وساهمالفلاسفة والمؤرخون معا فى فلسفة التاريخ» وربما كانت مساهمة الآولين أكبر . 

ولح نأمام وجهات نظر وآراء متبابنة فىالتاريخومفهومه » يمكن ملاحظتها فى خطين عريضين : 
آولهها بحاول استنباط قوانين او وجهات عامةلسير المجتمعات البشرية فى التاريخ »© وثانيهها 
لايرى ذلك » وشرر أن التاريخ محموعة احداث وأو ضاع مشر دة لطا “لنتظمها قو انين أو مبادىء 
عأمة » رغم ما قد يكون بينها من ترابط وصلاتسيبية ٠‏ 

ويختلف أصحاب الاتحاه الأول بين من تصدر عن تأملات فلسفية » بشتق منها قوالين أو 
مبادىء يطبقها على التاريخ » وبين من يقوإبالتوصل الى نلك الفوائين والفرضيات بطرق 


وبرى البعض فى الخط الثاني » أن قصد الدراسة التاريخية » هو فهم الماضي كما حدث 


ج الدکور شت إلض :5 إليدودثت ! 
چ امت نوز قبت الخرزيرز الور 


ی استا 
من جامعة للدن والدكتوراه الفخرية من جا 


نض 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ويرفض الحكم فى التاريخ » ويرى آخرون اندلايمكن عرض الماضي كما حدث ؛ ولا بد مسن 
اصدار الاحكام ٤‏ ويؤكد اللعضص أن حو انب دراسةالماضي تنطلق من مشاكل الحاضر واهتماماته ؛ 
وأن هناك انتقاء ف دراسة التاريخ 0 وأن هذه تصدر عن تمثلها ف مخيلة المؤدخ وذهلنه وأن 


الحكم أمر طبيعي بل وحتمي ٠‏ 


ولا يعني ظهور نظرة جديدة تفوقها » كما لا يعني مرور فترة على نظرية سابقة انتهاء اثرها, 


؟ س هناك قرعان مختلفان للبحث »© شاراليهما عادة ب « فلسفة التاريح » : الأول هسو 
التحليل الفلسفي لعلم التاريخ © أى تشخيصمنطق ومفاهيم واساليب عمل الْوّرخين ٤‏ واتثاني» 
محاولة اكتشاف معنى أو دلالة فى طبيعة المسيرةالتاريخية ؛ تتجاوز الفهم الذى توصل اليه 
العمل التاريخي الإعتيادى )١(‏ وشار الى الأولب « الفلسفة النقدبة » للتاربيخ ٠‏ والى الثاني 
ب « الفلسفة النظرية » أو التاملية للتاريخ . 


وسنتلاول الفرعين معا فى نطاق التسلسلالزمنى »؛ كما ظهر فى المحتمعات الغربية ٠‏ 


أننأ لا نحد فلسفة للتاربخ فى العالم القدبم . وحاءت|! لمسيحية فقدمت التاريخ على هيئة دراماء 
ببدابة ونهاية حددنهما العنابة الالهية » ومراحلموسومة بحوادث لها دلالات عليا . وانتج هذا 
التوجيه تفسيرا ديئنيا كلاسيكيا للتاريخ فى( هديئلة الله )) ) للقديس أوغسطين ( 515 سا 
م ) امتد اثره لقرون » وتمثل فى عدد من الكتاب المسيحيين » ووصل حده عند بوسوبه 
٠ )()1١5481(‏ والتاريخ حسب هذا المفموم سير وفق خطة رسمتها المنابة الالهية 4 وهو 
تاريخ عالمي بسر فى اتحاه واحد وله هدف بتعدى التاريخ » فغرض المشسيثة الالهية الخلاص لا مجرى 
الحوادث الدنيوية . وهله النظرة للتاريخ تأخدصورة ظهور قيام الحكومات والدول وسقوطها ) 
معتمدة فى التحليل الأخير على التوجيه الخفيللمشيئة الالهية . وهي تميل لاظهار الشرور 
والنكبات التي تحل بالبشر ‏ من أوبئة وحروبومجاعات وما شابه ‏ باعتبارها عقوبات مناسبة 
ومستحقة لأعمال سيئة سابقة ) أو وسسائلضرورية لتحقيق خير اعظم يمكن أن برى اخيرا 
لشبريرها ٠‏ وسادت هله النظرة الفكر الفربيحتى عصر النهضة »؛ ثم خبت لتظهر بثوب + جديد 

فى العصر الحاضر . 


© © © 


التمهيد » اذ جاء من التراث الكلاسيكي بنماذج جديدة للكتابة التاريخية » وهياً لبدابات النقد 


١ (‏ ) كان هذا المفهوم هو السالد فى القرن التاسع هشر , 


St. Augustine — The City of God. C( 

Bossuet — Discours sur e" Histoire Universelle, 1681. (۳( 
: 1015001115 sur © Histoire UnIverse 

Voltaire — Essay on the Manners and Morais of Nations (1756). 

لم ب a‏ 
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فلسفة التاريخ 


تاريخ فلور: ة ( ٠١۳١‏ ) وحعل الأمه وحدةالكتابة التاريخية »> وكتب حو كيارديني تاريم 


جي اله 


ابطاليا ( ۵1ا ) فقدم الئل الدراسة أمة فی‌عاا قاتها الخار حية ٠‏ وسار على نهحهما آخرون 8 


5 


وقونت و حهة النقد فى أثناء الشورة الروتستانتية © بيلما وسعت الاكتشافات 
الحفرافية والثورة التاريخية افق التاريخ ليشملاراضى وشعوبا غير أوروبية 


وفى اوائل القرن السابع عشر © لخصربيكون النظرة الى التاريخ بأنه نطاق الذاكرة > 
ای أنعمل المؤرخ هو أنيستعيد الماضي وسحله» وهذا يعني التخلي عن فكرة الخطة الالهية ٠‏ ورغم 
ظهور الشك بالمعرفة التاريخية وبعدم جدوىالناريخ » كما اعلن ديكارت فقد ظهرت فىاواخر 
القرن السابعوعشر مدرسةحديدة للفكر التار يخي : تعتمد على هبادىء النقد » وترى أنه لا سمكن 
لصدر أن بقئمنا بحدوث ما نعرف أله لابمكن حدوثه > وأن من الضرورى مقارنة المصادر 
ببعضها والتنسيق بينها ©» اضافة الى تدقيقالمصادر الكتوبة بالبينات غير الأدبية ( وثائق ؛ 
كثار ) . 


ظهرت الكتابة التاربخية للتنوير فى مدرسةفولتير وهيوم وجيبون وآخرين فى لموذج من 
التاريخ نفام“ وقدرت ماد ته بروح علمية متحررة٠‏ وو سعت فعألياتها الى اطار التاريخالبشرىكله والى 
تخطت العصور القديمة وعصر النهضة . 


قال فولتير ( ۱٦۹٤‏ - ۱۷۷۸ ) أنامجتمعات البشرية تتحرك من ظلام الخرافات الى 
النور المتزايد للعقل . وراى مونتس كيو انالاختلاف بين الشعوب واللقافات هو نتيجة 
اختلاف الجو والجغرافيا » وذلك يعني ان الحياةالانسانية هي انمكاس الظروف الناخية 
والحغرافية »> وان التغييرات التاريخية ناشئةعن شيء واحد لايتغير وهو فعل الطبيعة الانسانية 
فى ردها على الثرات المختلفة . فهناك صلة مركزةبين الثقافة واطارها الطبيعي ؛ ولكن الذى يقرر 
شكلها ليس حقائق البيئة بل ما ستطيع الانسانعمله » وهذا يعتمد على أى نوع من الانسان هو . 


ومقايل شك هيوم (4) فى الفلسفة نرىادورد حيبون ( ۱۷۴۷ - 1۷۹۴ ) فهو برى أن 
القوة المحركة فى التاريخ هي اللامقلانية البشرية »وغرض كتابه ( انحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية (ه) نقض دفاع القديس أوفسطين عن امسيحية » اذ أوضح أن الامبراطورية الرومانية 
كانت رمز للحضارة انهار مام الهجوم المشتركالبربرية والمسيحية . 


وحاء كتاب كوندورسيه ( خطوط اولي ةلصورة تاربخية لتقدم الفكر البشرى ) )١(‏ تعبيرا 
بليغا عن الايمان بالتقدم البشرى المتصل . وهوينظر الى مستقبل طوبائي يختفي فيه الطفاة 
وعبيدهم والقسس ومربدوهم » ويتصرف الناسوفق العقل فى التمتع بالحياة والحرية وفى متابعة 


+ إلسعادة‎ 
‘Ireatise of Human Nature. ف كتابه‎ ) ٤ ( 
r الصا سسا‎ DALUTE, 
Gibbon ; The Decline and Fall of the Roman Empire, (ه)‎ 
a ا ا‎ tee 16011 


Condorcet; Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind (1793). (1) 
e الال‎ rIOBTESS Of The furan 1nd 


1Y 


امس 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني _ العدد الثاني 


وهكذا فبدل التفسي المسيحي للتاريخ )وضع مور خو التنوير عقيدة جديدة تستند إلى 
ادت الى نظرة ممحدودة؛ بالمالفة فى تقدير عصرهم ؛والى عدم تقدير العصور التاريخية التي لم يكن 
سلطان العقل فيها سائدا , 


؛ ‏ وظهرت أصوات معارضة لافكارالتنويرفى ايطاليا والمانيا » ثم فى انجلترا بعد الشورة 
الفرنسية لدى بيرك ٠‏ 


قال فيكو © ان التاريخ هو تاريخ نشوءوتطور المجتمعات البشرية ومؤسساتها » واعلن 
مدأ القيمة الذانية لكل عصر »© اضافة للتهيئةللعصر الذى يليه . وهو برى أن بعض فترات 
التاريخ لها صفات عامة تتمثل فى كل ناحية » وان فترتين مختلفتين يمكن أن يكون لهما نفس الطابع. 
ولاحظ أن الفترات المتمائلة فىالتاريخ تميل للتكرربنفس التتابع » فكل فترة بطولة تليها فترة 
كلاسيكية ثم فترة انحطاط نحو بربرية جديدة »ولكنها بربربة تختلف عن بربرية فترة البطولة 
المعتمدة على الخيال ؛ اذ هي بربرية تفكير استنفد قدرته الخلاقة فلا ينتج الا أشكالا مصطنعة 
جافية . ولكن حركة التكرار فى التاريخ ليستدائرية بل حلرونية » فالتاريخ لا يعيد نفسه > 
ولكنه بجيء الى كل مرحلة جديدة بشكل يختلفعما حصل من قبل وهكذا فسر فيكو المجرى الكلى 
للتاريخ على مثال تنام وانحلال قاق متكرر »ولكنه متكامل ٠‏ وللا فسير التاريخ لا يسمح 
بمعرفة المستقبل . وعرض فيكو بعض البادىءالنقدية فى الطريقة التاربخية » محذرا من بعض 


الف ضات أو التب رات عند ارش و مشر اال , نعف الك اح , الانحاسة مثا أهسة الدداسات 
ِ_- 2 1 و ا ی نے رل + و مسر أالى بعص النواحي أل لحاية ميل أهمية الدرا 
اللفوية فى فهم التاريخ » وامكانية الافادة منالأساطير فى معرفة فكر أصحابها وفى فهم التكوين 


ولكن عمل فيكو همل من قبل معاصريه »وترك الأمر الى الفلاسفة المثاليين من اواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عثر علتبي بل العنابة الالسسة ال , قهة تار ىة رد ية 
رو an‏ يو نا 1 د 51 رك E‏ ا 


فالجيل الالماني ؛ فى النصف الثاني من القرنالثالث عشر ؛ كان يمزقه الصراع فى قبول التنوبر 
أو رفضه 4 وكان أن ظهرت الحركة الرومانت لتيكية, 


فالرومانتيكية أكدت فكرة التطور المستمرفى التاريخ » واعترفت بمعئى التراث > وقدرت 
دور الفردية واللاعقلية فى التاريخ ؛ ووجهتاهتمام الؤرخين الى مشاكل جديدة » واقترحت 
اساليب جديدة لعالجة التاريخ . 


ه ‏ وهنا نشير الى سلسلة محاولات لوضعنظريات فلسفية للتاريخ؛ووراءها فرضية مفادها 
المافى ¢ لفشخصر, وتو ضيح أحداث وموضوعات ۳ 


ع«تلوءداإتث 4 محا ات 
ےکی بے 0 


mT 


1 CY) 
Vico ; The New Science (1725). 


۸ 
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نلسفة التاريخ 


كون التاريخ اكثر من توالي احداث لا طائل منورائها . قال كنت : ١‏ فنسميج التاريخ ككل يبدو 
محيكا من الحماقة والغرور الع نولي + وم عنمن الشرور وحب التدمير ( * واقترح أن بامكان 
الفيلسوف أن بحد غرضا للطبيعة فى الح رك ةالفردبة للكائنات البشرية ؛ وان سأل نقسسه 
« فيما اذا كان ممكنا بضوء هذا الهدف؛ أن يكون: ناريخ البشر ‏ إلدذين بسيرون دون خطة لهم ب 


سائر؟ بضوء خطة مقررة خلقية ) . 


یری كنت © أن التقدم البشرى فى التاريخيحدث وفق ١‏ خطة سرية » للطيعة »© 
و ( احتماعية الانسان اللا اجتماعية » التي تد فعهضد ارادته تقريبا الى بناء نظام مداي عقلي ) قومي 
ودولي ٠‏ فهو يرى ان التاريخ ليس سجلا للحكمةالبشرية ؛ بل يغلب عليه كونه سجل حماقة البشر 
وغرورهم وشرهم ٠‏ فالتقدم فى حياة البشر ليسنتاج خطة بشرية © ولكنها خطة الطبيعة ينفذها 
البشر دون ادراكها () . وضع كنت فرضيتهالدالة » او الاقتراح بان الطبيعة وضعت قابليات 
ممينة فى البشر وضمنت تحقيق تلك القابايات عنطر يق تلك الميول اللا اجتماعية والتنافسية اصلاء 
( العنامر اللاعقلية واللاخلقية من غرور وطموحوطمع ) والتي تبدو لأول وهلة بلاء البشرية . 
والصراعات ألتي تراخر بها صفحات التاريخ هيذاتها التي تمنعالحمود وتدفع اليشردون تقد يرهم 
الى الأمام لخلق منظمات اجتماعية افضل علىالدوام » ولعمل ترتيبات ملائمة لتطور مواهيهم 
الأصلية وهذه الخطة )١(‏ تبدو من الظواهر التي يدرسها المؤرخ ؛ ولا يعني هذا انه يوجد فكر 
فعلي يصنع © اراديا ٤‏ خطة تنفك فى التاريخ 4 بل يعني أنالتاريخ يسير وكاأنه بوجد مث لهذا الفكر. 
وخطة الطبيعة بنظر كنت » هي خطة تطور الحريةالبشرية . فالطبيعة منحت الانسان عقلا ليكون 
عاملا أخلاقيا» وغرضها من خلقه هو ظهور الحريةالأخلاقية » وسر التاريخ بدل على انه تنفيذ هذا 
التطور ٠‏ وسياتي وقت يصبح فيه الانسان عقليابالكلية) وعندئد باتيعصر السلم والعصر السياسي 
الذهبي ٤‏ عن طربق تكو بن نظام عقلي للحيا ةالقومية والعلاقاثت الدولية 1 


كان ( كنت ) ابا التنوير » وحاء بعده هېردر؛ وهو تلمبدذه 6 ولكنه بنتسب لعصر آخر ٠‏ واد 
اراد كنت أن لو ضح فكرة كثابه تاريخ فلسفي »فان هيردر وضع كتابه فى التاربخ الفلسفي )٠١(‏ 


برى هيردر ان التاريخ هو نتيجة تبادلالتاثير لمجموعتين من القوى ‏ القوى الخارجية 
التي تكون البيئة الطبيعية » وقوة داخلية ويمكنوصفها بروحالانسان او بصورة ادق روحالشعوب 
المختلفة التي ينقسم اليها الحنس البشرى. ولفهم تاريخ امة ما يلزمنا أن للاحظ بيئتها الجفرافية 


التعبير نها فى كل ما بفعله افرادها 85 


ولاحظ هيردر أن كل مرحلة فى التطوررسمت من قبل الطبيعة لتهيىء للمرحلة التا 
ولكن الانسان يبقى هو الأساس » ومع أنه تكيفهالبيئة » الا أن كل جنس » بعد تكوينه هو لموذج 
قاض من البشرية له صفاك خاصة ف ا ا ٠‏ فالعامل المقرر فى 
إلعاء هه الصفات إل لهذا الحنسسن أوامميرات النفسية الموروث 


لتاريخ ! هو لصضفات الهيز الحنسن إوالميزل 


Kant ; Idea for a Universal History From the Cosmopolitan Point of View (1784). (A) 
e ا‎ e قا‎ 011 1 01201 Ol Yew ١ 


Critique of Reason, )۹4( 
Herder : Idea for a Philosophical History of Mankind (1791). )1۰( 


14 


قن 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الثاني 


حاولهيردر أنيلاحظ أنالأحداث التاريخية سارت حسب قوانين» مث ل الاحداث الطبيعية» وان 
التاريخ يعطيه معنى ٠‏ واعان أن غرض التاريخهو الوصول الى الانسانية أو بلوغ وضع 
بحقق الناس فيه ذاتهم بصدق , 


وطورت هذه الآراء على بدى ( شيلر ) و( فشته ) . فقد دعا شيلر ( محاضرة فى ۱۷٩4‏ ) 
الى كتابة تاربخ عالي للتقدم من الأوليات البدائيةالى الحضارة الحديثة » ولكنه لم بجعل هدفه 
الوصول الى عصر ذهبي ؛ بل اكد أن الهدف هوان يوضم كيف أن الحاضر صار الى ماهو عليه . 
فالتاريخ لابدل على المستقبل » ولابمكن أن يذهبابعد من تفسير الحاضر . كما أنه لم بقصر مهمة 
التاريخ على التطور السياسي بل تناول جوانب‌الحياة الاخرى . 


ورای ( فشته ) فى محاضراته ( التي طبعتسنة )١١( ) ۱۸٠١‏ ان كل عصر هو تحسيد لفكرة 
أو لمفهوم » وان الآراء الأساسية أو الأفكار ؛للمصور المختلفة تكون تماقبا منطقيا » وكل فكرة 
تؤدى الى التي تليها . وهكذا فالتاريخ ككل يعبرعن خطة ٠‏ وهو يبرى مشل شيار ؛ أن 
الحاضر هو النقطة التي بلفها التطورالتاريخي » وان الفكرة الأساسية فى التاربخ هي 
ا التقلية . وان العصر الحاضر( أي عصره ) هو تحقيقكلما اراد التاريخ انجازه» 
فهو ٠‏ 


٠‏ ومن هذه المفاهيم » طور هيجل نظريآمثالية جريثة للمسيرة التاريخية . ففي كتابه 
«( فلسفة الحق 6 (؟١)‏ (55م١1)»‏ وبصورة أوسع)ق « محاضرات فى فلسفة التاريخ ») 159) حاول 
هيجل أن يفسر التاريخ لا بقوانينه الخاصة » بلبأسلحة الفلسفة ومفاهيمها مشل الصراع بين 
( الحرية » وعدمها » وتحقيق « الروح المطلقة )فى التاريخ . وأعلن هيجل أن محور التاربخ هو تحقيق 
« المطلق » فى الزمن © أو التطور الذاتي للروحنفسها عن طريق حياة عدد من الشعوب التاريخية 
فى العالم ؛وما دام جوهر « الروح » هو «الحرية»» فان خط التاريخ العاللى هو فى الوقت نفسه تنمية 
الحرية البشرية كما وزوعا فى نماذج متوالية من التنظيم الاجتماعي . ' 


هذا الذهب التاريخي المثالي ( الميتافيزيقي)لهردر وهيجل © وقف عند الوجهة التجرببيسة 
العلمية الفرنسية والانجليرية . فالغلا MIA‏ بي 


3 


الكلاسيكيون للقرن الثامن عشر قالوا بما أن 
الانسان هو شيء فى الطبيعة لا اكثر ولا اقل ؛ ومادامت التجربة » تمكن من معرفة قوانين الطبيعة» 
فيجدر أن نجد بنفس الطريقة كيف يعيش البشر ويسلك ويكونمؤٌسسات (عوائل» أمماء ملكيات »؛ 
أوليجاركيات » ديموقراطيات ) ؛ والى أن بكتشفذلك لن يكون هناك علم حقيقي للمجتمع ٠‏ وهذه 
التجريبية المتطرفة بدت لهيجل بانها تطوى علىعقائديقعامية قد تكون اكثرخطورة من الثيولوجيا. 


جمل هيجل التاريخ فلسفيا لا تجريبيا عاى انه لابكتفي بمعرفة الحقائق بل يفهم بادراك 


سا يجي سس 


Fichte ; The Characteristics of the Present Age (1806). 11 ( 
Ihe Characteristics Ol the ITO br 
Hegel : The Philosphy of Right (1821). )1۲( 
Ihe ThllospPiy Or 5ل‎ 
Hegel ; Lectures on the Philosophy of History. C1۳) 
Lectures on the Philosophy 01 2 
وطبعت بعد وفاته‎ 


, وقد طبع الكتابان 2 نية 
1 بان فى مجلد واحد ضمن مجموعة الكتب العظيمة لدائرة المعارف السر يطائية 
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فلسفة التاريخ 


الأسساب وداء الحوادث . وهذا التار بح هوتاريخٍ عالمي للبشر ؛ لا ينتهي بمجتمع طوبائي ولكن 


ان تطور الحرية هو تطور ألوعي ٠‏ فهو بر فض النظر الى التاريخ بطريق الطبيعة ويرى إن الاثنين 
يختلفان ؛ فالطبيعة تسر فى طريق دائرى » اى انها تكرر نفسها » اما التاريخ فلا بكرر نفسه ) 
وحركته حلرونية » والتكرار الظاهر فيه ينطوىدائما على جديد ٠‏ 


وفكر هيجل بالتاريةبان له بعدين : الافقي؛و فيه ترى حقول الفعاليات المختلفة » والني 
تحصل بين شعوب مختلفة فى نفس المرحلة م التطور > وترى عموماً مترابطة فى نوع من اللمط 
الموحد الذى بعطي كل فترة طابعها الواحدالعضوى الفد . ثم البعد العمودى 4.وفيه يبدو 
مقطع الحوادث جزءا من تتابع زمنى كمرحلةضرورية فى السير وبدلالة ما يحتويه وبحرئه 
سلفه في الوقت )وهو بدوره بحوىتلك الاتجاهات والقوى التي 'تعطى العصر الثالي طابعه علدما 
ينضح . ولذا 4 فاذا أريد فهم أى عصر ؛ فيجبان بفحص لا فى صلته بالاضي وحده »؛ بل فى أنه 
يحوى فى خفاياه بذور المستقبل »© وهذامالايستطيع امرخ تجاهله ٠‏ 

وأوضح هيجل أنالظروف الطبيعية (المادية) تفسر ظواهر ثابتة » ولا توضح التغيبر » ويجب أن 
بكون هناك عامل حر کي » وهو تفيير لا بتكرر. فكلعصر يرث شيئًا مما سبقه » ولذا بختلف عن كل 
عصر سابق 4 ومبدا التطور ينفي التكرار + ولكنىان بو جحد مدا هله الحركة التارىخية 8 
وللاستدلال » اخد هيدل مثله من حياة الأفراد ٤و‏ که . أن صفات الشخص وطياعه وأغراضه 
ودوافعه واهدافه تفسراعماله وافكاره لا على انهامتميزة عنها بل باعتبارها نماذج تعبر عنها .ونقل 
هذا المفهوم الى الحضارات والشعوب ؛ وسماها « الفكرة »4 (وهل]:) أو « الروح ° (غلنامة) ء 
ولاحظ مراحل فى نطورها وقرر انها الدافع اوالعامل المحرك فى نطور شءوب وحضارات »؛ بل 
العالم المحسوس ككل ٠‏ فالظواهر الحضاريةلفترة ما » وطراز الاحداث التي تكونها ؛ هي 
تعبير عن العصر ككل » أى عن وجهة معيئة للروحالانسانية التي لسعى لفهم كل ما تقابله والسيطرة 
عليه » اى لتابعة السيطرة على نفسها » وهي فكرةهيجل عن الحرية ٠‏ 


ويرى هيجل ان كل سير ينطوى على التوتربين قوى متضادة ؛ كل واحدة لجابه الأخرى » 
ويكون ذلك فى كل النواحي ؛ ويرداد التوتر وسخلق‌ازمة > ويرتفع الى مستوى الصراع ثم الصدام 
النهائي الدى بدمر الطرفين > وهنا ينتهي التوتر وتحصل طفرة الى مستوى جديد © حيث يبدا 
توثر بين قوی جديدة ٠.‏ هذا السم سميهالدبالكتيك > حيث الفكرة ونقيضها »؛ ثم الحصلة 
التي تصبح بدورها الفكرة الجديدة . وهكذافكل تحول كبير بتميز بطفرة ثورية واسعة ؛ دق 
كل حال تسير الروح أو الفكرة العااية خطوةاقرب الى تحقيق الذات »> ونسسير البشرية خطوة 


روح 4 
للأمام . 


ويرى هيحل أن القوة التي هي معين سير التاريخ هي العقل » أذ أن كل ما يحدث فى التاريخ 
حدث بارادة الالسان 4 وهذه الارادة ماهي ألا أفكار الالساث معيرة عن نفسسها بالعمل + ومع 
ذلك فان الإلسان عاقل وعاطفي © ولكن العقل بخدع العواطف و سخرها لتحقيق غر ضه وهلا 
ما يعبر هله ب ( دهاء العقل » ٠‏ والتاربخ كلهتاريخ فكر يكف عن التطور الذاتي للعقل ,وقد 


حدد هيحل نفقسةه ف فلسفة التاريخ بالتاريهالسياسي 3 
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© © © 
- وحين ننتقلالى النظرية التالية» بجدربنا ان نتذكر اثر اساليب العلوم الطبيعية فى 


۷1 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني _ العدد الثاني 


طور كارل ماركس فى عدد من كتاباته نظرةمادية للتاريخ » لخصها فى كتابه « نقد الاقتصاد 
السياسي « ٠ (f)‏ وهي تحوى بعض المفاهيم التي اتخدها هيجل »© ولكن بمحتوى جديد ٠‏ ففكرة 
الحرية البشرية هنا تعنى التحرر من الاستفلال. واطار النظرية يشبه اطار هيجل » فى أن تاريخ 
البشرية هو سير مفرد لا يتكرر وبخضع لقوانينيمكن معرفتها. ولكنماركس رفض فكرة هیجل‌بان 
المحرك هو الروح العالمية ») واعتبرها نوع من الميتافيزيقا الذى لا يمكن أن سنى عليه عام . ورای 
أنه ما دامت الظواهر موضوعة البحث تتصللبالحياة الاجتماعية »> فيجب ان بكون التفسير فى 
البيئة الاجتماعية ؛ فى الانتاج وعلاقاته ٠‏ واخذفكرة الديالكتيك للتبدل التاريخي »؛ ولكن فى اطار 
المعهوم السابق ٠‏ فالصراع برأيه دائما بين طبقّاتمحددة اقتصاديا »> والطيقة تعرف يأنها مجموعة 
أشخاص فى مجتمع تتقرر حياتهم فيه بنور طبيعةقوى الانتاج وما يتصل بها من علاقات انتاجية . 


والتاريخ فى جوهره »© هو كفاح الانسانليحقق امكانياته البشرية لاقصى حد . والعمل 
هو الذى يحول دنيا الانسان »© وتاريخ المجتمع ؛هو تاربخ الجهود المبدعة التىتغير الانسان ورغباته 
ونظراته .ومن مبتكراتهتقسيم العمل الذى يطبقف المجتمع البدائي وبخلق ثروة تتجاوز حاجاته 
المباشرة ؛ وهذا التراكم فى الثروة يخلق بدورهمجال الفراغ وكذ! الثقافة » ولكنه بخاق أيضا 


0. 8 


مجال الافادة من التراكم كوسيلة لحجز فائدتهاعن الآخرين ولاكراههم واستغلالهم من قبل جامعي 
الثروة » وبهذا ينقسم المجتمع الى طبقات »مسيطره مستفكة واخرى مستفلة . وربما كان 
هذا أبعد نتائج الاختراع غير المقصودة ب مس التقدم التقنى” وتجميع الثروة النائج عله . 

وف الانتاج الاجتماعي الدى يقوم به الناسيدخلون فى علاقات معينة لابد منها » مستقلة عن 


ارادتهم 1 وهذه العلاقات الانتاحية تتناس ب ومرحلة معيئة 2 'تطور قواهم المادية للانتاج 
ومجموعة هذه العلا قاك الانتاحية تشكل التكوين الاقتصادى للمحتمع 4 وهي القاعدة التي قوم 
عليها المناع السبياسى والغانونى واليها ل حواثئكال معة هھ ألو ء . اججها 5 4 

ف تي و ا م ما ي : كي 5-1111 
ليس وعي الناس هو الدى يقرر وجودهم بلبالعكس » فان وجودهم الاجتماعي يقرر وعيهم . 
وك مرحلة معينة من تطورهم ؛ تصر القوي الادية للانتاج فى المجتمع الى صراع مع العلاقات 
القائمة للانتاج أو مع علاقات اللكية التي كالوابعملون ضمنها من قبل » اذ تتحول هذه الى قيود 

لهم بعد أن كانت أشكالا للتطور لقع الانتاك عن ای , ف ةة ا ا 5 ا 2000 
ا / ل لاون هوی اللا ٢ل‏ اني فتره نوره اجتماعية ٠‏ وهكذا یری مار قسن 
أن التقدم متقطع » لأنه حين بصل ( التوتر ) نقطةمعينة » يؤدىالى انفجار » اذ أن الزيادة فى الكمية 
والمده تصبح تحولا فى ألنوعية > أى أن التطورينتهي فى ثورة خلاقة هي اقتصادية اجتماعية . 


تحديدة نداقة إلعل إإط 


الى الأبد ويبدأ أخيرا تاريخ الفرد الحر ٠‏ ويرىماركس أن التاريخ معركة بين الآراء . ولكن 
بمفهوم اجتمامي 4أى الصراع بين الطبقات ؛ وهذاالخلاف برايه ذاتي فى السير الاجتمامي » بل 
هو قلب التاريخ نفسه . ْ ١‏ 


Marx ; Critique of Political Economy, 1859; German Ideology (1846) (1£) 
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فلسفة التاريخ 


والانتاج هو نوع من | الفعالية الاحتماعية ٠وأى‏ شكل للعمل التعاوني أو لتوزيع الانتاج تخل 
أهدافا مشتركة ومصالم مشتركة © فاذا صارنتاج العمل الاجتماعي للمجتمع ب كما هو الحال 
فى المجتمع ١ارأسمالي ‏ الى 1 يتملكه قسسم منهلفائدته الخاصة )فان ذلك ضد الحاحات الطيمية 
للمجتمع ¢ أو ضف ما بحتاحه الانسان ليطورنفسسه بصورة أكثر حرية واكمل ٠.‏ وهكذا ينقسم 
المجتمع الى مستفئين ومستغلين ») وتكون مصالحالطيقات ‏ البر حوازيةوالبروليتاريا س متعارضة» 
ويبقىكلمنهما بعتمد علىمقدرنهعلىهزيمةخصيهدفق حرب متصلة وهي حرب تقرر كل مؤسسات 
المجتمع ٠‏ وسيطرة الفئة المالكة على وسائلالانتاج لايمكنها من فرض سلطائها على الباقين 
واحصارهم على القيام بمهام ضد حاحاتهم 6 بل ان الآراء . والاندلايو لوجيات” التى السود لا تنسجم مع 
مصالحهم بل لخدمة البرجوازية » وهنا تنهدموحدة المجتمع , 


وبرى ماركس أن التحرير التدريجي للبشر سار فى انجاه واضح محدد »؛ فكل عصر جديد حرر 
طقة كالت مستغفلة وأنهى طبقه كانت تستغل ؛والتاريخ لايرجع ولا بسير ف حركة حلرولية بل 
للأمام ٠‏ فالعالم القدم حل محله الوسيط ؛ومرحلة الرقيق خلفتها مرحلة الاقطاع ٤‏ وهذه 
خلفتها فى العصر الحديث مرحلة البرجوازية . والتحول لم بحصل الا بالحروب والثورات ول 
سبيل غير ذلك . والآن جام دور البروليةارياا شر طبقة فى السام ؛ وهي فى تحررها تحرر 
الشرية ؛ وعليها أن تقاتل ولا سبيل آخر مطلقاءو لكنه صراع للبشربة كلها ٠‏ 


واخبرا نلاحظ أن دبالكتيكية ماركس فالتاريخ هي ليست مجرد زمنية ؛ بل الها خطة 
عملية ٠‏ وهي وان کالت تحاول ٹفسر التار ر بخ »> فانها فى الو قتانفسه» صارت اداة للثورة » ولصنم 
التاريخ ٠‏ وقد وحهيت نظر الباحثين الى العناية بالثار يم الاقتصادى عناية خاصة , 


۷ كان لتراجع اثر الفلسفة المثالية > ولتجدد الاهتمام بالعلوم الطبيعية وباساليبها فى 
القرن التاسع عشر أثره 5 


وكان لعمل ( ( رانكه ) ) مع معاصر به وأخلا فهمن مدرسة التاريخح المروسية التقدية أهمية 
لتطور التاريخ كملم مستقل , ٠‏ وقاموا بتقدحملحوظ فى دراسة التاريخ بطر وك عام علمية نقدية . 
وهذا العمل هيا مواد تاريخية ضخمة للتامل I‏ القرن التاسع مشر » وجاء حافز 


لفيزباء اجتماعية . 


وأول من استعمل تعبير « الاسحابية اسان سيمون ؛ ليعني الطريقة العلمية 

لاستعمالها فى الفلسفة . وترى الفلسفة الوضعية صوزنازوم أن العلم هو الفرع الوحيد المقبول 

بن المرفة وان الحقائق هي الوضوعات الوحيدةللمعرفة » دان مهمة الفلسفة هي أن تجد توانين 
عامة مشتركة بين > جميع العلوم وأن نستعملهاكدليل للسلوك الىشرى . 


ا ارج بالو ضعية المرتكرة على العلوم الطبيعياٍ i‏ الثاثير على العلوم الاجتماعية 


سلس ا سم ل ص 


Auguste Comte — Positive Philosophy (1838 — 42). )12( 
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عالم الفكر. ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


وطالب بتوسيع الأساليب الراسخة فى العلومالطبيعية الى الحقل النامي فى العلوم الاجتماعية > 
وكل منهما صور العمل التاريخي بانه فى الاصلتطبيق التعميمات المشتقة من العلوم الاجتماعية 
الىظروف خاصة في الماضي > وان اختلفا علىدورعلم النفس فى ذلك ٠‏ 


الطلق كونت من قانون رئيسي للعقليةالبغرية » مرت بموجبه المجتبعات البشرية بكل 
ظواهرها بمراحل ثلاث هي الثيولوجية ؛ وامثالية( الميتافيزيقية ) والوضعية وهي مرحلة العلم > 
وهو قانون يمكن ‏ فى رايه ‏ للمتامل فى التاربخ‌ان يعززه . ويرى كونت أن التقدم هو القانون 
الملازرم للتار بح النشري ؛ وأن هذا ليس من عمل الافراد الذن لا يمدون أن یکو نوا أدوات ©» بال 
يرجم الموضوع الاساسي للتاريخ وهو البشرية . ونادى بان تطور الحياة الفكرية هو اساس التاريخ 
البيئة والمحيط لتفسم الحوادث التاريخية .واقترح كونت أنه لابد من علم جديد ؛ يسمى 
al. fe CH 1‏ 1 


00 ئ الحتائة ع. الحاةالغف نة > ١‏ وهلا عمل اورخس ) »> ثم يذهب 
علم ا جما ندا ااتتسافا المحقانقى عن اس ٠١‏ ل ر2 ب ل أل اسه أت 


أبعد من ذلك بان بكتشف الصلات السيبية بينهذه الحقائق ٠‏ 


وحاءت نظرية داروين لتزيل نقطة تناقضبين الفكر التاريخي والعلمي . فقد كانت مادة 
العلم تمتبر راكدة 04 ف حين أن مادة التاربخاأساسا تطورية + ولكن بعد داروين ثبين أن مادة 


وطبق هربيرت 3 )1۷( 8 التارىحف کتاره » مادىع علم الاجتماع ) , AVY‏ مه 
٦‏ وغيرهما يمكن وصفه بنظرةكونية للتطور؛وبموجبه فان التطور الاجتماعي كأى نوع آخر 
يسر ( من وحدة متفككة غر محدودة الى تنو عمتناسق 0 . 


من جهة اخرى للاحظ قيام رد فعل للفلسفات التاريخية » وللابجابية . ففي الانيا 
ومند اوائل القرن التاسع عثر » حدث رد فملللتكائر فى فلسفات التاريخ . وكان دور المدرسة 
التاريخية البروسية على بد رانكه وجماعتهواضحا فى التناول العلمي للتاريخ . ولم يكن 
رائكه مم الوضعيين » بل ان جلوره فىالرومانتيكية » ولكنه ببحوثه الواسعة اوجد نظرة 
جديدة للتاريخ » وهي نظرة تجريبية دقيقةتحوات على يد بعض اخلافه الى علم ايجابي . 


اوحدت هده المدرسة طرقا نقدية لغربلةالمصادر الوثائقية » واختيارها وجملها وتقييمهاء 
وانخذت مقابيس قاسية للحكم على حياد العم لالتاريخي وموضوعيته ٠‏ ودرست الاساليب 
الجديدة فى ١‏ المدرسة التاريخية » واقبل عليه االطلبة من انحاء اوروبا . وتدرب جيل جديد من 
المؤرخين ١‏ العلميين » على اساتذتهم الكبار ب ينبو ورانكه ودرويسن ومومسن فى الانيا » وتين 
وفوستل دی کولانج فى فرئسا ؛ولورد اكتنوبيورى فى الجلترا > وبان الأمل بان التاريخ 
سبأخد محله كعضو فى عالم العلوم » وانه قداكتشف المنهج العلمي كعلاج للدراسة التاريخية. 


كتبه رانكه فى مقدمة اول كتبه « لقد أوكل للتاريخ مهمة الحكم على الماضي» وتعليم الحاضر 
اا -2 01 " ٠‏ الكتاب الحاليلهذهالمهامالعليا » بل انه ( يريد أن بظهر ما حدث فعلا ) 


2 اا مال و« عقر ااا“ يمد »4 الات .. إل١ا‏ 
لحف سنا ل و صا 717 م السسم اه نہ ا 531 انقو ي اھ ای 


Herbert Spencer ; Principles of Sociology (1877 


۳٦ 


عل إل ء وأعللت « المحلة الثار يخة )الإ لالة( ۹م٥۱۸‏ ) لكتايها ا ٠‏ لايس ا i e‏ 
7 امتا اناز لعحية اال بائ ۸٥ ١‏ ) لكتابها وقرالها : ۲ نحب أن تكون هذه 


لعلم التاريخ = ج 
المجلة قبل كل شىء علمية » ومهمتها الأولى الآنأن تمثل الطريقة الحقة للبحث التاريخي ٠‏ 0 


ويتصل بهذا الاتجاه ظهور ١‏ التاريخ العلمي »فى أواخر القرن التاسع عشر وهو ينطوى على رد 
فعل للفلسفات فى التاريخ. قال بيورى فى محاضرةالاستاذية ( 11.5 ) طلا نظر الى التاريخ كفن »> 
نان حدود الحقيقة والدقة لا يمكن ان تكون قوية. . لقد حلت الطريقة العلميةمحل المعرفة الواسعة 
ونحن مديلون لا انيا بهذ! التقيد». واعتقد هؤلاءالمؤر خون« العلميون »انه من الممكن أن عرف كيف 
حدث التاريخ بالفعل دون اية فلسفات سببية »وان خر نظرة للتاريخ هى التى ترى تسلسلا 


للسوابق واللواحق . 


وفى هذا التيار نرى اتجاها ضد الايجابية »؛ومصاولة لتثبيت التاريخ كفرع متمير للمعرفة . 
وقاد الحركة فى اجلترا براداي . ففى كتابه« فرضيات مسبقة للتاريخ النقدى © ( ۱۸۷7 ) 
(10) بدا پانه يوجد تاريخ نقدى » والتاريخالتقدى بو جب أن کون له مقياس. والمقياس برای براداي 
هو الؤرخنفسه» فامؤرخله تجاربه وهو يستعينبهالتفسير البيناثالتاريخية ولتقدير صدقالروابة. 
والتجربة تتكون من معرفة »؛ هى برأيه المعرقةالعلمية »؛ أو المعرفة بقوانين الطبيعة » وهذه تدله 
على نوع الأشياء التى يمكن أن تحدث . واذن فالتجربة هى القياس الدىبموجبه ينقد البينات, 


وهكذا العرفة العلمية للمؤرخ تعطيه أداةتمييز بين ما يمكن أن بحدث وما لا بمكن ») وهى 
عند الى الاستدلال من الحقائق ١‏ الاحظة » وم ذلك أن المستقيل سيثسه الماضى ؛ والمحهرما| 


دب 0 


سيشب4ه العروف ١‏ 


وجاء بيورى (1۹) ليبين أن التاريخ هو مجموعة من الحقائق المفردة كل منها قابلة لأن تبحث 
وتثبت دون اشارة الى الحقائق الاخرى . وهاجمفى رسالته « الداروينية والتاريخ » ( ٠۹.۹‏ ) 


فكرة ته أحداث العار ری بالاشار ® I‏ و العامة ¢ ووامع إبء الأحداث بر جا" ف 
Sa‏ به 2 ره الى هوا لین وراى أت الاحداث بعررها توافق بااصد 


وان التاريخ لا بقرره توالى أسباب كما هو الحالق العلوم بل الاحتكاك المتصادف لسلسلتين 
مستقلتين أو اكثر من الأسباب . وتوصل الى أنالتاريخ معرفة ما هو فردى »؛ والفردى لا عقلي 
لأنه نتاج الصدفة ٠‏ وعنصر الصدفة غالب عنده فى حين أن عنصر الضرورة محدود الآثر »> ولكن 
بعرور الزمن بقل أثر الصدفة فى التطور ٠‏ 


وبيئن أو كشوت )١(‏ أن التجربة هي فكر و حاول أن بميز بين الفكر كتاريخ وكعلم . وهو 
برى أن التاريخ هو التجربة ككل ممثلة كنظام للحوادث الملاضية ٠‏ والتاريخ عنده كل ولا بتالف 
من أحداث معزولة وهاجم النظرية الايجابيةلتارييمْ بأله سلسلة احداث خارجية منفصلة > 
وقال انه عالم تمسك أجزاوؤه ببعضها » وتجعل بعضها البعضص مفهوما ٠‏ وهو برى أن التاريخ 
هو عالم للأفكار » أو عالم أفكار الؤرخ ؛ فالمؤرخحين يظن أنه يقوم بمعرفة الحوادث الماضية كما 


Bradley ; The Presuppositions of Critical History 1874. (1۸ ۲ 
Bury ; The Idea of Progress 1920, , A History of Freedom of Thought 1913. ( 14 ) 


Oakshott ; Experience and Its Modes 1933. (1.۲ 
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عالم الفكر ب أأحلد الثاني العدك ألثاني 


حدثت فعلا » انما يقوم فى الحقيقة بتنظيم ادراكهالحالى » وهذا يعنى أن الماضي التاريخي ليس 
ماضيآ تماما بل انه الحاضر . 


۸ ل وظهر الاتحاه لتأكيد استقلال التاريخعن العلم فى الانيا أولا ٠‏ ولمل المناقشات القائمة 
جعلت ممثلي الاتجاه بذهبون من هذه النقطة الىالبحث عن منطق خاص بالتاريخ ٠‏ فمن جهة كان 
هناك من برى أن أأؤرخ يحب أن بقول الحقيقةلا غير » وأن نزأهة المؤرخ وحياده وموضوعيته 
هى قوام المنزلة العلمية » وان الانحياز أو الهوىأو الخضوع لمذهب السلطة لاتناسب مكانة المؤرخ» 
بينما رد الآخرون ان عقبات صعبة تعترض هذاالفرض > وأن التاريخ نفسه بضع حدودا لنطاق 
الموضوعية والحقيقة لانه بتائر بعوامل شخصية وعاطفية ولا عقلية فى مادته وف عقلية الؤرخ 
نفسه »6 وهو لقاش كان ولا برال قائما ٠‏ 


راى فلهلم فندلباند ( 1854 ) أنالتاريخ والعلم مختلفان » ولكل طريقته . ففرض 
( 1885 ) ان التاريخ بخلاف العلوم الطبيعية »هو حقل تقييم لا مجرد ذكر حقائق . وقال يسيمل 
( 14۹۲ )ان الؤرخ لا يمك أن يرف الحقائقبصورة تحر سية لان حوادثه مرت . ثم ان حقائق 
التاريخ هي غير حقائق الطبيعة لانها ليست أمامالورخ . فهو لا بجد الا وثائق وآثاراً بحاول منها 


أن كون صورة الحقائة الاضة ف ذهله , 
سا تيد ایت اا 35 حأ 


وكان المع أساتذة هذه المدرسة «التارىخية» فلهلم دلتي ( ۱۸۸۳ د ۱۹۱۰ ) (1) وهو يرى 
ان المعلومات التاريخية تمكن المؤرخ أن بعيشربفكره تلك الفعاليات الروحية التي انتحتها ) وهر 
بفضل حياثه الروحية الخاصة يستطيع أن بنفثالحياة فى المواد اايتة التي بجدها . وهكذا 
فالمعر فة التاريخية الحقيقية هي تجرية داخلية أو ضوعها » فى حين أن المعرفة الملمية هي ۽ محاولة 
لفهم ظواهر خارحية . 


ونابع دلتي بحوثه فى انجاهين : الأول أنها قترح بأن التاريخ بحتاج الى نوع جديد من علم 
ألنفس © وذاك لاأن الوب وهو نعيش الملاضيبفكره يجب أن نفهمه بالدخول فى تحربة آخرين 
فى الماضي لذا حاول أن بطو علم نفس « وصفي وتحليلي » © بدل علم نفس « علمي » ٠‏ والثاني ) 
أنه حاول أن صوغ مجموعة مفاهيم ومقولات »)هي بداية تميز منطق العلوم الثقافية من منطق 
العلوم الطبيعية. وهذا التمييز صار جرءا عضو یامن ل التارخية ( الحديثة ف نتاج آخربن مشل 
کروجه وکولنجوود وهويزنجا . 


© ه a‏ 
٩‏ س بحجانب هذه المدرسة التاريخية ٠‏ بقىتاأثر الوضعية . وظهر بين المؤرخين فى القفرن 
الماننا وآد له لد توينبى ف الكلترا ٠‏ وكل منهماناقشتاريخ البشرية على ضوء مفاهيم و قو انين تحكم 
٠‏ الك سبيلا للتنسؤبمستقبل الحضارة . وكل منهما بنظر بجدية 
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فلسفة التاريخ 


1 


الى التمثيل على فرضياته الأساسية ؛ وأن کان نو دنبي أو ضح 6 مفاهييه وأدق وأشمل فى مادته 
وأكثر سعة فى وحداته الحضارية وفى تو ضيحاته. 


بری شبنجلر ف كتابه « تدهور الفرب )( ۱۹۱۸ س ۱۹۲۲ ) (9؟) أن التاريخ دون مركر أو 
هدف نهائي » وهو قصة عدد من الوحدات‌الحضارية ‏ والحضارة الفربية واحدة منها _ 
تنمو ( بنفس العدام الهدف .. كرهور الحقل ).وسر هذه الحضارات فى رأة ؛ تكون المعلى 
الوحيد فى مجرى التاريخ ؛ وهي جيوب 4 غيرمرتبطة فى دلالتها 4 فى صحراء الحياة اللبشرية , 
وكل ما يستطيع الدراسة التاريخية محاولته هو« مورفولوجية مقارئة » للحضارات أو بحث 
الشكل الخاص لحياتها وذبذباتها وربما قوانينها_لغرض التصئيف وتقديماطار تفسيرى لملم التاريخ 
التجرسي ٠‏ 


وهو يعرض للحضارا تت كظواهر روحية وانكانت كل منها متأصلة فى بيئة طبيعية. والحضارة 
هي اتجاه روحي لجموعة من البشر »؛ توصلوا الىنظرة موحدة لعالهم » وهذه النظرة تتمثل فى 
فعالياتهم كلها ب فى فنهم ودينهم وفلسفتهموسياستهم وأ قتصادهم وحثى حجرلهم ب ولعبر 
علها فى فكرة خاصة عن نطاقهم فى المكان الذى فيدعيشهم وفعالياتهم. ٠‏ وهذه الفكرة هي دمثارة الرمز 
الأول للحضارة وهي مفتاح فهم تاريخها . 


وبلاحظ شبنخلر تسع أو عشر حضارات »و لكنه لاسشعد اكتشاف غيرها 0 ولا لو حك 
رابطة عقلية بين حضارة واخرى ؛ اذ ينفى أ نحضارة ما تستطيع أن تفهم الأخرى أو تتعلم 


4f 1|‏ 1 ى عة إااع ا 7 اد اال 


منها أو تتأثر بها . فهو برىئئفى الحضارات تموذحابتكرر على غراں دورة الحياة للكائنات الحية , 
وهو بفحصها بمدلول توالي الفصول الأربعة . فلكل حضارة ربيعها متمثلا فى عصر بطولة مبكر » وتكون 
الحياة ريفية زراعية اقطاعية » وبعرف روحيابخيال ميثولوجي خصب »؛ ويليه صيفها وفيه 
تظهر المدن والتنظيم والسياسي » وهو فى الوقتنفسه ثورة ضد الميشولوجيا > ويظهر فيه ذكاء 
نشط بدفع الدين الى الخلف ويقدم شكلا علميامن الوعي . وخريف الحضارة هو فثرة مدن نامية 
وتجارة منتشرة وملكيات مركزية »> وفيه يبدوانحلال الدين وفقر الحياة الداخلية ؛ كما أن 
العقلانية والتنوير علاماته الظاهرة . ثم تنحدرالحضارة الى الشتاء الذى يتمثل فى ذبول الابداع 
الفني والرمني ؛ وموت الدين وظهور الش.ك والادية المفرطة >¿ وعبادة العلم بقدر فائدة العلم ٠‏ 
وهو عصر طفيان سياسي متزايد وحروب . وعلىالعموم تفقد الحضارة روحها وتنقلب الى مجرد 
مدنية » فهي تهبط الى نوع جديد من البربريةوهنا تنتهي حياتها , 


والدورة الحضارية نعيد نفسها بكل تفاصيلها ٠.‏ وكل مرحلة نظهر مجددا فى كل دورة» 
ومع ذلك فان ما بهو د للظهور لا کون نفس الرحلة » فلا شيم بحدث مرتين ؛ بل يظهر شيء 
مواز له ؛ أى أن المرحلة فى دورة ما تقابل من حيث التكوين مرحلة فى دورة ماضية © ومهمة 
المورفولوجيا هي أن تلاحظ التقابل بين الاحراءوكذا الثمابز بينها ؛ 


وواضح أن شبنجلر برى ف المورفولوجيةالمقارنة أساسا للتئبقٌ بمستقبل الحضارة حين 


تتحدد مرحلتها . فليست مراحل الدورة محدودة فحسب ؛ بل ان الرمن الدى' تأخذه كل مرحلة 
محدود . ولكن شبنجار لا يعطى تفسيرا للتبدلاتالتي تمر بها الحضارة » بل ان كل مرحلة فيا 


Spengler ; The Decline of the West; 2 Vols. London 1926-8. (۲) 


۷۷ 


۳۷۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


ننتقل بصورة أوتوماتيكية الى المرحلة التالية حين بحين ع الو قت بصرف النظر عما يمكن أن بقوم به 
المحتيم . 
ا 


تبدو مورفولجية شبنجلر مشل التشريحااقارن للفترات التاريخية . وشبنجلر » بعد أن 
اعطى وضعا تحليليا للفرق بين التاريخ والطبيعة ٠‏ وبعد أن بين انه سيتصور ١‏ العالم كتاريخ » ذهب 
الى النظر الى العالم كطبيعة . وحين ننظر الىتصوره للتاريخ نرى اننا امام علم طبيعي قيمته فى 
التحليل الخارجي وف تثبيته قوانين عامة . 


. )9)١581--1555( » ل وقام تويثبى بدراسته فى كتابه! دراسة للتاريخ‎ ٠ 
ويبدو أنه حاول مبدئيا ان بدرس تاريخ البشريةبصورة تجريبية ليتوصل الى مبادىء وقوانين‎ 
تصدق على التاريخ ككل + وهو يشر الى أنطريقته استقرائية © وأله بريد « ان نحرب تناول‎ 
6 الشئون البشرية بالأساوب العلمي ) ولذا بدابالبحث عن وحدة تكون « حقلا مفهوما للدراسة‎ 


فوجدها فى « الحضارة » الكاملة » بالقابلة«لأجزاء معزولة منها بصورة مصطنعة مثل الدواة 
القومية » . 


5-3 


وانطلق توينبي من مبدا رئيسي هو أن مادةالتاريخ هي حياة أقسام موحدة من البشرية . 
أسماها ١‏ مجتمعات » . وذكر منها مجتمع(ا المسيحية الغربية » ومجتمع « المسيحية 
الشرقية او البيزئطية » والمجتمع الاسلامي »والمجتمع الهندى » ومجتمع الشرق الأقصى »وهي 
مجتمعات لا تزال قائمة كحضارات فى الوق تالحاضر . وبالاضافة بتبين ما يشبه المتحجرات 
التي تحمل آثار مجتمعات بادت مثل المسيحيةالنتسطورية وأصحاب الطبيعة الواحدة ... 
ولصف العلاقات والفوارق بين هذه الجتمعات انها عالمية [ووزمعرمنوع0 »© یلما سىمى الفوارق 
والعلاقات فى نطاق ممححتمم واحد » مثل ما بين الحلترا وفرنسا قومية Parochial‏ * وأهم مهمات 
امرخ نتصل بملاحظة وتمييز هذه الوحدات ؛أى المجتمعات » ودراسة العلاقات بينها ء 


وانخكل فى دراسته بعض الفاهيم العامة أوااقولات مثل مفهوم التبعية أو الالتحاق 
Afliation‏ وأزاءه المئوة رنناة)verوApp‏ ولذا يمكن ترتيب المحتمعات حسب ذلك . ومنها 
مفهوم « المجتمع البدائي ») » مقابل « الحضارة )وهو بنفي وحدة الحضارة اللبشرية ويعتير اتحلال 
ذلك وهما فى الفهم والتقدير. ومنها فترة الفصل 1 دامعمم6)م 1‏ وهي فترة الفوضى بين انحلال 
محتمع وظهور آخر بلتحق به . ومنها مفهوم( البروليتاربا الداخلية » أو جماهي فى مجتمع لا 
تشعر بارتباط فى الوجهة به » مثل المسيحية قربنهاية المجتمع الهليني ٠‏ ثم « البروليتاريا » أو 
العالم البربرى الذى بحيط بمجتمع معين . 


وبعد هذا يقوم توينبى بدراسة مقارن ةاللحضارات » واسثلته الرئيسية هي كيف تظهر 
الحضارات ولماذا ؟ ثم كيف تلمق ولماذا ؟ وكيف”تئهار وسيب ذلك ٠.‏ 


وشو ندا بملاحظة حالة امحتمع ١‏ لبد لبدانفيوفيها اطمكثئان وركود © و 3 الحضارة وععي 
حالة ا وحركة مستمرة . وس التاريم اه 6 يصو عل التحول من حالة الركود 


Arnold J. Toynbee = A Study of History 10 Vols. Oxford. I-II 1934, 197-71 1939, ( YF ( 
VIH-X 1954. 


فلسفة التاريخ 
TT‏ دالا OMAN “i-l‏ ¢ ا لاإ ول وهه الحشا.ءاتك . دحلا بحص ل بك 
والتا دف أي حت > العم س ۉ لمن تسر جو ن چو ١‏ ف 2- سر e‏ 


تتعرض الحضارة لتحد ووووزاوطه فتستجيبله استحابة ناححة Response‏ » وبذلك لا تقتصر 
على تجاوز المحنة ؛ بل تولد فى نفسها القدرة علىمواحية تحدباتمقبلة, وبتوالي مواحهةالنحديات 
باستجابات اكبر تنمو الحضارة وتنمو حيويةالناس الداخلية » ويتحول العمل والتحدى فى 
الخارج الى الداخل 4 ومن كفاح الناس للسيطرةعلى محيطهم الى كفاح للسيطرة على نفوسهم . 
والحضارة فى ثنموها تخلق تدر نحيأً لنفسهاتحدياتها واتصبح أكثر تغريرا للمصيرها ٤‏ فمقياس 
النمو هو تقرير المصير . 

ولكن ل اذا تستحيب حضارة ولا تفعل ذلكاخرى ؟السبب » برأيه 4 وجود اقلية خلاقة فى 
الحضارة الناححة ) وهذه تواحه التحدى وتجدالحل للمجتمع ؛ وتجر وراعها الجماهير غير 
الخلاقة بقوة المتابعة أو التقليد . ولكن المتابعة التي تمكن من لقل آراء جديدة ومهارات الى 
الحضارة النامية ‏ هي بدورها مصدر ضعف ف الحضارة »› فالجماهر غير الخلاقة تلدفع ف الركود 
سحر التأثير »© لا بتقرير ذاتي © وحين بضعف‌هذا تنحل الرابطة ٠‏ فيحدث انفصام © اذ زول 
الانسجام بين النظم الأولى للمجتمع وبين الآراءالجديدة أو بين الاكثرية والاقلية . وهنا » اما أن 
تلسحب الأقلية من مسئولية المجتمع الى نوع من تكرار ذاني أو أن تفرض أرادتها بقوة فتحرف 
الجتمع كله © ولكنها لا تعود قادرة على مواجه ةالتحدى ؛ فاذأ وقع فقد تنتقل الحضارة من 
الانفصام Breakdown‏ الى الاتحلال Disintegration‏ فالتحدى حين لا بواجة پنجاح ؛ بتكرر بالحاح 
يحول العدام الانسجام الى القسام داخلي وتتسيعاافجوة فى جسم المجتمع ٠‏ قد 'نظهر الفحوة بين 
الجتمعات القومية التي تنقسم اليها الحضارة أو تقوم فجوة بين العناصر والطبقات التي تتكون 
منها »© وتتجزا الحضارة الى ثلاث طبقات »فالاقلية الخلاقة نصبح « الاقلية المسيطرة » 
وبيدها السلطة » وتظهر ضدها « بروليتارياداخلية » » أى حماهر لم تعد ترتبط بها بالمتابعة 
فتلفصل ولا ترى ) لفسسها جزعاً مر ن الحضارة » ثم( بروليتاريا خارجية » تتكون من جماعات بربرية 
انحذبت الى أطراف الحضارة فى دور قوتها ؛ولكنها الآن غير مستعدة لقبول دورها الذى أريد 
لها فى الأصل ٠‏ وباستمرار الاتحلال » تتحولالصلة بين العناصر الى حالة صراع ‏ فالاقلية 
المسيطرة تحاول جاهدة أن تحافظ على وضعها ؛والبروليتاريا ترد بعنف . وأثناء هذا الصراع 
المدمر » بحدث تفجر فى العلاصر المذكورة . ش 


ففى المرحلة الآخيرة > قد تكون الأقلية« دولة عالمية » » وتكون البروليتاريا الداخلبة 
« كليسسة عالمية » وتكون البروليتاريا الخار حي ةدولا" بربرية , وف هذه الظروف الراكدة الفصال 
البروليتاريا الداخلية وحده هو رد فعل حر ثي نتضمن تحولا من مجتمع راكد الى فعالية وحركة. 
ورضوء ذلك فالكئيسة العالمية وحدها نتطلمللامام » وتكون المجال لحضارة جديدة ؛ لأن 
الكنيسة تكونها أقلية جديدة من البروليتارتاالداخليةء وذلك أن انفسام المجتمع يكو "ن القساما 
فى الروح ونظهر قائد من نوع حديك هر الل دالذى شعه ب والباقون نقمر هم تسار 
الانحلال ٠‏ والالحلال بسر وفق ذيدبة ب هزيمة( فترة الإضطراب ) » تجمع ( فترة سلم موقثة ) 


ونكسة ( حرب اك د قوةٌ) 8 و لجمع المجتمعالمهدم قو ته ف محاولة آخيرة على شقا الالهيار 2 وسدوق 
وكأنه استعاد قوته » فيشهد عودة التحدى والحاحه » وهو فى محاولته لتلافى الموك ؛ يكون 


الدولة العالمية وحين تنهار هذه الدولة تقموتالحضارة ٠‏ 


احدى وعشر بن حضاروة قديمة وحاضرة 6 ووحك ب حين فنحصيها وقارنھا س قدرا من التشابه له 


/4 


A1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


والتدهور والانحلال . ولاحظ بعض النبرات فىهذا المثال . فحين يكون المجتمع فى دور لمو ) 
تقدم استحابة فعالة ومثمرة للتحدنات التي بو اجهها ۾ وحين تعر ضس المجتمع للضعف لصح 
غير قادر على الاستفادة من المجالات أو مواجه ةالصعوبات التي تعرض له والتغلب عليها . ولكنه 
لا برى ان النمو أو التفسخ يستمر بالضرورة ولاينقطع ٠‏ وهو بلاحظ ذلك فى أكثر من حضارة , 
و لان أسلوبه أسلوب عالم اجتماع حاول بالبح ثشالتحرسي التعرف الى العوامل التي تتحكم فى قيام 
الحضارات وسقوطها . 


وعد هلا قف الق اللى. تحه: لد للا ب فهدف الحضارة إلإز اه 0 
2 حي اکم ا وز لوز حلفي سارح .۰ که ف وتقرير 


المصير . وهو يرى معنى فى التاريخ البشرى » أوفرضا بحكم بموجبه على الحضارة »> وهو نقل 
الإنسان ألى الانسان الاعلى 4 وسری ف تقدمالحضارة أخرا تقدم البشر الى القداسة ٠.‏ 


ولكن نظرته فيها بعض التقيم ف الأجزاءالاخيرة ؛ وان لم تتفير الخطة ٠‏ فهو يلاحظ عالم 
1ل الشاطئ ‏ + * 0 الحاة !لاہ ¢ رما فد م الماع ,اطا 
اللاوعي ( اس سی 0 2 النفس النشرنة ونراداأساس الحياة الاعتيادية > سما زی االو “ی 
الحرية وأساس الاستحابة للتحدبات الجديدة .وبينما نلاحظ انهيار الحضارة من الداخل حين 
تبدأ بتمجيد نفسها وتنحرف الى الزيف > نرىانهيار الحضارة يتصل فى هذا القسم بتأكيد 
اللاوعى لسلطانة , 


وف حديثه عن التحدى هنا سين أن مصدرهالدات الالهية وأن ارادة الله فى ذلك هي اثارة 
استجابة حرة تمزج الطاقات فى الروح الانسانيةوذلك تقرب البشر الى الكمال . 


وهذا يتصل بتعديل فى نظرة اخرى ؛ ففكرةالتعاصر وتساوى الحضارات فلسفيا كجلس 
تأفرث > أذ صار لتتابع الزمن أثره ٠‏ أذ انالحضارة التالية قد تفيد مما تركته السابقة وقد 
ثر تفع الى منزلة أعلى وحضارة تالية أقرب لأنتكون « أكثر تقدما » من التي قبلها ؛ والتاريخ 

بسي الى غاية . ولذا يمكن اكتشاف أصنئافمختلفة من الحضارات تتميز عن بعضها بالدين 
وبصلتها الو قتية ببعضها ٠‏ فأولا تأتى الحضاراتالاولى ‏ بوتقصاءط التي تظهر من المجتمعات 
البدائية » ودورها الرئيسي أن تكون حضاراتثانية » والهدف الرئيسي للحضارات الثانية 
Secondary‏ أن تلد وقت الحلالها _الديانات العليا ؛ وقد تنتج حضارات ثالشة 
Tertiary‏ ومن هذه الحضارة الفربية . ولكنهذه الأخيرة لا صلة لها بهدف التاريخ لأن 
الحضارة تحقق هدفها عند ظهور الدبانات العليا. 

والديانات العليا اربع : المسيحية والاسلاموالهندية والبوذية ( التهيانا ) وهو ينظر الى فترة 
تسمود فيها العناصر المشتركة منها » وبعيش الكل بحربة ومحية ٠‏ 


وهكذا نجد توينبى بتجه وجهة تقرب مناسلوب الثاليين فى التاريخ »> وهو برى التاريخ 
يسر الىفاية اخلاقية ٠‏ ولم كتف بتناول التاريخكله بل تجاوزه الى المستقبل وحاول أن يشير 
الى احتمالاث الحضارة الفربية المقبلة ٠‏ لقدتحول من الاجتماع الى ما وراء الطبيعة . 


* اس ثابتة و فى التاريي مثل اك التي تحكم عوالم ألفيزياء والبيو لوجي _ ألما تقف على 
نظريات للتفسير التاربخياعتبرت ميتافيزيقية وغائبة » بل وة تشترك ف 
يد بالنظريات الحديدة أنتشلفها ٠‏ 


مد 
و 
ت 


فلسفة التاريخ 


ويؤكد املحاب «التاريخية» مثل كولنجوود أن التاريخ حقل متميز » يختلف اساسا عن 
العلم الطبيعي وستعمل أساليب ومقاهيم تناسب بصورة خاصة مادته »؛ ولذا فان محاولات تأخد 
وجهتها من العلم لقسر الواد التاريخية تحت قوانين عامة ‏ كما بقولون ‏ هي مربكة ووفق 
اسلوب خاطيء 3 


وهوحمت هذه النظربات بأنها استعملت فرضيات ومفابيس غير وأضحة أو محددة » 
القسر لتبرير الموضوع ؛ وتجاوزت مهمة الورخالى غيره ٠‏ 


ومع ذلك > فقد كان أثرها كبيرا أحيانا » فنظربة مار کس 4 وغيره © أثرث كثيرا فی تطور 
الكتابة العاريخية وقدمت الكثير من الاقتراحات والآراء التفسبرنة الأصيلة 4 وفتحت عبيون 


1 


المؤرخينعلى فاق جديدة للنظر الى موضوعاتهم , 


1 ومنف مطلع هذا القرن » تقدمالتفسي الفلسفي والنقدى للتاريخ على بد عدد 
من الفلاسفة المثاليينوفي طليعتهم بندرتى كروتشه ٠ Benedetto Croce‏ اهتم كرونشه بمقارنة 
الل غات الادية و والانحابية ف التار ت 4 ورك خسن هحو مه عل , محا ولتها TT:‏ إلا ديه وط ق ١‏ الشه 


ا وم کی م ا کر 


لخصوصية ماهو تاربخي ولفرديته › كما برع ان الم فة الحقيقية بالقابلة الممر فة العلمية ٠‏ ار 
شبه المعرفة » تأتي من فهم التاريخ فقط . 


ولاقش كرونشه صلة التاريخ بالفن (14) ثم بالفلسفة (5)) ليو كد أستقلال التاربخ عن 
لعلو والفلسفة 5 م تثاول التاريخ وفلسنتهق أكثر من واحد من کته (1) ٠‏ وهو برى أن 
التاريخ هو التطور الذاتي للروح البشرية »> وهو كمثاالي ؛ أراد ان شفي أى طاق للوحود خارج 
الروح البشرية » اذ انه فسر كل الحقيقة بانهامشمولة بالتاريخ » فالحياة والحقيقة ليست الا 
الظواهر امتدلة للروح ٠‏ واستعمل «التاريخية؛ بهذا المغهوم بالدرحة الأوأى 4 


وین کروتشه أن واجب التاريخ هو 0 أنير وى احقائق 0 وأن ما لسھی بالبحث عن اساب تلك 
الحفاك ق لابعدو أن کون النظر بدقة اكثر ال ىالحمااق وفهم الصلات الفردية بيثها ٠‏ وهو 
برى أن المعرفة التاريخية هي كل المعرفة وان‌الفلسفة ماهي الا منصر من عناصر التاريخ نبي 
العنصر العام ف فکر, وحوده الحقيقي فردى . فالفلسفة هي اسلوبية Methodology‏ التاريخ» 
أذ أن التاريخ المادى يتضمن فلسفة فى داخله , 


وصور كر وانشه التاريبانه ((ابعك التحارب الماضية ف ذهن امرخ 1 وهو مبدأ تمشل ف 
الشمغار ١‏ كل التار بح 'هو تاريخ فكر د( أو 1 كل التاريخ تاريخ معاصر (i‏ فالحوادث التي بدرسها 


0 


B. Croce ; History Subsumed Under the Concept of Art 1893. (TE } 


١ (‏ ) كتابه عن ( الملطق ) 14,١‏ , 


Liberty, Tondon 1941; My Philosophy, London 1951, 


YAY 


عالم الفكر .ب الحلد الثاني ب العدد الثاني 


المؤرخ ٤»‏ وان حدثت فى ماض بعيد »© فان شرط معر فتها تاريخيا هو فى أن تتمثل فى ذهن الموّرخ > 
والمؤرخ حين ينقد ويفسر الوثائق والبينات أمامهانما يعيش من جديد حالات الذهن التي بدرسها. 
يقول كر و تشمه « ان كل تاريخ حقيقي هو تاريخمعاصر ) وهو اساسا تفسير ذرائعي ( Pragmatic‏ ( 
أن الماضى ميت الاحين نتحدباهتمامات الحياة الحاضر ة )اثم قول « وهكدذا 
للتاريخ ؛ 4 لاله نعني أن احاصي ميما أل حان لتحدبا ههام بیج ع کوب 
فاذا كان التاريخ المعاصر بصدر مباشرة عن الحياة فكذلك 3 التاريخ الذى سمى غر معاصر ؛ اذ 
من الواضعانه بحياة الحاضر وحده يستطيعدفعيالى بحث الحقيقة الماضية . واذن فالحقيقة 
الماضية لاتحيب اهتماما ماضيا »4 بل تستجيب لحقيقة حاضرة بقدر تمثلها باهتمام فى الحياة 
الحاضرة » . ويتصل بهذا رابه أن مادة التاربغ ليست الماضي كماض بل الماضي الذى لدينا عنه 
بينات تأرىخية . وبتخذ هذا أساسا للتمييز بين التار يخ History‏ وبين الأخبار Chronicle‏ © 
فكل ( تاريخ ) يصبح (اخبارا ) حين برويه شخصلايستطيع أن بعيش تجربة اشخاصه . بقول 
كر وتشه ١‏ فالتاريخ هو الأخمار الحية » والخبرهو التاريخ اميت ٠‏ التاريخ من حيث المبدا عمل 
الفكر »> والخبر عمل الارادة . وكل تاريخ بصبح خبرا حين لايمكن أن يكون موضع تفكير»؛ بل مجرد 
سحل »فی ألفاظ كانتفىوقت ما واقعية ومعيرة ).ومع ذلك فالسجلات هي اخبار مفيدة ) 
لانها قد تكون تاريخا فى الوقت المناسب .وبوضع كرونشه مفهومه هنا بقوله :7 يستحيل فهم شيم 
من السير الفعال للفكر التاريخي الا اذا بدانا من البدا بان الروح هي التاريخ » صانعة التاريخ فى 
كل لحظة من وحوده وكذا نتيحة التاريخ الماضيكله . الروح تعيش تاريخها دون تلك الأشياء 
الخارحية التي تسمى روابات ووثالق › ولك الاشياء الخارحية هي أدوات تعملها لتفسها »6 
اعمال تمهيدية الى ذلك الاحياء الدى تتمثل فىتقربره + والروح تؤكد وتحفظ بحرص سجلات 
الماضي لهذا الفرض » ٠‏ 


وتوصل کوانجوود الى موقف ممائل او قف كرونشه فى كتابه ) فكرة التاريخ ل (TY)‏ , ر 
أن الثاريت فى النماية فلسفة ) وأن الفلسقةىع ‏ بارت لهذ اأجه ويد كل التأبيد النظر ر 
ری ان راح ىق النهاد عة * زان ' عي تاريخ اكثر . وراح بود 
المثاالية ‏ التي هي موضوع خضل ورد بأنالتاريخ المكتوب ؛ ليس الا اعادة تکو دن ا 


للفكر الماضي ؛ فى ذهن الور . 


ولخص كولنجوود روح « التاريخية »(المذهب التاريخي ) فى مقدمته بقوله : « التاريخ 
هو المعرفة العقلية لما هو موقت وواقعي » . وهويتخذ الفرضيات الأساسية أن هناك ماضيا 
تاريخيا ؛ بحده زمان ومكان » وان تفاصيله يمكنان تستنبط من بينات موحودة الآن » وان هله 
التفاصيل تتكون من أفعال » لاأمحرد حرادث ؛وأن ألأفعال لها حانبها الفكرى الذى بمكن للمؤرح 
اعاده تفكيره » بقول كو لنجوود الأشيام التي بحاكمها المؤرخ ليست مجردة بل واقعية ٤و‏ ليست 


عالمية بل فردية 4 لاتتجاهل الزمان والمكان دل إهامكان وزمان م( ولو أن المكان لا يفتر ض فيه أن 
یکو ر ن هنا » أو أل لزمار OS‏ ولذا فالتا اوت لا .1“ یل رات 2 الع فة فيا 
98 ل _- بكة "0 يمكنان كا سم نظر ناث 3 مو ضوع لے چ 


نظرى مجرد » أو غير متفر ) . 


واتخذ كولنجوود نظرة أكثر جدية منكروتشه الى قضية تثبيتالغرض التاريخشيباعادة 
تكوين الماضي فى ذهن الؤرخ » وهو يعتبر هل الأسلوب ثورة تاريخية . يقول « قى عمل الوّدخ 
الانتعاد والتكوين والنعد ؛ ضرورات ؛ وبمافقط ستطيع أن يحفظ فكره على طريق المعرفة 
الاكيدة . وبادراك هذا بمكن توقع الشورة الكوبرنيكية فى التاريخ »> ( وذلك ) باكتشاف أن 


1 ودا 01 تمد عل, مص لر خار د ذاثه ,ا اه 0 
ارح یدل أن لعتمد على زر حارم وأن بلائم افكاره له © فان امرخ هو مصدر نفسة 


R. ©. Collingwond : The Idea of History, Oxford 1946. 


كيل 


وان تفكره مستقل لعتمد على ذانه 4 وان اديةالمقياس الذى بجب أن تنسجم مصادره ممه » وان 


تنتقد بالاشارة اليه ) ۰ وهو لتحدث بتوسع عن( الخيال التاردشي » الذى لعتيره مفياس 
ادح 

وبعد هذا كد كو لنحوود على نسبيةالانتاج التاريخي ٠‏ ففي التاريخ لانكون الانتاج 
نهائيا ۵ اذ« أن البينات المتوفرة لخل مشكلة ما »نتبدل مع كل تبدل فى الطريقة التاريخية ومع 
كتابة المؤرخين . كما أن الملمادى التي تفسرالبينات بموجبها تتبدل ؛ ما دام التفسير مهمة 
بجلب اليها الَو خ كلمابعر ف المعرفة التاريخيةت ٠٠‏ وليسن العرلة وحدها ٤‏ بل العادات 
الفكربة ).. اذا فكل جيل يميه كتابة الداري حبر قد ٠‏ أذ أن كل مرح جديد لا يكتفي باعطاء 
اجوبة جديدة على الاسئلة ذاتها » بل آنه يعيدالنظر بالاسئلة . 


١‏ - لقب خد كثير من النظربين الحديثينبالفلسفة النقدية > والتي تسمى أحيانا بمنطق 
التاريخ » وانتهت لدى النعض منهم الى نفي ابةفلسغة حقيقية للتاريخ . وراى الفلاسفة 
التحليليون أن مهمثهم الأساسية هي فى تحلي ل الفاهيم التكوبنية للفكر التاريخي ولو ضبحها , 
ولا ترال كتاباتهم تعكس النقاش فى القرن التاسععشر بين الوضعيين والثاليين ف ماهية التاريخ 
واستقلاله... وهذا طبيعي , لانه ان لم يكن البحث التاريخي مشيرا بطرق منطقية أو فرضية أو 
أسلوبية فلا حجاجة لفلسفة نقدية للتاريخ ٠‏ 


وبمكن أن نشير الى بعض من المشاكلالكثيرة والصعوبات التي تواجه الؤرخين » 
والفلاسفة التقدبين ولا ترأل فى صميم النقاش .ومن هذه طبيعة التفسير التاريخي بين الاشارةٌ 
الى قوانيناو فقرضياتعامة أو تعميمات تجرببية»وبين رفض هذا كله والتاكيد على الفردية 
والخصوصية فى التاريخ وكونه حقائق تتوالى ولاتتكرر كما فى العلم » فهو علم الأشياء الخاصة 
والفردية وشار الى دور الارادة فى الأعمال وال ىأهمية الصدفة ودور اللحهول ٠‏ 


و مها قفسة الله كه أل- ا .ذلك أ > ely‏ ع le‏ 
ۋ مى المو ضوعيةق التاريحم ودر حتها لما آل المؤرخ > بالضرور > يصدر احكاما وآراء 


تنطوى على تقييم لايكون فى المنهج العلمي ء وبيلماب كد البعض ( الوضعيون ) امكانية الو ضوعية › 
بر فض آخرون ( النسبيون ) ذلك لآن هؤلاء يرونأنالفرضيات التاريخية يجبأن تفر فى ضوءلهج 
للقيم أو اطار ثقافي ٠‏ ويشار الى عدة سبل يدخل بها الحكم المستند الى تقييم » ملها التفسير 
السبب . فالؤرخ لابفرق بين الظروف ذاتالعلاقة وغيرها 4 بل بين الظروف السيبة وشي 
أسسبة من تلك التي لها علاقة ومنها تش خيصالاعمال الفردية من قل أورخين > والأعمال 
البشربة هي مادة مشحونة بالقيم . 

ويتصل بهذا من يرفض الحكم فى التاريخلاسباب خلقية أو لفرض الموضوعية © يقابلهم 
واحب خلقي ۰ 

وملها مشكلة ( الحقيقة التاريخية » » فهل‌هناك حقائق تاريخية » وهل هي قائمة ف الواد 
التاريخية » وهو بدوره يقوم « بتقديم كل الحقائق ويدعها نتحدث عن نفسها » أم أن الحفيقة 
التاريخية حدث مضى وان ما يقدم هو رمز لهاوهو فى ذهن المؤرخ الذى بدرس التاريخ ٠‏ 


.هناك مغاكا الخرى لا محال الل مما o bof lel‏ شلك 4 لنلسئة الثارثك ؛ 
5 لس مستبت س +١‏ زی د محال فر فی . ولعلا اقب تاز حرة موجرة لفلسفة ١‏ لسار يم ق 


المصر الحدرث » دون أن نتطرق الى فكرةالتاريخعند العرب » فذاك مو ضوع له محاله . 


A 


TA 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


المراجع 


W. Dray ; Laws and Explanation in Mistory, 1957. 

W. H. Walsh , An introduction to the philosophy of History (3rd Edit.) 1967. 
A. C. Danto , Analytical Philosophy of History 1965. 

P. Gardiner , Theories of History 1959. 

Arnold Toynbee , An Historian, Approach to Religion 1957. 

H. Meyerhoff, The Philosophy of History in our Time 1959. 

G. Barraclough , History in a Changing World 1956. 

I. Berlin , Historical inevitability 1954. 

Karl Marx „, (3rd Edit) 1963. 


A. Hourani , A Vision of History 1961. 


Morton White , Foundations of Historical Knowledge 1965. 
F. E. Manuel , Shapes of Philosophical History 1965. 


C. Popper , The Poverty of Historicism 1957. 


لان 


الفاسفة رعا الاجتمكٌ 


شهد العصر الحاضر وصول ملم الاجتماعالى مرتبة علم مستقل له موضوعه ومنهجه 
وقوانينه كفيره من العلوم ٠.‏ وأصبح لعالمالاجتماعمختبره الذى لا بقل شيئًا عن مختبرات علماء 
البيواوجيا والطبيعة والكيمياء ومن اليهم .واستطاع الباحثون المحدثون صوغ نتائجهم 
العلمية فى صور كمية ورسوم بيالية وقوانيناحصائية وقياسية » ووصلوا فى بحوثهم 


5 اا 


ودراساتهم الى أدف النتائج ل 


ومن الطبيعي أن يكون علم الاجتماع قد نشاكغيره من فروع المعرفة الانسائية بين أحضان 
الفلسفة وترلى ف مهادها 4 حتى اذا تكاملت قواهالفصل عنها واستفل بمو ضوفة ومتاهحه 


وقواليئه ؛ واصبحت الفلسفة هي التى ترجعاليه وتلبعث عله بعد أن كانت تمده وتغليه , 


والمقصود هنا بمفهوم (الة لفلسفة )) النظربات العامة والافكار والثاملاث الذاتية والآراء 
ال لشخصية التي تعبر عن اتجاه أصحابها اكشرمما تعبر من حقائق الامور ) ويدخل فى نطاقف 
| المفى م المحاءلات النظٌ بة اله تفسر ظواهر الكون والالسان والمحتمع > بدون الرجوع الى 

| المفهوم المحاوؤنا المطر لا انى نسر وار ازل ي ہا ي سوس و تپ z+‏ | 


طبائع الأشياء وبدون التزام الدراسة الوضعيةلكشف العلاقات بين الظواهر ومحاولة الوصول 
الى القوانين التى تحكمها والوظائف الحقة التىتؤديها. 


1 
یا 


4ه الاستاذ الدكتور مصطفى الخشاب . استاذ علوالاجتماع بجامعة الكويت , ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية 
بجاممة الفاهرة , له مؤلفات عديدة فى علم الاجتماع ومايتصل به . اهمها مجبوعة (( علم الأجتماع ومدارسه » , 


Ao 


AY 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


ف ضوع هذه المفاهيم 6 اجتاز علم الاحتماع تاريخا شاقا وهو بصندد استقلاله عن المبسباحث 
الفلسفية وف محاو لانه للتخلص من الأفكار والمناهج الثيو لوجية والميتافيزيقية. . وشهد تاريخ 
إلفک کر الاحتہاعی تحدرات واسعة المدى وعميقةالمحتوى بين الو ددن لقيام العلم 4 والمعارضين 
لاستقلاله , 


وترجع هذه الخصومة الى الاعتقاد الذىكان سائدا فى عدم خضوع ظواهر المجتمع وحقائقه 
لقوائين ثابتة شأن ظواهر العلوم الاخرى ٠‏ فقدكان البحث فى ظواهر الانسان والجشمع محال" 
للآراء الشخصية والأفكار الخاصة وأهواء الباحثين واتجاهاتهم الفلسفية ٠.‏ وكذلك جاء الفكر 
الاحتماعی فى كثير من مراحله مختلطا بالدين والميتافيزيقا والتصورات النظرية التى لا تمت 


بصلة وثبقة هه ثيقة الى طبائع الأشيام وحفائق الاأمورق الحتمع , 


ومن الأمثلة البارزة تاريخ الفكر الاجتماعى لهذا الاتجاه الفلسفي دراسات أفلاطون فى 
» الجمهورية ) حيث كان ترمى ألى ترير الأصو لالضرورية ووضعالتخطيط الأامثل لقيام جمهورية 
مثالية )١(‏ أو مدبنة فاضلة تنتفي فيها كل الشرور والآثام التى تزخر بها المجتمعات المعروفة لعهده › 
مدينة فاضلة تقوم على الفضيلة وتظلها العدالةوتشر ف عليها حكومة الفلاسفة . فليس افضل 
من أن تكون العدالة هي الغابة الحقة من الاجتماع السياسي ؛ وأن تكون ألتربية هي الوسيلة المودية 
أليها »وآن بكون القاثون هو الحامي لها والحريصعليها . أذ يحب ان يقوم القانون بحانب التربية 
لنستطيع أن تعالج بقوته ما لم تستطع التربيةتقويمه . غير أن افلاطون مزج بين الواقع والخيال 


مطبقا نظربته فى المشل على القوى الاجتماعيةومس تخدماً اسووبه فى التخيل الفلسفي 
والقصصي + فجالبه التوفيق فيماأراده ٠‏ 


ومن الأمثلة المارزة لهذا الاتحاه الفلسفي والثيو لوحي ما' جاء فى الدراسات .التى فام بها 
مفكرو المسيحية والاسلام على ألسمواع عندماتناولوا الانسان: - والمجتمع بالدراسية والبحث : 


نفي الفكر المسبييحي الاجتماعي لحد أنالدراسات التى قام بها دعائم هذا الفكر وهم : 


اسان ( الذى بمشل . الفلسفة الممسيحية فة | الأ. ل ) ¢ وال 7 
8 2 فرونهھا ەۋ تی ١‏ والمفدسں توماس الاکويٽي 


الدى يمثل اوج الفلسفة اج فى الثرونالوسطى | »> وحنا كلفن ( الذى بمثل المسيحية 

شود مده اااي الديني ) + اح ددرآاسات هو لاء وغيرهم :تحمل صا فلسفيا وق 
ثوب مسيحى خالص (؟ ۰ 2 لامك 

وخضع الفكر الاجتماعى الاسلامي لهذا الاتجاه الديني , الفلسفي نذه الظاهرة واضحطة 


وهذه لظا 


ف دراسات مفكر بن كثير بن أجدرهم بالدکرالفارابي الق بالمعلم انی ٠‏ وذلك في كتابيه 
3 إل لسا ات المدنية 4 و J‏ آراع اهل المدينةالفاضلة »+ والكتاب الآخير هو أشهر :مو لفاته ف 


هذا الاتجاه وأصدقها تعبيرا عن مذهبه 4 الفلسفي وما يذهب اليه فى شئو ن. السمياسة والإجتماع . 


وغابة الفارابي وأضحة ف الكتاب الشار اليبسهوهي. تكو بن ميم فاضل أو جمهورية مثالية 
على غرار ما ذهب اليه أفلاطون فى ؛ كتابهم الجمهورية » 5 ملع NN‏ 


لعجكمهو رل 4 وار ساء مقومات سب چ المدئنة 


Coker: : Recent Political Thought ) Plato ) 1939. (0) 
7381 (Paul). Hisoire de la Science Politique (Paris Tome I P. 280 ) s0). MW [ 


لان 


القلسفة وعلم الاجتماع 


الفاضلة على اسس فلسفية وديثية مصطنعا لفةافلاطونومستخدما مصطاحاته » كما ينقل صودا 
شوهاء عن ارسطو مع محاولة للتو فيق والمزجبين آراء حكماء اليوثان وبين أتحاهصات الدمن 


وبجائب الفارابي 4 نجد هذا الاتجاه الدينيالفلس في فى الدراسات الاجتماعية التى جاءت 
فى رسائل ( اخوان الصفا » وهي محموعة منالدونات التى نصور الحياة العقلية فى القرن 
الرابع الهحرى بصفة خاصة »© وتضم مجموعةمن الآفكار الفلسفية عن الانسان والمجتمع ومظاهر 
الكون > وتعكس الكثير من النظريات والمذاهب والفلسفات السائدة > ومبلم أ طياعها فى مختلف 
مظاهر الحياة وفى الانقسامات المدهبية والطائفية. هذا الى انها تعتبر من المحاولات الاولى لتثقيف 
العامة بمختلف فنون العلم والفلسفة لانها تلخص حميع أبواب المعارف الالسانية منل أقدم فلاسفة 
اليوئان حتى عهدهم ٠‏ 


في هذه المجمومة تناول اخوان الصفا بعضالحقائق الاجتماعية مثل تحليل طبيعة المجتمسع 
وبنائه الطبقي وتقسيم العمل والوظائف الاجتماعية ونظام الاسرة والمركر الاجتماعى لكل عضو فيها 
وبخاصة مركز المراة الاجتماعي . كما تناولواالأخلاق الاجتماعية ودراسة مظاهر السلوك 
والعوامل اؤثرة فيها . وربطوا بين الاخلاق وبين التكوين البيولوجي وتاثير الامزجة » وتاثير الاكوان 
والنجوم وتاثير البيئة الطبيعية . وربطوا بينالسياسة والدين » كما أقاموا التربية والتعليم 
على اسس دينية »> ودراساتهم فى هذه الموضوعائلا تخلو من طرافة بحسب ظروف عصرهم . 


واستمر هذا الاتجاه الدبني الفسفيمسيطرا على الدراسات التصلة بالانسان 
لهذه الدراسات علما مستقلا هو علم العمراآنورسم لها منهجا وضميا محاولا” أن يخلصها من 
التصورات الفلسفية المطلقة والآراء الخاصة التىتعبر عن آراء أصحابها أكثر من تعبيرها عن حقائق 


الامور . 

وذلك لان ابن خلدون ادرك بثاقب فكرهوى ضوء قراءاله ودراساته ان ما بحدث فى العالم 
من ظواهر اجتمامية لا يسير حسب الأهواءوالمصادفات » ولا وفق ارادة الأفراد يمو انما 
بسير وفق قوانين ثابتة مطردة لا تقل شانا عن قوانين الظواهر الاخرى . فالنظر فى الاجتماع 
البشرى لا بد أن يكون موضوعا لعلم مستقل بفضله نفسر وقائع العمران وحوادث التاريخ ٠‏ 
لان الوقوف على طبائع العمران هو الركيزةالأساسية فى نحليل التاريخ »© وهو القانون فى 
لميير الحق من الباطل والممكن من المستحيل .لا سيما وقد كان ابن خلدون مؤرخاً وصاحب 
مدرسة فى دراسة التاري © الى جانب أنه اولمن انشا علم الاجتماع بوصفه علمآ مستقلا . وفي 
هذا الصدد بقرر فى مقدمته المشهورة « ان النظرفى الاجتماع البشرى الذى هو العمران بنبغي أن 
يكون موضوعا لعلم جديد هو علم العمران ... وكأن هذا علم مستقل بنفسه فاله ذو موضوع 
وهو العمران البشرى والاجتماع الانساني وذومسائل وهيبيان ما يلحقه من العوارض والأحوال؛ 
وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أو عقليا » ©) . 


من هلا النص ندرك أن أبن خلدون هواول عالم يقرو فى صراحة ووضوح نشاة عام جديدك 
هو علم العمران واسستكمال هذا العلم لكل الشروط الضروربة التى بجب توفرها فى كل عام 
لمم ا 1و0 


() الفارابي ب آراء اهل المديئة الفاضلة ( مطبعةالسعادة ٠) 1١١١‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون ( الطبعة الشرقية عام !اه ) ص |1 وما بعدها , 


AY 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


من حيث الموضوع والمنهج والفاية التى يقصداليها . فالفضل كل الفضل ف انثياء علم العهران 
( الاجتماع ) برجع الى العلامة العربى المسلم ابن خلدون . فهو الذى ينفرد بذلك غير مدافع . 


ولم تقتصر جهود ابن خلدون على انشاء لملم والتعريف به » ولكنه درس وحتل طبيعة 
المجتمع وطبيعة الظواهر الاجتماعية والعلاقاتالقائمة بينها . وعرض لدراسات تتصل باصول 
المدنيات القديمة »؛ وكشف عن أهم وجوه التباينبين المجتمعات ووضع المعطيات الاولى للدراسات 
الموروفولوجية الاجتماعية > وتخطيط الامصارومشكلات السكان» ودرس مراحل المجتمع ومدى 
تقدمه فى كل مرحلة . ودرس طوائف كثيرة مس ‌الظواهر الاجتماعية : سياسية واقتصادية 
واخلاقية » واستخلص من دراسته ما هدته اليهملاحظاته وتجاربه من آراء وقضايا عامة . وكان 
وضعيا فى دراساته يصف ويشرح ويحلل ويعللويقارن ويكشف أبعاد الترابط والعلاقات المسادلة 
بين النظم الاحتماعية , 


غير أن هذه الدراسات لم يتح لها ما کات ستحقه من الذيوع والانتشار ؛ ولم تئل ما كانت 
نستاهله من المتابعة والمثابرة ٠‏ فلم بترك مند-لده مدرسة من المرندين والأتباع للسير بمجهوده 
الى آفاق ارحب واعمق . ولذلك غمطه التاريخحقه الى حين »> حتى قام بعض المستشر قين فى 
غضون القرن التاسع عشر بتر حم معدمته و التعليق عليها ٠‏ ومن ثم ارتفع أبن خلدون ع 
النقد المعاصر الى مصاف علماء الاجتماع واعتبربحق أول منشىء للعلم . ولمع أسمة وأصبح 
نقطة بارزة على الخط النظرى الذى يريط بين علماء الاجتماع الكبار . 

كما تها لا 

وقد أهملءتالدراسات الاجتماعية من بعد بن خلدون وعادت هذه الدراسات الى التعشر 
والتردى فىأحضان المباحث الدينية والميتافيزيقيةوالنظربات الخاصة . حتى جاء الفيلسوف 
الفرنسي ( أوجبست كونت ) ( ۱۷۹۸ ۱۸٥۷‏ )فاعلن من جديد عن ضرورة قيام علم وضعي 
مستقل لدراسة 1 اجتمع وظواهره ونظمه 8 

غير أن الثأمل فى قصة الصراع بين الفلسفةوعلم الاجتماع > يحد فيما بين ابن, خلدون 
وأوحيسيت كولت 4 محاولات رائدة لدراسةنلواهر المجتمع ف "ضوع المنيج' الغلمي والخرؤج 
بهذه الدراسة من نطاق البحث الفلسفي والديني. ١‏ 


من هذه المحاولات ما قام به فلاسفة التاربخالدين اعتمدوا على تحليل الحقائق الاجتماعية 
تحليلاة ماديا واقعيا للوصول الى القضايا العامة والتعميمات الكلية التى فى ضوئها بفسرون حركة 
التطور والسير الارتقائي للااسانية , 


ومن هذه المحاولات أيضا ما قامت به( مدرسة الفزيو قراط ) وهي مدرسة اقتصادية 
سيطرت أفكارها الاجتمامية والاقتصادية فىغضون القرنين الثامن عشبر والتاسع مششر.؛ فقد 
اعتبرت الاظام الاقتصادى جزءا من النظامالطبيعي (5) وهو بهذه الصفة خاضع لقوانين 
ضرورية لا تقل شأنا عن القوانين التى يبخضعلها النظام الطبيعي . وما أدامث الظواهر 
الاقتصادية كذلك »> وهي ليست ال" مظهرا منمظاهر الحياة الاجتماعية © فيجبه أن تكون 
الظواهر الاجتماعية بأسرها خاضعة لفكرةالقانون . هذا ؛ الى دراساتهم للطبقات الاجتماعية 
احج 2921ل < ١ ١‏ س 

Gide (Gharle). Gours de,Economie Politique (Eng. Trans. by Row .هم‎ 5, 6). (4) 
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والاقتصادىية فى المحتمم ©» ومعالحتهم لطائفة غم سس ة م مشكلات الحا ة الا ةتصادية ,الا 3 
و 8 8 4 1 , 8 11 م و لاك ۳ م سل ل او الى تمهاقضية 


ومن بين هذه المحاولات كذلك » ما قام بدعلماء الاحصاء من دراسات وتطبيقات اجتماعية, 


وعلى راس هذه الطائفة العالم البلجيكي (( كثليه لاعن ( الذى نشر عام ۸ كتابا عنوانه 
« الطبيعة الاحتماعية » أشار فيه الى ضرورةدراسة ظواهر الاجتماع دراسة علمية بالدقة 


فسها التي تدرس بها ظواهر العلوم الطبيعية ؛حتى نستطيع أن لكشف عن القو انين الاجتماعية 
التى بفضلها لتنا نما يحتمل وقوعه فى المين أن الا جتماعي ؛ على غرار القوانين ألطيعية وألكونية 
التى تمكننا من التنوء بما سيحدث فى الميذان الطبيعي + ووضمح « كتليه » ان افضل منهج 
دى بلا الى تحقيق هذه الغابات النظرية هوه المنهج الاحصائي )۰ وبالغ في تقدير العلاتة 


ئی تربط بين | الاجتباع والاحصاء لد رجة رفهے متها أ أب الأ . SN‏ 
١‏ : اکم منها ن شو الین لاجتماع لا نمكن أن تكون أ ق 
صورة ة كمية وعددية 0 . 


فلما جاء «اوجيست كونت » استفاد من هله المحاولات وسار بها الى شوط بعيد واعلن 
عن ضرورة قيام علم مستقل لدراسة المجتمع حتى يخلص هذه الدراسة مر التصورات الدينية 
والآراء الخاصة ويقضي على مفلاهر الفوضى العقلية والاضطراب الفكرى الذى تعان 4 
ر كي كل ك ر ج ب م6 دبل 
الدراسات المتصلة بالانسان . 


ويقول « كونت » انه درس ظروف المجتمع‌الدى عاش فيه غداة الثورة الفرنسية » وحلل 
القوى الضاغطة والمتصارعة » فاتضح له مدى مابعانيه المجتمع من فوضى عقلية واضطراب 
فكرى.. () وانضح له كذلك ان التيارات العنيفة المؤثرة فى المناخ الاجتماعي لا يمكنه أن يعزوها 
الى اسباب سياسية فحسب > بل الى اضطر ابفى القيم والمعابير والأخلاق . وهذاالاضطراب 
مرده ألى الفوضى العقلية واختلال موازين الفكر .لآن المجتمع لكي سستقر ويتقدم ليسرفى حاجة الى 
استقرار مادى واتفاق فى المصالح والعلا قا المتبادلة فحسب > ولكنه فى امس الحاجة الى 
وحدة فكرية وعقلية (8) ٠.‏ 


وهذا ما حدا به أن يدرس الفكر فى دينامياته وتطوره ۽ « لأن الديناميكا الاجتماعية انما ترثكز 
فى لهابة تحليله على التفكير ) . وقد أنتهى من هذه الدراسة الى وضع قانون بسر به هلا 
التطور > وهو القانون المعمروف « بقانون المراحل الثلاث » وملخصه أن العقل الانساني وهو لصدد 
فهم حقائق الكون ومظاهره مر بمراحل ثلاث هي على التتابع :المرحلةالثيو لوحية( (اللاهوتية)» المرحلة 
الميتافيزيقية والفلسفية ثم المرحلة الوضعية .وهي المرحلة التي استقر عندها العقل في فهمه 


للظواهر حتىعهده. وكلمة «اوضعية)مراد فةتماما لكلمة «علمية) . أى الدراسة القائمة على الوصف 
والشرح والتحليل والوصول ألى القانون العلبميالدى بحكم الظاهرة أو الحقيقة موضوعالدراسة. 


وبالرفم من وصول الفكر الالنسساني الىللرحلة الوضعية غير آنه لاحظ أن العقل ينسم 
على دته ؛ فهو أذ يفكر فى الدراسات الملتصلةبالعلوم إل والبيولوجية والفلكية والطبيعية 


لعلوم الرياضية والبيولوجية والفلكية وا عع 


Hankins (F.H. Quetelet Age Statistician (1905), إلى‎ 


Nisbet (RA) The French Revolution and the Rise of Sociology in France Vw» 
(Am Journale, of Sociology Vol. 49, 1943). 


Levy-Bruhl. La Philosophie d’A. Comte (1903) pp. 29-30’ 0) 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثالي ‏ العدد الثالي 


الكيمائية » يتجه اتجاها وضعيا علميا »> وهواذ بفكر فى الظواهر المتصلة بالاسان والمجتمع 
بتجه اتجاها دينيا لاهوتيا هميتافيزيقيا . وهلهالازداوجية فى الفكر والثنائية فى وظيفة العقفل 
هي التي تسبب مظاهر الفوفى فى حياة الفردوالمجتمع . وهي ظاهرة شاذة تخالف طبائسع 
واستقرار اجتمامي . 


ولكن ما هو السسيل للقضاء على هسل ,لاز دواجية وتحقيق وحدة فكر ومنهجج ؟ اله من 
غير المعقول الارتداد بصدد دراسة ظواهر الكونوالطبيعة والبيولوجيا وما اليها الى الامج 
والطرق الشيولوجية والميتافيزيقية القديمة » التى برهن التطور العقلي على أن الفكر قد تخطاها 
تلقائيآ متجها الى الوضعية والعلمية ٠‏ فلا سبيلاذن من تعميم الوضعية ©» بحيث تصبح منهحا 
شاملا بسي بمقتضاه العقل فى تفسيره لمختلفظواهر الكون والانسان والمجتمع . وهذا لا يتأتى 
الا بقيام علم جديد لدراسة ظواهر المجتمع وهوعلم الاجتماع . اذ بفضل قيامه يمكن تحقيق 
وحدة الفكر الوضعي وكلية التفكر العلمي . وبذلك يتم القضاء على الفوضى والاضطراب 
الفكرى الذى يعانيه المجتمع » ويتم القضاء كذ لل على ما بقىمن الأساليب الثيولوحية والميتافيزيقية 
القديمة » التي كالتمسيطرة على دراسة الظواهر الانسانية والاجتماعية . 


وسمى ( كونت ) علمه الحديد بعلم( الطبيعة الاجتماعية )) م عاد فسمامعلم الاجتماع 


'* 5001010816 “< وهي ال لسمية التي لاقت قبولا” و انتشار؟ حثى وقتنا هذا . () 


وقيام هذا العلم حقق وحدة المعرفةالوضعية وعموميتها بحيث يدخل فى نطاقهيا 
جميع حقائق الكون والانسان والمجتمع ٠‏ وحققالفكرة التى ألمع أليها الفيلسوف (( كلتك رو ) 
وهي (١‏ كلية التجرية )) Experience ٠‏ 1 عل isationاta‏ “ لان المعروف فى تاريخ الفلسقة 
الحدرثئة أن محاولات كثيرة قد بذلت في سسيل تحفقيق وحدة ألمعر ف قبل 5 يوغىىى شصظطظظ 
هذه المحاولات باءت بالفشل لان أصحابها كانو ابعتقدون أن هناك تمييزا حوهريا بين الفلسفة 
من ناحية وبين المعرفة العلمية الوضعية من ناحيةاخرى . 


د عاد جر 


ولعد حاول الفلاسفة المعاصرون لكونت‌اقناعه بأن الفلسفة سواء ما كان ملها يبحث فى 
جوهر الأآشياء وطبائعها » أو ما كان سحث فى قوانين العقل وتقده ؛ بحب أن تسيطر على هذا 
ألعلم الجديد وتحدد خواصه ومقوماته ومناهجهوتبرر ظهوره . ولكن کونت لم يقبل هذا الرای 
ورفضه حملة وتفصيلا . وكانت ححته فى هذاالصدد واضحة وهي أن هؤلاء الفلاسفة لسم 
ينجحوا فى اقامة فلسفة تقبلها العقول جميعاوتسام بها على الاطلاق . فمثلا” المثالية والمادية 
والروحية والوجودية وما اليها فى مختلف صورهاواشكالها » هله المذاهب لا نفيدنا اكثر من هدم 
النظريات المعارضة لها بدون ان تقيم نظريات عامةمحددة ومقبولة ٠‏ أن مجهود كل مذهبمئها بتجه 
اولا” وبالذات الى تفنيد ماعداه من المذاهبومحاولة اثبات وجهة نظره بدون التلاقي عند 
لفط أرئكاز فكرية مسلم بها . ولذلك فهي لم تمدنا الا بتصورات شخصية مطلقة وموقوتة 
بظروف عصرها والقائلين بها والمدافعين عنها .وهذه التصورات فى نظره هرمت وثشساخت 


)٩(‏ هذا المصطلح مكون من مقطمين : اولهما Societas‏ دهي كلمة لاتينية معناها الجماعة . وثانيهما 
4 وهي كلبة يونائية معناها علم أو بحث , 
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و صبحتلا تساير مرحلة التفكم الوضعي . ومعآن « كونت © أعت عتمد ف ر بعضر دراسانه وأفكاره على 
ظريات فلسفية وميتافيزرقية > غير أنه كان برىق اصرار أن الميتافيزيقا أن' هي ألا" ثيولوجيا 
عقلية آخدة فى الانحلال والفناء حيث يقوم التفكير الوضعي على انقاضها . 


ومن ناحية ثانية » حاول بعض المعاصرين له اقناعه بأنه كان من الضرورى أولا" وقبل كل 
شىء أن بضع دراسة نقدية للعقل الانساني » وأنيقدم لفلسفته الوضعية بوضع اظربة للمعرفة 
الانسانية تشبهنظرية ( كنت ) التي عرضها فى كتابه (( نقد العقل الخالص » اذ بدون هذه 
الدراسة النقدية التحليلية تظل فلسفته سطحيةويعوزها الممق المنطقي . 


غير أن كونت برد على هذا الاعتراض بقولهانه برى أن القوانين العقلية مثلغيرها من القوانين 
لا بمكن كشفها الا عن طريق ملاحظة الظواهر وتحليلها وضعيا ٠‏ والمنهج الوحيد فى نظره الذى 
بتفق وملاحظة الظواهر العقليية هو المله جالاجتمامي بجميع خطواته . لأن هله الظواهر 
العقلية من طبيعة لا بمكن الو قوف عليها ولا سيمامن الناحية الديناميكية اله فى تطور الالسسسان 
واستعراض هذا التطور على خريطة البحث والتحليل . 


_ وهو لم يبحث فى ادراك قوانین العف لالانساني بالنظر العقلي ؛ أى جوع العقل على 


ذاه وادر أكه لطبيعته و حو شر ھ13 ددم دوه لله 13 / 4 ولکلهە که 4 هذه إل أ لد ۳ إا الا 


وتطوره وتقدمه عبر العصور والمراحل المنتابم ة1لتطور الانساية وتقدمها ٠‏ أى آنه درس « المقلة 
وهو الموضوع الكلي والاساس الذى حاولفلاسفة كثيرون قبله تحدبد طبيعته ومقولاته 
ومبادئه الآولية . ولكن الموضوع الذدى درسهكونت ليس هو العقل فى ذاته خارجا عن شروط 
الرمان والتحرية وفوق هذه الامتبارات > الها لءقل الالساني شاعرا بقوانين نشاطه وتطوره 
مستعرضآا ماضيه وحاضره ومظاهر نقدمه تبعا لتطور الانسالية . أي أن الفلسفة الو ضعية ندرس 
موضوع العقل من خلال تحليل التاريخ العقلي للانسانية . 


وعلى هذا النحو لم يتجامهل كونت مشكلة المعر ف ةالعقلية ولم بهمل دراستها في نطاق فلسفته 
الو ضعية التي تحققت كليتها وعموميتها بفضل قيام علم الاجتماع » ولكنه وضع المشكلة فى شكل 
حديد وعبر عنها بتصورات وضعية جديدة ؛ وعالجها بمنهج جديد , والحق لم بيتعمق كولت فى 
تحليل مقومات المعرفة الانسانية ف ضوء النهجالاجتماعي 8 وقد تىلى دراسة هذه الرا ونه بعمق 
وأصالة تلميله غير المباشر أميل دور كابسمومدرسته . وسسبأعود الى تفصيل القول فى هذا 


الموضوع عندما !تناول جهود المدرسة الفراسيةلملم الاجتماع بالبحث والتحليل فيما بعد . 


هذا » وقد ادعى كثير من المفكرين أن كونتانكر الفلسفة وحاربها > ولكن هذا تفسير خاطىم 
لاتجاهه ااوضعي. أله لا ينكر أن وظيفة النظربات الفلسفية كانت لازمة وضرورية حتى عصره » وما 
كان للعلم أن ؛ بشغلمكانئها أو يسنك مسدها ء وكانهموقف الفلسفة الوضعية من سائر !اما كات 


السائدة مو قفا عادل” فهي لم تنقد الماضي کله ولم تحارب الحاضر . فقد وضعت كل النظرياث 
فى مكانها من التاريخ العام لتطور الفكر الانسائي ؛ووضعت لفمسها كذلك فى مکانھا من هدا التاريخ, 
وبرهنت على أن هذه الفلسفات قد أدت رس التهاعلى خير وجه فى العصوو التي استلزمت بالضرورة 
وحودها . وما دامت هذه العصور مرت ىلام »فان الوضعية تعشبر نفسها ألو رة الشرعية 
ا ايم اي توا هد اس ات . ويرى كونت أنه ليس ما پمنع من قيا الفلسفة 
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اليها العلوم . غير ان التمييز بين الفلسفة والعلملا ينطوى فى نظره على أية فروف جوهرية ونوعية) 
انهما بمثلان نجانساآ فى النظريات ووحلة فالمنهج ٠‏ 


KK xX 


أحدثت الفلسفة الوضعية التي نادى بهاكونت حركة فكربة واسعة النطاق تعدت حدود 
فرلسسا الى معظم أجزاء العالم 6 ولا سيما دموتهالى قيام علم مستقل لدراسة الاجتماع الانسالي 
فى ضوء المنهج الوضعي > بعيدآ عن التصو رات اللاو والميتافيزيفية التقليدية . وقد القسم 
الفكرون حيال ذلك بين مو بدين , ومعارضين وتشكلت مدارسر , وروابط فكرية لدراسة وتحليل 


کی تا فا 


وكان اكثر وأقوى المتحمسين لفلسفة كونتالاجتماعية العلامة الفر سي ١‏ اميل دوركايم » 
فقد البرى دون سواه للاحقة الناقدينومساجلتهم » لا سيما فيما بتعلق بأهلية علم 
الاجتماع بالاستقلال عن المباحث الفلسفية وحتىعن ) العلق م الاخر ی التي أراد أصحابها أن لضمو هد 
اليها » مثل علم الحياة وعلم النفس والجفرافيةالشرية . ٠‏ فحملدوركايم لواء الدفاع عن مقومات 
العلم » وانفرد باكبر قسط وجهد فى معركةالمصير من أجل الابقاء عل ىاستقلال علم الاجتماع . 


ولا غروءفدوي كايم يعتبر أحد دعائم الح ركةالعلمية عامة فى النصف الأخير من القرن التاسع 
SHR iS‏ ألف , العشر د 5 وهه مهبر .ع علم الاجتماع الحديث وزعم المدرسة الفرنسية لعلم 


لے ابا لعرن 0 رمن وق سی ع ت n‏ 

الاجتماع( التي كونها منزملائه واعوانه ) » ويرجعاليه والى اعوانه وتلاميده المباشرين الفضل 
فى ارساء دعائم الدراسات الاجتماعية بمختلف فروعها ومظاهرها على أرسى ما تكون الإاسس 
والقواعد ) ووصل هو وزملاؤه فى هذا الصدد الى قضايا وقوانين احتماعية لا تزال موضع التقدير 


العلبي . 


ودوركايم يعترف صراحة بانه تلميذث مخلص لأوجيست كوت . وان نظربات كونت ومعطياته 
كان لها الفضل الكبير فى الانتاج الضخم الدى قامبه . ولدلك التزم هو ومدرسته الاسس والمبادىء 
التى نادى بها واضفى عليها كثيرا من الدقةالعلمية »> ونحا بالبحث الاحتماعي لحو الو ضعية 
الصحيحة » وسد بعض الثغرات وأوجه النق ص التى فاتت نت كونت أو المح اليها فى تعميمات تعوزها 
الدقة وعمةٌ عمق التحليل ٠.‏ وبذل 0598 جهسدأنظر بأ نكاد 7 به فى تقربر اللقومات الضرورية 


وبدآ ر مجهو دم ر بالبحث ee‏ لوفر الشروطك الضرورية للعلم المستقل ف 


ومن حيث المنهج » يوصف جوهر منهجهبانه نرعة سوسيولوجية واقعية » تمثل الاتجاه 
الوصفي العلمي بكل دقة. وقد جاء كتابه « قواعدالمنهج الاجتماعي » خير شاهد على ذلك )٠١(‏ فقد 


أن تخل همه قفا اا مهو مف عاا 
س س _- كأ 


حب مق س مو مه 
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الفلسفة وهلم الاجتماع 


الطبيعيات . هذا الى تحرر الباحث من كز ل فكرةسابقة بحفظها عن الظاهرة حتى لا بقعم أسيآ 
لافكاره واتجاهاته انخاسة » كما يجب علبه الدبقيم وذ اظروقه الذابة فيمحتظواهر الاجتماق. 
وضغط على ضرورة الكشف عن طبيعة الظواهر والعلاقات المتبادلة فيمأ بينها والقوانين الملظمة 
لها . ويجب صياغة هله القواتين بدقة لأنها هي التي تكو”ن مادة العلم » وبفضل دقتها وضبطها 
يتعين مركزه بين سائر العلوم ٠‏ وقد تصاغ هذهالقوانين فى صور كمية تعبر عن الظاهرة بالأرقام 


والرسوم السيالية 4 أو فى صور كيفية تحسددالخواص والصفات العامة فى قضاا كلية 8 


والخطوات الشار اليها تدلنا على مبلغ اهتمامدوركايم بدراسة حقائق الاجتماع دراسة تاريخية 
مقارنة . وتبدا أهمية التاربخ لانه ميدان ملاحظةالظواهر وهو فوق ذلك حقل التحجارب . 
ولذلك كانت الدراسة التاريشية لازمة وضروربةلفهم اصول النظم الحاضرة ووضع النظم 
امستقيلة على اساس سليم . وهذه الضرورة هيالتي تدعونا الى دراسة ثمرات الماضي ونتائجه 
كما نلاحظها فى عصورنا . ونبه الى ضرورةالاستعانة بالاحصاء لأنه من الادوات المتهجية 
الهامة لقياس أبعاد وتفردات‌الظاهرة الاجتماعية, 


ومن حيث قوانين العلم » انتهى دوركا يم من دراساته الى طائفة غر سسيرة من القوانين 
الاحتماعية ؛ فى الدين و المعرفة الانسانية » وفىالاسرة وتقسيم العمل الاجتماعي وق نی الانتماء : 
ولم بثرك آي ناحية من النواحي ألتي درس هاأأالا” وصل بصددهاأ ألى قضابأ عامة أو قو أنین + 


من ثنابا هذا الجهد > ندرك مبلعٌ اهتمامدوركايم بتأصيل الدراسة الوضعية لكل انشطة 
المجتمع م والقضاء على ما کان يرأود المفكر نن الاجتماعيين السابقين من آراع ظني ظنية وأنظريات 
خاصة عندما بتناولون قضانا الاجتماع الالسائي ومشكلاته 8 فالى دوركايم يرجع الفضل 
فى ارساءدعائم علم الاجتماعالحدیشعلی! قوىما تكو نالاسس والدمائم , ولا غرو أذ تلقىه لمنشىءع علم 
الاجتماع العاصر أو كما يذهب بعض الكتاب الىتلقيبه ل أب ى علم الاجتماع الحديث ¶ ٠‏ 
هذا ؛ وقد حمل زملاژه واتباعه وتلاميدلهالماشرون رسالة أستاذهم »› وتابعوا دراساته 
وتأسوا خطاه © ولم نتركوا أى قطاع من قطاعات الحياة الاحتمامية الادوقد درسوه فى ضوء المنهج 
الوضعي ووقف الخطو ا العلمية مع قدر من الاصالة الشخصية ٠‏ وهذه ميزة كبرى للمدرسة 
الفرنسية الاح حتماعية . فقد حققت هله المدرسةكلية الفكر الاجتماعي ؛ ووضعت أهم موسوعة 
لعلم الاجتماع وفروعه . وتشكل حهودها العلميةدائرة معارف تمتاز بالآصالة والعمق والاحاطة 
بأكبر قسط من الو ضوعات الاجتماعية . 


وتلاحظط أن علماء هذه المدرسة قد ربطوابين مختلف الدراسات الإنسالية وبين علسم 


أله اه معالح ! الل ام ا لوحي واا و ةه والحفرافية والسياسية 
الاجتماع »۾ الوا انصو ال المورفولى و اة لز وبق اش چ ب آي م" 


والقانونية والديئية واللغوية والفنية فى ضوء المنهج الاجتماعي . 


وقد تعدث اعمال هذه المدرسة حدود فرئسسا و کان لها أبعد الآثر 2 الفلسفة الاحتماعية 
عند العلماء فى مختلف بلاد العالم 4 ولخاصة فيأمريكا وانجلتر! » ويمكننا أننقول ان علماء الرعيل 


fu 


الأول فى أمربكا كانوأ أكثر ثأثر ا رفلس فة کو لتا ودوركايم من تاأثر هم بفلسفة هرترك سلسر 5 


ولعك أن 1 ستكمل دوركايم ومدر ست4دراسة مختلف نشاطات | لجتمع » وبخاصة النظم 
ا ا 5 ار ك4 ا 3 الا 3 الاسة والحمالي بة ( الفنية ) > وادرك أله 


27 تسسا تة الف نيسب والنعوية 3ك ادي ةوا لن 


تجح ف تخليص هذه الدراساتث من الاتحاهات غير العلمية وفير الوضعية 4 شفله مو ضوع هام 
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عالم _الفكر ,ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


كان بعيدا عن مئال الدراسة الوضعية » وبالتاليبعيدآ عن التفسير الاجتماعي الا وهو ( المعرفة 
الانساسة ) وبدا له الى أى مدى بمكن تطوبيعهذا النشاط الانساني للمنهج الاجتماعي ؟ 


فقد كانت هذه الناحية هي آخر ذخيرةامترثت بها األدراسات الفلسفية والميتافيزقية 
مدافع 4 شاء أن يقتحم هذا المعقل الآخير بحيث ستكمل علم الاجتماع جمييع الأنشطة الانسانية . 
فدرس المعرفة الانسانية وحللها فى ضوء منهجهالاجتماعي »© وانتهى من تحليله الى نظرية خطيرة 
ملخصها أن إلحاة العقلة وماد الک ت همال أا أحنياعة عه , HOM‏ 

ت ب يك ومبادوع الفكر نر جعالي أصول أحتماعية وهي من نتاحالعغل الجمعي 
ومن خلقه 5 


وقد وصل «(دور كايم ( الى هذه النظر بة بعد دراسة وصفية تحليلية للأشكال الاولى للحياة 
الديئية ؛ بل لعل هذه النظر رة هي النتيجة التي كان بهد ف اليها من كتابه (الاشكال الاولى للحياة))(١١)‏ 
الدينية ٠.‏ لأن دوركام لم لقصد من وداء کتارە هدا 4 التعريف بخصائص الدين 4 أو أن بقص 
على القارىء طرائف اجتماعية عن الحياة الدينيةالاولى ؛ ولكله كان بقصد فى حقيقة الأمر ٠‏ أن 
تعر فا حفيقة الانسان فى الكون» وتلكشف عن مظهر من المظاهر الجوهرية المسيطرة على حياته . فقد رأى 
أن دراسة الظواهر الدينية هي خير وسيل ةلتحدد المشكلات الاولى التى طالما تساحل فيها 
الفلاسفة » ولم يصلوا بصددها الى راى مو فق .هذا الى أن الدن كان قدبمآ كما عرف © فلسفقة 
شاملة للكون ومظاهره الى جانب بحثه فى الأشياءوالكائدات المقدسة . واذا كانت الفلسفة والعلوم 
قد نشاتا بين أحضان الدين ونمتا وترعرعتا فى کنفه ء فذلك لان الدين كان سد مسدهمامند 
شاه التفكير الانساني . واللاحظ أيضا أن الدين لم يقتصر على تزويد العقل الانساني بقدر من 
الأفكار ؛ بل عملعلى لشكيل وتكوين الفكر نفسه. فدراسة الدين » فى ضوء هذه الاعشارات © تؤدى 
بنا الى الكشف عن كثير من الحقائق الانسانيةالتى كانت مجالا للدراسة الفلسفية الميتافيز بقية. 


وقل أن نعرض نظرية دوركايم فى تفسي العرفة الانسانية » بجدر بنا أن نستعرض فى 
لمحة سريعة ؛ النظريات التى قيلت فى هذا الصددحتى عصره لكي نتبين وندرك أهمية التفسير 
الاجتماعي لهذه النظرية . 


Xx XK x 


غنى عن البيان أن النظريات الفلسفية فىتفسير وتحليل المعرفة الانسائية كثرة ومتعددة > 
مثقاربة ومتداخلة ومتعارضة 4 وهي على كثرتهايمكن أن ترد الى اتجاهين رئيسيين : 


يرى اصحاب الانحاه الأول أن المبادىءالعقلية وليدة الحس والتحربة ويرى أصحاب 
الأتحاه الثان , أن الى فة الإنانة ولدة الغط ذو ا ااا كي ه ol‏ ال ot‏ 
2 لي ان المغر 8 ج و صر ومن ناج العقل لقسلرة ٠‏ وتان هدان ال تحاهانت 


هدفا لا نتقادات كثيرة » وموضوعا لساجلاتيزخر بها تاريخ الفلسفة حتى وقتنا هذا . 


ويرى غلاة الاتجاه الأول : أن العقل فالاصل لوح مصقول وصفحة بيضاء خالية من 
الرسوم والصور ؛ وآن الحس والتجربة ينقشانفيه المبادى والمعاني جميعا , فهما مصدرا 
المعلومات والمعارف © واليشومان اللذان تتدفقمنههما المعرفة 4 « والئنافذتان الوحيدتان اللعان 
ينفلك منهما الضوه الى ححرة العقل المظلمة » .وعلى هذا النحو يعتقد أصحاب هذا الإتجاه أن 
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التحربة هي الأاساس ف تكو نن مادة إلعقل ٤‏ ومنها سكثمد ماده وواللا 5 الفكر 8 م أى أن 
هذه المبادىع والقوانين تحصل فى نفوسنا يناث ثيرمباشر للأشياء 8 قد يكون ذلك بملاحظة الأشياء 
الخارجية المحسوسة» وقد يكون بملاحظة نفوسناملاحظة باطنية لبعض العمليات العقلية . اذن 
هي عبارة عن أحوال شخصية فردية تتعلقبالواقف الذاتية والتردي ٠‏ فلكي نحصل على 
مي فة صادقة بقينية لا نرجع في ذلك الى العقل»؛بل دحب أن نسوق الفكر الى الطبيعة الثانة 
للأشساء وملاحفلة العلاقات ألقأئمة بيتها . أى أنأصحابهذا الاتجاه بردون أصول المعر فةومبادىء 
المقل الى مجموعة من المدركات . فما يقال عن وجود معان كلية مجردة ليس له من قيمة اله 
أن تكون أصله انفعالا” حسيا »4 وأشد المعاني تجر بدا لا بد أن بكون صادرا عن الصدر نفسه . 
وبدون الدخول فى تفاصيل هذا الاتجاه يمكننا أننجمل اصوله فى القضايا الاثورة عن الفيلسوف 
« لوك » وهو أشهر الؤيدين والتحمسين له« ليس بين أفكارنا ما هو فطرى هموروث 6 وکل 
معارفنا مستمدة من التجارب وحدها؛ ولا بوجدفى العقل شيء الا" وقد سبق وجوده فى الحس». 


ويرى أنصار الاتجاه الثاني : أن المسادىءالعقلية مرتكرة على أفكار فطرية تلقائية ليست 
مستفادة من الأشياء ولا مركبة بالارادة ¢ ولكن النفس تستلبطها من ذاتها . بمعئى أن العقفل 
البشرى حاصل على أفكار فطرية موهوبة مندولادته دون أن يكتسبها من التجارب التى تمر 
علية ف أثناء الحياة . وتمتاز هذه الأفكار بأتلهاواضحة حلية سيطة أولية ٠‏ وهي لألتى ت لف 
الحياة العقلية بمعناها الصحيح ٠‏ وما دام أصحاب هدا الاتحاه قد سلموا بداهة وفطرية هذه 
الأفكار » فلم يجدوا الفسهم مضطرين الى تحليلهاتحليلا” منهجيا لكشف ما ترتكز عليهمنمقومات, 
وسوقون دليليين لتأبيد ما بذهبون أليه " 


آتدئيل الأول : أن الناس جميعا بلا استثناءسسلمون بهذه المبادىء العقلية , 

وا لدليل الثاني 4 أن العقل !! النشرى ندر كهأبه تعر د وغه 5 

والدليلان مردودان عليهم . فمن الناحيةالاولى ؛ لو كانت هله المبادىء فطرية » للزم أن 
تو حد عند جميع الناس عامة ودائما 85 وتشي الدراسات الانثروبو لوحجية الى عکس ذلك 4 ومن 
الناحية الثانية قالملاحظ أن الانسان لا يدرك مثلهله العاني ال" بعد مرحلة متقدمة من النسو 


اوا لك نعدت د بقظة العقل وقد لر 3 أصحاب هلا الاتجاهة على ب ذال 06 أ إن . الأطفا|ا ) والامبين 
عفاي ون چن ی م ل و 


والبلهاء والبدائيين قد بجهلون هذه المبادىم جهلا”تاما »> ولكن اليس ما بمنع من أن تكون فطرية 
ومغروسة فى نفوسهم بدون أنتكون مدركة . وفئىعن البيان انه من الصعب التسليم بهذه القضية 
إل أذا السلا التبرير ثوبا فلسفيا وقلشا أنالوحود قوة والادراك فعل لمعل أنها موجودة 
بالقوة فى النفس البشرية . وتخرج الى الفعمل كما وصلت الى تطاق الادراك . 

ولتعزيز هذا الاتجاه » ينسب بعض مؤيديدالى العقل قوة معينة من المشاركة الخارقة 
بالاضافة الى ما هو موهوب له تلقائيا بالطبيعة . وغنى عن البيان كذلك »© أن قولا" هذا شأله ) 
لاينهض دليلا على تأكيد ما يذهبون اليه ٠‏ بل يزيد تحليله تعقيد 


وعلى هذا النحو » لا تقوى النظرية العقليةعلى حل مشكلة المعرفة حلا" وضعيا بطم اليه > 
وهي فى هذا الصدد » ليست أكثر توفيقا من وجهة نظر الحسيين والتجريبيين ٠‏ 


كع كنا 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثاني . المدد الثاني 


تحليل اصول مقولات الفكر والمعرفة الانسانية »بدا للعلامة الفرنسي ((1ميل دوركايم » أن يدخل 
دراسة هذه المشكلة في نطاق النظرية الاجتماعية»وبذلك يكون قد وضع المعطيات النظرية المنظمة 
« لعلم اجتماع العرفة » ( © ٠‏ لا مييما من ايله للضون الآولى اللمعتقدانته والطقوسن الدشية: الى 
تقرير فضيتين : 


ا © أن e r‏ ا تر عن ارق ا : ومني 
مراوليها بعض احالات عقلية وتيارات فكرية . 


وثانيتهما » أن المنولات العقلية والمعاني الكلية ثمرة من ثمرات التفكير 'الديني ©» ومن ثم 
فنية بعناصرها الاجتمامية . 

ا 5 3 كل دنعف أم dila‏ ا علمياء الت سة ألف و اهل الأحتيمام اشات هانين 

2و وب زد قم وود ) د كك مي ع 7 1 7 أ 2 4 


القضيتين فى كثر من بحوثهم . ويتركر معظهما قالوه في هذا الصدد على الأفكار الرئيسية 
الآانية , 


تقوم أحكامنا وقضابانا المقلية على عددمن المبادىء والمعاني الكلية التى تعتبر اساسا 
لحياتنا العقلية ٠‏ وهي ما سماه الفلاسفة منذعهد أرسطو « بمبادىء العقل أو مقولات الفكر » 
Categories de 18 Penseé »‏ » مثل مقولاتالزمان والمكان والحوهر والعلية والعدد وما اليها 
من الكلياث التى تعتبر اطار؟ بحد كل مظاهرالتفكير الانساني . 


حقا أنه 0 الصعب 0 وله أن لمسب و ضوح ا تقوم علوها يمن 
ولحلل افا هده ا ا وا رانا اتن ر الول أننتصور فكرة ا و 
فى اذهانتا غلك. العملية الوضعية الى نتفاميسائقيسة :أو تقسمة أو تفسره بدلالات مى وع اة 
وأحداث تاريخية واقعية . اى من غير العقولان نفهم زمنا ليسهو ثقافيا م نالسئين أو الشهوز 
أو الأسابيسع أو ااام و الساعات أو حتىالحظطات , 

فالرمن لا يمكن تصوره مو ضوهيا ال" ١ذاتميرت‏ لحظاته ومراحله بين ماض و حال ومستقيل ٠‏ 
ولیس ثمة شك فى أن التقسيم الزمائي الى أيام وأسابيع وشهور وسئين بطابق التكرار الزمني 
لواعيد الطقوس والأعياد والحفلات المامة. ففكرةالتقويم الرمني انما انبثقت من اصطلاح المجتمع 
على نظام رتيب لباشرة وظيفة او فرض اجتماعيعام » وقد اصبح هذا فا ست 2 
ادف تعبير عن انعظام ي REKAT‏ الاجتماعي وق ك1 0 فى تفوس الأفر اد أت 


هذاء ولا نزالة,حياتنا الاجتماميةالحاضرة)نقيس الرمن بالرجوع الى الأحداث الاجتمامية 
والدينية والتاريخية ؛ وتربط بين عمر الأفرادوبين مواقيت هذه الأحداث . 


- (8 
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الفلسغة وعلم الاجتباع 


مواقيت الحوادث الاجتماعية دينية وتاريخيةوارتبطت بعضها بالبعض الآخر نعلا قاث وخر 
ترشد الاأسان وتهديه الى الابعاد الزمائية . وليسثمة شك في ان هذه الخطوط وهذا التنظيم من 

وضع التصور الاجتماعي © فليست فكرة الزمناذن فكرة مجردة أو ذا تيه . ولیس 9 الزمن فى ذائه 
من تصور هذا الفرد او ذاك » انه الزمن المنبثقمن الوحود الاحتمامي والذى بعتبر منمصطلحات 


هذا الوجود . 


وفى ضوء هذا التحليل ) يمكندا كذلك تفسير فكرة « اكان » لأن المكان ليس هو ذلك الوسط 
الغامش اللامحد: د الله تصوره كثير بن الفلاسفة وغل فتهي « كنت » لان اکان اذا كان شيشا 
العاأمض ال و ئ تنصؤور ی م 
متحانسا على الاطلاق > فير الحقق اله تكون له‌فائدة عقلية . أذ ستحيل على العقل ادراكه أو 
تصوره موضوعيا . والظواهر المكانية لا بد وأنتكون مختلفة لأننا لا لستطيع وضع الأشياء وضعا 
مكائيا الا اذا اقمناها أو لاحظناها فى اماكن أو ابعادمختلفة » بمعنى أن هذا الشيء يوضع يمينا 
وذاك او ضع نسارا © أو هدا بو ضع فوق ذاك “أو هذا الشيء و حد شمال أو حئو با أو شرق 
أو غرب شيع آخر . كما هو الحال بالنسسسة لتحدند حالات الشعون تحديدا زماليا ف آحا حال 
وعلاقات زمالية محددة . 


الاحة جتماع فى ف تأبييد هله القضية عل ى الدراسات الاحتماعية الزن وبولوحية ألتى قام بها لفيف 


الي ا و اس ص 


م نعلماء الانشروبولوجيا فى كثير من القبائل البداليةوبخاصة في استراليا وامريكا وافريقيا ٠‏ فبعض 
القبائل كانت نتصور المكان على شكل دائرةواسعة » لان المنطقة التى كانت القبيلة تشغلها 
كانت دائرة اللطاق . وتنقسم هذه الدائثرةالمكاية الواسعة الى عدد من المناطق مساو لعدد 
البطون والأفخاذ الدى تنقسم اليه القبيلة العامة , فيوجد عدد متميز من المناطق المكانية مطابق لعدد 
الأفخاذ الداخلة فى لطاق القسيلة . وتعرف كلمنطقة مكائية بطوطم خاص ( ( Local Totem‏ ) 
بنسب اليه افرادها . وكان الاعتقاد السائد عندقبائل ( الزوني ونور ) أن المكانالعامهو العالم 
المحيط بها والذى تتصوره هله القبائل ينقسمالى سبع لواح » لان الاتحاد القبلي العام بنقسم 
الى سبعة اقسام . وكل ناحية من هذه النواحيالتى تكوئن « المكان أو العالم » فى نظرهم له علاقة 
وئيقة بفسم من أقسام الاتحاد التىيختلف بعضهاعن بعض ف العاداث والتقاليد والطواطم والرموز 
المميرة .. وعنلما تكائرت الأفخاذ وأنشعبت وتفغر عددها على ممر العصور تغير التطاقالمكاي 
ونميزك أبعاده ٠‏ 

ونستخلص من هذه الحقائق أن التنظيوالاجتماعي كان نموذجا للتنظيم الكاني ٠‏ وكان 
الثاني نتيجة طبيعية للأول . راغب الظن أنبكون التمييز بين الشمال والجنوب مثلا نتبجة 


ا us buat.‏ 4 ونعادة ١‏ . اسا کے لړ عمف أن لھ هذا شاله كان 
عو اهر من اصل دې ۰ وال اخرى من أص ل احتماعي حيث لم بشت أن المييز! ب 
فطريا أو تلقائيا فى الطبيعة الاأسانية بوجه عام , 


وفى هذا النطاق الاجتمامي امكن لدودكايم وبعض ان أثباعه تحليل كثير من المقولات والكليات , 
بعضها من البعض الآخر . | ومعلى النوع بتضمن القر ابه بين أشن ,اكد ” والقر ابة والتنظيم الرئيب 
أمران اجتماعيان ٠‏ وفكرة العلية تنضمن معنى القوة اأوجودة” كما :7 تتضمن نوق ذلك معلى 
السلطة ؛ وهما معئيان اجتماميان . ومعنئى( الكلى » بتضمن مجموع الوحداث أو الموجودات 
المعاني الكلية المطلقة أمكن تحليلها فى ضوء النظريةالاجتمامية لتفسير المعرفة الانسائية . 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


وذهب بض علماء المدرسة الاجتماعية الىمدى ابعد فى تحليل مقومات المعرفة الانسانية 
محاولين ملافشة « قوانين العقل الضروريةالأولية » فى ضوء نظريتهم ٠.‏ فقد اثبت تحليل 
الوظائف العغلية أن « قانونى التناقض وألذاتية »يعتمدان على ظروف ومصطلحات اجتماعية »> 
فالعقلية البدائية مثلا” كانت نخلع على الكائنات والاشياء صفات متناقضة تماما » متناقضة في 
نظرنا مع أنها لم تكن كذلك فى نظرهم ٠‏ فالشىءواحد وكثير فى الوقت نفسسه » وهو مادى وروحي 
كذلك »> والجرء يساوى الكل »> وصورة الشيءهي حقيقته » ورؤيا الأحلام هي واقع مادى . 
وذلكلان المفلية البدائية تقب ل التناقض والمشاركةولا تخضع لدا الداتية . فيرى البدائي مثلا أن 
الشيعء قد بنقسم ألى عدد لا 'هاية له بدون أنتتغير طبيعته أو بفقد منها شيئًا . ويعتقد أن 
صو لر الأشياء لا تختلف صر حفائقها سو اع أكانت هذه الصورة منقوشة أم منحوتة 6 وتتمتم هذه 
الصور بجميع الخصائص التي ينسببها الى حقائق الأشياء » ويعتقد أن اسمه شيء مادى 
حقيقي ولیس محرد رمز » واله بقاسي الاماحسدية كثيرة اذا لحقت اسمه الزراية والتحقير 
أو استعمل استعمالا سينا . واذا تسمى الفردباسم كائنما اعتقد أن صفات هذا الكائن وطبيعته 
وخصائصه قد انتقلت اليه وتقمصت جسده . وكان الاعتقاد السائد فى كثير من القبائل البدائية 
أن الأسماء ليست مجرد رموز ونداءات تستخدم لتميير شخص عن آخر »؛ ولكنها اصطلاحات لها 
ظروفها الدبنية والاجتماعية . وتسلم العقليةالبدائية فوق ما أشرنا اليه » بقسمة الشسيء 
المقدس 3 الى أجزاء مع بقاء كل جزء منه مساوباللكل فى خصائصه وتأثيره الخارق 8 


وقد شرح هذه الحقائق وحللها علماء کثړوناجدرهمم بالذكر ( کشنچ Cuching‏ « 
و » ليقي برؤل Bru‏ برسم] »© كان الآاول من‌آبرز علماء الائثر وبولوجيا » عاش بين كثير من 
القبائل البدائية وبخاصة قبائل « زوني » وكان الثاني من زعماء المدرسة الاجتماعية الفرنسية 
توفر على تحليل الحقائق الوصفية التي اهتمالمالم الأول بجمعها وشرحها واسنتتج من تحليلها 
قضايا لها أهميتها فى تحليل طبيعة المعرفةالانسانية ومقوماتها الاجتماعية »© أعلنها فى كتبه 
المعروفة ( العقلية البدائية » الوظائف العقلية فالمجتمعات البدائية » الروح البدائية )» (9) . 


ونستخلص مما أشرنا اليه من حقائق » أنالقوانين والمبادىء العامة التي تحكم تفكيرنا » قد 
ابلغ دلالة على انها أبعد من أن تكون مفطورة اوموجودة بصفة تلقائية طبيعية فى التكوين العقلى 
ومقوماتها على عواملدينية وتاريخية واجتماعية؛كما تعتمد أبضا على التسركيب المور فولوجي 


للمجتمع والطريقة التى يفكر بها والقوالب التىتحد هذا التفكر . 
xX‏ ا ب 


وف نطاق تحليل مقومات المعرفة الانسانيةتتناول النظرية الاجتماعية بالتحليلممنى «الكلى» 
فمن المسسلم به أن « الكلى » ليس خاصا بفرد من الافراد بل بشترك الأفراد جميعا فى الاخذ به 
والتفكير فى ضوئه ٠‏ فلو كان حسا لا أمكن أنبكون عاما , أذ يستحيل على القرد أن نجعلل 
أاحساسا] بنتفل من شعوره الخاص الى شعورفرد خر لان هذا الاحساس متصل اتصالا وثيقا 
سي تتش ل 

La Méntalité Primitive (1922). 05 
Les Fonctions Méntales dans Les Societes Primitives (1910), 
L?Ame Primitive (1927). 


4۸ 


1٠ 


الفلسفة وملم الاجتماع 


بتكو ينه الجسمي والنفسي فيستحيل أن نفصل عنهما . وكل ما يمكن أن بفعله الفرد هو أن بدعو 
ومن المسلم به كذ لك © أن المعاني الكلية هي وسيلةالاتصال الفكرى بين أفراد الحتمع ؛ لأن التخاطب 
وتادل الآراء والتفاهم وتلا في العقول لا لثم عن طاريق أحساسات حزلية فر دة أو تصورات 


« فالكلي » اذن فى جوهره ظاهرة غير ذاتيةاو شخصية وهو لا بطوى في طبيعته ما يدل على 
أنه من صنع عقل فردى وما دأم كذلك 6 فهومن صنع المجموع ٠‏ أىأه تكون بفضل فكر متحد 
تقابلت فيه حميع الافكار والمشاعر . وه طايفسر لنا ما تتمتع به اللمعالي الكلية من ثيات 
ودوام اكثر من الاحساسات وما اليها من الصورالدهنية . وذلك لأن الظواهر الجمعية اكثر ثبانا 


المجموعى . وهي كلية ثابتة الى حد ما وضروريةاتنظيم التجحرية وهى متميزة عن التصورات 
الحسية الحرئية التميزة . وهذه المماني والعطيات العقلية تعلو على الفكر الشخصي كما 


بعلو المجتمع على الفرد 0 


وغلي عن البيان » أن المجتمع من حيثهو حقيقة مستقلة بذاتها له مميزاته الخاصة » 
والظواهر التي يخلقها تختلف فى جوهرها وف ‌طبيعتها عنالظواهر الفردية وهي بطبيعتها تفيض 
على الظواهر الفردية وتؤثر فيها لانها تمرة تاريخطويل شاق ونفاعلات عميقة المدى اشترك فيها 
الزمان والمكان وانحدت فيها عقول الافرادوافكارهم ومشاعرهم . ولا ربب أن أجيالا” طويلة 
قد حجمعت ثمار تجاربها ومعارفها لتسسهم فى تكوين هده الكواهر الجوي . فهي ظواهر تركرت 
قبها الثروة العقلية للانسائية . وهذا يفسر لنااستطاعة العقل فى أن يذهب الى أبعد من حدود 


العرفة التجرسية . 


ولا كان الفرد متصلا” بالمجتمع وخاضه المصطلحاته ومتواضعاته »© فانه سمو ننفسه عن 
الفردية عندما يعمل وعندما يفكر. وهله الخاصة لاجتماعية تفسر للا الضرورة التي تفرضها 
المنادىء والأاحكام الاجتماعية ؛ فان القول بأنفكرة أو معنى ما بكون « ضروريا » . اذأ فرض 
نفسه على العقل بنوعمن القوة الغامضةاأو بفضيلةخاصة به » بدون أن تكون هذه الضرورة أو هذا 
الالرام مصحوياً ببرهان أو دليل مقبول 4 قولمر دود وكلق. أما أذا قلنا أن هله المنادىع مرودة 
ضرورة بقوى موضوعية من خلق المجتمع فهذاقول آقرب الى طبيعة الأمور وأدنى الى الأطيثنان 
العقلي والنفسي . وهذه الخاصة تفسر لنا أن المحدمعلا ترك هله المبادىء العقليةلحرية الأفراد 
وهو 1 يتردد فى ممارسة سلطته ضد الأفرادالدين بحاولون الخروج على المقومات العقلية التي 
أصطلح عليها والقوالبالتى يصبون فيها افكارهم .لان المجتمع لكي بحيا ويستقر فى حاجة ماسة الى 
نظام عقلي وبناء لقوالب الفكر كما هو في حاجةالى نظم اسرية واقتصادية وسياسية . فليس 
اذن أننا نشعر نانا لسنا أحرارا فكريا اذا اردنامضامين هذه المبادىء العقلية . وهلا هو السر 
فى اننا عر بأننا لسنا أحرار! فكريا اذا أردئائن تحرر أنفسسئا ميا هو مفروض عليئا فى هذا 
الصدد » ونشعر فضلا عن ذلك بان شيئًا يقاومناان" فى داخل نفوسئا أو فى خارجها ٠‏ أذ نوجد فى 
الخارج عقل الحماعة والراى العام الذى بحكمنا ونو حد فى الداخل الشعور الذاتي باتلعكاس فكر 
الحمامة وعقل الجماعة على عقول الأفراد . لأنحقيفة المجتمع مائلة فى أذهانهم ويشسعرون 
بانطباعها شعورا ذاتيا » فقوة الالرام امزودة بهاوالكليات والسادىء العقلبة ؛ والضرورة التي 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


بمقتضاها تفرض على عقو لالافراد فرضاء ليستفي ضوء النظرية الاجتماعية ضرورة طبيعية أو 
ميتافيز بقية ولكنها نوع من الضرورة الأخلاقيةوالاجتماعية . وهي بالنسبة للحياة العقلية أشبه 
بالالرام اللخلاقي بالنسسبة للارادة الانسانية , 

ويذهب انصار هذه النظرية الاجتماعية الىان نظريتهم قد اكسبت نظرية المعرفة صلابة 
وقوة . وهذا الاتجاه الجديد فى تفسير وتحليلمقومات المعرفة من شأنه ان بقضي الى حد كبر 


العقلي ٠‏ ولذلك » لا بكفي لمعرفة هله المبادىءالعقلية أن نرجع الى شعورنا الذاتي وملاحظاتنا 
الشخصية ؛ بل بحب أن ننظر الى خارج ذواتناوتحلل التاريخ الاجتماعى فهو الذى بكشف لا 
عن ذلك د س ن -_- _- ب a‏ 38 ها صا ې 


ا عاد علو 


هذا » وقد وجهت الى النظرية الاجتماعيةانتقادات كثيرة شانها فى ذلك شان النظريات 
الاخرى التى تناولت تحليل المعرفة الانسائية , 


۰ نول يعض النقاد ان المدرسة الاجتماعية تفسر النظم والأوضاع الاجتماعية طبيقا لنظرنة 
« بالبدائية » فى حين أن الت لتهج العمل , قتف القول ا الحالة ال ع 


اعلمي يعتضي العول بان الحالة المسمكاة « بدائية » هي أبسط 
ما وصل الى علمنا من حالات ؛ وليس بوصفهاالحالة الاولى > « تاريخيا » فمن المحتمل 
ان تكون المجتمعات الانسانية قد بدات فى حالةعقلية لم نستطع التعر فعلى مقوماتها ومظاهرهاء 
ومن المحتمل أن تكون الجماعات التي نعتبره الآن « بدائية » منحدرة من جماعات كانت على 
قدر من التحضر وزالت عنها معظم مظامرحضارتها . فالاجتماعيون يعدون البسيط قديما 
ولس , هكا ناا 


همه خخ 
او ث0 “ررر * 


ويرد الاجتماعيون على هذا الاعتراض بانهبنطوى على مفالطة لا تخفى . لانهم لا بفهمون 
الأشكال ؛ ولا يرجعون الى القديم فى استنباط قوانيئهم لانه البسيط فى ذاته » ولكن لانهم يرون 
أن المجتمعات البدائية ممثلة لاقدم الأش كال الاجتماعية التى ظهرت في الانسانية . والسبب فى 
ذلك واضح . وملخصه أن مثل هذه المجتمعاتظلت بمنأى عن التيارات الحضارية التي اجتاحت 
النظم الانسانية » وظلت بمعرل عن الذبابات والتحولات التي خضع لها معظم اجزاء العالم 
القديم كما ظلت بعيدة الى حد كير عن هوام[ التفاعل والامتراج والتطور ٠‏ وهم يسلمون بأن 
هذه الصور الأولى فد خضرعت لقانون التطور غير أنهذا التطور کانڈ اتا و ضيق النطاف ومحدود 


50 ْ عل 0 | 5 
الأثر ولم يفير شيا بذكر فى جوهر النظم . 


وثمة اعتراض آخر ملخصه أن الشابهاتالتي توحى بالمعاني الكلية متحققة فى الجماد وفى 


"a 
«ل‎ + 


t۲ 


الفلسفة وعلم الاجتماع 


اللات وفىي عالم الحيوان ولى حياتنا الاجتماعية )فلا يمكن أن يقال ان الحسياة الاجتمامية هي 
مصدرها الوحيد . شم أذا كانت الحياةالاحجتماعية قد انتظمت على أنحاء كلية » فان ذلك 
بر جع الى معان سابقة فى أذهان بنى الانسان أوالى مشابهات وحدها الأفراد قيما بينهم . وذ 
كاتا الحالتين تكون المعاني الكلية راجعة الى غيرالحياة الاجتماعية . 

وبقول الاجتماعيون ان هذا الاعتراضمردود كذلك . لانه على فرض وجود معان سابقة 
فى الأذهان » فليس بلازم أن برجع هذا الوحودالى فطرة تسلم بها جدلا ٠‏ أو الى احساسات 
فردية وتجارب شخصية ؛ فان هذا البناء العقليلا بد وأن يكون مرتكزاً على مقومات وعناصر لها 
اصولها الاحتماعية يستمد منها موضوعيتهوعموميته وضروريته . هذا الى أن المشابهات 
التي بقول النقاد بوجودها بين الأفراد لا تفهم بصورةواضحة الا في ظل حياة المجتمع ولو أهره, 
فبفضل هذه الحياة وما بعتورها من ظواهر يفهم الأفراد بعضهم بعضآً وشركون ما يهم وبين 
عقولهم من تشابه . 


ومن بين الانتقادات التي وجهت الى الاتجاهالاجتماعي فى تفسير وتحليل المعرفة الالسانية ) 
انه اذا كان التقسيم الزماني يطابق تنظيم النشاط الاجتماعي »© فانه يطابق كذلك نظام 
الظواهر الطبيعية الكونية . (04) فان التقسيمالى ابام وشهور وفصول وسئين يطابق التغيرات 
اليومية والفصلية والسنوية التيتطرا على مظاهر الطبيعة ونظام الأجرام السماوية مشل تعاتب 
الليل والنهار وتفير اوجه القمر وتتابع الفصولودورة الشمس السنوية ٠‏ فالحكم بان التقسيم 
الرماني والمكاني يرجع الى تقسيم وتنظيم من صنع المجتمع > لحكم لا مبرر له . 


ويرد انصار النظرية الاجتماعية على هذاالاعتراض بنولهم انه اذا كانت المبادىء العقلبة 
مو حو ده ه بوضوح فى العالم الاجتماعى فان 505 لا نملع من أن نكون موجودة فى عالم آخر . وکل 
ما فى الأمر » أن المحتمع يجملها أكشر وضوحا ٠‏ ولعل هذا هو السر فى أن المبادىء والمعاني الكلية 
التى تعبر عن أشياء احتماعية وترجع الى اصول احتماعية » تساعمدنا كثيرا اذا فكرنا أو بحثنا فی 


مہ شو عات تمل بأى جرع هيه ةج أع الل عة چ 
ل ك 00 


فالمجتمع وان كان له نوعيته » جزء من الطبيعة الكلية وهو بلا شكاعلى مظاهرها وأكثرها 
تعقيدا وتركيبا ٠‏ وشيع ذلك أن العلاقفات|!اخر ورية الموحودة بين الآشياء لا نختلف فى ناحية 
من نواحي الطبيعة عن غيرها من النواحي الاخرى ٠‏ 


واخيراآ شير النقاد تساؤلا” لتقويم الاتجاهالاجتمامي فى تفسير المعرفة الانسائية » هل لحح 
هذا الاتجاه ؟ وما منرلته بين سائر الانجاهات الاساسية التى تناولت تحليل المعر فة الانسالية ؟ 
فاذا كانت مبادىء العقل ومقولات الفكر ترجعالى أصول اجتماعية ) فهل اداة التعقل تعتبر 
كذلك هة احتمامية ؟ ؟ 


من الانصافان نقرر أن النظرية الاجتماعيةلم تتعرض لتضسم طبيعة العقل في ذاته » ولم 
تبحث فى طبيعة الاشياء فهناك حقيقتان لا يمكنأن نعزوهما الى خلق المجتمع أو تدخل النشاط 
الاجتماعي » وهما طبيعة الأشياء وطبيعة العقلالبشرى » فمن المسلم به أن القوى التي تخلقها 
الحياة الاجتماعية ترتكر على قدر من الحقائق والعطيات الموجودة قبل تدخلها . واذا كان لهذه 
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عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


القوى أعمق الآثار فى التغير والتكيف والخلق فيرانه لا يمكن البرهنة بصفة مطلقة على انها هي 
القوى الوحيدة الخالقة )٠١(‏ 


ففي حفيعة الأمر » لا تتعرض النظل ريةالاجتماعية للبحث فى طبيعة الأشياء . لأن مثل 
هذا البحث يشفحمها فى الميتافيزيقا ويدخلها فىنطاق التصورات الفلسفية المطلقة » فى حين انها 
تأبى المنيافيزيقًا وتناى عن التصورات الفلسفيةالمطلقة . وتحاول جاهدة دراسة الحقائق 
والفلو'هر دراسة شيئية وضعية ٠‏ ومن احية/خرى تمترف النظرية الاجتماعية بوجود العقل 
مستقلا عن المبادىء والقوانين واللفسولات التي يعمل بمقتضاها . فهي لا تتناول طبيعة العقل فى 
ذاته بالبحث والتحليل ولا تمس جوهره » بلتقرر وجوده على نحو ما » وتعنى بتحليل ودراسة 
المسادىء والمعطيات اللازمة لممله . 


وبالرغم من الجهد الذى بذله انصار الانجاهالسسميو لوجي فى الدفاع عما يذهبون اليه بصدد 
تفسير وتحليل المعر فة الإنسائية > فان مو قفهممق ضوء ما وجه اليهم من انتقادات ؛ بدو قلقًا 
ويعوزه تحليل أعمق وأرسب , 


وما دام بعض أنصار هذا الاتحاه »> قد طوروافکر هم واعتر فوا بوحود العقل مستقلا عن المبادىء 
والمقولات التى يعمل بمقتضاها » كما اموا بأنه لايفهم من نظريتهم أن جوهر العفل من خلق المجتمع 
فانى أرى من وجهة النظر الخاصة » إن هذا الاتجاه السسيولوجى مع تطوبعهلقسط من المرونة 
والاعتدال ؛ بعترب الى حد كير من موقف( العقليين المعتدلين » الذين بمثلهم فى العصر 
الحاضر الفيلسوقف الفرنسي ( اندريه لالاند Andre Lalande‏ »فقد ظهر له عام ۱۹٤۸‏ بحث 
حديشعنوانه « العقل والمعاير » يعالج فيه اصولالعرفة الانسائية ويرد نيه عل الفلاسفة 
التجريبيين وغيرهم »© وملخص نظريته أنه يردالمبادىء العقلية الكلية وقوانين الفكر الضرورية 
الى ما سماه العقلالكوةن )Rison Constituent)‏ وهو في نظره المبدا أو الجوهر الذى تنبئق عنه 
المقولات وهو الواضع للقيم والقواعد العامة فالنظر والعمل وهو المشرف على تطورها . اما هى 
فى مجموعها فتكون ما اصطلحعلى تسميته ( العقل‌المكون » , بفتح الواو ) ) Raison constitùee‏ ( 
وما دامت هذه المقولات والمبادىء من نتاج العقل فهى قابلة للتغير والتطور مع عدم المساس 
بجوهر العقل ذاته , 


ففي تطويع النظرية السسيواوجية اللعقلية» وتطعيم العقلية بالتحليل السسيو لوجي للمقو لات 
يستطيع فلاسفة المعرفة الوصول الىحلول وسطى مقبولة . 


x xX‏ عير 


نخلص من هذا العرض الى أن المدارسالسسيو لوجية بذلت قصارىالجيد فىدراسة كل 
نشاطات الحياة الاجتماعية ولم تترك أى مظهرمن مظاهر هله الحياة الا وقد أخضعته للدراسة 
الوضعية العلمية القائمة على الوصف والتحليل وكشف القواين العلمية حتى تقفى على ما كان 
يشوب دراستها فيما سبق من اتجاهات غيرعلمية وآراء ظنية شخصية وبذلك حققت لعلم 
الاجتماع كيانا علميا مستقلا بمعزل عن الدراسات الفلسفية التى كانت مسيطرة على المساحث التى 
دخلت فى نطاق هذا العلم الوضعى الجديد . 


Bouglé, Lecons de Sociologie sur PErolation des Yaleurs, Paris 1922, 2, 193. (1) 
1e 
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الفلسفة وعلم الاجتماع 


ولكن بعد هذا المطاف فيما بين الفلسفة وعلم الاجتماع » نتساءل هل ستطيع العلم » أى علم › 
ان بعزل نفسه عن ” الفلسفة ؟ » واليس من حق العلماء كلفى تخصصه أن بفلسفوا حقائق علومهم ؟ 
انه من النادر أن يجد العلم » أى علم » نفسه وعو بدء نشاته اولي غير مضكر إلى الققاسة في 
دعو الفكرين الى تحليل الروابط النوعية التىتقوم بين ظواهر العلوم كما بدعوهم الى التفكير 
شما المناهد م ى وقيمابين ۽ صو ر الو جودمن درجات وهذه موضوعات تحمل | طابعا فلا 
قيها بین ج من فرش 2 
وبدون تأصيل البحث فيها لا يستقر العلم ولايتطور . وقد خضعت جميع العلوم ملك فجر 
نشأتها لهذه الظاهرة » ومن ثم » لا بد أن بخضعلها علم الاجتماع شاء أم لم بشاء . فقد بحد 
العالم نفسه مضطرآ الى التفلسف ومتخطيا جميعالحدود المرسومة والقوالب الضيقة التي بتعين عليه 
ان يصب أفكاره فيها . 


هذا » الى أن نمو العلم واتسساع نطاقات بحوثه ومحاولاته فى السيطرة على آفاق ارحب 
من ميادين المعرفة الانسانية ©» بحعله فى آمس‌الحاجة الى حركية فكرية وتفلسف , وما 
النظرياتالسسيو لوجية المعاصرة الا خلاصة فكر وجدل فلسفى . هله النظريات التى تتناول 
الحقيقة الاحتماعية وأبعادها بالتحليل العميق لايمكن أن تعزل نفسسها عن الانخراط فى البناء 


وغني عن البيان ان المدارس الصورية( أو ااشكلية ) والميكانيكية والعضوية والبنائية 
والوظيفية والفينومينولوجية ( الظاهرية ) وماليها » لها اصولها الفلسفية وتصورانها المطلقة 
قبل أن تكون مدارس سسيواوجية بالعنى الدقيق ٠‏ 


1۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


المراجع 
اسے عم نك ٠‏ 
٣را‏ جح جر .۰ 
١‏ أبن خلدون : القدهة » الطبعة الشرقية © رحجبلا؟؟| هھ . 
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جح ي كر هع يڪ اقح 
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وا EEE‏ 
ازس ك رالحة اف 


ما أن عقد صاحبنا العرم على التفرب نعيد]لتابعة دراسته العليا وأفضح بذلك الى أصدقاله 
القربين حنى شعر بان معالم الرضى التى ظهرشعلى الوجوه وكلمات العمثى التىعبرتعتها الافراء 
كانت جميعاً مشوية بشيء من العطف والاشفاق .ولم تمهل هذه امشاعر أحدهم حتى انطلق سال: 
ماالذى تأمله من متابعتك دراسة الجعرافا 0 هل سسثر سم حدودا جدددة للدول أم سثتغير مواقع 
المدن » آم ماذا ؟ 


ولم تكن لدى صاحبنا منالعدة التي تساعدهعلى الاجابة على هذه الأسئلة وامثالها باقتاع » 
لانه هو نفسه لم يكن عارفا بما ستفتس له هذهالدراسة من مفاهيم وآفاق جديدة يمكن أن ثبرر 
له مشقة الافتراب ودواعي التضحية » فوجدته كتفي بالتمتمة مع نفسه قائلا » « اللهم اغفر لي 
ولهم » فاننا جميعا جاهلون » . ثم يحاول اقناعنفسسه بقول القائل : « وسافر ففي الأسفار سبع 
فوائد ) , 
ھکل ! ل 5 4 ا EE “t4 1# alt‏ 
و شنا شد الرحال وم وحهه شطر العالمالجديد الذى كان بو مها أبعد عن بلده من الثمر عدا 
فى يومنا , ثم انتهى به المطاف » وبعد رحلة مضنيةجديدة التحارب » مليثة بالمفاحثات من أولها الى 
آخرها ؛ الى حيث يقصد . وما ان وطلت قدماءارض ذلك العالم ودا يواجه الناس حتى لعرض 
الى وابل من ارا له مرن د 8 : 


بع لدي هف NSP‏ ونا هناك 0 عا HIR 1۶ 0 ١‏ 
E 4 0‏ لو يسن الات الى سوال احدهم مادا ستدرس ؟ وسمع السائل الحواب على ذلك 


1+0 


لا 


مالم النمكر ,ب الحلد الثاني العدد الثشانى 
0 ك3 0 تي حي 


حتى كشر فى وجه صاحبنا قائلا" : « أتعنى بانك تطعت هذه الآلاف العديدة من الأميال من بلدك 


هذه وقائع بسيطة قد لا تمت بصلة مباشرة للبحث »© ولكن لها مدلولاتها العميقة من أن المعر فة 
الجفرافية التي هي من بين اقدم المعار ف الانسانيةوالتي تمتد جذورها الى ايام الحضارات الاولى 
تواحه ومنذ امد غير قليل »6 ازمة اثبات ماهيتهاوأهميتها وابراز مركزها ووحودها بين بقية حقول 
المعر فة الأخرى 4 ليس فقط من قبل عامة الناس؛بل من قل طلاب العلم أيضا » يمن فيهم أرياب 
المعرفة نفسها . 


وفى عالمنا العربي » ربما اكثر من غيره منالعوالم الاخرى التي ساهمت فى بناء الحضارات 
الانسانية مند القديم » لا تحظى المعر فة الجفرافيةبالاهتمام اللازم ولا بالمركز العلمي الذى يتفق 
ومحتواها أو مؤداها ؛ على الرغم من ان الحضارة.لعربية ‏ الاسلامية خلال القرون الوسطى قد 
تناولت الجفرافيا » من بين ما نناولته من المعار ف'لاخرى » بالنقل والاضافة والتطبيق مما ادى الى 
المحافظة على ثراثها العلمي وتطويره . 


فالجفرافيا عندنا حاليا لا تعدو كونها موضوعا اعلاميا يقدم » وحتى فى أعلى المستويات 
الدراسية » باسلوب جرد المعلومات الخاصةبالعالم »> أو بقطر من أقطاره > أو بمنطقة من 
مناطقه > بشكل موسوعي Encyclopaedic‏ منعزل بعضها عن البعض الآخر بحيث أدى ذلك 
الى اخفاء الوجه الحقيقي والحي للموضوعوابداله بوجه جامد وكثيب احيانا مما سبب نفور 
ارباب المعرفة وطلابها منه أو استخفافهم به ؛وكآنام تكن مادته ذات ارتباط وثيق بحياة الاتسان 


ووجوده عاى سطح هذا الکو کب + 


: 
5 


| 1 عا حم و .مأ عة فا غ2 أ 1 | 2 ¢ laa‏ 1 [/ | 


ت ال حدنت فبه من ناسية اخرى» + سس أهم العوايل الت ادت الي ر 
عل السواء » وفى عالمنا العربي بالذات . ولا ارال العلمي لكل دراسة أو موضوع يشيد 
حصيلة جهود رواده وطلاسه 4 المسحلة منهاوالنشورة » وسواء كانت الفلسفية منها أو 
المنهجية » فان متابعة البحث والحديت عن الجفرافيا فلسفة واسلوبا وتطبيقا هي السببل الوحيد 
الدى بقعو دنا الى بناء أو اعادة بناع الو ضوع بالشكل والمحدتوى المرموق 


وانطلاقا من وجهة النظر هذه » فان هذهالدراسة ستاخذ على عاتقها محاولة .عرض الفكر 
الجفراق بمحتواه الفلسفي » أكثر هن المنهجي ؛علها تتمكن من أن تساهم فى اطلاع القارىء على أهم 
التيارات التي اند فع وتو حه الو ضوع ٠‏ وذلك لآ نالاطلاع على المحتوى الفلسفي أكثر أهمية لتقهم 
طبيعة الموضوع . كما انه هو الذى يمكن ان يحددلنا اسلوب البحث ومنهجه . على أن ذلك لا يعني 


اهمال التطرق الى الاسلوب كلما دعت الضرورةالى ذلك . 


وفى هذا الصدد نود ان نو كد ثانية بان ع الدراسة هي محا ولة متواضعة اكثر مما هي درام 
حوعبة وكاملة للموضوع © وذلك لأن الكتابةف الفكر الح ا : 


تحتويه بضع صفحات ولا يستكمله جهد بسيطالاحد طلاب امعرفة الذى كلما تطلع الى ما تتم عليه 
عيتاه من نتاج المطابع ردد قوله تعالى : « وقل ربزدني علما » ٠.‏ 
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دراسة فى الفكر الجغراى 


نشاة الفكر الجفرافي وتطوره : 
لفكر الجفرافي وتطور 


على الرغم من أن المعرفة الجفرافية ذاتاصولعريقة تعود ألىأقدم أيام حضارات الانسان» 
ومن ان عمر الجفرافيا كموضوع مميز الشخصيةيزيد على الآلفي سنة »؛ الا ان الفكر الجغرافي 
الحديث هو وليد جهود فلاسفة الموضوع وخلاصةابحائهم للمئة سنة الأآخيرة أو ما بريد يقليل () , 
وان ما حدث من تطورات وتغيرات فى محالاتهالتعددة خلال هذا القرن بفوق كل ما حدث عبر 


القرون العدبدة السابقة لذلك مند نشأته . 


على أن مما لاشك فيه هو ان عرض هذا الفكر بصورته الحديثة وتفهم خطوطه الرئيسية 
لا بمكن أن رت 53 على الوحه الاحسن دون تفهم جذ وره الأصلية والتعرض الى التطور التاريخي 
الدى مر به منذ نشاته . لذا » وتحقيقا للقصد »فائنا سنتناول ولا وبشيء من الابجاز نشأة الفكر 


١ 1 0 ١‏ س ان رق ارو 

وتطوره عبر الفترات التار سخيهة المختلفة وحتىالقرن التاسع عشر » وهي الفترة التي ابتداث فبيا 
الحفر أفيا تأخذ أتجاهاتها الجديدة حيث سنقف عندها متأ ملين بعض أالشىء کي نرى كيفف عملت 
على اخ هذه الاتجاهات رغم الانحرافات التيتعرضت لها بين آن وآخر . 


الفى الحغرافي الكلاسسكى القدبي : 
ي بي کج E‏ ذا 


لو سلمنا مبدئيا بان الجغرافيا هي العلمالدىيتناول دراسة سطح الأرض » باعتباره مسرح 
حياة الانسبان » وذلك عن طريق وصف الظاهرات١اختلفة‏ التي لتوزرع فوقه وتوضيح العلاقات 
المرتبطة بهذا التوزيع (؟) ء اوجدنا بأن المعاوماتالو صفية للأرض وسكانها كانت نتداولها الالسن 
وتعكسها كتاباتالفلاسفة وأصحاب الفكر الآخرينمند اقدم أيام الحضارات الاولى ؛ حيث كان 
الاهتمام بنصب على معرفة شكل الأارض والعلا قةبينها وبين الكون من ناحية » وبيئها وبين الكان 
الذى كانت توجد فيه تلك الحضارات من ناحيةاخرى ؛ باعتبار أن ذلك المكان كان يشكل بؤرة 


الاهتمام بالنسبة لهم . 


فالبابليون » بحكم طبيعة الارض النبسطةرالمترامية الأطراف التى كالت تيمل بمدللته, > 
كانوا قد تصوروا شكل الأرض بانها عبارة عنسطح منبسط تتوسطه مدينة بابل وتعلوه قة 
السماء المدورة . اما اص لوث الفادماء فلي لخ حي اک أي مثا هذا التحه.؛ 2*2 5 إل 0 1 0 
: رلون م حر جوا ليرا عن مثل هدا التصور » سوى انهم قالوا بان 
هذا الشكل ذو امتداد طواي ؛ تمشيا مع الامتدادالطولي لوادى اليل الملخفض والدى قالوا بأنه 
يتوسط الأرض () . 
وأفكار الاغريق الجغرافية حول شكل الارضوان لم تكن لتخرج كثيرا عن هذا النطاق ؛ الا انبم 
زأدوأ على ذلك باهتمامهم بحجييا وأبعادهاوبو صف البلدان وسكالها + 


فلقد شغل شكل الارض الفكر الاغريقيكنمط من التفكير الحضارى الفلسفي لتعرف 


Griffith Taylor (edil), Geography in The Twentieth Century. Chapter 2. )١( 
T. W. Freeman, A Hundred Years of Geogophy, 2١ 

R. Hartshorne, The Natare of Geography, P. 35. 

E, Ackerman, Geography as a Fundamental Research Descipline, 2. 2. (؟)‎ 


Hunlanatiaon in Genaranbv. DO. 3.‏ عه مم11 TY‏ 
ج يا ل بع ا کد عونا یروف رلاب ااا پا 


Dickinson and Howarth, The Making of Geography. Chapter 1. (CF) 


¥ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الانسان على مركزه فى هذا الكون ؛ وفى أثيئا أكثرمن فيرها من المرأكز الحضارية القديمة ؛ ساعد 
تطون المنطق ودخول الد هة النظررة. ا مال ي رة كل الأ فن وان ادحا ولق 
تمخض e‏ المنطقي فى بادىء الأمر عن فكرةكون الأرض قر صا عدو تحيطه ألمياه من جميع 
الجهات , شم تقدم ا ( اتكسمتدير Anaximander‏ ( بفكرة تشبيهها باسطوانة تطفو 
وسط کون غازى مدور . فير أن فكرة كروي ةالأرض لم تظهر الا نحو نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد عندما نادت بها 0 فيثاغورس وأبدهاالفيلسو ف ارسطو سراهينه التالية التي أستمدها 
من المشاهدة والاستنتاج المنطقي (4 


E‏ اتنا العم ونه 


'؟ ‏ انه عند الانتقال منالشمال الى الجنوبهنالك بعض النجوم تختفي بينما تظهر اخرى 
را 


أن التو صل الى فكرة كروية الأرض قد ادتبالفكر الافريقي الى تقسيمها الى عدد من خطوط 
العرض أو ( كليماتا 111818]8 ) على اساس اختلا ف الطول الي للنهار والليل من خط لآخر وميلان 
الشمس عن خط الاستواء (ه) » والتي على ساسهاقام الفيلسوف ياأرأمانيدس 21065قدرة:20 بتمييز 
خمسة لطافاتعلى سطحها : نطاق حار فىالوسط» ونطاقان متحمدان »© وبيئهما نطاقان معتدلان 6 
وكان مركز الاهتمام هو اللطاق المعتدل الشسماليحيث توجد الينا ؛ على اعتبار انه النطاق الذى 
ساعد على الإستيطان سسبب اعتدأله » فلذا كان بعر ف عندهم باسم 0 العاام امأهول (Ecurmene‏ “¢ 
اما بقية النطاقات الاخرى وما كانت تحتويه منمظاهر واوصاف فقد كانت موضع حدس وتخمين 
الفلاسفة والكتاب مستندين فى ذلك على فكردالتناظر (yامصصرS‏ ) والتي على أساسها كانوا 
يعتقدون بان ما بو جد على جزء من سطح الارضلابد أن بقابله مثيل له فى الجزء المناظر له »> ومن 
هنا کانوا بصر و نمثلا عل ىن نهر النيل كان يشخل مجرى فربیا - شرقياً قبل أن ينعطف شمالا” ليصبفى 
البكن التوسط + وك كى قاطن مر تبر الان عا فى السهال » 


ورغم ما سببته فكرة التناظر هذه من بعض الأخطاء العلمية فى توزيع الظاهرات على سطح 
الأرض » الا أن استحواذها على الفكر والابمان بهاكانا من الأسباب الهامة التي دفعت اوروبا بعد 
مثئات من السنين الى الاستكثافات الجفرافية .هذا من ناحية ؛ أما من الناحية الثانية »> فان 
تقسيم العالم الى هذه النطاقات كان أول محاولةلتنظيم الأقاليم على سطح الأرض واعطائها 
الخصائص والمميزات التي تميزهاعن غيرها . 


عل ىأ ناكبر خطوة خطتها المعر فةالجفرا فية نحو الامام كانت عند قيام الفيلسوف ( ابراتوسئيبنس 
Eratosthenes‏ )ا فى الاسكنتدرية بقياس محي طالأرض عن طريق ملاحظة فرق درحة السقوط 
لأشعة الشمس بين أسوان والاسكندرية ٠‏ وقدكان قياسه بدرحة من الدقة بحيث لم تتمكن 
القياسات الحديثة من تقييره كثرا ٤‏ ثم تبع ذلك قياس أبعاد الأرض الطولية والعرضية »¢ وهكذا 
فقد أصبح شكل الأرض وححمها وأبعادها تتكاملق الأذهان ¢ بحيث تمكن هذا الفيلسوف من أن 


Dickinson, The Makers of Modern Geography, DP. 4. Cf) 
, فى الانسكلوبيديا البريطانية‎ Geography  ةدام كذلك‎ 


( © ) افناطيوس كرالشوفسكي : تاربخ الادب الجفرافيالعربي . الجزء الأول ص ۲٣‏ , 
۱۰4 
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دراسة فى الفكر الحفراى 


يونانيتين :)4 وتعني ( الأرض ) 4 وهطموعع وتعني ( أنا أكتب ) »© وبكون بذلك معثى الكلمة 
5 تركا : ( ألكتابة عن » أو وصف » الأرض ) ؛فيكون بذلك ( أيراتوسثينس ) أول من أستعمل 
كلمة جغرا فيا 3 ) » كما يكون موضوع الجفرافيابهذا المعنى قد ظهر لأول مرة فى التاريخ كموضوع 


نکب كتاباً وصقياً عن الأر ضص سماة | الحفرا فيا ٠ ( Greographica‏ وهو تعبير نتكون م کلمتين 


ان هذا الكتاب وان كان قد العدم آثره بحيثلم تصانا الا اخباره » الا أنه يمثل حلقة فى سلسلة 
طلوئلة من أهتمام الاغر ب قالقدماء بالیلدان‌و سكائهاء انعكست مند القرن التاسع قل الميلاد فى ملحمتى 
الشاعر هوهروس : الالياذة والاودسا اللتيناحتوتا على خليط غريب ومشوش لوصف المظاهر 
الطبيعية والبشرية لمنطفة بحر أبحه ۰ ثم بعد ذلك تو سع الاهتمام ليشمل ما كان سسمى بالعالم المأهول 
والذى كالوأ يعتقدون انه ذو امتداد اطول رين الشرق والغرب هما بين الشمال والحئوب ؛ وهو 
الاعنقاد الذى ریما ادی بعد ذلك الى ابتداع كلمتى خطوط الطول والعرض للاستدلال منها على مدى 
السعة الذى تمثله كل منها (۷) . 


ثم وصل اهتمام اليونان بالعالم الخارجي ذروته بعد فتوحات الاسكندر الكبير ( بعد سنة 
٠‏ قبلا الميلاد ) والتي بلفت الهند شرقا والبحرالعربي جنوب” . فزاد بذلك تعرف سكان اثينا 
على مناطق اكثر من العالم كانت حصيلته تجميع الكثير من المعلومات عنها ظهرت فى بعض مؤلفاتهم 
التي كان من أشهرها بالنسبة للمعرفة الجغرا فيةتاريخ ( هيرودوت ) الدى وان لم يكن كتاباً 
جغرانيا » الا اله قد احتوى على الكثير مو العلومات عن المناطق والاقطار التى كانت موضع 
نراع بين أثينا وفارس ٠‏ والاقطار التي زارها فىشرق اوروبا وغرب آسيا وشمال افريقيا ٠‏ 


وارڻي الحضارة الاغر بقية وعالمها 6 وذلك لأ نالرومان رغم کو نهر أصحاب فتوحات عسكرية 
ايشا » الا انهم كائوا أصحاب تجارة بالاضافةالى ذلك . للا فان نظرتهم للعالم الخارجي 
وعلاقتهم سكانه کانت مستمدة من هذا الواقع , ومن هنا فقد اصبحت كتاباتهم الحفرافية تتأثر 


بهذه النظرة كما تحلی ذلك مثلاث فى مؤلفان (ستر ابو ٥٥1و‏ بطلمیو س٤٥ )۴)٥[٥‏ الت ی حددت 


مفهومالجفرافيا وغرضها على در حة کسر من الدقةعندما أفادثبان أهتمام الحفرافيا لحب أن دور 
حول الو قع والترابط المتبادل بين مختلف الاآمأكنعلى سطح الأرض » باعتبارها جميعاً أجزاء من 
كل , أو كما قال ( سترابو ) بان فكرة المكان تكونهاا زايا الطبيعية التي يمتلكها ذلك المكان ضمن اطار 
العلاتة بالاماكن الاخرى على سطح البسيطة() »وهو مغهوم لايرال يمل الروح الاساسية للفلسفة 


الحف أذ على 0 اا راو SE‏ ال 5 إك ٠‏ الف [| سبحث أإعحم إة چا بعد . 
الجغرافية على ارم من | م إت واللاسات الكثي م لحم الجغرافي فيما , a‏ 


حزءا مما سىمی بالجفرافيا اكلايكية 8 


ان اهتمام الحغرافيا دالو صف الد ف قيقوالمترابط لأحراء سطح الأرض ‏ ل سيما الأهول 
منه ‏ قد نقل ثقل الاهعيام الحف اف , ملد الف نالاد . قبل الملاد > من ) الناحية الكونية Cosmic‏ 


ی س عت نکن هام کل میت لزل ااي کین اک LOSI‏ 


Dickinson, op. cit. p.3. )"١( 


( ۷ ) ربما كان لشكل البحر المتوسط ذى الامتداد الشر فيب الغربي والذى كان يمثل المجال الحيوى للافريق »2 اثر فى 
هذا النوع من الأعتقاد , 


Dickinson, Ibid, (A 
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عالم الفكر بت الجلد الثاثي ‏ العدد الثاني 


( والتي كانتةعالج شكل الأرس وابعادها وعلاقاتهاالفلكية بالكون ) »؛ الى الناحية الوصفية > سواء 
كان ذلك بمقياس المناطق الكبرى المترابطةم ع فيرها ملطمومهمءمط » أو بمقياس 
الاجزاء الصغرى التفصيلية مننامهمعهم10 وف كل ذلك بحتل الكان ( وهو مجال البحث 
الجغرافي ) الأهمية الكبرى »© والذى فى الفكرالكلاسيكي الآن اصبح له مداولان : المدلول الفلكي 
وهو الذى يوضح علاقته بالكون تبعاً و قعهمن خطوط العرض بصورة خاصة ؛ والدلول 
الجفرافي ‏ الدى بوضح علاقته بالأماكن أوالمناطق الاخرى > وهو كما قلنا نكو"ن حوهر 
الفلسفة الحغرافية . 


من هذا المنطاق ينعتبر كتاب بطلميوس فالجغرافيا والمسهى ( الدليل فى الجفرافيا 
Geographike Huphegesis‏ ) الذى كتبه فىالقرن الثاني الميلادى ذا آأهمية وتأثير كبيرين فى 
الفكر الجفرافي الذى اعقب الفكر الكلاسيكي القديم » ذلك لانه جمع فيه نتاج وخلاصة الفكر 
الافريقي عن الأرض ووضعها وحدد أماكنها على خارطة بحسي مواقعها من خطوط الطول والعرض» 
ثم أتبع ذلك بوصف مستفيض لهذه المواقع ميتئرفيه بين الوصف الكلي للأرض ( الجفرافي 
Geographic‏ ) والاقليمي المترابط (iاrapعChoro)‏ والتفصيلي المكاني (ع:نامةروهدمه1 ) (5) . كما 
ان مؤلف بطلميوس هذا يعتبر مهما أيضا لانه لمبظهر بعده ولفترة طوبلة من الزمن اي جهد آخر 
اضاف شيئًا جديدا الى المعرفة الجغرافية . ولذافهو يعتبر خاتمة جهود الفكر الجفرافي 
الكلاسيكي القديم الذى انتهت فترته التاربخيةبسقوط الامبراطورية الرومانية فى القرن الخامس 
اليلادى » حيث دخلت أوروبا بعدها فى ما بسمىبالفترة الظلمة للعصور الوسطى . 


ع 
ھاس 


فك الحث افى الوسط ٠‏ 
الفكر الجذرافي الوسيط : 


لقد تاأثر الفكر الجفرافي خلال القرونالوسطى ببضعة حوادث وامور مهمة © تلخصها 


| سيطرة البربرية على اوروبا والحسارالمسيحية الى الصوامع والاديرة حي ثأخلت معها 
ما تمكنت من جمعه من تراث الفكر الكلاسيكي »وبضمن ذلك الفكر الجغرافي »؛ فتواى بذاك رجال 
الدين مسؤولية البحث والتتبع . فكان من ‌الطبيعي ان تتاثر العلوم المحتلفة بالفكرة الدينبة » 
ولعل ابرز مظاهر التأثير الديني فى الفكر الجفرافيما ظهر فى رسم الخرائط التي كانت تحمل طابع 
الرخرفة الدينية . فقد رسمت الأرض بش كلمستطيل تتوسطها ( القدس ) مركز الاهتمام 
الديني » بينما وضعت الى شرفها الجنة . وهكذايبدو أن هذه الخرائط لم تكن تهتم بالحقائق 
الواقعية اكثر من الفكرة الدينية . 


الشرق » وف بلاد العرب بالذات ظهسر الديسنالاسلامي الذى أرتفع سرعة خاطفة واتسعت 
رقعة دولته لتمتد من شواطىء الأطلسي فرباحتى حدود الصين شرقا ؛ ومن سواحل البحر 
المتوسط شمالاة حتى المنطقة الاستوائية جلوبا ؛لذا ان كان ظل المعرفة قد تقلص فى القارة 
الاوروسة فان فجرها قد أخدذ يبرغ فى الشرق وازدهرت علومها المختلفة » ومنها الجفر افيا التي 
كان لها شأن كبر يذكر فى حضارة المرب المسلمين ولذا بمكن القول بثقة واطمئنان ان ما سسمى 
( بالفترة المظلمة للفكر الجغرافي ) من قبل الغربيينما هو الا تعبير نسبي يمت بصلة الى القارة 
ار ر 
(5)انظر مادة لرأمةاعهةت ف الانسكلوبيديا البريطانية , 


۲ ب على نقيض ما ظهر فى اوروبا مرالحسار المسيحية وكوف الحفارة »> ففي 


5 
, He 


م 
e‏ 
3 


درآسة فى الفكر الحفرأق 


الاورونية . أما بالنسة للتراث الانساني >٤‏ فان‌تيار الفكر بقي منساباً ومستمر أأنجر بان يظهور 
الحضارة العربية » وأن الفكر الحفرافي العربيآاذن لابد أن بكون الممثل الصحيح للفكر الو سيط 
أكثر منالفكر الأوربي المنسر واللىسسبانحسارههذا سميت فترة القرو نألو سط بالفترة المظلمة 


الفكر الجغرافي العربي : 


ان جميع الخصائص والسمات التى نميز موطن العرب فى شبه جزيرتهم وسبل الحياة التي 
اتبعها سكانه توحيبانلابد انتكونللجغرافيامروقاصيلة نشات قبل تبلور النهفة الفكربة 
والحضارية الاخرى للعرب . فبحكم الطبيع ةالجافة لبيئتهم وصفاء سمائها » وبحكم امتهان 
السكان حرف التجارة والرعي المتنعل » كان عليهمان بتعر فوا على مواقم الأماكن التي بقصدونها 
وعلى خصائصها » وعاى المساك التي بسلكونهافى حركتهم وتنقلهم بين هله الاماكن » وعلى 
العلامات التي سستهدون بها فى سرهم . ومن هنا كانت مهارة العرب ف التعرف على اللجحوم 
ومنازلها وابراجها وفى ربط علاقاتها بأحوال المناحوتفير الفصول » فكان بدلك تفو قهم فى علوم الفلك 
حتى قبل نقل مصنفات الهند وفارس وائينا فىهذه العلوم الى لغتهم » ويدلنا على اهمية ذلك 
ما تجمع فى أدبهم وشعرهم من ماده تصف آحوال الحو وتربطه بظهور الکواکب > وهي اللواهر 
التي كانوا يسمونها ( بالانواء ) © نورد منها على سبيل المثال مابلي ( 


نفسها حيث شاءت الصبيان » . 


« أذأ طلعت الحوزاء تو قدت المعزأء وك کنستألظباء وعرفت || لعليام وطأب أ لخيام ا 


حتى اذا ما جاء الاسلام وتوسعت رقعةالخلافة شرقا وغرب لتضم أراضى كانت تحتلها 
حضارات قديمة سابقة حيث تركت فيها الكثيرمن تراثها المادى والادبي » ظهر هئالك سبب آخر 
لنمو امعرفة المتفرافية » واكن الآن عن سطع الارض وما عليه من ظاهرات اكثر مما عن السماء 
وما فيها من جوم وتقلبات ٠‏ فكالتمثلا" عملية .يم ع الجررة وحبابة أده راج تنقتضى التعر ف على 
البلدان والأمصار المفتوحة لتعيين نصيب كل متهاق هذه العوائد > كما كانت فريضة الحج بالنسبة 
للمسلمين تقضي بالتعر ف على المسالك التي تؤدىبهم الى مكة » والدى سهلها كثيراآ وجود نظام 
جيد من خطوط اأواصلات الدى خلفةت هالامبراطوريات السابقة . هذا فضلا على النشاط 
التحارى والثقافي الذى ازداد بين احراء الدولةالاسلامية الجديدة حصيلة تنوع الانتاج وضروب 
النشاط الاتتصادى ؛ كما ازداد بين الدولة نفسهاوبقية مناطق العالم المعروف وذلك نتيجة نشاط 
ااعرب التجارى أاوروث . فأدى كل ذلك الىظهور الكثير من .الؤلفات والمصئفات التي وان لم 
نكن حفرافية فى بادىء الأمر بالمعنى الصحيح الا أنها الخدت تتبلور نحو هذا الانحاة كلما ازداد 
استقرار الكيان الحضارى للدولة وازداد الاهتماءبالعر فة واكتسابها »> وخاصة بعد قيام الدولة 
العراسية منذ القرن التاسع الميلادى حيث بدا تعملية النقل والترجمة عن الهندية والفارسسية 
واللاتينية )١١(‏ وكانت الحغرافيا من حملة العلوم التي تالر نطو رها الآن نتيحة ترحمةمؤلفات سترابو 
وبطلميوس والتي قلنا سالفا انها كانت تمشلى حصاد وخلاصة الفكر الكلاسيكي القديم فى هذه 
المرفة ٠‏ فكانت النتيجة انه بعد ما كانت المعر فةالجغرافية عبارة هن معلومات وحقائق متئائرة 


لدكر ,الفصل الأول , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


وموزعة بين ميادين متعددة > قد بدات الآن تتخذكيانا مستقلا” له مؤلفاته الخاصة التي تحمل 
أسمام وعناوين تختلف تبعآ للفرض الذى كتبتله وللمنهج الذى انتهجته , فما كان يهتم بالأارض 
عموما” کان نحمل اسم ( صورة الأرض ) ؛ وماكان 
( علم تقويم البلدان ) ٤‏ وما كان يتعلق بالوصفالخاص كان يحمل اسم ( المسالك والممالك ) . 
ومما إعجدر دثره أن الكتاب العربي فى الحغرافياقد بدا الآن يضع نفسسه لخدمة العام والخاص من 
الناس ؛ فاتخد بذلك التأليف الجفرافي الاتجاهالتطبيقي العملي فاختلف بذلك عن الاتجاه 
الفلسفي أو الموضوعي المجرد الدى طبع الفكرالاغريقي السابق . وبذلك تول المقدسي فى مقدمة 
كتابه « احسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم »ما نصه : 


نتعلة, بالفلك کا“ جا أسمناء متعددة)أهنها 
المعلق ! ن تحمل همها 


استشاع معد ل 9 5 


٠... «‏ وعلمتاآنه باب لابد مله للمسافرين‌والتحار ولا غنى عنه للصالحين والأخيار ؛ اذ 
هو علم ترغب فيه اللوك والكراء 5 وتطلبهالقضاة والفقهاء 8 وتحة العامة والرؤساء ٠.‏ 
وينتفع به كل مسافر وبحظى به كل تاجر » 19) , 


ولقد أملى مثل هذا الفرض فى الكتابةالجفرافية روح الاسلوب الملمق الذى بسببه 
لاستاذ ( بيزلي بماعوه8 ) انه قد ابعدالموضوع بسض الشيء عن الروح العلميسة 


بيدا ١‏ 
ادم بي ك 
1١‏ 1 


5 


کے 


ومهما يكن من أمر © فانه تبعا للأغراضوالمناهج التي كتبت لها وفيها او لفات الجفرافية 
العربية » فاننا نستطيع أن نميز بضعة اتجاهاتف الفكر العربي الجفرافي الوسيط »© لوجزره| 
بما بلى ٤‏ (05) , 


١‏ الجغرافيا الفلكية والرياضية » لقدقلنا سابقا ان الجذور الأصلية لنشاة علوم الفلك 
كانت مو حودة عند ألعرب قبل نهضتهم الحضاردة) ولكن لاشك أن تطور هذه الملوم بشکل منظلم 
وهادف قد جاء بعد قيام عملية الترجمة عندمانقلت كتب التنجيم والجداول الفلكية عن الهندية 
والفارسية وادى ذلك الى ظهور أعلام فى الفلكوالرياضيات نشروا جداولهم الخاصة محاكاة 
للجداول المنقولة من اللفات الاخرى وتآثرآ بها .ولعلمزبين البارزينفىهذا المجال محمد بن موسى 
المسماة ( السند هند الصغير ) متأثرآ بالنظامالهندى » كما آلف كتابه الموسوم ( ورسم الأرض ) 
والدى عين فيه مركر كل مكان على سطح العالمالمعروف نسبة الى خطي طوله وعرضه . 

ومن الأعلام المارزين أبضا الغزارى ¢ الذىكأن أول من تبنی المبادىء والاسس الهندية 2 
وضع الجداول الفلكية ولكله أضاف اليها منعنده'لشيء الكثير حيث استبدل النظام الهندى في 
حساب السئين بالنظام القمرى الذى لابزاليستعمل عند المسلمين (5) ٠.‏ 


غر أنه بترحمة مؤلفات اقليدس وهسا ركس( ابرخس ) وبطلميوس اخذ التاثير الاغر يقي ف 


١ذ ١.‏ مائظ ١‏ الق : اح العقاء ¢ ,_ MAM J}‏ پټ 
ا او سوسس ge‏ سال ر مه س ١‏ 
( ۲۳ ) لقلا عن 31 G. Taylor, op. cit. p.‏ 


( ۱۲ ) بعس هذه الاتجاهات ميزها الأسناذ علي حزين فى مقالقديم لا احتفظ بعلوانه , 
( 15 )الظر : كرالشوفسكي ‏ الصدر السابق الذكر ب ص۷1 ؛ 
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IT‏ , ¢ ع هالفى ألع ب رل ااا ھےء مد اغا که ا 1 لفات 
الفلك والرناضيات يطفى على غيره قالفكر ري »ولم یں اا من مق سل را من ٣ق‏ 


بطلميو س الذى اقتفى اثره الكثيرون من الكتاب والمؤلفين . ونى ذلك تول أبن خرداذيه فى كتابه 
( المسالك والممالك ) : « فوحدت بطلميوس قدابان الحدود وأوضح الححة فى صفتها بلغة أعجمية 
فنقلتها عن لغته باللفة أ لصحيحة » (119) . 

كما كان من تأتير ذلك قيام العرب تطبيقاتعملية لهذه المعلومات الفلكية » فقد أمر المأمون 
بانشاء المرأصد الفلكية للقيام بالقياسات والتيكانت الثالثئة مننوعها فی التاريخ بعد ابراتو سكثينس 
وبطلميوس © وقد جمعت نتائج هله القياسات والار صادات ونشرت باسم ( الزيج الماأمونى 
التو صل الى قياس محيط الأرض منها ؛ منافسةوتحقيقا للقياسات اليونانية السابقة ) ولكلها مع 
الأسف لم تكن أدف منها » اد وحد فيها أن لصفاقطر الأرض بعادل ۲٥١٠١‏ ميلا ( وهو أفل من الرفم 
الحقق , تحوالى ,هلا ميلا” ) . كماادت هله‌الارصاداث الفلكية الى تطوير خارطة للعالم كانت 
تسمى ر الصورة الأمولية ) قال عنها المسعودي فى كتابه ( التئبيه والاشراف ) « انها انضل من تلك 
التي ظهرت فىكتاب بطلميوس او فىكتاب مار ينو سالصورى {\Y)‏ ”7 


؟ ‏ حفرافية الوصف : أن اهتمام ألعرببالنواحي ألو صفية قد جاء نتيجة طبيعية لتوسع 
وقعة دوالتهم وضم الكثير من المناطق الفريبةاليهم © من ناحية © ومن ناحية اخرى لقيام 
الكثير بن منهم بالأسفار والرحلات مدفوعين الىذلك بدوا قفع الرغية فى الاطلاع على أحوال 5-9 
وسكائها © ان لم كن فى سيل التحارةاو الزدارة»؛لاسيما زبارة الأماكن المقدسة والحج اليها . 
کان من جا اا أن طفی أدب الو صفااعحفرافي على غيره من نواحي المعرفة لحان 
وظهر الكثر من الكتب وااو لفات التي كتبت امانتيحة الاستفسار والتقصي الش خصي » أو 
حصيلة الشاهدة والاطلاع ٤‏ حتى قشل تقل الأدب الجفرافي ) الكلاسيكي ۽ الى ۽ لفتهم ۰ وعلى 
الرغم من أن الأدب الكلاسيكي فى هذا المجال قدائر فى الوصف الجغرافي العربي كما دو ذلك 
من تمسك الكتاب المرب بالتقليد الاغر بتي فىتقسيم العالم الى نطاقات واعثيار الجزء المعمور 
او الأهول من الأرض أهم الأحراء ب فان هذ االجانب من الدراسة الحغرافية عند العرب قد بلع 
ذرونه بعد نشاط ألرحلات التي نام بها الكثير ونمن الرحالة والكتاب الذين سحلوآأ ثنا مشاهداتهم 
مصلقة بحسب المناطق والأقطار التي زاروهاوالاحداث التي وقفوا عليها . فكانت بذلك تلك 
الحهود تطويرآ للدراسة الاقليمية التى بدأها قبلهم الافر بق والرومان ٠‏ وكالت تلك الؤافات على 
مسرتو بين ؟ مستوى| ادر اسةالاقشمية العامة( (وذلك السب ة للعالم الاهول آنذاك ) » والاقليسة الخاصة 
(الذى تثاول ؛ فيه البحث اقليما أو منطقة معينةبالدراسة والتمخيص. ) ٠‏ وين أأؤلفات العامة 


تبرز كتب كثيرة لعل من اهمها كتاب المقدسي( احسن النقاسيم فى معرفة الاقاليم ) والذى ‏ يدل 
أسجة على أتحاهه الا قليمي الواضح © كمأ برزكتاب ( صفة حزيرة العرب ) للهمداني كاعم كتب 
الو صف الخاص . 'هذان الؤّلفان اللذان بعتقدالمستشرق ( شير تكر Sprenger‏ ) أتهما 


من أقيم ما انتجه العرب فى الحفرافيا )١4(‏ 


وجب الا بفوتنا ذكر كتب الرحلات فى هذا|الشان والتي من ابرزها رحلة ابن بطوطة التي هي 


١ (‏ ) انظر : ابن خرداذبه : المسالك واكمالك بس ص ؟ , 
( ۷ ) انظر : المسعودى ‏ الثلبيه والأشراف ب ص رل ب - 
( ۱۸ ) تقلا من كرالشوفسكي : الصدر السابق , ص ۷4 , 
11۳ 
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عالم القكر ‏ الحلد الثاني المدد الثانلى 
ا 3 0 تي تي 


حصيلة تجوال صاحبها فى أصقاع العالم المعروف]نذاك لمدة استفرقت ثلاثين سنة من الزمن قطع 
فيها هذا الرحالة حوالي ۷٠...‏ ميل . وعلىالرغم مما فى الرحلة من جوانب الو صف الخيالي» 
وهو الانجاه الذى لازم اسلوب الكتابة المربية فىالوصف » فانها قد احتوت على الكثير من الحقائق 
الحغرافية ألهامة . ققد كان أبن بطوطة أو[ ل من‌ذکر بان جريان نهر ألنيل هو من الحنوب الى 
الشمال » فقفى بذلك على فكرة الافريق السابقةعن م: منبع ألنهر ؛ كما كان أول من عالج ظاهرة 
الأمطار امو سمية ف اليمن والحىشة والهتد وا الكثير من و صف الظاهرات الأرضية لأول 
مرة » مثل حال هندكوش () . 


ان أدب الوصف الجفرافي المربي » رغمتعرضه للنقد من انه احتوى على الكثير من قصص 
الخرافات والخيال الخصب > ومن أنه غالبا ماناقض نفسه بنفسه » باعتبار آنه تمسك بالفكرة 
الافريقية فى حدود المالم ا مأهولفحينتوسعهو فالكتابة الى ابعد من ذلك نتيجة رحلات العرب 
انفسهم » اقول انه رغم ذلك »؛ فان قيمته العلميةلايمكن أن تثغفل © اذ يعتقد الاستاذ ( نورمان 
باوندز N. Pounds‏ ( بانه ان لم كن شيم آخرا فانه كني لإعادة بناء الشكل الجفرأ في للأقاليم» 


أى در أسة الجفر افيا إلثار رة و حقةء او أن ألحف ؤا !1 يا تہ ا بالدر حة 
را ويا کل حك نزن على اعتبار أن الحغرافيا التارر تعمد اندز 


الاولى على الوثائق المسجلة وكتب التاريخ (١؟‏ 


؟ ‏ النفسر والتعليل الجغرافي : أنأهتمامالعرب فىكتاباتهم الجفرافية لم يفتصر علىالوصف 
المجرد فحسب » بل انهم عمدوا الى تعليل ونفسي الظاهرات المختلفة» سواء كانت تلك التي شاهدوها 
ششخصياً أو التي نقلوا وصفها عن الغير . ولكلهمقى كل ذلك أضافوا الكثير مما عندهم الى المعرفة 
الجفرافية ٠‏ فيعتقد الاستاذ ( بريستون حيمس 183268 ضمنوعم ) أن العرب باشروا بتكوين 
الأفكار الخاصة عن تكوين الحبال ؛ لا سيمالالتوائية منهاء كما عالجوا عمليات التعرية المائية) 
لا سيما فى المناطق الجبلية (١؟)‏ , 


أما فى الل اھ . الخ ة فیا | اک افے اساھ جا اللا قد نب و ell‏ 
سنق حي الل ر فكانوا أكثر افصاحاف تبيان العلاقة بين الانسان وأرضه ولكنهم ددنت 


لم ستطيهوا أن يتحرروا من التقليد السائدوالموروث فى أن بعيدوا أسباب تكون الخصائص 
والصفات البشرية الى حكم الظروف الطبيعيةلبيئة السكان انفسهم »© وربما كانوا يحاولون فى 
ذلك » كما حاول سابتوهم الاغريق والرومان »ابراز أهمية المنطقة التى كانوا بسكئونها . مع ذلك 
ما ذكره المسعودى فى كتابه ( مروج الذهب ) : ا ا 

« وأما الجبالفتخشن الاجساموتفلظها. . .لما هي عليه من فلظ التربة ومتانة الهواء, . . وكل 
بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كانت صور أهله وخلائقهه تناسب البلد وتحاذيه ... 
وكل بلد يزول عنه الاعتدال انتسب أهله الى سوءالحال » () . أو ما ذكره الملامة ابن خلدون ذ 


مقدمتة ) i‏ أن لك م الاقليم الرأبع أعبدلالعمران 000 فلهلدا كانت العلوم والصنائعو المباني 
واللابس والاقوات والفواكه بل والحيوانات (فيه)مخصوصة بالاعتدأل ... حتى النبوءات قاتما 


( 1۹ ) رحلة ابن بطوطه , ص ۴۹١‏ , 


-- MX. Pounds, North Europe in the ninth century .. ete., (Annals of the AAG ... .) (.؟‎ 
Vol. 57, No. 5, P. 439). 


(١؟)انظر‏ مادة Geography‏ فى الانسكلوبيديا البريطانية , 
( ۲۲ ) انظر : السعودىق ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر .ص ۲ل . 
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دراسة فى الفكر الجغرائى 


نوجد فى الأكثر فيه ... و 
احوالهم » (") ٠‏ 


اما فيما عدا هذه الميادين» فان جهود المرب الجفرافية لم ترد كثيراً عما ورثوه عن التراث 
الكلاسيكي القديم 8 وحتى بر سلسم الخرائط الذىاحتهدوا فيه كثيراً اله غالا كان أتتفاعء للفكر 5 
أال5دسيكية ¢ على أ أ تعش التعديلا يلات ¢ مثل 1 لاک كيدعلى 1 قال ليع العالم الاسلامي وجعل . مكة 7 تتو رط 
خارطة العالم وجمل الجنوب مكان الشمالوبالعكس » وذلك ضمانا لجل الاماكن المقدسة 
تحتل اعلا الخارطة . كما ظهرت بعض التعديلاتف الخرائط العربية» مثل فك ارتباط قارة فربقيا 

ا 0 الا مز دهر آلا لإ قل عن خمسة قرون من الزمن قد أخل يرّدْن 

ان الفكر الجغرافي العربى الى بتي مزدهر ١ ٠‏ يال ن لے فرت ` ر کن ا ما 
ير الاب عر سم عسي الاستكضافات الجتراقية ف القرن الاي قرا هائلا” من المعرفة 
الحفرافية التي حفظها من الأفغريق والرومانواضاف اليها الشديء الكثير من عندهة مما ساعد 
القارة على استمادة قيادتها فى البر والبحر . 


ولقد أدى عصر النهضة » الدى بدات حر کتهفی ابطا ليا اول“ 4 الى احياء العلوم الكلاسيكية © 
ومنها الحفرافيا » كماعملت لُستكضافاتلجثرافية اي نشات فى الب تفال واسيائيا كحركة 
استمرارية ار الإسانعلى الع ربفالاندلسى» على دفع وتوسيع رقعة العالم المعروف الى أبعد 
من الحدود أ لتى وضعتها اضر ائط الكلاسيكية لقديمة ٠.‏ فكان من الطبيعي أن يصيح للمعرفة 
الجغرافبة الآن شان بذكر كسيب ونشيجة اح ركةالاستكشافات هذه » لا هس یما ما بختص بفكدرة 
التناظر الكلاسيكية . 


الجغرافيا فى عصر النهضة والاستكشافات الجغرافية : 


أن حر النمهضة الاورودية Renaissance‏ التى أخلت تدب وتسرىقى خلال القارة نتيحة تقلصس 
اله ةراام طنية .کا . الملكات ودا زت لم سك ) لتصيهيم أوروبا على ) لفض ب غبار الجهيل 
أى فطاع ولمو الروح الو و پل لر 2 ل كيه د لت 
الذى سادها ابان القرون الو سعلى وذلك استعدادالوثبة حضارية حدردة , فقد عملت الوحدات 
السياسية الجديدة على احياء الملوم الكلاسيكيةوشجعت لذلك المجامع العلمية وفيرها من 
ألو سسات ؛ كما عملت على تو سيع تىحار تھا الخارحيةوسلطائها فيما وراء حدودها اعنطريق الاتدقاع 
اللحرى » لاسيما نحو الشرق حيث تجارة السلعالتي اكتسبت صيتا ذائعا فى اوروبا آنداك . واقد 
جاءت البادرة اول" من البرتفال ثم تبعتها اسبانياء وذلك بحكم موقعهما الجغرافي بالنسبة للبحار . 
وقد شهدت الفترة الأخيرة من القرن الخامس عشر حدثين هامين فى هذا الشأن : أولهما عبور المحيط 


الا ا ام lS‏ سي | وباس اسبائيا التي ) تبنت طموحه © والثاني اكمال ارتياد 
ا ي واكتشاف أمريكا من قبل كولس وباسم !ا 


طريق الهند البحرى حول راس الرحاء الصالحمن قبل فاسكوداجاما ممن da‏ لبر تفالي 
وذلك بعد محاولات استمرت عشرات السئين قبله . ومما بجدر ذكره الآن » انه اذا كالت ا 
انتصار الاسبان على العرب فى الأندلس قد حفر تهم للاندفاع الى فاق جديدة لما وراء البحار ؛ فان 


۴ ) انظر : مقدمة الملامة ابن خلدون ٠‏ ص 88 , 
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عالم الفكر ى المجلد الثاني 6 العدد الثاني 


التجار العرب وبحارتهم الذين كانوا بوجدون فهمباسا فى شرق افريغيا هم الذين أوصلوا حملبة 
داحاها البرتفالية الى الهند ()) . 


ومهما يكن من أمر ؛ فان هذين الحدثين كانايمثابة الشرارة التي فجرت طموح بقية الدول 
الاوروبية للتسابق مع بعضها ومو اصلة ارنياد بقيةاجزاء العالم»؛ حيث استمرت حركة الاستكشافات 
الجفرافية هذه لحوالي ثلائة قرون من الزمن من قبل حميع الدول الاوروبية » خاصة البحرية 
منها ٤‏ بحيث عندما قارب القرن الثامن عشر علىالانتهاء كانت قارات العالم عموما قد عرفت ) كما 
عرف شكلها العام وامتدادها > وهكذا حثل” لفزالعصور الذى ساد الفكر الجفرافي الكلاسيكي عن 
ماهية بقية أجراء المععورة 1 وقد تبقى للعالم أنمتعر ف ١‏ بعل ذلك على ماهية امحتوى الداخلي 


للقارات المكتشفة » فكان ذلك الواحب الدى ثركلجهود القرنين التاليين . 


لاشك أن مصر النهضة وحهوده ا ؛والاكتقافات لجراي المتتابعة قد تمخضت 


و لكنما لء اد ٢ل‏ إ! 5 وز وھ ع و اسای .د الفك الي إوؤ إب؟د ا اء ألت أث إلكلا ...> 
و ای هذ و و يجيا الى دول و صر ین وأساسي فالفكر ارا ي الو من احاءع سر _- فيا 


القديم » حيث كانت افكار بطلميوس وسترابووهيباركوس هي السائدة والمؤئرة » سواء اكان 
ذلك فى الكتابة ام فى رسم الخرائط > يضاف الىذلك التأثير الديئي الذى جاء نتيجحة سيطرة 
الكليسة . وانه وان بدات تظهر محاولات نتحولهابة عصر النهضة لاعادة كتابة الحفرافيا ورسم 
خارطة العالم بشكل آخر » الا ألها لم تتمكن منان تتحرر كثيرآ من هله التأثيرات . وكانت أهم 
هذه المحاولات تلك التي ظهرت ف الانيا من قبل شخصين › هما ( ييترايباآن موزمم عهاءم 2 ) 
و ( ساسئيان موسر 18400862 دوزاكوطء5 )اللذان كانا اول من نشر مو لفات راف مهمه في 
اوروبا من بطلميوس وسترابو . وهذه اؤ لفاتوان اقتفت تقليد هذين الكاتبين الكلاسيكيين »؛ الا 


لما هیا م اھا حاءت ميل بدع عض آلا کا مارت ألاءه وة وسا ولت ار ل تعطي مسحة 
أن لها أهميتها من أنها حاء عضر أل ساسا لہ ل ر وحور ن 


جديدة فى رسم الخرائط تختلف بها عن الخرائطالقديمة. فضلا” على انها كانت نمثل البادرة الاولى 
لنشاط الفكر الجحفرافي فى المانيا » التي بقيت نحتضن حر كته للقرون الأربعة القادمة , 


اضافة الى ذلك فقد ظهر أحد طلاب أبيانوهو ( جبرارد كريهر #عسءمظ .0) الذى کان مولعاً 
ار سم الخرائط » حيث أنشا معهدآ حفغرافيآ ف (لوقأن منه«نام.! ) فى الملحيك عمل فيه على تطوير 
مسقط الخرائط العروف ( بمسقط مر کیلور Mercator Projection‏ ) وذلك منك أواسط 
القرن السادسعثر والدی ادى الى تطورات كبيرةق رسم الخرائط ذات الأهمية فى نشر المعرفة 
الحفرافية وازدياد نشاط اللاحة البحرية . 


ألا أن اهم تطور جوهرى ومؤثر فى البحث الجفرا في جاء بعد ملأ سنة من ذلك ) عندما اشر 


ف 3 ډک ق ألبة نب . B. YVarenius‏ مو لفات تنه ف منتصقف الف ايم عل . ققد حاء!ا قما 
فر دار ڕ !لۋاس 8181118 ( لمرن السابع سر حاول قيها 


ا 


قيرائيوس بناء اطار جديد للمفهوم الجفر أفيالذى ضمنهعر ضكتاباته. فقد عر فالحفر افيا بأنها«ذلك 
القسم من المعرفة اللى بتكون من هريس مر الرياضيات وArithnatic Mıxed‏ التي بها نتمكن 
من وصف الأرض واقسامها بطريقة كمية » . ثمبعد ذلك بقسسم الموضوع الى قسمين : الجفرافيا 
العامة (اورومءة) أو العالمية (Universal)‏ و الجفر افيا الخاصة (لونعمء) . أماالمامة -فهي 


21 ICO ألك ألعل اللہ اا إن اي ث‎ ١ 
| ت العلم انی اول دراأسةه الأرض بشكلها العام ونصف‎ 77 


أرن ا هاه 


قسامها ا والظاهرات التي تو لر 


( ۲۲ )انظر مادة '/[(1[م088ع7) فى الانسكلوبيديا البريطانيةالانغة الذكر . ' ام 0 
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دراسة فى الفكر الجعراق 


فيها, . . باعتبار أن ذلك رسي المواعد والقوانين العامة فى الجفرافيا التي تساعد على دراسة 
الأقطار المختلفة » وهي الدراسة الني تكو نالجفرافيا الخاصة » (ه) . 


ولنيحى بحثها : المنهج العام systematic‏ والمنهج الاقليمي ( الخاص ) 281منع26 وتطبيقا 


لذلك فقد قام بنشر املحلد الاول e‏ حفر فيته ؛وهو الحفر افيا أاعامة Geographia generalis‏ سنة 


فقد قام بنشر المجلد : aphia generalis‏ 
۰ ؛ ولكن و فاته اة فى سن ال 4 لم تساعدهعلى نشر امحلد الثانىعن الجفرافيا الخاصة؛وان 
كان سىق ونشر دراسة خاصة عنجفرافية وتاريخاليابان قيل أنها كانت أحسن مأ نشر عن تلك البلاد 
3 


هذا سا أهمحعاة الآ ساط الحف افة 4 أءدء ها !ا سئة الال 
ولقد قي مو لف قيرائيوس هذا بحتل أهميتهق لا وساعل الحفرافية فى اور وبا للمنلة لمسعة البالياك 


دون أن تظهر أعمال اخری ذات تأتير مماتل . ودلكلان اور وبا خلال تلك الفترة كانت فد تعر ضت 
لحمى البحث فى العلوم الطبيمية البحتة وهممواتة اوساو" فى حقولها المختلفة نتيحة 
الثورات العلمية التي ) احدثها ظهور الكثير من المظربات قبيل نهاية عصر اانهضة وها انان 


يكت 


نظر يات كوم كين وناءمععوون وجاليليو e0اiاەG‏ ونيوتن "٥۷1٥١‏ ؛ التي أدتجميعا الى فصم عرى 
العلاقة مع الفكر الكلاسيكي ©» خاصة الارسطوطاليسي منه ؛ والذى كان بعتمد على التعليل 
امنطقى للسلوك 6 وابدلته بانماط جديدة فى التفكر تعتمد على التجربة اوه “امصرع والفلسفة 
التحرسية بإطممدهائطم Experimental‏ التي كونتالاسسسن الحديثة فى البحث العلمي )۲١‏ . فاندفع 
بذلك طلاب المعر فة العلمية بحثون وبتتبعون مماأدى الى لجميع حصيلة هائلة من العلومات 
ا الطاغرزاتك ال عة والكرى ا اا و ها لطم الاو الك الوم الک ن 
خصائصها وتفسير سلوكها وفق قوانين معينة »فاصبح بذلك القائون Natural law‏ 
آل ليا اسم السلوك »© بما فى ذلك إلا ودا! لشترىق > وهكلا آذ ظال الكد EEL‏ الذي كان 


وفى خضم هذه الثورة العلمية عاد السوّال 6الذلى طا ما تردد عبر العصور »© تحتل محالا' كيرا 
فى تفكير العلماء : ماهو مركز الالسدان فى هذا الكبان الطيعي ؟ وهل ان الآأرض قد خلقت لتكون 
مسرحا له أم هو جزء كبانية الاجزاء المكونة للكبان؟ 


ان مغل هذا السؤال قد ابر الحاجة الماسةمجددا الى امادة الاهتمام بالبحث الجفرافيرذلك 
بالعودة الى وصف سطح الأرض التي هي مسرح حياة الانسان ووجوده ؛ ولكنه الآن وسط بحر 
eG a a al ag Uo as‏ 
بشكل حقل مستقل بميل الى التحرد وبحاول الارتفاع الى مستوى العلوم الحردة الأخرى يدا 


فا وك ندا وام د E‏ م 1 إلى ,س ادت إلحث الحش اد اشا لمق طق بارت أنه 
عن الفلسسقةه أل نتقاعية Uiilitarianisnî‏ ت و را لد ا حون 


لخدمة اا اا ری ب ا ا واا ا ا ی الآنظهور فلسفةالجنرافا 
العلمية الصر فة hieزGeograp Reine (or pure)‏ ولاسيما فى المانيا والتى قال عنها الفيلسوف يشل 
A7 ( Peschel‏ 10 ) فى كتابهز تاريخ وصف الأرض jİ ( Geschichte der Erdkunde‏ 


Dickinson, op. Cit., p. 7. Hartshorne, Perspective on the Nature of Geography, )١ه(‎ 
p. 108 


J. Bernal, Science in History, Chapt, 4. (( 
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عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


« الجغرافيا قد أخذت مكانها الصحيح كمو ضوعمستقل وارتفعت بذلك من كونها خادمة للتاريخ 
الى استاذتة ٠.‏ مجهرة بما تكفل لها التشسق عن المستقبل » (9؟) . ومو هذه النظرية تكون قد 
قضي على الوصف الجغرافي التقايدى الذىكان بأخد الوحدات السياسية ويجرد محتواها 
احصائياً ١‏ له ناوناهاS‏ - ممناز[ه © وفتح الآنالطريق نحو تطورات أوسم . فلا غرابة اذن ان 
بدا الوصف الجفرافي لسطح الأرض واقسامهيستند الآن على الاسس الطبيعيه » على الرغم من 
بقاء الحدود السياسية والادارية أساسا لتمييزالوحدات التي هي موضوع الوصف . غير أن 
الحروب النابليونية وما احدثته من تفيراتمتكررة للحدود السياسية فى اوروبا » وكذلك 
صعوبه تمييز الوحدات الادارية الكثيرة العدد فىألانيا قد شجعت أكثر فأكثر على التفاضي عن 
الحدود السياسيه والتشديد بصورة متزايدةعلى النواحي الطبيعية . ولقد ظهرت نظريات 
وآراء تؤيد هذا الانجاه أهمها نظرية العالمالفرنسى فيليب بواش Buache‏ .5 التي 
أوردها فى مؤلفه ( محاولة فى دراسة الجفرافيالطبيعية Essai de Géographie Physique‏ ( سنة 
0| والقائلة بأن سطح الأرض متكون من عددمن الاحواض التى تفصلها خطوط متصله من 
الجبال القارية والسلاسل البحرية . فاثارتهذه النظرية بذلك انتباه كتاب الجفرافيا الذين 
وجدوا فى السلاسل الجبلية حدودآ أكثر نباتامن الحدود السياسية » لدا قام الجفرافي الالماني 
کانړر Catterer‏ بتبنى هذه الفكرة فى مؤلفه( اطار عام او صف الأرض (Abriss der Erdbeschreibung‏ 
سنة ٠۷۷١‏ واتخد هذه السلاسلاساسا لتفسيم العالم الى اقاليم طبيعية > رغم 
انه لم يهمل الحدود السسياسيه لتميير الوحدات‌الأسغر التي تقع ضمن كل اقليم . ثم تبعه 
اساتدة المان آخرون وشددوا على اهمية المامل‌الطبيعي لوصف وتمييز أقسام سطح الأرض 


الختلفة > أمغا! جمه ا 


لختلفة + أمثال قوصيير Zeune “i4j3 Hommeyer‏ وسار Bucher‏ + 
على أنه فى هذا كله لم همل هؤلاء أهميةالانسان وظاهراته المختلفة فى دراساتهم ( رغم أن 
زونه فكد حاول ذلك ) © ولكلهم ف الواقع لم بحاولوا التمييز بينها ين الظاهرات الطبيعية 


5 5 لبه ه11 
نود جل حمس وین 


واعتبروا الاثنتين متداخلتين › وفى كل ذلك سدووكان الفكر الجفرافي قد انحرف مع طعيان 
العامل الطبيعي فى النعليل والتفسير » وعلى اأرغم من أن الاستاذ ( بغر ) عاد بعد جدل طوبل للقول 
بعدم الاعتبار بابة حدود قطعية لتمييز الأقاايمالجفرافيه » بل بحب ان نترك ذلك الى هدف 
السبحث الحفرأفي (2؟) ء الإ أن دعوته هذه لقي تّالكثر من المعارضة . 


3 وسط هذا الجو العلمي المشسحون بأهميةالعامل الطبيعي والليء بدراساته ظهر العبلسوف 
اا لاني عمانوبيل كلك ارو ليؤكد أهميةدراسة الجفرافيا الطبيعية ويحدد مفهومها بين 
العلوم الاخرى »؛ باعش.ارها تمثل الحفر افيا العاميةالصرفة . 

فالفيلسوف كثيك ( ۱۷۲۲ ۱۸١١‏ ) لمكن عالما تحر نيا 4 بل كان استاذا للمنطة 4 و لذإ 

ج ١‏ سم ین جر ۲١‏ يل ان استادا للمنطىق و 
فان استنتاجاته ( بخلاف روح العصر العلمية )قد بنيت على المحاكمة العقلية المستمدة من فيض 
المعلومات التى كانت متوفر؟ فى عصره . وقد كان تبدرجة من الأهمية بحيث انها بقيت تؤثر فى منهج 
البحث الجغرافي لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وممازاد فى اهميتها ان الفيلسوف ( كلت » قد قدمها 
كاستاذ للجفرافيا الطبيعية فى جامعة كونسبرك عإءطءعا«مK‏ الاربعين سنة » وعلى ذلك بكون 


آلا ف الطلة قد : ١‏ ا I alat‏ 


تشعو لها وواصلو|ا الدعوةاليها فيما نعف . 


Grifûth Taylor, op. cit. P. 34. (٣۷ ( 
Hartshorne, Nature of Geography, P. 46 (۲4( 
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دراسة فى الفكر الجثراق 


. تتلخص 0 فة (كنت ) هذه بان «الحصولعلى المعرفة يمكن أن يتم بطر شتين 8 
الذكر اجرد Pure Reason‏ “¢ وطربقة الدواس Senses‏ . أما الاستيعاب الحسي فعلى 


الدائلة! لك الح النفس Soul‏ )»4 وذلك الذى 
نوعين : ذلك الذى نكم عن طر بق الحواس الذاحلةم عبخحوال اتکس سې Oli‏ ود 


يتم عن طريق الحواس الخارجية ( ليكون الحس الطبيعي Nature‏ ) . و كانت الحغرافيا 
الطبيعية تتناول دراسة الطبيعة »> فتكون هی أذ نالأاساس الجوهرى لادراكنا للعالم ( ٠‏ ولعك ذلك 


هذا الشلسهو ف كيفية حصول الالسسان على معلوماته فيقول انه « لما كانت تجارب 
نو ضح شف اتغعنسق 7 


الانسان محدوده بالرمان والمكان » فمن الضرورىآن ستكمل الفرد معار فه ومعلومانه عن طرق 
تناقلها مع الغير » وهذا يتم بطريقتين ٠‏ قصصية( ناريخيه ) ووصفية ( جغرانية ) ؛ وان کل من 
التاريخ والحفرافيا مو ضوع و صفي . الأول زماني والثائي مكالي ٠‏ وبسبب كون الحفرافيا 
الطبيعية تمثل الإطار العام للطبيعة ء فائها نشكل قاعدة الدراسة 4 لہ مسن للتار بخ فقط ٠‏ وأنما أيضا 


(۹)4 ا انا لض م‎ - ١1 


لجميعالدراساتالجفرا فية المحتملة أن حر ىر 


ونميل الفيلوف ( كنت ) الدراسات الجفرافية الاخرى © والتى تنبع بالضرورة من 
الحفرافيا الطبيمية» بكونها : الجفرافيا الرياضية( دراسة شكل الأرض وجا وحركتها ) 
الجفرافيا الإاخلاقية ( دراسة عادات ونقاليدالانسان وعلاقته سيئته ) ؛ اران ال ياست 
الحفراقيا التجارية ©» والجفرافيا الدينية . 


ان فلسعة ( كنت ) هذه وان لمنكن تجريبية إهعانمص5 > ألا أنها فى ألواقع قدمت منهجاً 
ومحتوى علميآ للموضوع أحدث تفييرا هاما ىالفكر الجفرافي الدى كان حتى الآن يعتمد على 
الوصف الطبيعي المجرد وعلى تكديس المماومات دون نمييز وتنظيم . فقد ربطت هله الفلسفة 


س أهمية الدراسات الطبيعية وو جود الالسانعلى السطح» واوا لأول مر 5 نصئيف العاوماث 


الحفرافية النى تكدست بشكل كبير حصيلةالابحاث العلمية المتتابعه » ونقديمها بشكل ملظم 
وحسب مواضيع منسقة علامسعدبرك بدل جردها ا أو سوعى Encyclopaedic‏ © وهو 
الاسلوب الذى كانت تكتب به الجفرافيا . 

بهذة التطورات والات تحاهاتك إإإ کلت لهد 
الجغرافي قد وقف عند عتة 


الفكر الجفرافي الحديث : 


لو أمعنا النظر فيما سطرناد على الصفحات القليلة السابقة عن سر الفكر الحفرافي عبر 
العصور وحتى نهاية القرن الثامن عشر > لو جدناانه قي بدور حول المحور الذى صيفث كلية 
( جفرافيا ) من أحله : وهو (وصفا الأرض )سوام كان ذلك الوصففاف كتابة أو تخطيطاً أو 
سواء تناول الشكل أو المحتوى 4 أو سواء أكانذلك لسبب أكاديمي مجرد ام لفرض التفاعي 
وعملي . ولكن ذلك الوصف لم يكن أكثر من عملي ةجرد المعاو ماث التي تمت بصلة اليه وبشكل 
موسوعي وعام ودون تمييز أو تصنيف . وعلىالرغم من 'نزايد الحاجة الى علصر التنظيم فى 
الكتابة ؛ لاسيما بعد تكدس المعلومات الوفيرة عنالأرض ومظاهرها ؛ والتي نمثلت بمحاولة 
الفيلسوف ( كنث ) » فان هذا كله لم يعمل على تحاشي ذلك الاسلوب التقليدى فى الكتابة . ولعل 
من العوامل التي تمت بصلة الى مثل هذا المهجفى الكتابة هو عدم لو فر أطار عام اتنظيم الحقائق 


( ۲۹ ) أن تلخيص هذه الفلسفة مستمد بالدرجة الإولى من : ,38-44 Griffith Taylor, op. cil,, pp.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثافي ‏ العدد الثاني 


العلمية التي قلنا انها استمرت تتدفق بازدياد ؛أو توزيعها بشكل اختصاصات موضوعية تساعد 
على تنسيق المعرفة أناء الكتابه والتحليل . وانهدسبب ذلك ايضا فان مثقف تلك المصور لم كن 
بالتالي متخصصا أو منصرفاً نحو حقل معين من حقول المعرفة دون اخرى : بل كان بمثل فول 
القائل « رحل كل الفنون واستاذ كل شيع Jack of all arts and master of everything‏ 0 


ولم تشك الجغرافيا عن ذلك ؛ فهى لمتكتب من قبل جغرافيين متخصصين بالمعنى 
المعروف لدينا الآن . وحتى الفيلسو ف ( لنت )الذى كان استاذآ للحغرافيا الطبيعية فى الحامعة» 
لم يكن جغرافيآ محترفا . بل ولم بظهر اساتذةوعلماء تدربوا فى هذا الاختصاص حتى أواسط 
القرن التاسع عشر بمنفة ذلك راندا الفكر الجفرافىالحديث : همبولت وريتر ؛ اللذان لم يكونا أصلا” 
جفرافيين ولم يعد انفسيهما لان بكونا كذلك (9) . 


من هذا كله اذن يمكن الاستنتاج آنيا بأنالفكر الجغرافي السابق > نیما عدا حالات فردبة 
قليلة » لم يتصف بدلك العمق وتلك الاصالة التيربما بأمل البعض »4 وبدون حق ؛ فى انه كان يجب 


لاى ب عق ٤‏ لان سحا 
الو ا ا 4 وذلك لان جوهر ذلك الفكر بقي 4 ولا 
بزال » صالحا كمحور مهم للدراسة الجغرافية . 


على انه نحو نهاية القرن الثامن عشروبداية القرن التاسع عشر »© وبعد أن اخنت 
جهود الاستكشافات الجغرافية والاكتشافات‌العلمية تتبلور وتؤتي اكلها ؛ وبعد أن تجمعت 
الحصيلة الهائلة من الحقائق والعلومات عن ‌الأرض وظاهراتها الطبيعية والبيولوحية وتعرف 
الانسان على كيفية تغيراتها فيزياوياً وكيمياوياً »اصح اليل بتحه اكثر وأكثر نحو تحميع الحقائق 
التي تمت الى بعضها بصلة الخصائص المتشابهةوالطرف المتمائلة فى تكوينها . فبدات بذلك تظهر 


العلوم التقلة والنسقة  Systemalc‏ والتىكلما تكائرت المخترعات والإاكتشافات ازداد 


تشعسها وتعددت أسمازها . كما أن الاتحاه أصبح يزداد نحو أعطاء هذه العلوم المفاهيم التطيقية 
واخراجها عن المجال اجرد )١١(‏ » بحيث اخذتنتائحها تحدث انقلابات كبيرة فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لاسكان ونؤثر فيها تانر بالغ المدى. 


والحغفرافيا كموضوع قدب واسم الآفاقلم تتخلف عن مواكة هذا التطور 4 رفي تعر ضها 

ب س ا أ 1 لغ ا سق ل رغم تعر ضها 
لطغيان موجات التطرف التي تعرضت لها بقيةحقول المعرفة ايان عصر النهضه وما بعدها . كما 
رفضت أن تبقى بمستوى التبعية لخدمة أغراضمواضيع اخرى»كالتاريخوالسياسة والعسكرية . 
لذا فقد ظهرت المحاولات للاتجاه بها اتجاهاً علمياً ير فعها الى المستوى الذى تتكافاً به مع بقية 
العلوم الاخرى > بحيث تصبح معه جزءا من الكيان‌العلمي العام النافع لا المجرد . 


ولقد تلمسنا مثل هذه المحاولات فى فلسفة( كنت ) عن الحفرافيا الطبيعية ؛ لكن الواقع أن 
مثل هذا الاتجاه لم يتبلور > ولم يبلغ ذروته الافى أواسط القرن التاسع عشر © وعلى بدى 
العالمين الالمانيين ٠‏ الكسندر فون Alexander Von Humboldt Jgıa®‏ وكارل رر Carl Ritter‏ ¢ 
اللذين تمشل جهودهما فى تطوير الفلسةةالجغرافية المنطاق الأول اوضع الفكر الجفرافى 


ألحديث ما قو اعده الصحصحة ‏ فلا إل 1 ا“ 
على فو 2 , شار الفيلس و فينعاب على السحث الجغرافي السابق حموذه وعقمة 


Chorley and Haggett, Frontiers in Geographical Teaching, Pp. 3. 
, Bernat, op. cif. p. 411 
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دراسة فى الفكر الجغراق 


اسه 4 ل وا عله كارا 3 4 نادر 5 ها كاك بححعويو» عل 7اط مه 2 
و فص سيم قول یں رلتز سا ی ا ی 5 f‏ دواو 


للمعلومات ٠...‏ بل هو مجرد تجميع مشوشلختلف انواع لامر المهمة وغير المهمة ,ى, 
وان الحقائق فيه تصفف مم بعضها كتصفيف قطع الغطاء المرقع 4 مرة بطريقة واخرى بطريقة 
ثالية » كما لو ان كل قطعة مستقلة وقائمة بذاتها » ؛ كما يشير فقون هسولت الى أن البحث 
الحفرافي بحب أن يكون أكبر من موضوع وصفي عابر » حيث يقول : « ان كل ظاهرة ثبدو عند 
فحصها لاول مرة وكانها مستقلة ومنعزله عن غيرها . ولكن فقط عند اعادتشا النظر فيها نكرارآ 
ومع التأمل والتفكير نستطيع أن نتلمس العلاق ةالمتبادلة الموجودة بينها وبين غيرها » (55) . 


أن کون هدن العالمين قد عاشا فى نفس العصر ( وهو النصف الأول من الغرن التاسع 
عشر ) وفى تفس المدينة ( برلين ) ) وعملا فى حقل المعرقة الحفرافية إدة ثلائين عام دون سابق 
الیل اليمل م الئے. ا ا عام 1 » له دلالته العمقة اله 
اتفاق على إ لوت اسي لدی صوق نه سنن دا 1 بے ل رتعم یه ااي تفوق كون هذه 
الحادثئة محض صدفة تاريخية . اننا لمتقد بأنروح العصر العلمية التي فلنا انها أصبحت تقترب 
من النضوج لتؤّمن بان العلوم على 'نعند اختصاصاتها » وسواء كانت متها الطبيعية أو 
البشرية » لابد أن تكون مترابطه التأثر والعلاقة . , 
اذن فمن المحدمل حدا أن مثل هذا الايمان قد م 
أوحى الى رواد الفكر الحغرافي وقته بما سحب !1 
ا ال ات ا و المعر فك ١‏ * 
سملم الأرض ؛ والتي أصبم بثقهم الآن اكثر من ؛ ۰ 
أى وقفت مفى 3 بأنها حصصسلة التعامل والتائير , 
المتيادل للعناصس المختلفة التي تكونها 3 فكان 
هذان العقلان الخلاقان لهمبولت وريتر اللدين ' 
نظرا مثل هذه النظرة العميقه للموضوع ٠‏ ولذط : 
فتعتقد أن أبة دراسة للفكر الحفرافي أو تاأارسخه 
- _- اله - 1 
نهمل ذكر هذبن الفيلسو فين أو عرض فاسسفتهما» : 
ولو كان ذلك بشيء من الابجاز » تعتسر ناقصةة . 


الكسندر فون همبولت : ان ميول وانجاهاتث 
همبولت تشير منك نشأته الى أنه سيكون رادا ! 
من رواد اللاحظة والتفحص ذا يوجد على .مام ل 
الأرض من ظاهرات . فهو وان كان قد اعد ليكون 
دباوماسياءالا انه اولع بالعلومالطبيعية وبظاهراتها 


والتى ريما شده اليها اكثر انتشار الفلسفة الكسلدر فون همبولت ( ۱۷۹4 ۸4۹ ) 
( ۲۲ ) النصان ماخوذان عن لرجمة للفيلسوفين أوردهما كناب 219858614 nd‏ 102169 السابق الذكر ص © , 


( ۳۲ ) يعتقد استاذنا 92068[ «oایPre‏ ي مقالته هنالجفرافيا فى الالسكاو بيديا البريطالية أن ريتر فد تأثر باراء 
همبولت , بيئما استاذنا Dickinson‏ 1605611 يمتقد فى كتابه 34 ,تر The Makers of Modern Geography,‏ 
بان ريتر کان أكبر أعمية وتأثيآ فى ألفكر الجفرافي ,اما الاسنان 1187800706 فيقول ان كلا ملهما قد اثر 
فى الآخر ( انظر مؤلقه ‏ .49 .م Nature of Geography‏ ( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


الطبيعية فى الانيا آنذأك ومصاحيته لأحد روادها الشاعر (حوته مطاعمت ) . وقد دفعه ولعه 
هذا الى السفر والتجوال مئل اوائل العقد الثاني من عمره > فقد زار انجلترا ثم تبعها بزبارة علمية 
الى سويسره . ولكن اهم رحلاته هي تلك التي اخدته الى العالم الجديد فى عمره الثلائين » وذلك 
لزيارة المستعمرات الاسبانية فى امريكا الجنوبيةباذن من حكومتها . فقضى هناك خمس سنوات 
تحول خلالها فى منطقة اللانوس وتعرف على نهر( أوريئوكو ) وتسلق مرتفعات الانديز الشمالية 
وغيرها مسن جبال آمربكا الوسطى . ثم زارالكسيك وكيوبا » وفى كل ذلك كان يلاحظ ويجمع 
وتسجل + ولدى عوديه سنة دا وع ان زیی یت کی فيها اران عكر ين عام کر 
خلالها حصيلة تحواله الملمية . ثم عاد سنة۱۸۲۷ الى برلين » ولكن ما لبث أن داعي من قبل 
قيصر روسيا ازيارة أاواسط سيبيريا لتقصيمصادرها المعدنية ؛ وقد تمخضت هذه الرحلة عن 
نشر أبحاثه عن آسيا الوسطى . أما بقية الثلاثين سنة من عمره فقد كرست لكتنابة سفره الذائع 
الصيث 1 الكون Cosmos‏ ) الذى أكمله قىلو فاته بيومين والذدى أفصح فيه عن فلسفتسه 
وآرائه فى الجغرافيا . والمقتطف التالي من مقدمةهذا الولف يساعدنا على تلمس بعض خطوط هذه 
الفلسفة » اذ يقول هذا العالم ' « ان آهم غرض فى دراسة العلوم الطبيعية هو التعرف على الوحدة 
الموحودة بين محتواها المتباين  Unity in Diversity‏ ... وادراك جوهر الطبيعة الذى 
بر قد تحت غطاء مفلاهرها الخارحية ... انالهدف من هذه المقدمة هو الاشارة الى الطريقة 
التي يمكن ان تمنلك بها الملوم الطبيعية غرضاساميآ والذى بوساطته تبدو جميع الظاهراتث 
والقوى.وحدة واحلاة تتيفن داخليا بالحياة ... ؛ الطبيعة ليست مظهر] ميقا © فهي © كما عبن عنها 
شلنك » القوة الأولى المقدسة » (0) 


من هذه الزاوية نطلق همبولت فى كتابةسفره القيم وذلك عن طر بق تجميسع وتنظيم 
الحقائق الكثيرة التي تو فرت له منرحلاته المتعددةوتحاربه العديدة ليخرج منها الى الأفكار العامة 
بطريقة استقرائية ‏ veناeںلم!‏ متاأثراً فى ذلك الاسلوب الدايلكتيكي فى الاستنتاج والذى اثيعه 
الفيلسوف هيحل اههء12 فى تيبرير الفلسفةالطبيعية التى قلنا أن فون همدولت قد عاصر 
أزدهارها 0 


أن أهم الأفكار العامة التي احتواها مؤلف( الكون ) هذا يمكن تلخيصها بما بلي : 
4173 هي لق قد افر الالسناق حوة وي لقنن نا اتلد سس سن ا 


الطبيعة » حيث تساعده ملكاته على التأمللاستشعار حمالها ؛ لذا فهو شدد على أهمية 
تاریخ الفن باعتبارة التفسير البشرى للطبيعة ولقيمها . 


( ۲ ) أما عن أهمية الأرض ومر كز الانسان فيها » فان همبولت بر كد أن دراسة الطيعة تكون 
غير كاملة لو أنها لم تحتو على صورة الالسان ضمن اطارها » وذلك بالعلاقة الى اختلافات 
ظروف البيئة الطبيعةالتي بوجد فيها والى انماطتوزبعه الحفرافي على سطح الأرض > والى تأثير 
قوى الظاهرات الطبيعية السطحية فيه وردهعليها ( ولو بعنف أقل ) . وذلك لأن الانلسان 
بقعل فكد ووي كاله زمرو فاه الي تخا م لارواف اح ٠‏ اتا جر 
أساسبيآ للكيان الحياتي لهذا الکو كب . 


( ۳۲ ) هذا المقتطفا وها يليه من تلخيص افكار كتاب( الكون ) ماخوذ من : ,30 ,ص Cİ,‏ .مره Dickinson,‏ 
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(؟ )أن أبمان همبولت بوحنة الطبيعة 4بما فى ذلك الانسان ؛ ناجم عن اعتقاده بالترابط 
العضوى لجميع الظاهرات وبان الأرض وحدةعضو دةمتكاملة . وكنتيحة لهذا ألنو عمن الاعتقاد فان 
همبولت عند تناوله دراسة ابة ظاهرة ؛ فانهلا يعالجها بشكل مستقل كما يعالجها صاحب 
الاختصاص فى تلك الظاهرة » بل يتناول ذلك بالعلاقة الى غيرها من الظاهرات الاخرى وذلك 
كي ستخلصس منها التنظيم اعفد لو جود هله الظاهرة ٠‏ أى أنه ببحث عن أسباب وحودها 
واللتائج البعيدة المدى التي تنجم عن هذا الوجود»وهذا هو ما بطلق عليه الحفرافي الفر نسي 
( دی مارتوث Martone‏ 26 ) « مبدأ التعثيل السسببي ‏ 058110ة© »6 . 
( 45 عندما بتناول هصولت دراسة انةظاهرة سطحية فأله بعالحها من وحهة نظسر 
ملا قانها وارتباطاتها المكانية : الطميعية والشربة؛وق ذلك لعتقد الإستاذ ديكلسن Dickinson‏ 
أن همبولت كان رالد فد سبق عصره فى هذاالشأن . 


كارل ريتر : قلنا أن البعض يعتقد بأن 
كارل ريثر قد ترك ائرآ فى الفكر الجغرافي الالماني 
اكثر مما تركه همبولت » رغم انه أصغشر بعشر 
سئوات »6 ورغم أنه لم يكن باحٹا حقليا ( ميدانيا ) 
كما كان همبولت اکثر من كونه استاذاً اجری 
ابحانه فى المكتبة واستقى معلومانه من غيره من 
الثقاة . الا ان الآراء التي أبداها وأعرب عنها 
مرارا وتکرارآ ندل على انه كما لو كان قد 


أسثملها م واقع الشاهدة والتحر به العلمية 7 


فمن مبادله الاو“ التي بنادى بها 4 5 «الحغرافيا 
بحب أن تكون علما تحر سیا 1و0 اهمع أكثر 
الفلسفية ؛ أو من نظربات موضوعه مسبقا 

priori theories‏ ۾ » ٠‏ فالقاعدة الأساسية 
التي يمكن ان ثؤكد الحقيقة » كما بعتقد » هو أن 
بنتقل الباحث فى عمله من مشاهدة الى مشاهدة 
From observation to observation‏ ولیس من 


الفر ضية الى , اللمشاهدة 5 (To)‏ 4 وهكذا لكو رثن ؟ رب atnua‏ 
لل سے ا كارل ريثر ) Ao — YY‏ ) 


تد عارض فكرة صياغة نظم أو انماط لتوزيع 

الظاهرات على سطح الأرض بالاعتماد على الفر ضيات أو النظريات . فنسف بدلك فكرة 
الجفرافيا العلمية الصرقة ؛وبالذات نظريه فيليببواش ں8 حول تنظيم سطح الإرض الى 
عدد من الأحواض التى تفصلها سلاسل حبليةمتصلة » حيث يقول وير اله « ليست هناك من 


ا ف اس ٠ Vu!‏ الاي 
شواهد مسحلة تثبت العلاقة بين الآثنين » ۰ 


على أن هذا لا يعني أن ريثر لم يؤٌمن بوحودالقوانين التي تحكم العلاقات » خاصة تلك القائمة 


Hartshorne, op, cit. pp. 54 f. (0) 


YY 


{Yo 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


بين الظاهرات البشرية وغير البشرية » ولكنه لم يرد التعجل باثباتها مقدما قبل أن « يسال الارض 

5 فد کا“ نمید »م كما oO‏ ناك ف أنطأ مكان؟ لظاه ات السطير 
عنها » . فقد كان نعتقد > كما نعتقد معاصردهمولت »> أن هناك ترابطا e‏ اوس 
يشكل تشكل يعط وا اا ی وا و عضيس الخاضة ‏ ولذا نان رش رومن ناتسف الس 
وبيان بنائه الكاني وأاوعطامرء اه۸ بحب أنيسيق عملية التحليل وزونزاوضصة الواسع النط'ق 
لأية مجموعة معيئة من ) الظاهر إت 5 وفعدا تكون قلسفة 3 رخثر فى تحليل . العلاقات الحفر افيةمستندة 
الى الاساس الاقليمي !0اچ فی حين انهمبولت استند فى تحليله للذلاهرات على بيان 
مختلف حوانب ترابطها كما تىدو 2 توزيعها العام على س طح الأرض ٠ Systematic‏ على أن هدا 
لا يعني أنه أهمل الجانب الآخر فى تحليلهالجغرافي . فالاقليم عند كليهما يكون مسرح 
الدراسة الحغرافية ومدورها 4 انما هو عندههولت بعشير الواسطة التى من خلا لها شين 
توزيم ظاهرة ما بالعلاقة اليو <ودها مع الظاهرات الاخرى :6 كما أنه سسيل المقارنة بين أنماط توزيع 
تلك الظاهرة . بينما علد ريثر يعتبر الاقليوهدف الدراسة الذى به بتبين كيفية ترابط 


الظاهرات الختلفة مع بعضها فى مكان معين علىالسطح . 


من المبادىء الاخرى التى يتمسسك بها وإثراعتباره الانسان مر كز اهتمام الدراسةالحغرافية. 
وهی فكرة بكررها دائما فى كتاياته ولا سيما فىمؤلفه ( وصف الأرض علماالء2 ) حبث قول : 
J)‏ ان الفر ض من كتابك هو نقد بم صورة لترابطاوضاع الحغرافيا الطبيعية لس طح الأرض 'اعتياره 
موطن البشرية والذى تأثيره على نطورها البدني‌والعقلي لا يحصى » (1) . 


ان مثل هذا التاكيد لأهمية الانسان عندريش كان بمثل تصعيدآ للفكرة التي راودث أذهان 
فلاسفة الحفرافيا ملد القرن الثامن عشر ( كماسبق وأشرنا ) »> ألا آنه من الناحية التألية حصيلة 
منطقية لفلسفة هذا الرجل الذى دخل ميدانالجفرافيا خلال ابواب التاريخ » بعكس هميولت 
الذى دخله عبر العلوم الطبيعية . وف هذا الصددكان ريئر من أوائل الدعاة الى أن بسر التاريخ 
والجغرافيا يدا بيد . وذلك لانه حسب رأيه انكلا من الانسان والارض يقفان بشكل مترابط 
بحيث لايمكن فهم أحدهما دون أخل الآخر بنظر الاعتبار . 


يبدو من هذا العرض الموجز لأهم ملامح فلسفتي هذين الرائدين انهما يتفقان فى كثير من 
الخطوط العميقة فى التفكير الجغرافي ؛ وخاصةالتحرى عن العلاقات الترابطة الكلية 
Zusammenhang‏ للظاهرات ووحدة هذا الترابط» ولكن مع ذلك فهئالك بعضص حوانب الاختلاف ف 
متوجيهما » كما سبق واشرنا اعلاه » من أن منهجهميولت عام ع اوصعاور؟ © بيلما منهج ريتر 
اقليمي ٠ Regional‏ ومع ذلك فان هذالاختلاف لايحمل معنى التتضارب » كما ال 


ااه :قن م اة نماك طف اال واو ع لجو إلى اط وا ف فة الدداإاسة المخف افية 
المعص لعلعفا © حاصة بعك طهور االنعانا بین جعي لسر لكق ۱ لد را جعر ا 


بعك وفائتهما ٠‏ على أالعكسسن فان اانا متكاملة” ف الدراسة الحغرافية لاتزال نتيئاه 
الدراسات المعاصرة . لذا فيمكن القول أن عص رهد ين الفيلسو فين نمثل قمة ازدهار الفكر 
الجفرأ في ٤‏ وانه بموتهما انتهت فترة الحفرافياالكلاسيكية الصحيحة ١ء‏ (۷؟) 


ان صرح الفلسفة الجفرافية ألذى أقامه وعمق حذوره كل من همو لت ور لتر مالسث أن خد 


( ۳۹ ) النص ماخوذ من لرجمة وردت فى : Hartshorne, Ibid.‏ 
CY (‏ .84 .م Hartshorne, op. cit,‏ „ 


EH 


هه 
€ 
آل 


elt 3 0 1 Cl f 


بالتصدع بعد وفاتهما سنة A۹‏ مما عرض فلسسفتيهما للانتكاس ء على الأتل للنصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ١٤ودفع‏ بشيارات الفكر الجغرافي الى اتجاهات 
مغلوطة . فلقد نشرت فى نفس سنة وفاتهم نظرية ( تشارلس دارون ) فى النشؤ والارتقاء ) 
كما نشر قبل ذلك كتاب ( مبادیء الحيواوجيا بروهامعت ۴ه ووامعمءط ‏ للسير تشارلس لايل 
]اموا ) > فأدى ذلك الى احداث آثار مهمة فى الفكر الحغرافي . فقد لوحت نظرية دارون 
للحفر ا فيين »كما لغيرهم من أرباب العلوم الاخرى »بالانوار الخلابة للاستناد على البيئة الطبيعية 
كعامل مهم وحاسم ف ) تفسسيرل وحود وتوزيع الغلاهرات الحياتية , أها كتاب نشارلس لايل 
فقد أعطى اهميه متزايدة لأشكال السطح » لأنهكان المحاولة الاولى التي قدمت الاأبضصاحات 
والتفسيرات فى كيفية تكوتها وتطورها » وهذا مم'أدى الى ازدباد الاهتمام ثائية بالحفر افيا الطبيعية 
التي أصبحت الآن اكثر منموضوع وصف ظاهرى وعابر . فادى كل ذلك الى تحول الثقل فى 
الدراسات الحفرافية الى الحانب الطبيعي مرةأخرى)فاصبحكدراستها تعد يدراسة الحفرافيا 
الطبيعية › والعكس بالعکس > بدلنا على ذا لك يدر رجه كبيرة أنه جتى الالختصاصات التي كبر عهث 

عن الحغرافيا كانت طبيهية » مثل علم الأنواء ٤١‏ وعلم النبات ٠‏ كما أصبح للجيولو جيا شان بذكر 
فى الدراسات الحفرافية ©» وظهر موضوع آخر اجتذب اهتمام الحفرافيين » وهو علم تكيف 
الكائنات الحية Ecology‏ الدى كان بقدمهئى الجامعات الألمالية الفيلسو ف (هيكل 1ء )عو )+ 


جد الو قائع 


سفة الحفرافية التي ) عمل کل 


e 1‏ لإلة واضحة على أ دا 
أن ثل هذه الو على ان عرق ر 


من همبولت وريتر عل تر سيخها قد آذنت‌بالانفصام ؛ 3 بظهر حالبان متناقضان فى 
الدراسه الجفرافية : جانب بدرس الأرض كو حدة طبيعية ؛ وآخر يدرسها كسرح لسكنى 
الاأنسان . وقد استعمل الفرع الأول سسيلا"لتفسير الحائب الثاني ٠‏ وسرت آثار مثل هلأ 
الفصل الى فير الدراسات الجفراقية ‏ الى العلوم الاخرى الغي 'نشناول دراسة لاان ؛ 4 
كعلم الاجتماع والتاريخ اللذين أخل شرل فيهماالعامل الطبيعي كسبب حاسم أو مؤثر ف حدونك 

الكثير من ضروب السلوك البشرى أو حوادث التارخ ٠‏ فقد عمد الاحصاء الاجتماعي الى اظهار 
نوع من الترابط بين السلوك الاحتماعي للافراد ؛مثل حوادث الانتحار والقتل » وبعض الظاهرات 


الطيسيصة +¿ كاللمد وألكت ف الفصول . 
اتضيعية ٠‏ نامك والجزرزر وتعر بصو س 


ومن العوامل الاخرى التي تمت بصلة الىالحراف تيار الفكر الحفرافي بعد ريثر وهمبولت 
هو ان هذين العالمين لم دخلفا بعدهما من بحملالر سالة ويضمن استمرارها بالشكل الصحيح . 
فمن ناحية ربما بعود ذلك »© كما يعتقد الاستاذقاثام سبوطهوم” * الى عدم وضوح الإطار العام 
لفلسفتيهما ن جاء من بعدهما » لاسيما نسبةالى بروز اهمية العامل الطبيعي بالشكل الى 
أوضحناه اعلاه . كما قد بعود ذلك الى ظروفالميئة الثقافية التي عمل فيها كل من هلين 
الفيلسو فين . فيه لت لم يكن ) أستاذا حامعيا ب لذا لم بترك بعده طلاياً لمدرسته ؛ كما أن كتاباته 


فههيو لمت 


لم تنشر تالشكل المنظم والملسق >٠‏ والماأ كانت موزعة بين طبات منش ورات العصر الكثيرة » 


ففقدت بذلك عنصر التأثير الماشر فى الفكر , 


أما ويئر فرغم أنه تقلد كرسي التدريس فالجامعة وفى الاكاديمية العسكرية اللكية ( حيث 


Ibid, 2.58  كلذعو‎ G. Taylor, op. cit. P. 5 (FA) 
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يفف 


كان من طلابه القائد الالماني مولتكه ) > الا انه بعدوفاته لم بعين استاذ للجفرافيا فى ابة جامعة 
المانية لثلاث سنوات ٠‏ وعندما عاد الاهتمام ل٠‏ كرسي التدريس لهذا الموضوع © فان من تسلم 
المركر الآن ام يكنمنتلامدته أو من اتساع همبولت»بل من تلامذة الدراسات الجيولوجية » والتي كما 
قلنا قد اصبحت ف النصف الثاني من القر التاسع عشر تستقطب الاهتمام بدراسة س طح 
الأرض »© فكان من الطبيعي أن ينصرف اهتماءامثال هؤلاء الاساتذة الحدد الى الظاهرات غير 
البشرية . بل وحتى من تاثر بفلسفتيهما أو اقتفىأثرهما فى النهج » قد اظهر تطرفا فى جانب أو 
آخر من جانبي الدراسة : الطبيعيه والبشرية . ف خص مثل العالم الفرنسي ( اليزيه ركلو 
Recs‏ مه:811 ) الذى تتلمذ على بد ربئر › أظهر اهتماما بالغا بالجفرا فيا الطيعية »© تجلت فى 
مؤلفه ( الأرض ۲8ء6٣‏ 1.8 )4 بينما آخرون بالغوا فىفى الجانب اللبشرى الى حد انها ولدت ردة فعل 
فالاو ساط الجفرافية عبر علها (فرويل Fr‏ ) بقوله : « لم بعد بامكان الحفرافيا الادعاء بآن 
سطح الإرض هو موطن الانسان فقط » اكثر منادعاء عالم النبات بانها موطن الحشائش التي 
تشكل مسرحا لتربية الماشية » . 


الک دع آم ر !د * از 
الازدواحية فى ! ۴ ٠.‏ 


ان كل هذه * الوقائم يمكن ان تشر بوضوحالى كيفية وسبب حدوث فكرة الازدواحية 
Dualistic Concept‏ فى الحفرافيا ( وهوالفصل بين الدراسة الطبيعيةوالدراسة البشرية)» 
والتي اخذت تشتد | لق نهابة القرن التاسععشر على الرغم من الاعتقاد المتنامي من ان 
العلم الواحد لايمكن أ ن نتكون من حقلين مختلفينمر ن المعرفة ‏ وهى فكرة لا ترال ۽ وستشقى تلا حقنا 
فى الدراسه والبحث والجدل الجفرافي . نفيالاوساط الجفرافية وخارجها لابرال الحديث 
بتردد عن الحغر افيا الطبيعية والحفرافيا البشريةكما لو أن كلا" منهما موضوع مستقل بحد ذاته 
وملفصل عن الآخر . ,ولقد تشعب الحدبيث والحدل فى هذين الحانبين ( المفتعلين ) 
أصبحت هاتان الدراستان فى كفتى ميزان ٬ترحح‏ احداهما على الاخرى تبعا ا حو 


الفى الساك والنظ 4ة النايعة م. هدف إلدر اسةالحف إفة 
ا ی کے 1 سل س ناسل ا تجعر أشي م 


ففى نحو نهاية القرن الماضى وبداية القرنالحالي » كان جو الفكر » كما بينا » يبخضعع 
لسلطان العلوم الطبيعية وقوانينها . واذن فكلحقل من حقول المعرفة لم بتشبث باهداب هذه 
العلوم ولم شر سلوكه بمو حب قوانينها لابعتبرعلما . ولا كانت الجغرافيا تهتم بدراسة سطح 
الأرض بما بحتويه من ظاهرات › فان الظاهراتالتى أصبحت مركز الاهتمام اذن هي الطبيعية ) 
اما الانسان ووحوده فقد أصبح بدرس بما له منعلاقة بهذه الظاهرات . لا بل ان الاسثاذ جورج 
جيرلاند Gerland‏ (5؟) بجامعة ستراسبورغأصبح بنادى فى فلسفته بو حوب العودة الى 


الدراسة . 


ولعل من أوائل الذين حولوا ثقل الدراسة‌الجفرافية الحديثة الى ميدان دراسة الاشكال 
السطحية تزوه[مطم:مهسمون هر الاستاذ ( يشل إهناهدومطم ) الذى كان تأثيره خلال مؤٌلفاته 
أو تدريسه كاستاذ فى جامعة لاببريج شديدا؟ بحيث انه دفع بالحغرافيا للتوفل 2 مياد بن العلوم 
الطبيعية المتعددة (5:0 ) ورغم أن پشل لہ يستمرفى التدردس طويلا” > سبب وفاته الممكرة » الا أن 


ن ل ۴٣‏ سنة واشرف على رسالة( هتئر ) للدكتوراه » والذى سياتي ذكر اهمیته فيما بعد , 
Hartshorne, op. cit. p. 88‏ 


۸ 


دراسة فى الفكر الجثرافى 


فلسفته قد استمرت من بعده على بد طلابه . خاصة ( ريخنوفن  Richthofen‏ )الذى تخرج 
على بده جيل آخر بحمل هذا الاتجاه اهرهم( يلك ہ٥٥‏ ) فى الانيا و ( وايم موريس ديفيز 
WM. Davis‏ )إلى الولابات المتحدة الامركية > وكان تشديدهم على دراسة الجيمور فولوحيا الى 
فو انها ا E‏ يتر الحقسل الر ليسي ف الدراسة الحفرافية خلال التصف 
الأول من القرن العشرين . ومما زاد من أهميةدعوتهم هذه قيام ديفيز بربط هذا أاضوع 
بنظرية دارون فى النشوء والارتقاء وذلك عندماابتدع نظرية ( الدورة التحاتية ومن Erosion‏ ) 
التي ميزيها ثلاثئةمر احل لتطور الاشكالالسطحية»و هي الشاب والنضوج والشيخوخة , 


الى العنصم, e‏ الفا وميه ر ؛ وذلك كحصيلة لز بادة الاه 0 
بالدراسات الانسانية » لاسيما دراسة ا البشرى والانشربولوجيا الوصفية ؛ واكن 


وذلك أما لضعف الدعوة اللجديدة أو لسدوع eT‏ الانسان 8 


ENE‏ افيه 
الدعوة الفيلسوف الآلماني ( فریدرتش راتزل 
۴1 ۴ )الذلى على الرفم من تأثر 
بفلسفة ( هيكل ) فى تكيف الكائنات الحية بسبب 
کو له أحد طلابه »6 الا انه حاول فى كتابه معدم 
opogeographie‏ فتح صفحة جديدة فى ميدان 
العلافة بين الانسان والطبيعة » وذلك برفع 
اللاراسة ا الحد ا مهاف ذه 
الدراسه الطبيعية ٠‏ فقّد حاول أن يوضح 0 0 
هذه العلاقة دون الاخلال باهمية العامل النشر 3 
غير أن تلامذته وطلاب مدرسته من بعدة أساءوا * 
E e‏ دت 


رسى 

ا ( حتمية ة اليكة TT e‏ ش 
Determinisnt‏ ) التى رفم الدور الكبر الذى | ١‏ 
لعبته فى اروقة الدراسة والبحث » الا اناا 
تعر ضت حديثاً الى النقد المرئر على اعتبار انها ١‏ 
فلسفة تفقد قيمة الانسانفى الدراسة الجغرافية. ثريدرنش داتزل ( 1806 - ۱۹,۴ ) 


و طلاب راتزل الذى ذهبمذهب التطرف فى تفسم آرائه هي الحغرافية 
ال اران نشرشل سهيل ماوصه .0 .15 )التي استمعالعالم الي آرائها وتأثر طلابها بفلسفتها 
اكثر من تأثرهم بفلسفة استاذها الراحل . ولقدنشرت كتابا يحمل نفس العنوان الذى بحمله 
مؤلف استاذها السابق الذكر ونصت فيه علىما اقتبسته من الآراء التي تبرى وبجهة نظرها » 
على الرقم من أن الفيلسوف راتزل عاد فيما بعدوصحح تلك الآراء , تقد دكرت ( هس سهيل ): 


1۲۷ 


1 


حالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


فى کتابھا رطمap٫عAnthr0p0-6eo ١‏ أن الانسانعيارة عن حصيلة سطح الارض ٠‏ وهذا يعني › 
أن الانسان ليس بطفل الأرض فقط» بل أن الأرض قد تبنته وأوكلت اليه الواجبات ووضعته أمام 
المشاكل .. ولكنها فى الوقت نفسه همست ف اذنه بممالم حلولها » )4١(‏ » ثم تتابعت الدراسات 
والكتابات التي تردد صدى مثل هذه الفلسفة #فاكد الاستاذ ( هنتكتن ‏ «منومنامن2 ) على 
أهمية المناخ فى التأثير فى حياة السكان ©» وأصبح الاستاذ ګارل ساون > Sauer‏ فى أول الاأمر 
من دعاة هذا الاتجاه ؛ ثم تكص عنه فيما بعد .كما ظهرت أصداء هذه الفلسفة فى بربطانيا 
وغيرها ؛ وكان آخر دعاتها الاستاذ تيلو «10وهة1 .6 ۰ 

لقد كان من نتيحة تأثير هذه الفلسفة فىالفكر الحغرافي الحديث أن ظهرت وجهات نظر 
مغلوطة فى تفسير المفهوم الجفرافي . من هلدتعريف الجر افيا بأنها « دراسة العلاقة الثنائية 
المتسادلة صإلطوهو0هامم6م1 بين الانسازوالسيئة الطبيعية » وواضح أن مثل هذا التعريف 


جما س الح د لاله نهمل أهمية إلا ز انككاين متت كه ا ار“ ضسارة وتراث سابقين 
كما بمتلك مقلا“ مفكر؟ بحيث بختلف تبعا لذلكمعتي البيثة بالشسية له تبعا لاختلاف هذه 
العناصر . 


لذا فان هذه الفلسفة وما انبثق علها منآراء لم بكتب لها الاستمرار طويلا” » لاسيما وأن 
حضارة القرن العشرين قد اظهرت أن للالسازمن الطاقات والقدرات مالا يمكن أن تقيده بها 
فلسفة مثل فلسفة ( حتمية البيئة الطبيعية ) . وكان من اوائل من دعا الى نبذها الفيلسوف 
الفرنسي ( قيدال دی لابلاش عزمة!8 18 06 .۷)عندما أو ضح فى خطابه التنصيبي كرسي 
الاستاذية فى جامعة السوريون أن الانسان له من الاهمية فى الدراسة الحغرافيه ما لعناصر البيئة 
الطبيعية . فهو ليس بالعنصر الخامل »> ولكن لدمن القابليات ما بجعله حرا تجاه عناصرها 
المختلفة . ولقد اخد عنه طلابه ومريدو فلسفتههله النظرة » وبالغ بعضهم بها كما بالغ طلاب 
راقزل بفلسفته الحتمية . فقد انبرى أحد اتباعلابلاش وهو ( لوسيان فيقر Lucien Febvre‏ ) 
قائلا" : « لاتوجد هنالك فى الطبيعة ضروريات أو حتميات »© بل هثالك دائما أمكانيات » وبما أن 
الانسان سيد الامكاليات فاله هو الذى بحدد مايستعمله منها » ر١)٤)‏ ؛ وهكذا تكون قد ظهرت 
فلسفة مناهضة للحتمية سميت من قبل ( فيقر ) بالامكانية دموتازطزوومط والتي سبب التطر ف 
فى فهمها أحدثت هي الأخرى ردود فعل جعلت مفهوم ( ( الامكانية ) ) مو ضع حدل لتحديدت معنأها 
بو ضوح » مما لابسعنئا التطرق اليهفى هذا المجال. على أنه مهما نكن من أمر الجدل والمناقشات 
التى دارت حول أهمية العامل البشرى لغرض القضاء على الانحرافق الفكر الجفرافي الحديث» 
فهل قضى ذلك على الازدواحية صوناوسط التي قلنا ان الحغرافيا قد أخذت تعاني منها ؟ 


الحقيقة»انزبادة الأهتمام بالعامل البشرىفف الدراسة قد أدى الى زبادة الانشقاق والتصدع 
فى كيان الفلسقة الحفرافية ؛ كما ازداد <انباالدراسة ؛ الطبيعية والبشر نه استقلالا” » دحيث 
أن كلا" منهما أصبح بضع الثاني بدرحة ثانوية فى الأهمية عند معالحة ظاهرة تمت الى موضوعه 
بصلة ٠‏ دل لقد انصر فت بعض المدارس الحغرافيةق العالم الى التأكيد على ناحية دون اخرى . ققد 
أصيح معروفا أن الدراسات الحغرافية فىألولايات المتحدة أصبحت تؤكد على النواحي 
البشرية وضمن حدود اقليمية ضيقة بحيث عابتعليها يعض المدارس ألمر بطانية قائلةانهذآ الاتحاه 


200 Taylor, op. cit., Pp. 144. : النص مقتبس من‎ ) 41 ( 
Dickinsor and Howarth, op. cit. Chapt, I. : التص ماخوذ من‎ ) ۲۲ ( 
HA 
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دراسة فى الفكر الجغراق 


باخد ال (يه) من كلمه ( راموإعمءB‏ ) هذابينما هنالك مدارس اوربية الشخرى ثر فض 
الامتراف بجهود الاستاذ العلمية ان لم تحتو على أبحاث طبيعية (؟؟) , واعل من الاتجاهات الطريفة 
فى هذا الصدد ان المجلة الجفرافية السويديةالمشهورةٌ مامص هامقسومءن أخذت حديثاً 
تنشر اعدادها بسلسلتين : واحدة للجغرافياالطبيعية واخرى للبشرية ( وان كان هذا لايعني 
أن المشرفين على المجلة يؤمنون بازدواجيةالموضوع ) . 


موضوعين : ؛ سوا کان ذلك من 1 اا ارك الفلسفيةاو النهجية . أذ ليست هناك فلسفة ا 8 
واحدة ) وهي التي دور 8 درأسكه الظاهرات المختلفة كما تتوزع على سطح الأرض ولعشسبا 
علا قانها المكانية المتعددة ( الطبيعية والبشرية ) .كما لابو جد ألا منهج جفرافي واحد فى البحث 
الحفرافي ۾ وهو انمج الذى يتثاول وصف تلك الظاهرات ويحلل علا قأتها المكانية : بطريقة أو 


٠ باخرى‎ 


واذن فلابد منالعودة الى الفكرة الكلاسيكية 
التي أحياها الفيلسوف همبولت وهي ؛ ( 
الوحدة خلال الاختلافات ) . ولعل هذا هو الذى 
دفع الى اعادة الدموة لابراز الوحدة الجغرافية 
فى التفكير من النصف الأول من القرن الحااي . 
وكات مسن انر عمج وا راع ف و او 
الفيلسو ف الا لاني ( الغريد (Alfred Heter ji‏ 
الذى بحكم مركزه كاستاذ فى الجاممات الالانية 
لا لابثقل عن ربع قرن من الزمن » حيث أشرف 
علزوعالة تقل کی وهال د کرو اتفيالة 
أحدى المجلات الجفرافية المشهورة Geog-‏ ( 
raphische Zeitschrift (‏ © قد اثر تأثيرا بالغ فى 
الفكر الجفرافي المعاصر . اذ عمل على ا 
الفلسفة الحغرافية على قواعد علمية صحيحة 
وذلكبجمع أطرا ف الفنلسفات المتضارية وصياغتها 
بثوب موحد جديد. فهو یری أنه يجب أن لاتوضع 
لزيا دوو ا ين الدراسات اميد 
والدراساف الشرياة و العدرافينيا رلا بين 
الدواسات الاتليسة والدرانات النائة ٠‏ وذلكلآن الحكزاقيا فى “بنواسة الترايظه الاين 
للظاهرات Differential associations of Phenomena‏ كما توجد على سطح البسيطة »> هذا الترابط 
الذى بعطي معئى خاصا لمختلف احزاء السطح ؛ ولكن دون المساس بعلاقة هذه الأحراء مع بعضها 
البعض. كما يقول هشثر ان الباحث لا ستطيع أنيجد وحدة أي جزء معين من السطح بمحض 


الفريد هتثر ( ۱۸۵۹ ب 1911 ) 


۴ ) هذه استنتاجات شخصية من روايات من قبل اسنادنا 181068 8265008 رئيس قسم الجثرافيا بجلمعة سبراكيوز 
فى الولايات المتحدة الامريكية . 


2 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


النظر الى مذلهره الخارجي » والما بالتقصي عناصر تكو ننه وخصائصه الداخلية . ومن أأمكن 
جا ذلك : أولة بالتعرف على التكى ن الحة اف ى المعقد لختلف الانلظمة التي تكون ذلك الجزء » مثل 
الأنهار » ونظام المناخ » والنظام اا مل الح. وثا'نيآ بے باحاد الترابط السببي الاحمالي 
8 تسوس أختلف الظاهرات . 


بهذه الفلسقة كون هثثر قد كسر حسدةالفالاة فى الدراسات العامة علاأقصعاوزك 
القن ات سحو او انا ا نوها ی و بويت ر ی او ا 
وذئ؟ للدراسةالثائية التىاظهر أن مادتها تستمدمن الدراسة الاولى »© على اعتاى أن الدراسة 
العامة تحليلية ‏ واوبإزومصه ‏ والثانية بنائية وزوعطاميزة للجوانبه التي ميرتها الدراسة 
التحليلية . وبتعبير آخر » ان هثئر فى الواقعم قد جمع بين فلسفتي ربتر وهمبولت (4) . 


الفكرة الاقليمية والمدرسة الغر نسبية : 


لقد ترددت أصداء فلسفة هتثر فى أهميةالدراسة الاقليمية وبالشكل والمحتوى اللدى 
أو ضحه داخل وخارج الانيا » ولريما كان تأثير هاخارج الانيا أكثر) حيث تحاوبمعهاء ولو بدرجحات 
متفاوتة »> الجفرافيون فى ممظم الأقطار الاوروبيةففي بريطانيا حاول ( تشبزولم Chisholm‏ ) 
د ( هربرنسون سمءعانطه11) تبنی فكرته )ولى الولابات المتحدة تأثر بها ( فثمان موسعصمع". ) 
و (سساور Sauer‏ ) )2 وكذلك ظهر تأثيرها 
قي روسيا والدول الاسكندنافية » بل وحتى ف 
اليابان هنالك الكثيرون ممن بلتمون الى مدرسة 
هتثر ))٥(‏ 5 


على أنه علد البعض »؛ لا تمثل فلسفة هتثر 
ألا آمتدأدآ » ولو بشكل متطور > للحغرافيا 
الكلاسيكية »6 وأن الحغراقيا بشكلها الحديد الذي 
بو كد على الدراسة الاقليمية كمنقد الخروج من 
ورطة الازدواحية وكمنهج للافصاح عن الفلسفة 
الجحغرافية الصحيحة قد نمت وتطورت فىفرنسا 
منذ أواخر القرن التاسع عشر واواثئل القرن 
المشرين على يد الاستاذ قيدال دي لابلاش 
\Afo ; (YY 2 Vidal de la Blache‏ — 


۸ ) والدى كان شخصه يمثل المدرسة 

الفرنسية لا لا يقل عن جيل من الزمن »© وهذا 

77 Con ot E E CRESS 
al قادة الفكر الذين يمثلون مدارس جفرافية‎ 
CIMA 1866 ( مختلفة . فيدال دي لابلاش‎ 

Dickinson, op. cit, pp. 115 f وكذلك‎ Hartshorne, op. cit. pp. 97 f. )1»1( 
Hartshorne, ibid (fe) 
Chorley and Haggett, op. cit. P. 7 )15( 
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دراسة فى الفكر إلحت إء 
- مذ م ٣ے‏ ج 


: وبظهور المدرسة الفرنسسية بقيادة لابلاشيكون ثقل الجفراهيا قد بدا بتوزع خارج المانيا 
عحيث کان متم ركز لما لا بقل عن ثلاثة قرون من‌الزمن . وقد أصبحت اللمدرسة الفرنسية الآن 
ذات. تأثير بالغ فى الفكر الجغرافي الحديث بحيثيقول عنها الاستاذ ( هارسسون تتسيرش 
Harrison Church‏ ) بجامعة لندن أنه (لا يمك نلجغرافي حديث مهتمبفلسفة الحغرافيا وتطورها 
الا أن بشعر بالدينونة لها ( (f,‏ والديئونة تعو دطبيعياً ال بيس الدرميضة بو الى لا نوالا 
الحديث عن الجفرافيا فى فرنسا شر الى تقليده La Tradition Vidalienne‏ . 


لقد أفصح لابلاش عن فلسفته خلال عملهالتدريسي الطويل الذى انثهى به ا 
كر سي الاستاذية للحفر افيا بجامعة السوربونسنة 0 »> وعلى صفحات مجلة ( ( الحوليات 
الحفرافية Annales de Geographie‏ ) التيأسسسها سنة ۱۸۹۱ > ولى الكت كتبه المديدة إلتي 
كنبها أو خطط لنشرها ( والتي اهمها سلس لةجفرافية العام Universelle‏ 2527 1 
وفى خطابه الافتتاجي علد تسنمه كرسي الاستاذية فى السوربون . فى كل ذلك اكد لابلاش 
بشكل صربح على ضرورة الحاجة الى الدراسةالاقليمية التفصيلية وذلك لتوضيح آثار العوامل 
العديدة : الطبيعية اا والسياسيةوالاقتصادية > فى تكوين شكل السظم لآية بقعة 
على الارض » ولكن ليس يطريقة المجابهة بين هذدالءوامل كما كانت نتم سابقا كمحاولة لابجاد 
اللوالين اللي قوشم ات البيثة فى الاسبسان. #ؤالما بر رطا كم مشا بامتيان أن 36 ل 10 
الطبيعية والانسان فعال فى الآداء 4 وان فاعليةالانسان ترداد مع حضارته المادية . لذا فهو 
بقول مثلاً» أن الحياة الناتية والحيوانية ی فرنسا قد اخدلفت حتما فى ألقرن التأسسع 
عشر عما كان سحتمل أن تكون غلية لي لي بوجدالانسان هنا 0 وبا لقابل » فان تکیف كل مجتمع 
بخصائص بيثته المحلية الطبيعية يولد من الخصائص الاجتماميةمالايوجد له ششبيهفىمجتمع 
اك » وان کل هذا انرا ان ای روو فى ف م احير الرمن بد امل اا 
البقعة كينها الاقليمي ؛ الذى هو هدف الدراسةالجغرافية . 


وهكذا يكون لابلاش قد طرح حانين مهمين فى فلسفته : أهمية الدراسة الاقليمية ؛ ولل 
yy‏ وكام ٠‏ وقد 0 

مل يي إلا A a1‏ ا سات هة رد امنا ال قا dey‏ أزنا ¢ Hef‏ 
طر بق التدر س أ3 لسر 27 لعا ساق تقس ا ميدان ال جي وننفشس اللهة الفلسفية 4 اال دیما حون 
Demangeon‏ وكالوا وأهالون0 ودى مارثونث Martone‏ وغيرهم كثيرون هذا فضلا من 
تأثير هله المدرسة فى المانيا وأمر بكا ال*مماليةوالحئوبية وروسيا كرما بن N‏ 
ما حل ۽ أواسط. الف ن الع ب. کالت الدواس _ )ا 4لا قل قلسة قد لو علدت اركائها وا الما 
سز ا نعود كام E‏ ال و EE‏ 


رت اسا 


'خاصة بعد تطور اساليبوفلون |الاحظة والتحليلاليداني ٠‏ وقد بلغ ا والتفصيل ف 


الدراسات الاقليمية حدا أن أخلذت تف تقتصر على مناطق صغرة ومحدودة تتم فيها TT‏ 
بالسمتوى الطبوغرافي >٤‏ على اساس أن ٠‏ البح شالميداني ) بهذا المستوى هو الذى يكون قادر؟ على 


تحرى التكوين الأصلي المتطور بإاعمءG‏ لار ةرك تبان كيفية ترابطها الواقعى الآني 
3 مع غيرها من الظاهراتالاخرى) وعلى أمل أن مثل هذه الدراس ات التفصيلية 
المحليةستقى دنا فيما بعد الى عمليةالتعميم لمناطقأوسع Generic Study‏ „ 


2 3 1 ا لان ON‏ 0 و e‏ 
1 لكر السا 


ساك التفصيلية قد أستمرتك نجاح وساهمت 2 الجاح مشاريع 


' G. Taylor, op. cit, p. 10, (4۷) 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


مهمة لتطوير مصادر الثروة » مثل مشروع وادىالتنسي .1.۷.4 فى الولايات المتحدة »ومشروع 
الاستاذ ددلي ستامب لاستثمار الأراضي وبر يطانيا British Land Utilization‏ ومشروع 
تصنيف الأراضي فى بور توودکو Puerto Rico Rural Land Classification‏ ٠ولكن‏ 
على الرغم من ذلك فان البعض أخل بعتقد بان مشل هذه الدراسات قد تطرفت فى الغالاة بحيث 
أنها بدات تأخل ال ه08 من وطمهومع مر ةاخرى > باعتبار أن مدلول ال مىي هو سطح 
الأرض اجمالا (4) . 


هذا من ناحية : أما من الناحية الثانية »فان بعض الجغرافيين المعاصرين يعتقدون بسأن 
الدراسة الاقليمية ستكون غر قادرة على تحقيقغرضها من ابحاد الروابط الحقيقة لظاهرات 
سطح الأرض وسط خضم التطور المدني الهائلالذى اخذ يشهده العالم حصيلة تصاعد الثورة 
الصناعية وانتشارها الى مختلف أنحائه (5:) . فالطريقة الاقليمية عند لابلاش »كما عند غيره من 
الجفرافيين المحدثين » ترتكر على تحليل الروابط التي تكونت مكانيا بين الانسان وبيئته عبر الأجيال 
والتيأعطتبقعة ما شخصيتها وفرديتها المتميزة. ولذا فان أحسسن ما بحفق هدف هذه الطريقة 
هو أن تتم فى منطقة بتسم مجتمعها بوجودهالمحلي (10081) وحيث تكون ظاهراتها 
مستمدة من حصيلة التعامل المتبادل والمستمربين الانسان وتلك البيثئة , أما بعد حدوث الثورة 
الصناعية ودخول الماكنة والقطار والسيارة »فا نخصائص المنطقة لن تعود محلية › وانما ناخد 
بالارتباط بار كز المدني الكبير الذى يضم النشاط الصناعي © والذى تصبح المناطق المجاورة له 
ليست اكثر منتوابعتخدم أغراض هذا النشاط»بحيثك دل بموحبها نمط الحياة للسكان 
وخصائصهم الاجتماعية . وان الخصائص الحديدة للاقليم ؛ على ذلك )؛ سوف لن تكون 
ممثلة للتجاوب والتعامل مع ظروف البيثة المحليةاكثر مما مع العالم الخارجي . 


فھں بعلي ذلك إن إ ا ا تسئمتها 
العام Systematic‏ ف الدراسة ؟ 


ووا لك اأ ١‏ الاقلسة ۲ كفك 5. كيل برقة الهف شهنت تفقك آم ی درا اله و ما 
اك 1١‏ وون سو E‏ و ت | شهسها 


على الرغم من أنه لم #حو شاك م1 داان ع حل ردن نيالنوا جو ع لان 


فان ال كه تقد بان ۾ ذلكهى سا ا اا۰ أل 5 ext‏ 3 1 , 111 ا 
E E mane‏ ما بحصل تدر جیاوان الدراسة الى مةه لم تعد هلف الدواسات 


الحفرافية كما اعتقد ( لابلاش ) اكثر مما هيواسطة لتحقيق هدف معين ٠‏ (۰) بل 
وحتى فرنسا التي قادت المدرسة الاقليمية خلالالنصف الأول من هذا القرن > لم تعد تتسسم 
بذلك الحماس فى هذا ايدان )0١(‏ وذلك بالنظر لتعدد وتشعب مواضيع الدراسات الطبيعية 
الق الى رك الدرانسبات اران احق بها کی ترف اهاه يفية اليرها 
المتطور والمتزايد تعقيدا فى تكوين ظاهراتالسطح المختلفة . وهذا ( بحسب رأى البعض ) 
لابمكن أن بتم الا بأن تتئاول الدراسة الجغرافيةظاهرة معينة بالدراسة والتمحيص للوقو ف على 


Kirk stone, Has the < Geo ’’ gone out of geography (professional geographer, (4A) 
Vol. XXI, No. 1, 1970) pp. 5 f. 

Chorley and Haggett, op. cit., pp. 10 ff (64) 

Chorley and Haggett, op. cit., p. 13 and Chapt. 18. (يهة)‎ 

Dickinson, op. cit., .2م‎ 262 Î {1) 
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دراسة فى الفكر الجغرائى 


كيفية تكونها » بدل الانفمار فى خصم الظاهراتالعديدة التي تكون شكل السطح فى منطقة معينة؛ 
وهكذا يبدو وكان الجغرافيا تعود لتركز اهتمامهافى الدراسة العامة فعلا . 


فالى أى مدى نصم مثل هله الفكرة ؟وهلايجرنا الحدل حولها الى تطوير نوع آخر 
من الازدواحية » وى منهج البحث ؟ 


اذا كنا قد سلمنا بان الجفرافيا هي علم و صف سطح الأرض من حيث وجود وتوزيع 
الظاهرات المختلفة وتوضيح علاقاتها السببية »فان هذه الدراسة تهتم ضمناً وأساسا (بالمكان). 
اذ ان ابة ظاهرة سواء كانت محلية الوجود اوعالية التوزيع » وسواء درست وحدها أو درست 
كجزء ضمن مجموعة مترابطة » لابد ان يكونذلك ضمن اطار مكاني محدد ‏ أو اقليم , واذن 
فلس هنالك من تناقض ف المنهج الجغرافي الذى يتناول دراسة ظاهرة بشكلها العام مناةنسماورة 
أو دراسة كيفية ترابط الظاهرات مع بعضهاضين منطقة معينة لتضفي على تلك المنطقة 
صفتها المميرة إوصهاعء» : الدراسة الاولىنحليلية والدراسة الثانية بئائية . فالدراسة 
التحليلية تساعدنا على كيفية تفهم التكوينالبنائي لسطح الأرض ؛ وبالمقابل قد تقودنا 
الدراسة البنائية الى تفحص عناصر التكوين هذابشكل تحليلي . فالدراستان اذن متكاملتان , 
ولقد اوضح ( قبرانيوس ) اهمية مثلهذ! التكامللتحقيق هدف البحث الجفرافي وذلك مند 
اواسط القرن السابع عشر ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر أكثر من أى وقت مضى»حيث لاتقف الجغرافيا العلمية الصحيحة عند 
حد الوصف المجرد دون التعمق لاستجلاء عناصرهذ! الوصف » وحيث أن مثل هله العناصر » 
سواء البشرية منها أو الطبيعية ©» قد تزايدت وتعددت ألواعها والدمجت مع بعضها يشكل 
معقد نتيجة التفاعل السببي وننافهه26]18 081881)المستمر بينها » فان الباحث الجفرافي »؛ سواء 
كان ذلك على النطاق الضيق او النطاق الواسع؛يجد نفسسه دائما منهمكا فى تحليل ترابط غابة فى 
التشابك كى بتمكن خلاله من تفهم طبيعة البقعةمدار البحث . وفى مثل هذا التحليل نجد ان 
البحث قد اتبع احدى الطريقتين » وذلك تبعالهدف الباحث : اما اله قد تناول ظاهرة معينة 
وقام بتحليل جوانبها المتعددة لغرض تصنيفهاوالتعرف على ترابطها مع فيرها واستقصاء 
توزيعها على سطح الأرض » او انه تناول بتعامعينة من السطح واخد يحلل تكوينها المعقد كي 
بخرج من ذلك الى تفهم صورة ذلك السطح .وق كلتا الحالتين » كما سبق وأوضحنا ؛ فان 
كلا من التحليلين بتم ضمن اطار مكاني معين , 


اذن لا مناص من القولان الدراسة الاقليميةهى جانب اساسي فى البحث الجفرافي ؛ لان 
الاقليم هو الجال الذى تتيسر فيه ملاحظة ترابطالظاهرات مع بعضها »> وخلاله يمكن التعرف على 
اما كيف يتم التحليل فى البحث الجغرافيوماهي وسائله الفنية واساليبه » وهل ان ما 


114 4F Imag? 


يتذمر مئة أل لبعض من أن تضييق الدراس ةالاقليمية الى أجزاء صغيرة من أل لسطح نفشد 
الجفرافيا مدلولها الأرضي العام » ففى كلها امور ذات علاقة بالاسلوب وفن الأداء وهي ليست من 


1 


{o 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني المدد الثاني 


صلب هذه الدراسة التي تحاول عرض الفكرالجفغرافي فى محتواه اكثر من موداه . ولكننا 
نسمتطيع القول بايجاز ان اساليب البحث هذه فتطور مسسمر . فهناك الاساليب الاحصائية التي 
بدات تدخل الدراسة الجغرافية بشكل واس عالنطاق » وهناك دراسة النمائج ‏ الم 
كمحاولة لتوضبح العلاقات الجغرافية للظاهرات صورة علمية ودقيقة . وآخيرا »> وليس آخرا 
هتاك ن( ازاك اعبت Remote Sensing Jik‏ الى اخل بتطور مع تقدم علوم الفضاء والدى 
اخذ يكتسب اهمية مترابدة فىالبحث الجفرافى 05 )نظراً لانه سسهل عملية الاطلاع على التباين 
الارضي ناطق واسعة من السسطح دون حاجةاللجوء الى تضييق البحث الجغرافي الى أحجزاء 
محسدودة لغرضالخروج منها الى التعميمات الواسعة . 


الفكر الجغرافي فى عالم الفكر المعاصر : 


والآن ربما بحق لنا أن نسال انفسنا بعد هذا ااعرض العام ٠‏ هل تمكنت الجغرافيا من ان 
بت ماهيتها ؟ واين نقف فى ذلك بين بقية حقولامعرفة الاخرى ؟ وهل يمكن أن تحشر مع بقية 
العلوم الناقعة ذات المرمى العملى ؟ 


يقول الاستاذانوو لدرج  Woodridge‏ واپست وو » اله لو حاول الانسان خلال 


عمره القصير الذى فد لا يتجاوز | اشبعين عاد »أن بوعل ت ان يكور جرا نيا يانه سيف 
قبل أن يصل الى نهابة طريقه الاکاديمي الدىلانهاية له » وقبل أن بدرك او ضوع نفسه ركم) , 


واذا اخذنا هذا القول بنظر الاعتبار » فكيفاذن تتمكن الجغرافيا أن تحقق ماهيتها ؟ أو هل 
أن ماهيتها تختلف عن ماهية العلوم الاخرى ؟ 


الحقيقة التى لا جدال فيها هىأن الجغرا فياليست لها حقائقها الخاصة ؛ كما للكيميام » مغلا 
أو للجيولوجيا أو لعلم الاجتما ع > وذلك لان محوردراستها يختلف عن محور دراسة أي علم من 
العلوم الاخرى . فهو دور حول تحليل العلاقاتالسسبسية رة ظاهرة من الظاهرات الموجودة فوق 
سطح الأرض وببين كيفية ترابطها مع بعضهالتكوين الشكل الكلي لهذا السطح »> واذن فان آبة 
حقيقة علمية ٠‏ طبيعية كانت أم بشرية؛ تعتبر ذات فائدة فى توضيح التحليل والترابط هذا ) تعمد 
الجغرافيا الى استعارتها من ذلك العلم للاستفادةمتها فى مهمتها . فالجفرافيا اذن ( وجهة نظر 
of View‏ 6مزم) ( 6 ) تتحدد سسسب فلس.قة الباحث وغرضه فى المحث ؛ ولكنها ذات 
هدف واحد سبق أن او ضحه السو فة هسولت« معرفة الو حدة خلال الاختلافات ) » على اعتبار 
أن جمييع حقائق الكون تعمل بشسكل منتظم ومترابط وبموجب قوانين معينة بشكل سیب 


Cooke anû Harris, Remote Sensing of the Terrestrial Environment ( Institute (oY) 
of British Geographers, Transactions No. 50, 1970 J p. 1-20. 


Wooldridge and East, the Spirit and Purpose of Geography. .م‎ 14 (or) 
, فى الانسكلوبيديا البريطانيةالآئفة الذكر‎ Geography. 6ه ) انظر هادة‎ ( 
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دراسة فى الفكر الجغرافى 


ولتحة > تختلف تما لإاختلاف الظ وف الكانةءال مالية , هدقف الحم إفا هه التى ف مل 
irs‏ س 0 حا وا ۾ الام 3 


وإلان : مأهي مف دار هله الظاه إت اإله حودة عل , الط ؟ وماهه عدد الحقائة 
ا ب ا 5 لب يات جا | ص 


المرتبطة بتكوينها ؟ وما هو مدى وجودها ؟ 


لاشك فى أنه سدو مستحيل نوما بعد يوءاننا نستطيع أن لضع حدا أو حصراً لعدد 
الظاهرات التي تكون سطح الأرض . فما كانيءرف ہالاسس من أن هذه الظاهرات تتكون من 
مجموعتين رئيستين : طبيعية وبشرية © أصبحكل منها اليوم يتكونمن عدد لابحصىمن الظاهرات 
التي تختلف عن بعضها ضمن المجموعة الواحدة. كما إن الحقائق التي تمت بصلة الى تكوين كل 
فاهرة من هذه الظاهرات هي الاخرى فى درج ةكبيرة من التعدد والتعقيد بحيث قد يمكن 
ملاحظة بعضها ولابمكن ملاحظة البعض الآخر )على الرغم من ان تقدم طرق التحليل الكمي قد 
ساعد على كشف الكثير منها © والتي ريما لم نكن ذات إهمية فى نظر الوصف النوعى , 


أهما مدى ومحال الظاهرات فيشمل جميع العالم 4 نحيث يدو و کان من المستحيل أبضا 
استيعابها آنيا » وحتى بالنسية لأساليب الرصدالفضائي الحديثة, 


فهل اذن مع هله الأبعاد المترامية الأطراف لجال البحث الجحفرافي بتمكن طالب المعرفة 
الجفرافية من أن يؤهل نفسه ليكون جفرا فيا بالمعنى التام ؟ حقا ب كما قيل اعلاه ب سيفئنى هذا 
الشخص قبل أن يصل الى هذا الهدف هي المنظوى . ومن هنا نقد أصبيح الايمان الراسخ بان 
جهد الجفرافي لا بد أن بتحدد بظاهرة معينة أوبجزء معين منسطح الارضفى الدراسة والتحليل , 


وق هذا المجال حيث يعمد الجفرافي الىالتشبث بنتائج العلوم الاخرى للقيام بمثل هذه 
الدراسة » سدو وكأن بحثه بمثل تكرارا مطابقا لتلك العلوم ء 
الواقع ان اعتماد العلوم بعضها على البعض الآخر للاستعائة على حل مشاكلها أو التوصل الى 
اهدافها ليس بنقطة ضعف أو مبعث نقد . بل انذلك فى الواقع هو الاتجاه الصحيح الدى يسر 
فيه تطور المعرفة فى الوقت الحاضر . ولقد أشارالفيلسوف يتر الى هذه الناحية قبل اكش من 
مئة سئة » ولكنه فى الوقت نفسه اهاب بالجفرا فياان' لا تفقد اهدافها اثناء اختراقها مجالات العلوم 
الاخرى . وذلك لان الجفرافيا غندما تناخ لخلاصات العرفة » لا تعالجها بشكلها المتعرل كما 
تعالجها العلوم الاختصاصية نفسها © وانما عنطريق ترابطها يغيرها لما لدلك من علاقة سبية 
بتكوين ظاهرات السطح ٠‏ فالجفرافيا قد تتس بعض الحقائق البيواوجية وتمالجها جفرافيا] 
فينجم عن ذلك ظهور موضوع ( الجفرافيا الحياتية ) وقد 'نتناول الحقائق الطبية وتعالجها 
بنفس المنهج فينجم عن ذلك ظهور ( ( الجفرأفياالطبية ) » نماما كما تظهر به الجغرافيا المناشية 
والجفر افيا الاقتصادية والجغرافيا الدينية ؛وغيرها من الفروع العديدة الثي لا رال ترداد 
نوما بعد يوم كلما لمت ظاهرة جدبدة لها علا قةبو حود الانسيان على سطح الأرض ٠‏ فالحقائق 
والمعارف فى نمو وازدياد مطردين » ولكن » كمايقول الاستاذ هندرسون «وومه00ه11 بجامعة لندن : 
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عالم القكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثائي 


« أن ألعبرة ليست بالحصول على هذه الحقائق والعارف الكثيرة » ولكن الأهم من ذلك بالتسية 
لنا هو كيقية تفكيرنا بها حجفرانفيا 4 )®0( اذن فالطر ية الحفرافية ف البحث والهدف الدى 
برقد وراءها » هما اللدان يحددان موقف الجغراقيا نسبة الى بقية العلوم الاخرى ٠‏ وانه 
بموحب هذه الطريقة وهذا الهدف تعمد الجفرافياالى انتخاب تلك الحقائق ؛ أو الاصتاف من 
الحقائق ٠‏ التى تمت بصلة الى موضوع بحثها ؛والا فاله من الطبيعي أن لا يتمكن أي حقل من 
حقول المعرفة من تناول جميع حقائق الملومالمختلفة ليضمها ضمن جسمه أو بهض مها فى 
تابه (21) , 


ماذا عن العلاقة بين التاريخ والجفرافيا : 


يقول الفيلسوف ريتر ان" لا مناص للتاريخوالجغرافيا من أن يسيرا دائما جنبا الى جنب , 
وهو رأي وان كان قد صدى عن شخص دخل الجفرأ فيا من خلال التاريخ» ألا أنه على درحة كبيرة 
من الصسحة ٠‏ فالجغرافيا وان كانت تدرسسالظاهرات كما توجد على سطح الأرض آثيا ؛ الا 
أله لا يمكن تفهم تكوينها الا عند تتبع تطورهاالتاريخي . وعلى ذلك فان شكل سطح الارض 
كما هو عليه الآن لم يتكون خلال ليلة من الزمن »بل انه حصيلة تطور زمني » طويل أو قصير » 
ونتيجة تعامل الانسان مع بيئته عبر هذا الزء 


هذا من ناحية : أما من الناحية الاخرى » فانأى ظاهرة تاريخية لا بمكن تفهم جوانبها المختلفة 
وتعليل أسباب حدوثها على الوجه الصحيح الابالرجوع الى البيئة المكانية التي حدثت فيها . 
فان حوادث التاريخ لم تتكون بمعرل عن عواملالسطح المختلفة ٠‏ واذن فدراسة العلاقات 
الجغرافية للحادث التاريخي تلقي الضوء الكثيرعلى أسباب حدوئه . ومن هنا يقال ان كلا من 
الحغرافيا والتاريخ بدرسان الظاهرات : الأولىمكانيا والثائى زمانيا 


اپ والسالي زهاليا ۽ 


والآنوبعد محاولة بيان مدىعلاقة الجفرافيابالعلوم الاخرى »© قد يطيب لنا أن نعكس السوّال 
ونقول : ما هو مدى علاقة العلوم بالجغرافيا ؛وهل ان الجفرافيا ذات اهمية لبقية حقول العرفة 
فى مجالاتها التطبيقية ؟ . 


لعلنا نتمكن من الوقوف على مفتاح الجواب على مثل هذه الأسثلة اذا ما نذكرنا قو لنا بأن علوم 
الكون المختلفة لا يمكن أن تعمل بالعزال عن بعضها ٠‏ فانها جميعا ترتبط بقوانين مع بعضها 
لتعمل ضمن وحدة كونية ية واحدة 3 وأذن فك لظاهرة قو حد أو ستو جد على سطح هذا الکو کب 
هي حصيلة مثل هذا الترابط . والموضوع الذىينظر الى هذا الترابط ويحاول تحليله وتفهمه هو 
موضوع الجفرافيا . 


هذا من ناحية » اما من الناحية الثانية فانالهدف الذى بر قد وراء البحث عن اللمعر فة العلمية 


e TTT 
(Instit. of British Geog. Trans., ( oe) 


سي 


H. C. Henderson, Geogr 
No. 45, 1968), .م‎ 5. 


aphy’s Balance Sheet 


Hartshorne, Perpective on the Nature of Geography pp. 173 1 ركه)‎ 
Ff 


دراسة فى ألفكر الجفراق 


قربت ) لا بك أن تر تبط تطبيقياً بو جود الانسانعلى س طح الأرض ٠‏ وق لزه ولها الى > ميادين 
التطبيق لا بد أن ترتبط مع غيرها وفى مكان معينعلى هذا السطح ؛ وبدلك نؤدى الى تكوين ظاهرة 
معينة اقليمية الوجود على المستوى المحلي أوالعالمي . وبمجرد ترايطها المكاني بهذا الشكل فانها 

1 11 داس ا al‏ 11م 5 دتأسالسه المتعددة !! لا ا م 11 
ستدخل ميدآن الحماا الحغرافي وٹ ی لع مانا سسأ پس تیت ا نيان حصا نص ووصيحة هد 
الترابط 0 وذلك لان الالنسان عنك محاو لته الاستفادة من حصيلة العلوم المختلفة كثيرآ ما 
غفل جوانب النظام الذى يجب أن يحكم هلهالاستفادة » فتعود بذلك محاولته هذه بنتائج 
معكوسة عليه . اذن يجب ان نؤكد ثانية أن جميع حقائق الكون تعمل مع بعضها بعضا بموجبنظام» 
وليست هناك من فو ضی 4 الوحود » واذا وجدشيء من هذا القبيل فهو ف ذهن الالسان فقط 
للانسان من النظام » وكما قال فرالسسربيكون 84٥۸١‏ ونعصوع ( أن قهر الطبيعة لا يتم 
الا عن طريق اطاعتها ) ولا شك ان طريق اطاعتهاهو التعرف على نظامها . 


والجفرافيا العلميه الصحيحة بنظرتهاالفاحصةالد قيقة هي التي تستطيع أن تكشف عن جوائب 
التداعي ف تكو بن ظلاهرات السطح وتبدى وحيةنظرها 2 مدى النظام الذى يحكمها 5 


الخلاصة : 


مها سبق بحثه » يمكئنا تلخبص الجوانبالثالية فى تكوين الفكر الجفراق : 
1 س ان الفكرة الأساسية التى دار حولها البحث الجفرافي منك أقدم أيام نشانه هي وصف 
سطح الأرض باعتباره مكان وحود الانسان ؛ سواءكان ذلك بالعلاقة الىالكيان الكلي للكون أو بالعلااقة 


لبعضه بالبعض الآخر . وان هذه الفكرة بقيتمحور الدراسة عبر المصور والازمئة حتى بومنا 
هذا . 


۲ د ان ما أصاب الفكر الجفرافي من تصدع وانشقاق خلال فتراث تطوره لم يكن فى جوهر 
الفكرة ؛ والما فيما بمكن أن تعنيه أو 7 تحتويه هذهالفكرة ٠‏ فعلد البعض كان سطح الأرض يعني 
بالدر 00 الاولى اإلظاى إت إإما. هة إلى و دفو قك 4 سلما علد إل کا 

- هر بيعيه الو وده هو هه ٥‏ إيلها د رين دان يعئي وحود 


الانسان » وهذا مما ادى الى ظهور ( الازدواجيةفى الفكر الجفرافي ) 


۴ س كما أن نتيجة الاهتمام باحدى هاتينالمجموعتين من الظاهرات : الطبيعية أو البشرية ‏ 
هي التأكيد بأن البحث الجفرافي قد أخد جانب‌النهج العام المنسق عاهقدره]وزم » باعتبار أن 
ال پاے 
السطح ٠‏ 


؟ س أن التيار الصحيح فى الفكر الجغرافي هواعتبار كلتا المجموعتين من الظاهرات متكاملتين 


Peter Haggett, Locational Analysis in Human Geography, Chapt. one. (¥) 
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ومتداخلتین مع بعضهما البعض لتكوبن مظاهر السطحا) ختلفة٤وان‏ أحسن مايحقق مثل هذهالنظرة 
هو دراسة الو ضوع على مستوى النهج الاقليمي .على أن هذا لا بعني نقض المنهج العام فى الدراسة. 
نكما أن الظاهرات الطبيعية والبشرية متكاملة »كذلك فان المنهجين العام والاقليمي متكاملان » 
حيث أن كلا منهما يؤدى الى دراسة الآخر . 

© ب لا كانت عملية التعرف على كيفية ترابطالظاهرات المختلفة مع بعضها يستدمي تحليل 
جميع العوامل المرتبطة بتكو ينها » فقد أصبع منالضرورى الاستعانة بحقائق ونتائج العلوم 
الاخرى لاتمام هذه المهمة » وذلك لأن الجفغرافياليست لها حقائقها الخاصة »؛ وانما لها وجهة 
نظرها فى كيفية وطربقة ترابط وتداعي هذدالحقائق التي تعمل دائما ضمن نظام عام ٠‏ ولذا 
فان الفكر الجغرافي يجب أن ينطلق من فكرةالايمان بوحدة هذا الترابط التي هي سر وحدة 
الكرن ٠‏ 


15 
ادراسة فى الفكر اللجغراف 
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۲ - المصادر العربية 
١‏ - اغناطيوس بو ليانو فتش كراتشو فسكي :تاريخ الادب الجغرافي العربي ‏ جرءان . الادارة 
الثقافية بحامعة الدول العربية . القاهرة ب |١١۳‏ . 
؟ - المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفةالاقاليم . مكتبة خياط ‏ بيروت . 
۴ د ابن حوقل : صورة الارض . دار مكتبةالحياة ‏ بيروت . 
رحلة أبن بطوطة . دار صادر - بروت |٩۹۹٤‏ » 
ه ‏ مقدمة العلامة ابن خلدون ب مطبعةاكتاب ب بيروتك . 


- حسمن طه نجم : ضوء على الفكر الجغرافي الحديث . مجلة الاستاذ » المجلد الحادى عشر _ 
بقداد ۱۹٩۳‏ . 


عا عار عار 


العلومالإنسانية والصاع الاي ولو 


م الأخطاء التى بقع فيها المشتغلون مندنابالعلوم الانسانية بعامة والعلوم الاجتمامية 
ابس ر ا وقيام : نلك المدارس)ويسقطون من اعتبارهم الأوضاع السنياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التى كانت تس ودوقتئل والتى بحتمل أن يكون لها اثر كبر فى حباة 
أصحاب تلك النظريات الفسهم وى تشسكيل!فكارهم ؛ أو على الأقل» اتخاذهم مواقف محددة 
من الآراء والمذاهب والايدبولوجيات التى كانتنشيع فى ذلك الحين ٠‏ ولقد ترتب على ذلك أن 
أصبحت هذه النظربات ثعرض فى شكل آفكار ومبادىم محردة خالية من الحياة من ناحية » 
كما ساعد ذلك من ناحية اخرى على ذيوع كثيرمن القضايا والاحكام والدعاوى التى تؤخد الآن 
على انها مسلمات أولية بؤمن الجميع بصحتهاباعتبارها مبادىء واسسا جوهرية لا تقبل الشك 
ولا المناقشة كما هو الحال مثلا” بالنسسبة لمبدأالو ضعية أو الموضوعية أو غير ذلك من المبادىء 
والتصورات والمفهومات التى تمتلىء بها الكتابا تالاجتماعية بوجه خاص . وليس الهدف هنا هو ” 
مناقشة هذه ( المبادىع ( أو الفهومات فقد سبیان تەر ضنا لنعضهاق دراسة سابقة وذكرنا الآراء 
المتضاربة التى لد ون حولها 6 والمأ هدئنا لَى هذه الدرأسة هو أن نين أن کثیرا من هذه الذعاوى 
« العلمية » ظهرت نتيجة لتاثر اصحابها بآراءواتجاهات وظروف معيئة كما بكمن تحتها أسباب 
ودوافع ذاث صيغة ايدو لو جية أو حتى سياسية؛وان أفلح هؤلاء العلماء فى أن يضفو عليها طابعاً 
علميا محايداً ٠‏ وقد تدخلت هله الاسباب والدوافع فى تحديد نظرة هؤلاء العلم 


مسا سا و ! لات ےد لت ست ت العلماء د ٣‏ 
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فى خاتمة تلك الدراسة التى أشرنا اليها ان الأزمةالتى تمر بها العلوم الانسائية فى الوقت الراهن 
تبدو فى ظاهرها أزمة خاصة بالمناهج ولكن لها فىحقيفة الأمر أبعادآ ايديولوچية . )١(‏ وسوف 
ثرى هنا أن تأثير هذه الابديوجيات فى العلومالانسانية بعامة وف علم ا بخاصة مسالة 


و 


قدرمة وهو أمر طبيعي الى حل کسیر وأن كان عض صو اع العلماء انفسهم كرون وحودة ٠.‏ 


وليس من شك فى أن خيرة العالم أو الباحثوتجربته ( وبخاصة تجربته الميدانية ) لهما اثر 
كير فى تحديد 'ظرته وتكوين آراثه وافكاره:واتخاذه موقفآ معينآ بصدر عله فى دراسته 
وتحليله للظواهر التى بهتم ببحثها . فاهتمامالانثريولوجين البريطانيين مثلا بدراسة البناء 
الاجتماعي » بل وظهور فكرة ‏ البناء الاجتماعي اذاتها وسيطرتها الى حد كبير على الدراسات 
الانثريواوجية الحديثة » وانصرف هؤلاء العلماءعن دراسة « الثقافة » ؛ كلها امور لها سند من 
طبيعة وواقع !اجتمعات التى كان الانثر بو لوجيونالاجتماعيون الأوائل بهتمون بدراستها ونعنى بها 
الملجتمعات القبلية « الدائية » فى افرشيا . فقدكانت القبيلة الواحدة تعيش فى عزلة تكاد تكون 
تامة عن العالم الخارحي ولا تكاد تكون لها صلةبفيرها من القبائل المجاورة نظرا لظروف البيثئة 
مما كان يضطر الباحث الانثريولوجي الى تركيزكل جهوده على دراسة القبيلة « من دا خل » > 
وذلك فضلا" عن عدم وجود تاريخ معروف أو تراثثقافي مدون لهله الحماعات . كذلك يمكن أن نرد 
الصراف هو لاع الالثر بوالوجيين الأوائل عن ۽ الاهتمامبدراسسة التفير الاجتماعي الى ۽ ظروف تلك 
المجتمعات القبلية أيضا وقلة تعرضها حينذاك الى المؤئرات الخارحية الكفيلة بتفيير ألماط حياتها 
ونظمها التقليدية تغييرآ جذريا ؛ وبالتالى الى ماكانت نتسم به تلك الحياة من رتابة أشبه بالجمود 
من الناحية الظاهرية على الأقل ب بحي ثأصبحت الدراسات البنائية ترتبط فى كثير من 
الأذهان وبطريقة آلية بالدراسة الاستقرارية اوالاستاتيكية للمجتمع . ومع التسليم بصحة كل 
هذه الامتبارات فقد يكون وراء هذا الاهتمامبدراسة البناء الاجتماعي والتغفاضى عن دراسة 
التغي فى المجتمع اسباب اخرى ابديوتوجية أوسياسية تتمثل من احية فى الرفبة فى المحافظة 
على الأوضاع التقليدبة السائدة فى تلك المجتمعات كو سيلة لتوطيد أقدام الحكم الاستعمارى فيها , 
أو الرغبة من ناحية الخضرى ف ابراز عنصر« التوازن » ف المجتمع كرد فعل للنظرة التي 
الحاول ابراز علصر ١‏ الصراع » سواء اكان ذلكالصراع سلاليا أو ثقافيآ أو طيقيا . وهلا هو 
الحانب الدى نففله فى دراستنا للمدارس الاحتماعية والانشربولوچية رغم أهميته القصوى 
للوصول الى فهم أدق واعمق لثلك المدارس والنظربات التي ارتبطت بها . والبحث فى الاسس 
الايديولوچية والاطر السياسية للعلوم الالسانيقموضوع مثير وطريف بغير شك لانه خليق بان 
الكشدف الشيء -الكثير عن بعض الأصول « فير العلمية » لتلك « العلوم » ولكنه فى الوقت ذاته 
مو ضوع لا يخلو من بعض الفائدة لانه خليق بأنيسامد الباحثين والدارسين على الاخثيار عن وعي 
بين مختلف الانجاهات التي تسيطر على تله العلوم . وهلا الاختيار الواعي هو الذى يؤدى فى 
خر الأمر ألى -قيام « المدارس » المختلفة داخلالتخصص الواحد . وعدم وجود « مدارس » 
علدنا فى تلك .العلوم رغم اشتفالنا بها منك زمنطويليرجع ‏ ولو حرئيا ‏ الى اغفالنا دراسةتلك 
الاسسس الايديو لوجية أو aE‏ ( غغلتئنا ») عنوجودها مما ادي بنا الى TT‏ الأحوال 


Tela +f f sf 


ردیل تلك ر ذون معر ف وثيقة ا جاده اللخصتلفة ۽ 


es‏ واا فاا الانشربولوجيا الاجتماعية ‏ اكثر منه فى بقية 


د06 الظر فى ذلك ماللا من ( ازمة اللوم الانسانية.))عجلة (( ال الفكر ) ب [إنجلد الول © العدذ الآذل »> » قتفحة 
ب ونع افيد لدل 0 : ٍ 


يا 


لع 
يعدي 
ده 


العاوم الالسائية والصراع الا يدبو تلوجى 


العلوم الانسانية كالسياسة والاقتصاد حيثالار تباط بينهما وبينالابديواوجيات المختلفةلايحتاج 
ألىدايل . فعلم الاجتماع ‏ بالمعنى الد قيق للكلمة _نشأ بشكل ما نتيجة للأزمات الاح ةماعيةوالثورات 
الفكرية والسياسية التى هرت أركان المحتم والتقليدى فى القرن التاسع عشر ودفعت العلماء 
والفكرين الى البحث فى اسس المجتمع الالسانى والقواعد التى يقوم عليها » وما ادى اليه هذا كله 
من نشوب صراع ابديواوجي عنيف ولكنه مثمر .وقد اثرت هذه الابديواوجيات المختلفتفر واد علم 
الاجتماع الدين أرسوا قواعد هذا العلم بمن فيهم العلباء الذين بنادون بموضوعية الدراسات 
الاجتماعية وبحاولون اثبات « وضعية » علوالاجتماع شاله فى ذلك شان العلوم الفيزيائية 
والسيو لوجية ۰ وخليق بالدراسة الدقيقةالفاحخصة ل9آراء هؤّلاء العلماء ونظر باتهم أن 'تكشف عن أن 
علم الاجتماع والانثرويواوجيا ب وهما العلمان‌اللدان سوف نر كر عليهما معظم الكلام هنا لهما 
جدور عميقةفىالفكر السسياسىعلى ما يقولرودلف هيبرل مانعطهلة 6[ه4ن2 (؟) ومن الطريقان تلاحظ 
أنه فىبريطانيا علىسبيل المثاللم يقم علم الاجتماع والانثر پو لوجيا على ابدى علماء متخصصين أصلا” 
فى هذين العلمين وانه خلال المائةوالخمسين ماما الماضية كانت النظربات والأفكار 
الاجتماعية الرئيسية تصدر ليسمنزعلماء الاجتماعبقدر ما تصدر من المصلحين الاجتماميئين 
والسياسسيين مىن أمثال سلتى وب Sidney Webb‏ ورويرت Robert Owen gı!‏ 
بل وحتى ه٠‏ ج. ورلز' واا .6 .8 وذلك علاوةعلى التاثات القوية التى جاءت من خارجبربطانيا 
والتي تتمثل بوجه خاص فى کتابات ونظربات کارل ماركس () التي لعبث دورا كبيا فى ظهور 
عا 


الذ مام 
ك 


)۱( 


الناقدة للحياة والمحتمع الاوروسبين لقيام حر كات الشحر )5 الفكرى والسياسي ألتي سادت أوروباً ف 
العرن التاسع عشر والتى تعشر مسكولة دد ور هاالی حك كبير عن ظهور علم الاجتماع » وان »كان 


وقبولا” لدى المتخصصين فى هذه العلوم . بل الواقع انها كانت على العكس من ذلك لجد كثير؟ 
(؟) 2 Heberle, R ; «< On Political Ecology ; Social Forces,Vol. 31, No. 1, Oct.‏ 


ولقد ذكرنا في مننالنا الذى سفت الاشارة اليه ( ازمةالعلوم الانسالية ) آن ماس قيبسر “اءاع]ا 1318 الذى 
يعثير من اکير الدعاة الى التمسك بالنظرة الموضوعية فى ملمالاجتماع انما لجا الى ذلك ننيجة للاوضاع السياسية التي 
كانت لسود في المانيا على ايامه , وكثير من الملاحظات النىسوف ترد فى المقال الحالى وبخاصة فيما يتعلق بدور كايم 
تنطبق على قيبر وعلى عدد کے من عاماء الاجتماءعء الائثر بولوجيا 


-000 ییات ا هة 


Halsey, A. H. ; “Education and Mobility ”* in Fyvel, TR. (Ed.) ; The (۳( 
Frontiers of Sociology, Routledge & Kegan Paul, London 1968 ; p.1. 


٤ (‏ ) يطلق اسم عصر التنوير فى العادة على القرن الثامنعشر وفلاسفته وعلمائه وماكريه من امثال جون لولد ونيوئن 


وقشيكو 1١100‏ وموننسكييه 1/]021]6010160 وقولتر وهيوهوادم سميث ودولباخ 10-1101020 وكنط وغيرهم , ویرد 


كثير من الؤرخين اصول الثئوير الى أقدم من ذلك » فالكاتبالفرنسي الشهير بول هازار 1182804 1811 يرى ان 
البدايات الآولى لهذا العصر ونوع التفكير الذى سار فيدظهرت في القرن السابع عشر » بيثما يرى كريستوفر هيل 
Christopher Bill‏ فى تنابه « الاصول الغكربة للثورة الانجليزية ) أن الكثير من الآراه التي ترددت فى كنابات الفرن 
الثامن عشر كانت شائعة شيوما كبيرا فى الفرن السادس عشر ,وهكذا ‏ انظر فى ذلك : ل 

Hampson, N ; The Enlightenment ; Pelican Books, London 1968, pp. 15-16. 
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من المعارضة والنقد الذى بلغ فى بعض الأحيان حدالعداء الصريح السافر ٠‏ ويؤلف هذا الوقف 
العدائي فى مجموعه جانيا كبيرا من علم الاجتماعالكلاسيكي كما يتمثل على الخصوص ف المدرسة 
الفرنسية ؛ وبدرجة اقل فى كتابات بعض علماءالاجتماع البريطائيين والألمان والطليان على ما 
سئرى . ولعل أهم ما بيميز كتابات « فلاسفة »التنوير الى جاتب النظره النافدة هو الايمان بعدرة 
العقل على فهم الكون واستيعابه واخضاعهلحاجات الانسان . واذا كان العلم كشسف عن 
القوانين الطبيعية فى « العالم الفيريقي » المحسوس فليس ثمة ما يمنع من امكان الكشف عن وجود 
قوانين ممائلة « للعالم » الاجتماعي والثقافي . .ومن هذا المنطلق بدا فلاسفة التنوير يختبرون 
مظاهر الحياة الاجتماعية ويدرسون التظوالسياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية 
ويخضعونها للنقد العنيف من وجهة نظر العقلوحده وبطالبون بضرودة زه تغيير الثم التي تبدو 
للعقل غير منطقية والتي نتعارض بالتالي مع طبيعةالانسان وتقف بذلك عقبة فى سبيل نموه وارتقائه 
وتقدمه . فلم تكن الفلسفة فى نظرهم مسالة تفكير مجرد فنحسب وائما كان لها الى حانب ذلك 
وظيفة عملية هي نقد النظم القائمة للكشف عن العناصر غير الممقولة وغير الطبيعية فيها توطلة 
لاستبدال نظم وأوضاع اخرى جديدة بها . فكأن فلسفة التئوير كانت تنتخل من نقد مظاهر الحياة 
الانسانية الختلفة ( سواء فى ذلك العلم أو الدين اوالسلوك العادى أو الثقافة السائدة فى المجتمع وما 
الى ذلك ) اداة ووسيلة لفهم الانسان لنشاطهوامماله المختلفة وللمجتمع الدى بعيش فيه 
والظروف التي تحيط به ؛ على اساس أن هذاالفهم يساعد الانسان على أن يحدد اتجاه القوى 
التى تسيطر على العصر الدى بعيش فيه وعلى انيتحكم بالتالي فى تلك القوى ٠‏ وهلا معئاه فى آخر 
الأمر أنه عن طريق العقل والعلم يستطيع الانسانان بحقق لنفسه درحة اعلى من الحرية ومن 
الكمال . واذا كانت دراسة الطبيعة ‏ بما فى ذلكالطبيعة البشرية ب تكشف ليس فقط عما هو 
موحود وقائم بالفعل بل وايضا مما هو ممكن »فان دراسة التاريخ والجتمع خليقة بان تكشف 
ليس فقط عن سير الامور والأحداث وعن أمرار الا وضساع القائمة بالفعل بل وأيبضا عن كل 
الامكانات الاخرى التي يمكن أن تتولد عن هلهالأوضاع . وعلى ذلك فان دراسة الأوضاع القائمة 
دراسة علمية دقيقة هي خطوة أساسية للارتفاعبالانسان والمجتمع فوق هله الأوضاع ووسيلة 
لتعديلها وتغييرها اذا احتاج الأمر لذلك (5) . 


ی ۹ ٠‏ ابه 


ولقد ساعد على ظهور هذه الحركة النقدبةوازدهارها عدد من الامور مثل حركة الاصلاح 
الديني وظهور الفرق لبر وتستانتية التي اعتنقثآراء مختلفة فى تفسير الدين السيحي وأثره فى 
حياة الانسان!ايومية وعلاقته بالسلوكالاجنماعي» وكذلك التقدم الهائل الذى حققتهالعلوم الطبيعية 
نتيحة للتحرر فى البحث واستخدام المنامجالتحرسية ٠‏ مما شجع ل ر 
المناهج ف العلوم الالسانية والاحتماعية . كذلكادى التقدم الصتاعي الى حدوث تفيرات واضحة 
فى بناء المجتمع والى ازالة كثير من القيودوالحواجز القديمة وظهور مشاكل من نوع جديد 
كالفقر وازدحام المراكز الصتام ة٠‏ بالسكانوالظروف غير الصحية فى المدن التي كانت تلمو 
وتكبر بسرعة فائقة وذلك فضلا عن التغيراتالتى طرأت على شكل العائلة ووظيفتها نتيجة 
لاشتغال النساء والاأطفال ف الصانع ٠‏ وعلى ذلك فليس من المستغرب 2 شي ء أن تشهدك النصقف 
الثاني من القرن الثامن عشر حركات النقدالاجتماعي أو حتى الاحتجاج الاجتماعي على نطاف 


Zeitlin, I. M. ; Ideology and the Development of Sociologucal Theory, (©) 


Prenti frna-Hall af Tacdlia Naw TDelkhi 10690 هم‎ 3 - 4; Clasgirer E; The Philogonhv of the 


r 
لي یا ےھ بد 590 نات مہ بیز وملا مد )ااباق 1517 1 وتللاللد نا 11ات ر‎ 


Enlightenment, Princeton Univ, Press, N.J. 1951, pp. YIIVII ; Id ; An Essy on Man, Doubl- 
eday, Anchor Books, N.Y. 1944, 2, 86 and .م‎ 242. 
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العلوم الانسانية والصراع الابديو لوجى 


لم يكن مألوفا من قبل وان تمتد تلك الحركات'لى كل انحاء اوروبا الغربية وان كانت اشد قوة 
ووضوحا فى فرنسا حيث اتخذث من ناحية طابعالتمردالعلمي الذى تمثل علىالخصوص فى جماعة 
« الموسوعيين » أو « الاتسيكلوبيديين » نسبة الى الاتسيكلو بيديا الكبرى التي لولى أمرها ديدرو 
Diderot‏ ودالبير D ` Alembcrt‏ وغيرهما من« الفلاسقة » )١(‏ كما اتخذلث من ناحية الخرى 
طابع التمرد السياسي والاجتماعي الذى تمثلفى الثورة الفرنسية بكل ما احاط بها من صراع 
فكرى وابدبواوجي وسياسي ") . 


وقد ظهرت فى بريطائيا ايصا حركات لفديةممائلة ولكنها كانت اقل حدة وتطرفا » وتمثلت 
هذه الحركات على الخصوص فى كتابات عدد من الفلاسفة والمفكر ين والؤرخين الاسكتالند بين من 
أمثال دىقید هيوم David Hume‏ وآدم سميث Adam Smith‏ وآدم فرحسون 
Adam Ferguson‏ وجون ميلار 2411182 John‏ وقد بذل الاثنان الأخيران بالذات ب باعشارهما 
مؤرخين ‏ كتثيرآ من الجهود التمييز بين مختلفمراحل التقدم الانساني وتبيين النظم التي 
ارتبطت بكل مرحلة والتنظيمات الاجتماعيةالمصاحبة للحضارةالصناعية الجديدة . ثم ظهرت 
حماعة النفعيين ألذين هاحموا الأفكار التقليديةوانتقدوا فكرة القالون الطبيعي وكانوا ينظرون 
الى اللدة والالم بالنظرة ذاتها التي ينظرون بها الىالكسب واللخسارة . واخيرا جاء الاشتراكيون 
البريطانيون بافكارهم الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تدور فى معظمها حول 
نفك المجتمع الرأسمالي ق أواثل الغرن التاسععشر ++ ومثل هذا الوقف نجده فى الايا أيضاً 
وان كانت حركة النقد هناك اصطبفت بصبفة فلسفية واضحة . وقد بدات نلك الحركة على 


٦ (‏ ) تعننبر ( الالسيكلوبيديا ) عملا من اهم الأعمالالتي ساعدت على قيام الثوة الفرنسية ذاتها بالاضافة الى 
آنها كانت من اهم الوسائل التي لجا اليهاا جماع ةالانسيككلوبيدين لتحرير عقول معاصريهم من الخرافات 
والأوهام الكثيرة الني غرسها في عقولهم رجال الدين وتدريبوميدلا* من ذلك على المنهج العلمي الدقيق . وقد بدا المشروع 
ف اول الأمر بر متواضعا يهدف إلى لشر رجهلا فرئسية لاد لدائرة مهارف الجليز يه و لعني بها الوسوعة الني جبعها إخرايم 
تشيميرز Ephraim Chanıb€rs‏ ونشرها عام 1۷۲۸ , ولكنلم يلبث المشروع ع أن تحول على يدى دیدرو الى عرض نندی 
شامل للمعرفة الحديثة واستخدامها فى كتاباث مفكرى ذلكالعصر , وقد امکن للالسيكلوبيديا ان تجبع شمل كثير من 
الكتناب والمؤرخين والفلاسقة والعلماء وان تخلق حركة فكرياجديدة وان تنشر المعارف الحديثة فى فرئنسا وخارجها على 
السواء , وربما كان أفضل ما حققه جماعة الانسيكلوبيديينق ذلك هو ب حسب رای بوتومور ب توجيه الظان الئاس الى 
البيئة والوسط اللذين بحيطان بهم مباشرة واطلامهم علىمختلف جوالب العلم والصلاعة والسياسة مها ادى الى ظهور 
كثر من النقاد الاجتماعيين في فرنسا وعلى راسهم سان سيموندالاشائراكيون الأوالل , الظر فى ذلك : ب 
Bottomore, T. 8. ¢$ Critlcs of Society : Radical Thought in North America ( 2nd. ed.)‏ 
.م 0 ,1969 George Allen & Unwin, London‏ 


( ۷ ) يئول الدكتور لويس هوض فى ذلك : ان ( محنةالثورة الفرنسية التي بدك فى فرارة ما اراقت من دمام ابثالها 
جايت من انها نها لم تكن ثورة مر تجلة 3 ستو حى صادلها من ظرد فها العمل العيلية > بل الك خربة شاف فتربة واجتماعية 
متعارفيكة 4 لورت ورسخځخت ف نفوس الئاس رسوخ العفائدالديلية + +4 ولو أن هذه الابدبولوجيات التعارضة كانك 
تامة الاختمار كاملة التكوين واسعة الانتشار بين مخثلف اجلحة البورجوازية الفرنسية با اتسم العراع الثورى بهذه 


الدمويك الوحشية . 


« وهده جناية الفكر الفرنسي على الثورة الفرنسيتوهبته الخالدة لها في وفك واحد , فهو لد حمل ملها مسرحا 
للجرائم النكراء » وهو قد جعل من مضصهوتها الفكرىوالاجتماعي بلرة كل فكر لورى ونطورى ورحعي الى یوما 
هذا . فبلور الديمفراطية منها 2 وبلور الشيوعية منها »وبلور الفاشستية ملها »2 وبذور الاشتراكية على اخثلاف 
مدارسها منها , ومنها الفوضصوية والعدمية وامثالية والماديفوكل ها نرى حولنا من احلام اجتماعبة جميلة او سقيمة » , 
ب ( الظر كثابه من ( دراسات فى النقم دالمذاهب ) »> دارالهلال > القاهرة 51 2 صفحة ۲۲  )‏ ورقم ما قد يكون فى 
هده الاحكام من مفالاة فانها تكشف هن بعض الابعىادالايدبوتوجية والفكرية.الني تشثمل عليها الثورة الفرئسية , 


{o 
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أبدى فلاسفة التاريخ وبخاصة هيجل انهه الذىحاول ‏ مثلما فع لالمؤرخونالاسكتلنديون ‏ 
أن يحدد مراحل التقدم الانساني التي كانيعتيرها بمثابة نمو مسستمر للحرية . ومن هنا 
کات فته التقدية تيم بالكشف عما حققت نظم المحتمعات السابقة من حرية وعقلانية مسن 
ناحية » وكذلك الكشف من الناحية الاخرى عن الح ر كات الفكرية الجديدة التى ظهرت فى ١اجتمع‏ 
اللعاصر والتي قد يكون فى ٠‏ امكاتهيا دحر نظم المجتمع القديم والحاق الهزيمة بها بل وقلب تلك 
النظم تماما . ومع أن هيجل اصبح فى السنوات الأخيرة من حياته اكثر تحفظا في افکاره ونظرانه 
الاحتماعية والسياسية » فقد استمرت فلسفتهالنقدية فى صورتها الرادكالية عند أتباعه ممن 
بعرفون باسم الهيجليين الشبان طوال الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي واتجهت تدر سا 
نحو إل* لمشاكل الاحتماعية ... وفى هذا الحو العامعكف كارل ماركسسن 34252 1811 على درأساته 
الفلسفية والتاريخية » بل انه بدا صوغ أظر باتهى برلين فى « نادى الدكاترة ( الذى کان بنتمي 
اليه الهيجليون الشبان . (0) وبذلك فانه لم يكدالقرن التاسع عشر يصل الى منتصفه حتى كانت 
أقدام النقد الاحتماعى قد رسخت واستتسث فی فر لسا ١‏ وبر يطائيا والمانيا ووحهت الكثر من النقد 
للنظام الاقتصادى الراسمالي وأزداد الاهتمامبو ضع خطط الاصلاح الاجتماعي أو حتى اقامة 
(( لوتوبيات » حديدة . وظهر ألبيأن الشيوعي مام ۸ ؛ وهو العام الذى شاهد الدلاع عدد 

من الثورات فی اوروبا ؛ كما ازداد عدد الأحزاب الأشتر اكية ونقابات العمال والجمعيات التعاونية 
زيادة هائلة » وأصبح من المعتاد المألوف أن بناق شالناس ف كل مكان المعتقدات التقليدية والنظم 
الاحتماعية التي بتو قعون أن بعيشوا فى ظلها ٠‏ وأسهمت العلوم الالسانية بدورها فى هذه الحركة 
النقدية حتى فى الحالات التي لم يكن الشتغلوزبتلك العلوم بعتنقون الاشتراكية أو برتبطون بها 
بطريق مباشر » خاصة وأن بعضهم اهتم بدراسة الأوضاع الاحتماعية السائدة فى المجتمع الارروبي 
ومشكلات ذاك المجتمع مثل نظام الملكية ومستقبل الحياة العائلية والآثار الاجتماعية للمەحقدات 
الدينية ومبادىء الأخلاق وشكل الحكومة وما الى ذلك »> بل ان بعضهم اهتم بدراسة حالة 
السجون ومشكلة البطالة وظروف العمل فالمصانع وغيرها من الى ضوعات التى تتصل بحياة 


م ي 8 86 5 8 . 
اللاس اتصالا وثيقا والتي لسكو حب الكثير منالنقد وتثير الكثير من الط والسرم %) . 


وواضح ن ذلك أن حصيلة 0 التنويرمن الا فكار والآرا ء كانت ضخية وزاخرة وأن 
وبعد ذلك بكثر ) وتناولت مختلف ف رواحي الحياةالاجتمامية والسياسية والاقتصادية وأدت الى 


ظهور عدد من ن الابديولوجيات الجديدة كالليبراليةوالاشتراكية التى تومن بوجود علاقة جوهرية بين 


العقل والحرية وأن التفكير الرشيد أو العقلانية. هو شرط أساسي لتحقيق حرية الانسان . 
وتعتير ذلك من أهم المنادىء التي كان ينادى بها« فلاسفة » التنوير الذين كانوا بربطون فكرة 
التقدم بالعقل ويؤمئون بأن العلم خير خالص وأثااداة (( سياسية » هامة لتحقيق الديمقراطية 
الصحية ٠.‏ ولقد ذهب الليبراليون إلى امكان ١‏ صلع ) التاريخ بطريقة عقلانية وعن طرلق 
الأفراد والأحرار مما يؤكد دور العقل فى حي ةالفرد وفي الشئون الانسانية على العموم » كما 


Bottomore ; op. cit. ; .مم‎ 10-13. (A) 


(5 ) يقول بوتومور فى ذلك : ١‏ ان النفد الذى بداهالاشستراكيون والملصاحون والعلباه الاجتماعيون زاد حدة 
واشتعالا” على ايدى الكتاب والصحفيين, فلقد أصبح الشعراءثوريين كما حدث للشاعر هايني عصاع۳1 وشيلي '[526116 » 
كما تحول الرواليون الى معالجة الفضايا الاجنماعية كالالحادالديني وقوة الثروة والصراع بين الطبقات وظهور الطبقة 
العاماة ٠‏ "مات الصناعية ؤالسياسية ؛ وذلك فيما يعرف باسم الرداية الطبيعية . وتضامف عدد مجلات الرأى وزاد 

ء نطاق اللقد وانتشر سرعة فائقة » بالمرجع السابق صفحة 16 , 


fA 


العلوم الانسائية والصراع الابدير لو چى 


ذهبت الاركسيسة الى ضرورة توعية الطبقاتالعاملة بمكانتها فى الجتمع وبأنها قريسة لفوضى 
الانناج وبذلِك يتحقق لديها وعي أو شعور طبقيرشيد )٠١(‏ ؛ وذلك كله فصلا عنالثورة الفر'سية 


اك 1- 


التى تمثز قمة النقد والا د تحاج والتمرد على م ذكرنا 8 
)۲( 


ولقد كان من الطبيعي ان تجد فلسفة التنوير بكل ما تمثله من ابراز للطابع الفردى 
والعقلاني ومن حركات نقد وامتجاج كثرآ من المقاومة والمعارضة الصريحة أو الستترة 8 
واتخدت هذه المعارضة أشكلا” كثيرة مختلفةتتفاوت بين الشدة والضعف عند المشتغلين 
بالعلوم الانسانية . وربما كان فروبيد 1264 وقيبر Weber‏ وبندتو كروتشى مأاع20ء8 
م وم> من أشهر المعارضين تحمسنا واخلاصافى نقدهم وأن كان هناك نقاد آخرون « غر 
مخلصين » فى قدهم مثل صورل إء:ن8 علىما بقول هيوز » )١١(‏ بل أن البعض ذهب الى حد 
الرفض القاطع والوقوف موقف العداء السافرمن كل ما تمثله فلسفة التنوير وما تمخضت عنه 
من نتائج . وربما كانت حركة المعارضه والرفض اشد وضوحا فى فرنسا منها فى ای مكان آخر فى 
اوروبا » اذ ظهر عدد كبير من المفكرين في بدابةالقرن التاسع عشر يعارضون بشدة تلك النرعات 
الفردية وبرون أن رسالة الفكز الأساسية هي العمل على استرجاع الأوضاع الاجتماعية القديمة 


, مف # الناء الاحجماع , أإللم: صلععه الث و الف فة الذات‎ 3 ١ 
٠. - 0 ولر هيم 5 المماخ إلى عله ېي أ م‎ 


والأغلب ان موقف -هؤلاء المفكرين الدبنيوصفون عادة بائهم « محافظون » من تلك 
الحركات والأفكار التحررية برجع الى اعتقادهم انها لن تؤدى الى تحرر الافراد بقدر ما ؤدى الى 
اشاعة القلق والشءور بالاغتراب والانسلاخ عنالمجتمع وعدم الانثماء ثم تهدم الروابط والعلاقات 
الاحتماعية المتوارنة . فالمجتمع فى نظر هؤلا المفكرين « المحافظين » وحدة عضوية وليسن. 
يضعزنها عمدآ ونما لحسابات دقيقة مدروسة »كما أن النظم الاحتماعية مسألة لا يمكن: أن تقوم 
بالجهود الفردى أو حتى نتيحة لتكاتف 'جهودعدد من الأفراد والما تنشأ خلال الزمن وعبر 
التاريخ الطويل ولذا فان لها جذورآ عميقة فىالماضي لا يهل انقتلامها . وعلى ذلك فان 
المجتمع بعتبر فى نظر هؤلاء المحافظين اهم مر الفرد من الناحية التاريخية والمنطقية والأخلاقية 
على السواء ؛ بل ان الفرد ‏ كما تعر فه ‏ لا يمكنأن كون له وحود بدون مجتمع أو بدون ما 
سميه العلماء اللحدثون بعملية التطبيعالاجتماعي د0ااوعااهاممS‏ اذ بدون الجتمع لا يمكن قيام 
اتصال أو لغة أو أخلاق أو تطور عاطفي . وتدظهرت هله الآراء العارضة للفردية التحليلية فى 


00 


كتاباتك مفكرين من أمثال بونالد اوہ8 ودىميتر عناؤئه8 و2 بل انها وجدت طريقها الى 


Mills, ىك‎ Wright; The Sociological Imagination, Grove Press, N.Y. 1961, pp. 16667. (4, ) 


Hughes, H. S. ; Consciousness and Society : The Reorientation of Huropean (11 ( 
Social Thought 1890-1930 Macgibbon and Kee, London 1967, pp. 26-29, Bottomore, op. cit. 


P. l6, 

الا ان هيوز يلاحظ قع ذلك ان الكثيرين من هؤلاء العلماء الذيندقفوا موقفا معاديا من فلسيفة التلوير لم يعسل عداؤهم فى 

حقيقة الأمر وواقمه الى القدر الدى كالوا يتوهموئه اويتظاهرون به لانهم كانوا يستخدمون في كتاباتهم وتفكيرهم 

الكثر من آراء هؤلاء (( الفلاسفة ») ويطقون فى داستهم للظواهرالسياسية والاجتماعية والحكم عليها العاير ذاتها الني وضهعها 
سے ال ارا ووم ی کون ن fw‏ + 2 0 أ 


( الفلاسفة ) ومن هنا لم تكن كتابات هؤلاء العارضين تخلومن التضارب الذى يدل على الحيرة فى مواففهم . 
11 


۹ 


عالم الفكر ب الجلد الثالي ‏ العدد الثاني 


كتابات أوجحيست كونت Auguste Conte‏ نفسدالدذى وضع الاسس الاولى القوية لعلم الاجتماع 
بالمعنى المعروف الآن وأعطى ذلك العلم اسمه ومنهانتقلت الى علماء الاجتماع الفرنسيين وبخاصة 
دوركايم » ( ٠۲‏ ) كما انها تظهر من ناحية اخرىفي الاتجاه البنائي الوظيفي الذى يسود الآن 
الدراسات الانثريو لوجية الاحتماعية . فثمة شيهقوى بين « البنائية » وتلك الصورة « المحاقظة » 
للمجتمع 3 فالمجحتمع نسق من العلاقات المتشابكةكما أنه اکبر من مجمو عاجزائه وتسودهمه بالضرورة 
قوی الترتيب والتوازن والاستمرار ولذا فان أىمحاولة لتغيير أى حانلبه من هذا الكل الاجتماعي 
العضوى المعقد المتماسك خليقة ‏ فى راىالانثريولوجيين المحافظين ‏ بان تثير الاضطراب 
والتفكك وقد تؤدى الى هلاك الجتمع ودماره علىما سبق أن ذكرنا , 


وقد بكون فى هذا كله ما بہرر القول بأنكثير؟ا من دعاوى علم الاجتماع ‏ كما ظهرت ف 
كتابات المدرسة الفرنسية بوجه خاص وكماا تقلت الى المدارس الاخرى والى المدرسةالبنائية 
فى الانثريولوجيا بالدات ‏ انما ظهرت كرد فعللآراء « فلاسفة » التنوير وما ترتب على هذه 
الآراء من قيام حر کات التحرى الفكرىوالسياسي :الاقتصادى 4 لدرحة اننا نحد من بين مؤّرخي 
الفكر الاجتماعي المحدثين من يذهب الى القولبان الحركة الوضعية فى العلوم الانلسانية بعامة 
وفى علم الاجتماع بخاصة انما هي رد فعل للماركسية بالذات . بل ان الاستاذ زاتتلين 
Zeitlin‏ الذى بعتبر من أهم العلماع الذين درسوا مشكلة العلاقة بين الانديولوجيا والنظرئة 
الاحتماعية برى أن الكثرين من كبار علماءالاحتماعكتوا وأمامهم ما ميه اشبح مار کس» 
او أن كتابتهم وآراءهم على الاصح كانت نوعآ من« المناظرة » مع ذلك « الشبح 6 . والتعبير الدى 


و ادمه ف . داكت الحال : with Mare Ohact‏ ماصمامظ lr. Tlie‏ 4# ذلك فى تأيه عل ماک 
9 با - جو WIEN Mark S UNOS‏ بائذ 11162 ووو ل س سی کا سں 


قيبر وياريتو ومو سکا 8 وميشلز واعطهةكاودوركايم وكارل مانهايم «مأعداصج81 12:1 وكثيرين 
غيرهم من العلماء . وعلى ما قد يكون فى هذا القولمن مبالفة ومغالاة » فالمهم هنا هو أن الحركة 
الفكرية الخصية الفنية التي ارتبطت بالقر : الثامن عشر وفلسفة التنوير والتي يعتير ما ركس 
( ف نظر الكثيرين ) ) الوريث الحقيقي لها وما تولدتعنه من حركات ثورية؛كان لها اثر وأضح فى توجيه 
الابديولوجيات المختلفة التى تبعد الباحث عر الطريق العلمي الصحيح وتلون نظرته الى الجتمم 
اللى بدرسه فان هذا الاتجاه ذاته الدى يختفيوراء دموى الوضعية الموضوعية يمكن أن بؤخذ 
على أنه تعبير عن النظرة المحافظة التقليدية أو حتىالرجمية كما بحب بعض العلماء المحدثين أن 


نصفو ها 09 . وق ذلك ری الكثير ون أن کو لت نفسسه خضع لذلك التيار الرحمي المعادى للتنوير 


1 L. ; The Political Context of Seciology, Princeton Univ. Press, (C1) 
N. , 199, pp. 11-14 ; Nisbet, R.A. ; Conservatism and Sociology in American Journal of 


6 ع‎ E سي ل‎ AJ 10424 
UCIU 10 Vol 58, NNO. 2, Sept. 17, 


وواضح أن ثمة وجه شبه قوی بين موقف هؤلاء المفكرينوعلماء الاجتماع الفرنسي من ناحية وموقف بعض المفكرين 
السياسيين خارج فرنسا ممن وقفوا موقف العداء من الثورةالفرنسية»وافضل مثل لدلك ادموند برك Edmund Burke‏ 
فى بريطانيا الذى كان يرى هن الخطا الطن بامكان اقامة دولةمتماسكة قوية عن طريق التفكر النظرى البحت ومن طريق 
النخطيط ؛ لان الدول والجتمعات تنشا وتلمو بطريقة طبيعيةولا تصنع حسب خطة مرسومة ولذا فمن الجرم أن يحاول 


المرء تشيير المحتبم فى ضوء ما يشير به العقل وحده ء وإناقدس الواجبات الملقاة على كل جيل هو إن يتسلم التقاشد 


سحت وو 


الاجتماعية من الاجيال التي سبقته فيحافك عليها ثم ينفلهاالى الاجيال التي ستاتي من بعده ( انظر في ذلك التمهيد 


الذى كتبئاه للعيد الرابع من الجلد الارل من هذه الحلة مء( حقتوق الاز )4 4 صلفحة + + Uy 7 TEN.‏ 
ےی ت وزان س حب ام سء ول الانسان ؛ »م صفحة 4 ) , بل انلا نحن موقفً قرسا 


بعس الشيء من هذا علد هيجل نفسه الذى عارض بمض‌الفلاسغة الفرديين العقلائيين من امثال لوك وقولتير وبنثام . 
١ : 1 (1)‏ ..13 بط Bramson, op. cit.,‏ 


TEA 


1 


العلوم الانسالية والصراع الاند نولو جى 


والثورة الف : يه على ما ذكرنا 4 وإن لم ول مها لكثيرون من الكتاب الى هله الحفة 42 نفلر! 
لاختفائها وراء دعوى الوضعية التي تمثل نوعا منالتمرد والثورة على أنماط التفكير التقليدية , 
وعلى آی حال فقد انتبه حون ستيورات ميل 20111 .5 .[ منل زمن بعيد الى ذلك واوضح فى 
كتابه « عن الحريه ووانوطاا م0 » أن كونت كان يهدف الى تثبيت طفيان المجتمع وتسلطه على 
الفرد . 


ومع أن نظرة او جيست كولت الى علم الاجتماع على أنه علم طبيعي وتسميته له فى بداية الأمسر 
باسم « الفيزياء الاحتماعية » كوسيلة لاظهار هذا العلم بمظهر العلوم الطبيعية والبيولوجية ومحاولة 
اخضاعه لمناهج وطرف البحث اللمتبعة فى تلك العلوم كلها امور تنصل اتصالا وثيقا بفلسفة التنوير 
التي تمن بالعقل والعلم فان الاتجاه الوضمي عندكونت له جدور اخرىممتدة فى غير التربية العلمية 
الصر فة ونعنى بذلكمو قفه العدائي من الابدلوجيات الثلاث الرئيسية السائدة فى عصره وهي الليبرالية 
والاشتراكية والشيوعية ومحاولته الحد منانتشارها . فلقد رفض منك البدابة الليبرالية 
الفلسفية بكل متضمناتها ومقتضياتها السياسيةوالاقتصادية رغم أن الظاهر الاقتصادية لهذم 
الحركة كانت تنادىبضرورة رفع القيود والحواحزالمفروضة على الحياة الاقتصادية لاتاحة الغفرصة 
لظهور الحوافز الفردية التي ساعد الفرد علىالنجاح . كذلك وقف موقف العارضة السافرة 
الصريحة من الشسسيوعية التي كان يعتبرها !يديو لوجية لا اخلاقية ؛ ودخل فى حوار عليف مع 
الاشتراكية انتهى به الى رفضها لأنها تقف مو قفالعداء من المجتمع البورجوازى ونحاول تغييره عن 
طريق الثورة وليس عن طريق التوعية أو عن طري قالتغير الندريجي البطىء . فالحالة الطبيمية التي 
يجب أن تور ف المجتمع والتي تضمن استمرار ذلك المجتمع فى الوجود هي « حالة النوازن » 
الذى يقوم على التنظيم الاجتماعي الدقيق » وهذاالتوازن وكل ما يرتبط به من تنظيم اجتماعي انما 
شحققان بأجلى صورهما فى المجتمع الصناعي ,ومن هنا كان كونث من أكبر الدعاة تنيع 
الجتمع » على اعتبار أن التصنيع اذا وجد سبيلهالى مجتمع ما بطريقة عادية تدريجية ولم يُحدث 
تغييرآ فوريا سريعا فانه يؤدى بالضرورة الى رخاءالمجتمع من ناحية ورضى الطبقات العاملة من ناحية 
ثانيا وتماسك طبقات المجتمع وفئاته المختلفة منناحية ثالثة . فالتصنيع اذن وما يرئبط به من 
توفير للرخاء والرضا هو البديل الطبيعي فى نظركونت عن الثورات التي تحمل فى ثناياها الكثير من 
اخطار تفكك المجتمع واضسطراب الملاقات‌الاجتماعية والعداء بين الطبقات . وهذا معناه فى 
آخر الأمر أن اوجيست كونت يرى أن المجتمعالالساني بعيش على التنظيم اكثر مما بعيش هلى 
الابديولوجيات وأن أفضل صورة للحياةالإقتصاديةوالسياسية هي بالتالي الراسمالية » وبالدات 
الرأسمالية الاوروبية . واذا كان كونت بتكلم فىمجال بعلم الاجتماع عن مظهرى الحياة الاجتماعية 
اللذين أسماهما « الاستاتيكا الاجتماعية » [والحالة الاستقرارية و « الديناميكا الاجتماعية » 
أو الحالة الحركية أو حالة التفير » فانه كان يرىآن ؛ الاستائيكا. تمثل المجتمع فى حالعه الطبيعيا 
وأالثالية معا , أى أن الشكل الطبيعي للمجتمع هوالشكل الاسستفرارى ٤‏ وبالتالي فان الحدمع 
الطبيعي هو المجتمع المستقر . واذا كان المجتمعيتغفير تبعآ لمبدا الدبناميكا الاجتماعية فان الهدف 


اللاي من ذلك التفير هو نحقيق ذلك الاستقرارالدي لا يمكن الو صول اليه عن طر بق !ل 9 
ا ل سز ازا ي 2 مین بو صضول عن عر یی الصراع بين 


الطبقات ٠‏ وقول آخر اكثر ساطة واختصار]فان كونلت كان بر فض فكرة الصراع فى المجتمع 
ويرى ذلك الصراع حالة في طبيعية وانه لا بدلدلك من التغلب عليها والقضاء تماما عليها لصالم 
المجتمع وخيره > وأن الوسيلة لذلك هي توفي الرخاء لكل الطبقات » وأن هذا بدوره ‏ لن نتم 


14۹ 


fo! 


عالم الفكر ‏ الجلكد الثاني 7 العدد الثان 


الاجتمامية ا هو التنفايم لجعت امي لد قي كما ذكرنا )6( . 


والطريف ف الأمر أن أوجيست كونت ف هد الموقف كان متأثرآ بكتابات وآراء الفيلوف 
الإجتماعي الشهير سمان سيمون ومصا؟ س مزه الذى استمد منه ماركس ألضا كثيرآ من المادىعء 
والافكار ٠.‏ أى أن مصدر الايديواو جيتين دأو على الأسح الابديو لوجية ولفیضھا۔ كان واحدا .وقد 


mY‏ الم 


يمكن الفسسم ذلك اذا تتبعنا التطور الفكرى لسسان سيمون نفسه والتأثيرات اي ع لها والتي 
عيرات هن آرائه وأظريائه . فلغد عا صر سان سيهونق بدابة الأمر الغورة ال ه وتار بها | وبتعال 1 
كثير من الحرالم وااظالم وعاصر الح ر كات« الرحعية (( التي ظهرت کىوع من رد الفعل على 
ذلك التط رف » وتأئرت كتاباته المتأخره بهده الحركم الممحافئلة . وقد استفى كولت وما ورکس 


هما آ, اهما أقفيها 1 بالكنانات إلى 5 إل 
وغرهما ‏ أراءهما ومواقفهما من سان سيمونوكن ينما تاثر مار کس بالكنانات 5 ١‏ 


ظهرت ايام الثورة الفرنسية والتي عكست مبادىءتلك التورة وقيمها ومثلها العليا »> لك كونت 
الطريق المحافظ الذى اتحذه سان سيمون ي كتاباته المتأآخره. ومع أن سان سيمون كان يعتر ف 
بان الصراع الطبقي افلح بالفعل فق ثغيمر ا اجتمعمن النظام الا قطاعي الى النظام القادم على تمحيدك 
الطبقه البورجوازية واتراز شأنها فانه كان بعتفدى الوقت ذاته ان هذا الصراع الطبقي لا بفيد بل 
انه لا يمكن أن نشوم ولا أن کون فعالا فى ی الا الذى ر على العلم وعلى الصناعة ,, 
اهم سمات المجتمع الصناعي ؛ ال أن هدا النزا. ل يصل فى رايه الى حد الصراع » لآن ا 

عامل الورائه الث ر الموروثة رالالاق ' ومن‌هنا کان سان سيمون يرى ان التراع بين | الطبقات 
فى المجدسع الحديث يؤدى بطبيمه الامر الى« تماسك » المجتمع والى توازنه لانه ناشىء ليس 
عن تصارع المصالح وتناقضها بقدر ما هو ناشى.عن التكافل الاجتماعي ٠‏ فالطبقات المحتلفه اتحتاج 


بعك هما عضر اي 1 نها حاجة هھ بادا لة که فى الى 0 فثك ذانئه 0 من الأفكار وال الأ خلا 


ف شق جا 


: عن أوجيست کونت فی كنايه‎ Ray 014 A۲00 انظر فى ذلك الفصل الذى كنيه الاستاذ ريمونآرون‎ ) ٠١ 
Main currents in sociological thought (English tr.) vol. 1, Pelican Books, London, 1968, 


cit, ;‏ .زه Zeitlin, op. cit., pp. 70-79 ; Bramson, Op. cit, ; pp. 3-/4 and pp. 50-51 ; Hughes,‏ 
pp. 36-38 and pp. 266-67 ; Mills, op. cit., pp. 21-22.‏ 
٠١ (‏ ) فى الفصل الذى عقده الدكتور لويس عوض عن( سان سيمون ) فى كتابه ( دراسات في اللظم والمذاهب ) 
الذى سبثئت الاشارة اليه » يذكر آن سآن سيمون انتیه الىان (( ععره هو عصر الثورة التصلاعية والتمدد التجارى > 
والثورة الفرنسية التي جاهدت لتدعم هذا وذاله قد جنحتاحيانا الى الاستبداد اليسارى باسم الفقراء والقضاء على 
الفغر والى الأسشداد اليميئي باسم اللاك وحماية الملكيةالخاصة ) وقد عجزت الثورة الفرنسية عن إلغاء الاسثيداإد 
والفقر معا » وعلة ذلك المجز ( كامنة فى الفلسفة التي قامن عليها الثورة الفرفسية » الا وهي الغلسفة العقلية التي حطمت 
سلطان الكئيسة وخلخات تماسك الطبقات دالعلاقاتالاقطاعيةالقديمة المستتبة دون أن تفيم مكان سلطان الدين الذى يجله 
الناس باختيارهم من داخل نفوسسسهم ودون أن لقيم مكانالعلاقات الاقطائعية المستتبة علاقات انسانية جديدة مستثبة 


٠.٠‏ ديرى سان سيمون أن دراسة التاريخ تدلنا على أن هنال فت رتبن تنناوبان التاريخ النشرى هما فترة التمأاسك آتذى 
يسميه ( التوازن )) وفترة التخلخل الذى يسميه «الانحلال)), وعلده أن العصور الوسطى الأقطامية تمثل فترة التواؤن ¢ 


TLE‏ سن #8 uk‏ م 


وق اعنيتها فترة هن الانحلال أو الأنهيار هي ما يسمونه مصراللهضة الاوروبية وحركة الإصلاح الديئي . وقد اعقبت هذا 
الععر وهذله الحركة فترة من التوازن تمثلت فى حضسارة الارستقراطية فى القرئين السابع عشر والثامن عشر حتى 
وصعت الثورة الفرنسيبة حدا لهذا التوازن بها جاوت به من‌انهيار في السلطة وف العلاقات بين ابئاء المجتمع ») ( صفحتا 
1,۲ 26 .1 ( « 
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العلوم الانسائية والصراع الايديرلوجى 


(۲) 


ولقد كان من الطبيعي أن سير دوركايمت خليفة اوحيست کولت ‏ فى ركاب الاستاذ 
الذى انشا علم الاجتماع وأن بتأثر بوجهة ننلرهفى كثير من إو ضوعات التي عالجها . وف الحالات 
التى كان بختلف دورکام فيها عن كونت فانه لويكن يتردد فى الرجوع الى سان سيمون باعتباره 
امنبع الاصلي الذى استفى منه كونت نفسه آراءهرافكاره ونظر باته. وحانب كبير من كتاباتك دوركايم 
كاد يكون مجرد ترديد لآراء سان سيه ونولكن فى صيغ وعبارات وأسالبب مختلفة . ولقد 
كان دور كانم لم تلطه 5 تام" بمبدأ التوازن فى الحتمع ونان المجتمع الانساني لا دمكن أن يقوم أو 
أن يستمر فى الوجود بفير نوازن القوى وأنالصراع مجرد حالة طارئه ومؤقتة بل وقد يمكن 
ارشاره حالة مرضية او باثولوجية لا تلبث اننزول وتختفي ويسترد المجتمع توازنه الأصلي 
القديم . وهذا بذ عه فى رای الكثيرين منموؤرخي الفكر الاجتماعي المحدثين ‏ ف المعسسكر 
العارض للاشتراكيه وللتفكير الاشتراكي » مع أندكان قد ابدی فى بعض مراحل حياته شيئا من 
« التعاطف » مع الاشتراكيه والاشتراكيين » وان كان ذلك تماطفاً مشوباً بكثير من الحيطة والحذر 
والتحفظ . 


ذلك أن دور كايم كان قد اهتم بالاشتراكيةالمار كسية منذ كان طالياً فى مدرسة المعلمين العليا 
المعروفه بأسم, Ecole Normale Superieure‏ فأوائل الثمانينات من القرن الماضي وعقد اثناء فترة 
التلمذة هناك اواصر الصداقة الوطيدة مع زميلهق الدراسة چان جوريس ۵8و[ صوءق الذى 
تقرببا الى كان يعلى فيه بدراسة ظاهرة تقسيم العمل التي أمدها لتكون رسالته للدكتوراه ) 
ولكنه لم يلبث ان انصرف عن دراسة الاشتراكيةووجه اهتمامه الى عدد كبير من الملوضوعات 
الاخرى التي أصدر عنها كتبه الهامة مثل كتاب(ا الانتحار » وكتاب ( الصور الأولية للحياة 
الدينية ) فضلا عن مقالاته العديدة التي كان ينشرها فى « المجلة السنوية لعلم الاجتماع » أو 
« الحولية الاحتماعية 1-A Sociologique‏ »#وذلك بالاضافة الى اهتماماته الواسعة بمشكلات 
المنهج ومسائل التربية والعلاقة بين الفلسفة وعلى الاجتماع وما الى ذلك . وهذه كلها دراسات لها 
اهميتها البالفة فى علم الاحجتماع ولا تزال تعتبر حتى الآن من الاسس القوية فى صرح ذلك العلم , 
ومع ذلك فقك عاد ډورکانم مرة اخرى الى مو ضوعالاشتراكية فالقى سلسله من الحاضرات ف جامعة 
بوردو Borden‏ خلال العام الجامعي 1851/1866 علها ) ولكن لم يقدر لتلك المحاضرات ان 
تظهر فى شكل كتاب الا فى عام ۱۹۲۸ » أى بعد موتد وركايم باحدى عشرة سنه وف صسورتها غير 
الكاملة . ورئما کان سيب انصراف دو ركابم طيلةهذا الو قت عن درأسية الاشتراكية هو على ما 
برى ستيوارت هیوز Stuart Hughes‏ أن الاشتر اكية ذات طابع مثالي وانها نتجه فى عمومها 
نحو المستقبل اكشر مما نتجه نحو أى موضوعقائم الآن بالفعل وان الموضوعات الاخرى ذات 
الطابع الامبريفي والعملي كانت أكثر حجاذيية واثارةلاهتمام دوركابم (15) 4 وان كان العالم الفرنسي 
الشهر مارسيل موس Marcel Maus‏ وهواس اخت دوركايم وخلبفته فى زعامة المدرسة 
الفرنسية ‏ يقول فى المقدمة التي يقدم بها كتابخاله عن « الاشتراكية مصوناوامم؟ م1 ©: 
( إن دور كابم ظل طيلة حياته بحرص على الايرتبط بالاشتراكية بمعناها الفسيق أو يناصرها 
وبعضدها نظرا لطبيعتها العنيفة وكذلك بسبسبطابعها الطبقي وصبفتها السياسية ٠‏ ومع أنه كان 
تعاطف مع الاشتراكيين وميم جورسن بالذات ومع الاشتراكية فاله لم ولتم تفه لهم تماما 


ااا سس سسس 


Hughes, op. cit. ; pp. 75-77 15 
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فى أى وقت من الأو قات « ال © ومع ذلك فلاطبث موس أن بعتر ف بأن هدف دوركايم من تلك 
المحاضرات كان هدفاً علمياً وأخلاقيا فى وقتواحد » فقد كان يريد أن بۇ کد العنصر الأخلاقي 
فى تحليله للماركسية وان ببرر لنفسه وللمالم الخارجي ولتلاميذه علاقته المبهمة بالاشتراكية 
المنظمة . 


وقد تكفي هذه الأقوال لتبيين مدى اختلافالكتتابفىتفسيرهم لوقف دوركايم منالاشتراكية. 
وفى الوقت الذى بقول موس أن دور كالم كان بقصد الى ممالحة الو ضوع معالحة « علمية » نيجد 
زابتلين Zeillihn‏ بلقي عن تاك المحاضرات صفة موضوعية ويغول انه على الرغم من أن دوركابم 
ذكر فى مطلع تلك المحاضرات انه سيعالج امو ضوعممالجة علمية موضوعية فانه تنكر لذلك المبدا 
بحيث اختفت الناحية العامية تماما وحل محلهاكثير من الآراء الخاصه الذاتيه التي تحتوى على 
كثير من التهجم > وبذلك فان دوركايم لم يكنامينا على المبادىء والاسس المنهجية التي ضمنها 
كتابه عن « قواعد المنهج فى علم الاجتماع » والتيكان يوصي غيره من الباحثين بالتمسك بها » بل 
وكان هو ذاته شديد الحرص عليها فى دراساتهوكتبه الآأخرى . فموقف دوركايم من الاشتراكية 
كان اذن ‏ فى رای زايتلين ‏ موقف عداء صربحولا يكاد يختلف فى ذلك من موقف اوح : 
كونلت (۱۸) أذ بدلا من أن يتصل دور كايم فكرةالمجتمع والتفر الاجتماعي التي تسىلم بواحود 
الطبقات والصراع الطبقي وضع نظربته المشهورةعن التماسك المضوى Solidairté organique‏ 
الدى يمير المجتمع الحديث »© وهي نظرية تتفاملنى الأغلبمعمقتضياتالانقسامات الطبقية . ومع 
ان دوركايم لم بكمل دراسته للاشتراكية على ماذكرنا فانه كان دائمآ بحاول أن يقيم لموذجا 
للمحتمع يختلف كليه عن اللموذج الدى أقاماماركسنى بل وناقضه تماما كما انه كان يعمل 
حاهدا على انشاء فلسفة وضعية ( أو ايجابيةء !ازم ) بنائيه 'نعارض فلسفه الاشتراكيين 
السلبية النقدية ولذا فانه لم يكن يعتبر التدرجالاجتمامي والانقسامات الطبقية ومشاكل السلطة 
والحكم والصراع السياسي ذات اهمية كبرى فى ظام الحكم او نظام الدولة الوضعي (05) . 


ويرجع اهتمام دوركايم بمو ضوع « التماسكالاجتماعي » الى خوفه من الصراعات الاجتماعبة 
والسياسية السائدة فى عصره ؛ ولقد لجا الىفكرة التماسك كمخراج يتجنب به الانتماء الى أى 
من الاتحاهين النفلربين الغالبين على التفكي الاجتماعي فى ذلك الحين وهما الاتجاه الما ركسي 
والاتجاه الكونتي ( سنه الى اوحيسث كونت )وكانت وسيلته الى ذلك هي الرجوع الى سنان 
سيمون الذى اثر فى كل من ماركس وكونت علىما ذكرنا ٠.‏ وبصرف النظر عما يقوله دوركايم فى 


3 


Mauss, M. ؛‎ “Introduction 


in Durkheim, E ; Le Socialisme, Paris 1928 (14 
PP V-IX 


FF 


(18 ) الواقع أن دور كايم كان يشكك ملسل الساراتالافتتاحية فى محاضراله فى مدى (الصدق» العلمي للاشنراكية 
ومدى توفر الطابع العلمي لها خاصة وان الحفائق والوقائعالسي تستعين بها لا تبرد فى نظره النتائج العلمية الني يحاول 
الاشتراكيون استخلاصها من تلك الحقائق ٠,‏ ولم يسلم کتاب‌ها رکس نقسه عن ( رأس المال )) من ذلك العيب »ء لآنه يحاول 
اه تى م الحا داتلاحئلات الكشتثلفة بطر بق تسندالنظ به وتخدم أهدافها بدلا من أن تشلور التنظرية وتنشعث 
آل لسسنعيت عن مادو الى چ 0000ل لاه 1 ل ت 1 هد ” رك ي ی 2 
من الحقائق والوقائع ) ومن هنا فالاشتراكية ليست علما وانما هي على حد تعبيرة (( صرخة ألم ) مناجل لحقيق مجتمع أكثر 
كمالا” » انظر .4 - 3 .مم ; Durkheim, op. cit.‏ ويعتير ذلك مثالا“ على خروج دور كأيم على الموضوعية العلمية 
التي يجب آن يتمسك بها الباحث فى دراساله 1 


` ‘Zeitlin, op. cit. ; p. 5 (14) 
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1 ج ال‎ 3 EET alt 
العلوم ا نلسسافية واتصراع ال دد لو لو ی‎ 


كتاب الاشتراكية فان فكرة التماسك تظهر بشكل واضح فى كتابه عن « تقسسيم العمل الاجتماغي 
Trani Social‏ دل Division‏ » الدى شغل تفه بتاليفه فى الفترة المبكرة من اهتمامه بدراسيئلة 
الاشتراكيه ولذا فانه بعكس الكثير من نظرته الىذلك الموضوع الذى ارجأ الكلام عنه صراحة حتى 
عام ٥‏ على ما ذكرنا . وقد ظهر كتاب١‏ تقسيم العمل ) عام ۳ © وبمكن القول آنه 


يحتوى على بذور كل تفكير دوركايم ويعبر تصير آ صادقا عن وجهة نظره الى المجتمع والى الحياة 


الاجتماعيه » وهي النظرة التي عمل على تطوير هافق كل كتاباته التالية . يضاف الى ذلك أن الكتاب 
سين لنا مدى اختلاف وحهات النظر نحو موضوعواحد ومحاولة دوركايم الوقوف مو قفا وسطا 
بين الكو لتية والاركسية »© وان لاست مهاو لته لہ تسام من بعض العيوب . 


أمرآ « مفروضاً » على الانسسانية ولا مفر مله ؛ كماأنه انتبه الى ما يؤدى اليه ذلك التقدم العلم 
والصناعي مر من اداد اليل الى التخصص دالى تقسسيم العمل واعتبرهما ایا « مبداين - حتميين/ 
الا الى ) او ات کونت الى ۶ كان متساءعلدائم؟ عن الميدا دی دمکن أن قوم علي التماسك 
فانه کان ری أن ذلك التقدم تحمل الى الانسائية نوعين من الشر ور والأخطار ¢ شمشٹل الأول منهما 
فيما كان يمير القرن التاسع عشر الذى عاش فيهكونت من لصادم وللاطم شوق الصالح ألا قتصادية 
وما ادى اليه ذلك من تفكك المجتمع القائم حينذاك واضطراب الحياة الاجتماعية ؛ ينما النوع الثاني 
الحروب الضارية الشاملة التى قد تعم العالمبأسره . ولم بجد اوجيست كونت حلا لتلك 
المشكلة الا بالالتجاء الى فكرة فلسفية نابعة من« فلسفة التو بر 4 وهي ما lb,‏ عليه ,١‏ ۾ لا المدن؟ 
اپ کے 2 کي بعلن f‏ ا 
العام للأخلاق » كما ذكرنا » ويعتبره هو العام لالأساسي الذى يقوم عليه التماسك الاجتماعي فى 
مثل ذلك الجتمع اصع المفكك . فكأن الأخلاق الأساسية التي شاد الانسان مند القديم والني 
بعضه على بعض وتمثعه من أن يدمر تفسديئفسه 4 وهلا مبدا ملسم ي قد لا يقبله كثير من 
المشتفلين بالعلوم الانسانية لاله بخرح عن نطاق هذه ١‏ العلوم ( وید ځل ی نطاق « الالسانييات 0 
0 5 + وکن صر ف النظر عن رأى« الملماء 6 ليه وقبولهم له أو رفضهم اياه فاللى' 
بهمئا هنا هو أن بالتجائه إلى ذلك « المبد! :لأ خلاة ي العام 4 دقف موقف المعارضة الصربحة 
من رأی الا متسر اكبين المعاصرين له والذين کانو ان منون مثله هو وسان سيمون لحت بحتمية التقدم 
العلمي والصناعي ولكنهم كانوا بؤمنون فى الو قتذاته « بحتمية » الصراع الطبقي وبانه ليس فى 
امكان أى مبدأ أخلاقي أن يملم ذلك الصراع أويقف فى وحهه أو حتى بمد الجتمع بأساس قوى 
راسخ للتماسك الا عي 4 وأن الو ألو حید 3 الئی ل ما“ إ|أمد 5-0 0 11 
جتما سيلة يستطيع المجتمع أن يتجلب بها سوء المصير 
وتذمير نفسه هي أن يعيد بناء لفسه دما بتلاءم والأ و ضاع الجديدة 8 وهذه فكرة لم يكن باستطاعة 
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وبعر ض دور كأيم فى دراسته تقسيم العم لمشكلة التماسك الاجتماعي فى مختلف المجتمعات 
الإنسائية ابتداء من ا الحماعات ا سس میها فى كتابه « قواعد اليج ف عدم 
الاجتماع ( با محتمعات البسيطة المتعددة به قسسامء الى المحتمعات البدائية والتقليدية 1 کشر تعدا 
0 اليناف a el‏ ا وهي كعات 7 تتميسز بتر كيبهسا 
التقليدية . ويسلم 0 مند البداسة بعدةمبادىء كان لها تأثير قوی فى توحيه دراسته . 
وسمكن تلخيص هذه المسلمات فى النقاط التالية : 


أن مستمر فى الوحود ١‏ 


ثانيا : تؤدى الصناعه والتقدم العلمي الىازدياد الشعور بالفردية وان كان ذلك لا يترتب 
عليه بالضرورة فقدان الفرد شعو ره بالانتماء الى حماعة معييئة , 


ثالثا : يؤدى التقدم العلمي والاقتصادى ؛وبخاصة التقدم الصناعي > الى زيادة تقسسليم 
العما لعمل والتخصص » وهلا من شانه اث عاف التماسك الاجتماعي الذى يقو م أصلا” على یھ | ايك 
المناشط الاحتماعية المختلفة E,‏ . ولكن ذلكلا بعلي ال وة القضاء عع على كل ا 
اللمابات ل SE N‏ كر ار كن جه يناه بتلاءم مع الظطلروف 
الاجتماعية الجديدة . 


5 : واخير؟ ؛ فان المجتمع الانساني تسيطرعليه مجموعة من العواطف الاجتماعية التي يسميها 
دوركايم أحيانا « الضمير الجمعي ٠ ١ Conscience Collective‏ وسر المجتمم حسب 
ما بمليه هذا الضمير الجمعي ولدا فان الخروجعلى مقتضياته يقابل دائما بالعنف والردع والقمع 
من جالب المجتمع نظرا لآن حرق قواعد هدا« الضمر الجمعي » ومبادئه يهدد التماسك 
الاجتمامي وبالتالي بعسرض المجتمع ككل للخطر (1؟) ٠‏ 


صله المبادىء التي نت تتردد بشكل أو بآخر فی کل كتب ډور كايم الاخرى وبخاصسة كتاب الانتحار 
e Suicide‏ وکتاپ قواعد المنهح فى علم الإجتماعSociologIque Régles de la Méthode‏ بلخصھا كلها ف 


۲١ (‏ ) فيها يخلص برای كولت في البدا الأخلائي المامالذى يصلح اساسا لقيام التماسك الاجتماعي » راجع كتاب 
برتبادم عن ( ازمة المجتمع الصناعي » ء ويذكر برنباوم فىدلك أن المبدا الاخلاقي العام كان يعتبر فى نظر كونت شرطا 
لاستتقرار المجتمع وآنه لجا اليه لكي يبن كيفا أن المجنمع يستطيع بمعاولته أن يسترد تماسكه وتكامله بعد أن تعرض 
لكثي من التمزق بده الثورة الفرنسية وما تلاها من ردودافعال ٠,‏ 
.69 بم ,1969 Birnbaum, N ; The Crisis of Industrial Society, Oxford Univ. Press, M.Y.‏ 


Zeitlin, op. cit. ; pp. 242 - 52 ; Merton, R.K. ; «“Durkheim’s Division of Labor (¥1 ) 
in society ** ın Nisbet (ed)., op. cit. ; pp. 105-12 ; Parsons, T. ; ,„, Durkheim’s Contribution to 
the Theory of integration of social systems ” in wolf, K. H. (ed); Essays on Soclolosy and 
Philosophy by E. Durkheim et al., K. Torchbooks, Harper, N.Y. 1960, pp. 125-35; Bierstedt, 
R. ; Emile Durkheim, Weidenfeld & Nicolson, London 1966, pp. 41-55. 
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الملوم الانسانية والصراع الابديو لوجي 


الحقيقة البدا الأول أو المسلمة الاولى من تلك المسلمات الأربع وهي الايمان بضرورة « توافر 
التوازن فى المجتمع » . فالحالة العادية أو السويةللمجتمع هي حالة التوازن » وهي تتمثل بأجلى 
صورها فى المجتمع البدائي والمجتمعات الصفيرةالتقليدية . ويرجع ذلك الى حد كبير الى سيطرة 
التقاليد والمحافظة على الأوضاع التقليدية بين ال قسمام الاحتماعية والقبلية والاقتصادية التي 
التي ينقسم اليها المحتمع القيلي البسسيط (19) ولكن تقدم العلسم يؤدى كما ذكرنا الى ازدياد 
الشعور بالفر دية والانسلاح عن المجتمع القبلي وکو بن جماعات آخر ی لا تقوم م على أساس إل ملية 
والانتماء القبلي أو القرابى أو وحدة التقاليد بقدرما تقوم على التشابه فى نوع العمل وف الشخصه 

المهني وتقارب الدخول ٠‏ وهذا معناه أن الوحدات الحديدة وحدات اقتصسادية وليست وحدات 


« إحتيماعة 4 نالع , المد الذي مهو ااجتمعا تالصفم 5 والدائة هذا م 
ماع Ea‏ ب سو اميف الصغير* والبدانية . وهذا هو ما يعنية ذوركام 


من أن التغيرات التي تحدث فى المجتمع الصناعي تؤدى الى تفكك الوحدات القديمة » وهو الاسر 
الذى ستوحب من المجتمع أن يعثر على اساس جديد للتوازن حتى ستطيع أن سستمر فى الوجود 
... وهذا الأساس هو ١‏ تقسيم العمل » ذاته » لذى كان فى الأاصل أساس « الاختلال » 
و « التفكك » فى ا مجتمع ا 0 


ولد حاول 
التى استعارها من كتابات هربرت سبتسر ويهايشبه المجتمع الانساني التفاضل اقتصاديا 
واجتماعيا والمتقدم صناعيآ بالكائن العضوكىالحي . ففي الجسم البشرى مثلا” بقوم كل عضو 
على حدة بوظيفته خر قيام بدون النظر الى بقيةالأعضاء ومع ذلك فان تعاون هذه الآعضاء وأداءها 
كلها لوظائفها الخاصة هما اللذان يعطيان ألا نسان حياته ووجوده واستمراره فى ذلك الوجود . 
كذلك الحال فى المجتمع الصئاءي الذى بقوم على التخصص وعلى تقسيم العيل »؛ فان توزع 
الاختصاصات ل بؤدى الى الصراع بل دى علىالعكس من ذلك الى وحدة المجتمع وتماسكه 
وتكامله أى أن الصراع ليس حتميا فى المجتميعالصناعي كما يقول الاشتراكيون » بل وكما يقول 
كو ت نفسه ولكن بشكل اقل صراحة ووضوحا . وانما تقسيم العمل بحمل بين ثناياه الرفبة فى 
التعاون المتبادل » وبالتالي فانه يحمل التوازنوالاستقرار اللازمين لحياة المجتمع واللذين 
يمثلان الوضع الطبيعي للحياة الاجتماعية . واذاكان هناك بعض الصراع بين الطبقات داخل المجتمع 
الصناعي فان ذلك لا بعتبر ‏ كما ذكرنا ب هوالوضع السوى أو المادى وأنما هو حالة شاذة 
مرضية ويمكن تصحيحها سهولة حتى تمودالامور الى وضعها الطبيعي . فكل صراعف المجتمع 


٠١ (‏ ) اهتم بدراسة التوازن بين الاقسام القبلية فالمجتمعات ( البدالية ) والتقليدية علهام الانثربولوجيا على 
الخصوص وبالذات ايعائز بريتشارد الدى اجرى عددا/ منالبحوث الميدانية في بعض المجتمعات في جلوب السودان مثل 
النوير والشيلوله والدنكا والازاندى ثم قام بعد ذلك خلالالحرب العالمية الثائية بدراسة هيدائية للقبائل العربية فى 
برقة ( ليبيا ) . وقد اثر ايقائز برينشارد فى ابرال هداالنوازن بين الأفسام بدراسة الستثرق البريطاني وليم 
روبرتسون سميث ا لحدة ,لآ لمشكلة الرواجدالقرابين فى بلاد العرب القدببة » حيسث مرض في كتابه 
للانقساعات والتفرعات القبلية التي تنقدسم اليها القبيلةالعربية ولكنها فى القسامها وتشسها تحاف على توازن القوى 
فبما بينها بحيث يمكن الول ان البناء الاجتماعي القبلي يقوماساسا على مراعاة هذا التوازن . وربها كانت افاسل دراسة 
ليداتية فى هذا الصدد هې كتاب ايقائز بريلشارد نفسه عن ‌اللویر 
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عالم الفكر ‏ الحلد الثالي ب العدد الثاني 


هو دليل على وجود خللفى بعض اوضاعه. ومعالجة ذلكالخلل لا تكون عن طريق الثورة أو عن طريق 


التغيير العنيف الحذرى للينام الاحتماعي الكلى 4بل كون بالأاحرى عن طريق اصلاح الخطاً . 9) 


, 8 سرف ' یي الا ناكد 


ويمكن تفسير هذا التضارب في موقعدوركام من ظاهرة تفسيم العمل ب وهو موقفف 
ناشىء اسلا“ من عدائه بدا حتمية الصراع فاللجتمع . اذا رجمنا الى الاصول الاولى الى 
استمد منها دوركايم تفكيره . فقد خضصسعدوركايم ب ويشاركه فى ذلك الكرون من 
معاصريه ‏ لتيارين فكريين مختلفين ( او حتىلابديولوجيتين متاقضتين تماما ) ؛ الأول هو 
فلسفة التنوير وما ادت اليهمن ظهور النزعةالوضعية فى علم الاجتماع بخاصة والعلومالانسانية 
بعامة وما تدعو اليه من ضرورة اخضاع الظواهرالاجتماعية والانساية لحكم العقل والعلم والاعتماد 
على التفسيرات العقلانية والعلمانية فى كل امورالحياة » والثاني هو التيار الفكرى المحافظ 
الذى يرجع الى عصور أقدم من ذلك بكثير م عادالى الطهور فى بداية القرن التاسع عشر كرد فمل 
للتنوير وللثورة الفرنسية على السواء . وبينهانين النزعتين نتوزع كل آراء دوركايم وافکاره 
وكتاباته » أو على الأصح بمكن فهم آراء دوركايوق ضوء هاتين النرعتين أو الابديو لوجيتين ٠‏ 
فالطابع الغالب على كتابات دوركايم » هو الطابع لعلمي الوضعي أو العقلائي المستمد من دقح 
فلسفه التنوير »4 باعتبار ان هدف دورکایم کان دما اقامة دراسة المحتمع الانسائي على 
اسس علمية محايدة وعلى مناهج سليمة كتلكالتى تقوم عليها العلوم الطبيعية » وهذا هو ما 
بلص عليه صراحة فى كتاب « قواعد المنهج فعلم الاجتماع » ثم ما بحاول اتباعه وتطبيقه بقدر 
الامكان فى كته ومقالاته الاخرى العديدة حتى فى كنابه عن « الصور الأولية للحياة الدنية ٠‏ 
Les Formes Hêmertaires de la Vie Religleuse‏ » . وقد أفلح دوركايسم فى ذلك الى 
حد كبير جذاً بحيث نجد انصاره والمعجبين بديعتبرون كتاباته مثلا” للكتابات العلمية بالاشى 
الدقيق للكلمة وبحيث نحد أعداءه ونقاده بتهمونهبانه فى دراسته للدين كان لا دينيا ولا أخلاقيا 
نتيحة لاتجاهه الوضعي الواضح . (4) ولكنكتابات دوركايم تكشف من الناحية الاخرى عن 
بعض التصورات والفهومات والافكار المتأاثرةبالكتابات الفلسفية « المحافظة » التي جاءت بعد 


ااا سس شه 


( ۲۳ ) يعتبر کناب دوركايم (( تفسيم العمل الاحتماعي »)من أول داهم المحاولات المنهجية لنحليل صور واشكالالتعاون 
انى ترشبط بالتنظيوات الاقنصادية الختلفة » وان كان الكتابرفع منوانه لا يقتعر على دراسة ( العمل » فى ذاته » بل ان 
معالم المشكلات التي يتعرض لها بعيدة تماما عن مشكلاتالعمل بالمعنى الدقيق للكلمة © لان الهدف النهائي لدوركايم 
من الكتاب هو تبيين العوامل التى تؤدى اثى ارتباط الئاس بعضهم ببعض فى الجتمعات الانسانية المختلفة وبالتالي الى 
التماسك او التضامن الاحتماعي , وقد انتهى به ذلك الىنظرينه الشهورة عن نوعى التماسك › وهما التماسك الآلى 


Solidaritêè Mêèchanique‏ الدى ينتج عنالحالاتالتى يقوم فيها افراد الجماعة المنعاونة بنفس النوع مسن 
العمل كما هو الحال فى المجنيعات البسيطة التى تعيش علىالصيد رالقلص والرمى والزراعة » والتماسك العضسوى 
Solidarite Organique‏ الذى يسود فى المجتمعاتالتى يعتمد فيها التعاون على مبدا اختلاف الافراد أذ 


الجمامات فى تخصصائهم بحيث ينتج كل متهم سلعا إوخدمات تختلف عن تلك النى يقوم الآخرون بانتاجها نم 
يشيادلون هذه السلع والخدمات © لسد حاجاتهم الملختلفة »وبذلك يعتمد كل شخص بالضرورة على نشاط فړه من 
الئاس وعلى ما يحدث بين الأجزاء الكولة للكائن العضوىالحي » بحيث تصعب الحياة او تستحيل بغر هذا الاعتماد 
النيادل , وقد لعبت هذه اللظرية دورا هاما فى كثر مودراسات علماء الاجتماع دالانشروپولو جیا الحدثين د راجع فى 
ذلك على العموم الجزء الثاني من كنابنة من (( البنام الاجتماعي_ الانساق ) دار الكاتب العربي © القاهرة 1۹٦۷‏ » صفحات 
1۸٩۹ - 1۸۵‏ + ' 


Nisbet, R. A. (Ed.) ; Emile Durkhelm, Spectrum Books, Prentice — Hall N. (re) 
ال‎ 1965, pp. 23 - 28, 
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RIF OI‏ قف ت مے قف اله داء من ول فف التنوير نظر ؟ لان « الفلاسفة » كانوا يناد 


اهلا سف انو ! بنادون ضر ور فاع 
« نظام طبيعي » برقض فض النظلم الاجتماعيسةوالاقتصادية والدينية السائدة حينذاك وهو الامر 
الذى اعترض عليه المفكرون « المحافظون » على ما ذكرنا » وسابرهم ف ذلك دوركابم . والظاهر 
ان علم الاجتماع كان على العموم اشد التصاقابهذه النزعة المحافظة المعادية لليبرالية من العلوم 
الانسانية الاخرى كالسياسة والاقتصاد بل وعلم النفس على الرغم من أن علماء الاجتماع أنفسهم 
كانوأ متحررين فى أتجاهاتهم السياسية العملية »على ما فد سدو فى هذا القول من تناقض . ومن 
السخرية ب كما بقول نيربت 1/5666 ب أندوركايم كان ليبر اليا من حيث اختياراتهوأفعاله 
وتصرفاته السياسية ولكن علم الاجتماعالدوركايمي كان يوُلف هجوما عنيفا على الاسس 
الفلسفية لليبرالية ©» كما أنه كان « لا أدريا » فى امور الدين ولكن علم الاجتماع الدبنى' عنذه 
كان بقوم على محاولة ابراز الأهمية الوظيفيةللدين فى كل مظاهر الحياة الاجتماعية وكذلك على 
التدليل على سبق الدين تاريخيا على كل الرموزوكل أنماط التفكير الاخرى . كذلك كان دوركايم 
يمن بضرورة قيام زوع من ١‏ الهندسة الاجتماعيةالعملية 6 من أجل الاصلاح ولكن الجانب الاكبر 
من تفكيره كان فى الوقت نفسه يوحى بصعوبة ان لم يكن باستحالة ‏ التعرض للنظم التقليدية 
الراسخة ومحاولة تفييرها تغيير؟1 جذريا لأن ذلكبعرض حياة المجتمع كله وبناءه للخطر ٠.‏ ومن 
هذه الناحية بالذات بمكن وضع دوركايم رغم كل ما قد ببدو فى ذلك من غرابة ‏ فى صف واحد 
مع مفكرين محافظين من أمثال بونال 4لوده8ودى ميستر وهاللر اله وغيرهم ممن وقفوا 
موقف العداء من العقل والعقلانلية والشورةوالاصلاح . ومن السخرية على ما يقول نيزبت 


مرة أخرى )0 أن تنحد أن القضية المعادية للعقلانيةوالتى یناه المحا نظون الأوائل مسحت هي 
اساس علم المجتمع الدى سوف يحل تدريجيافق نظر دور كايم على الأقل محل الأديان المنرلة 
والأخلاق » (50) , 


Nisbet, loc cit; Id; Conservatism and Sociology, American Journal of Sociology { 1» )‏ 
LVII, 2, Sept. 1952.‏ 
وبعدد لنا بيزبت فى كنابه السابق الذكر عن « اميل دوركايم ))بعض الحالات التى تشر الى موقف دوركايم الحافلك فىدراسة 
امجتمع وهي )١(  :‏ فكرته المحافظة عن طبيعة المجلمع ع»وهي فكرة تعارض تماما الافكار السائدة فى ععر التلوير 
دفيها يرى ان المجتمع ليس ناشئا عن قوى سابقة فى الوجودعليه وموجودة فى الأفراد بل على العكس يعتبر الانسان نئاجا 
للمجتمع كما آن أفكارم دلغنه وإخلاقه وعلاقاته ف حجباعملالسييك إلا إالمكعاسات تواقع قع الجتمع إلذى سيق الفرد 5 


آنى ارهد دراه او جشاعية ليسختا ‏ اي المخاساكده 


الوجور" . (؟) ان الفرد يعتمد اخلاقيآ وسيكولوجيا علىالجتمع . فالفرد لا يستطيع بذاته ان يقيم اوده أو أن يوجه 
نفسه فى الحياة على ما كان يدعى « الغلاسفة » ب اى فلاسفةالنلوير ب فى نظرياتهم السبكولوجية دف خططهم للاصلاح » 
دانما هو شديد الاعتماد على الجتمع وقواليئه ولا يمكلهالاستقلال هلها » كما ان انسلا الالسان عن التقاليد وعن 
الممتمع لا بؤدى ألى الحرية بل يؤدى الى العزلة الكاملةالتي لا تحتمل والى القلق والآثم , () أن السلطة لها وظيفة 
هامة » ليس فقط فى الدولة بل وايفا فى كل التنظيماتالاجتماعية وكل العلاقات فير السياسية التى تؤلف المجتمع 
كالدين والعائكة والمجتمع الحلي والرابطات والاتحادات المهنيةوما الى ذلك . فهذه كلها صور واشكال مختلفة للسلطة 
دتمارس سلطات معيئة على الفرد . فالجماعات والزمرالالسالية الخثلفة هي الساق للسلطة » واذا اختفث السلطة 
تفككت تلك الجماعات , ولنب كانت فكرة السلطة الثى حاولاهيل دوركايم ابرازهة منسلطة على فكر المحاففظين مثلها 
كانت فكرة الحرية هتسلطة على فكر ( الفلاسفة » (؟) انالقيم الديلية والروحية لها دور هام فى المجتمع > وإن اكير 
جريمة ارلكبتها الثورة الفرنسية كانت مباحمة الكنئيس_نومحاوثة الليل منها وحل كل السلطات الديلبة والقدسة , 


وهلا مدا كفي مافل عل 1 إن الافيل ٠‏ حا قاع الاق لفعاة لان التانوث إااللاقے کا ییک 
مو ثغا محافظ عدى أساس أن الحا فكين پروڻ من اجيس شام ادي عد وي الخالون ودعي ء يمن 


أن يقوم ويئمو الا في ظل الاديان وبخاصة الإديان النزلة التىتحافظ بالتالى على سلطة ذلك القانون وعلى الإخلاق , 
(ه) أن الماثلة البيولوجبة التي لجا اليها دوركايم كازمعناها إن النظم الاجاتماعية المشتلفة كالدين. والعاللة وافدولة 
دالجماعة المحلية وها الى ذلك لها كلها وطظائف عضوي وكذلكاتحال بالنسسة لعملية التقر ذاتها , وهذا معئاه آله لا يمكن 
(( صثع ) المجتمع ثم « حله ) أو تفكيكه واعادة صلعه منجديد كلما اراد الانسان © وهذا بتطلب بالثالى ضرورة 
احترام النظم الاجتماعبة والحافئلة عللها . 
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.ومهما تكن من صبحة هذه الآراء التى لاتخلو على أبة حال من الاسراف ‏ فليس من شك ف 
أن دوركايم كان -بعلى فى كل کتاباته من شأ المحتمع ككل وبطريقة لاکاد نجدها عند غيره من 
علماء الاجتماع . وى هذا | الموقف رد على الفردية التحليلية التى سيقت الاشارة اليها من ناحية 
وعلى الماركسية من ناحية اخرى التى 7 تهت م اهتماماً بالغاً بالملاقاٽت بين الطفات لدرجة اله 
حيثما ترد كلمة « العلاقات الاحتماعية)» فى كتايات مار كس فان المقصود بها فى الأغلب هو « العلاقات 
بين الطبقات » وذلك فضلا" عن اختلاف نظرةالماركسية والدوركيمية الى الالسان والطييعة 
الالسالية . فالانسان بعتير هو الأساس وهوالاصل عند ماركس وعند فلاسفة التدوير ولدلا 
كانت الاشتراكية تهدف الى تحريره من سطوة لتقام التقليدية التعسفية وتسلطها والى خلق 
بيئة جديدة بمكن فيها لطبيعة الانسان الحقة أنتكشف عن نفسها وت كد ذاتها وذلك بعكس مو قف 


ولسان نتكشف عن 7 3 ت تدز" هو ا 
دور كابم تماما فالعالم عنده يبدا بالمجتمع وليسربالفرد 4 والمجتمع لا بمكن رده الى مجموعة الأفراد 
اللين يدخلون فى نكو الفثات الاقتصادية أوالطيقات الاحتماعية ويتنقلون بينها تبعاً لتوقر 
ظروف احتماعية معيئة تساعد على ذلك » كما أنمكونات الحياة الاجتماعية كالدين والعمل والقانون 
هي مجزرد مظاهر أو « مجالى » لما هو احتماعي. وكل هذا سين لنا عمق الهوة التى تفصل سين 
دوركابم وماركس وموقف دوركابم الممارض للايديولوجية الاشتراكية الماركسية »> رغم أن 
الاهتبام المبكر بالاشتراكية كان هو بدابة الطريقالذى قاد دوركابم ٤‏ كما قاد غيره من العلماء الى 
الاشتفال بعلم الاجتماع . 


(؟:؟) 


ولقد كانت الاشتراكية ‏ أو على الأصسحمعارضتها ونقيدها والوقوف منها موقف العناع 
الصر لح او المستتر ‏ هي أبضا الطربق الذىأو صل عددآ آخر من اللمفكرين الى علم الاجتماع 
مثلما كان الآمر تماما بالننسية لدوركايم > وقدأصبح بعض هؤلاء ١‏ الفكرين من برق العلماء فى 
ذلك الفرع من" العلوم الانسانية على ها رأينا من قبل ٠‏ ومن الصسعب أن لتتبع هنا كل همؤلاءع 
العلماء ونين مو ققهم من الاشتراكية وكيف کان‌ذلك الو قف مسولا عن توحيه أهتمامهم الى 
دراسة المجتمع وبالثالى التخصص 2 علوالاحتماع وأثر ذلك كله 2 تشكيل نظر باتهم 
الاجتماعية © ولذا فسوف لكتفي هنا ( الى حالبما ذكرناه عن اوجیست كوثت ودور كايم 
اللدين يمثلا قمة التفكير الاحتما SAIS‏ وضعا الاسسن الاولى التينة لعل الاجتماع 
ليس فى فرنسا وحدها بل و في العالم كله ) بدراسةواحد من أشد هؤلاء العلماء عداء للماركسية 
وأ قلهم فى الوقت ذاته و صيت فى بلادنا ٬ونعني‏ به فیلغرندو باريتو Vilfredo Pareto‏ 
الايطالي » وهو مثل صارح للتفكير الرحعي المحافظ فى علم الاجتماع بالاضافة الى أنه لعب؛ ل 
شكل مباشر أو غير مباشر ل دورآ هاما فى التعبيرعن حركة من اكبر الحركات التى عانى منهسا 
المجتمع الذولي الحديث وهي الحركة الفاشستبةلدرجة أن بعض الكتاب يصفونه بأنه ١‏ نبي » 
الفاشستية أو (کارل مار الفائفستية , ۷؟) 


(1؟ ) يقول كارير فى ذلك : ١‏ كما أنه يمكن اعتبارالشيوعية احدى الايديولوجيات التي نمت وترعرعت من 
تفكي القرن التاسع عشر والظروف السائدة فيه كذلك يمكناهتبار الفاشستية احدى تلك الايديولوجيات التى نشسات 
فكرتها فى أواخر ذلك الفرن لم خرجت الى الحياة فى القرنالعشرين . ومن الطريف ان لاحل ان السئة الثى شباهدت 


نشر البيان الش لشيوعي , The Communist Manifest‏ 4 شاهعتايضا مبلاد الرجل الذى اصح معروفة بانه کارل ماري 


AIRLINES] 01-1‏ ككس بعصا ماد دی اصج محر ڑ کا بان عازن هار سن 


الفاشسثبة واعي به قیفر يدو باريتو ( ۸٤۸‏ ع ۳ )وان كان التائ الباشر لفکر باريتق على سير الفالشسثية كان 
فليا ومحدودا اذا كورن بتاثير ماركس على الشيوعية » ومع ذلك فقد عمل پاریتو ما' أجل الفاشستية ها عمله ماركس 
من اجل الشيؤمية ای انه وضع اساسا ايديولوجيا شاملا مئهحيا للحركة التي كانت على وشك الظهون ب اشر 
في ذلك : 
Karier, C. J., Man, Society and Education,‏ 
Scott, Foresman & Co., Il, 1967, p. 263.‏ 
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ولقد ظهر عداء باريتو للاتحاهات التحرريةوالاشتراكية ؛ وبخاصة الاركسية » بسكل 
واضح فى كتابه الذى الفه بالفرنسية عن « اللمذاهب الاشتراكية Les Systemes Socialists‏ 4 
ثم ظهر بعد ذلك بشكل ضمنى فى كتابهالضخم العام الذى كتبه بالابطالية ليكون بمثانة 
دراسة شاملة للمحتمع وللانسان وهو كتاب« مقدمة عامة في علم الاحتماع ‏ 0وTratt‏ 11 
Generale‏ وثهاده8 تل » ففي كلا الكتابين هجومعلى الاسس التي تقوم عليها المذاهب 
الاشتراكية على اعتبار أنها نزعات ومداهب« غير علمية » نظرآ لانها تخاطب العاطفة أكثر 
مما تخاطب العقل » وهو موقف بتفق فيه باريتومع الكثيرين من علماء الاجتماع المناوئين 
للاشتراكية . وكثير من مؤرخي الفكر الاجتماعي يعتبرون كتاب 3 الااهب الاشتراكية » الذى 
ظهر عام 1۹.۲ هو « النقض » الكلاسيكي للنظرية الاقتصادية والاجتماعية الماركسية . بل 
ان القصة تذهب ‏ على ما قول هيوز ‏ الى انذلك الكتاب سب لليئين من الازعاج والاضطراب 
مالم سببه أي كتاب من الكتب الاخرى المعادية للماركسية »© وانه امضى عدة ليال دون نوم لكي 
كتب ١‏ تعض النقض » . )١۷(‏ 


5 دب 


والمبدا الاساسي الدى يقيم عليه باربتو ايضا تفكيره الاجتماعي هو فكرة « التوازن » التى سبق 
أن وجدناها عند كونت ودوركايم مثلما توجد عندكثيرين من العلماء الذين أشرنا اليهم دون أن ندخل 
فى تفاصيل نظرياتهم . ويبدو أن فكرة التوازن‌کانت عنصرا قديما فى تفكيره وترجع ان م قبل 
اشتفاله بالدراسات الالسسالية . فالاساس العلمي الأول لپار لو كان التخصص ۽ الفيز باع 
والهلدسة ؛ كما أن رسالته للدكتورأة كانت عن المنادى الأساسية لتوازن الأجسام الصلية 20 
وحين تحول اهتمامه من مجال العلوم البحتة الى العلوم الانسانية اهتم اول بدراسة الاقتصاد 
واصبح من اتباع المدرسة الكلاسيكية فى الاقتصادالتى تتعارض تعاليمها مع الاشتراكية وذلك كله 
قبل أن بعتم بعلم الاجتماع وينقل فكرة «التوازن» من المجال العلمي الى المجال الاجتماعي | )۲4( 


كعاب و« إا س الاھ {I o»‏ & ¢ نقطةا- 8 . إلاأحى را ا* ا 
ويمثل نتا 3 اجف اقب ٢‏ د مر أ فة 5 التحول فى تفكيرة من الاهتمام ایس س 


التكنو او جية وبيخاصة امش كلات الرئاضية والإقتصادية الى الاهتمام بعلم الاجتماع العام ' 
ولكن ليس من شك فى أن تخصصه العلمي الد قي المىكر كان له أثره في قوله للئرعة الوضعية 
وابمانه الشديد بأهمية الحقائق العيانية! اشخصةفى اقامة أى نغلرية عن المجتمع والانسان والى 
أنكاره بالتالي صحة كل أعمال ماركس تقر بآ ووصف هله الأعمال ب وبخاصة كتاب راس الال 
الذى يعشره الكتاب القدس للاشتراكية _بالفموض والابهام شأنله فى ذلك شان كل الکتب 
ا اقدسة » على ما بقول . (5) ولقد كان ياريتو يمير تمييزآ قاطعا بين القيمة النطقية للنظريات 


Hughes, op. cit, 2.78. )۷(‏ , والغريب فىالآمر أن باريتو كان فى بداية حیاته وقبل أن يتحول الى علم 
الاجتماع يناصر الكثر هن انحركات انتحررية السائدة فى ذل الحين » بل اله كان يشايع بعس الحركات الانسانية القدبية 
مثل فلسفة التنوير والنزعة الانسانية ( الهيوماتيزم ) وحركةالتحرر الاقتصادى والحركات الدبمئراطية المخنلفة » ثم لم 
يلبث أن انقلب عليها ووقف منها ذلك الوقف العدالي الذىجعل ديكتاتور انطاليا بئيتو هموسوليئي 16115801151 وألنده18 
يعرض عليه احد القاعد فى مجلس الشيوخ الايطالي اعترافامئه بفضلدفي معارضة الحركات التحررية والتمهيد للفاشستية 


وتختلف الروايات اخثلافا شديدا حول قبول باريتو المقعداد رفضه له , ( انظر 2.11 ,263 ‘(Karier, 08. Cآا.و ٥.‏ 


Zeitlin, op. cik, p. 161. (A) 
على الرغم من إن باريتو يعتبر على العموم منانصار النرعة الوضمية ويلعلى من شان العلم والنهج الملمي‎ ) ۲۹ ( 
فقد اعطى جانبا كسرا من اهتاامه لدراسة المظاهر «اللاعقلانية))أو ( الفر رشيدة » فى السلوك الالساني . ويرد كاري ذلك‎ 
الاعتمام الى رغبة باريتو فى لصحيح ما كان يعثبره عيباونقصا فى الفكر الوضعي ء وان ذلك الاهثمام لي يصرفه اطلافا‎ 
00 : عن العمل على تطوير التحليل العلمي ولنزيهه عن النائسر باميول الشخصية والقيم الذانية , انفقر‎ 
Karier, op. مأك‎ p. 3 
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الو Yr‏ الا 59 الذم 00 ل هله ا ت md a4‏ 7 ا ا لها !! 1 0 ca‏ 11 4 

e 0-2‏ 1= هدة النظر بان و ع د 2 فاص | را اجأ irs‏ ية ند RE‏ 
دوركام الذى مام بر ل ل ال 0 مم الما ركسية وان لم بتقبلها 
تماما . (١؟)‏ 


ويمكن أن نلخص الاختلافات الاساسسيآبين ماركس وباريتو فى النقاط الرئيسية التالية : 


أولا” رى ماركسن أن الالسان كائن مفكرماقل بطبيمته وأنه ستطيع أن ستخدم عقله 
فى تسيير أمورة وتحسين أحواله بيئما يرى باريتوآن الالسان - على العكس من ذلك تماما كائن 
انفعالي بطبيعته ؛ تتحكم فيه العواطف والانفعالات والمشاعر الى حد كبير جداآ »© ولذا قانه يعجر 
E‏ التى ن ليها ٠‏ وقد كان لهذه النظرة الى طبيعة الالسان أثر واضح ق 


زظر 3 بأد وه آلا“ اغ 5 ES‏ فبا للظو اهن إلا ا ی يك 5 لخ ع على 
پان ل جما وق. دراعما اوج اة جا : الد من الصر وزی س 


E الشأن الاستمانة بعلم التفمن الهج‎ N أوحيست كونت ودور کالم‎ NT 
» 76500685 الظواهر ©» كما أدى ذلك من ناحية اخرى الم ظهور النظربةالشهورة عن«الرواسب‎ 
لن اجان ان حاننا كرا عن حا لانن ىلر قلف" الحاضين ارعن ماه ا عم‎ 
منطقية وغير معقولة © وأله 0 ثمة ما سرروحود هذه المظاهر الا كونها بعض مخلفات الماضي‎ 
التى يتمسك بها الانسان لاعتبارات عاطفيةخالصة على الرغم من انها لا تفيد فى حياته‎ 
اليومية والعملية . (؟)‎ 

ثانيا ب بنظر ماركسى الى صراع الطبقا على أنه مسألة هامة وضرورية لتطور الحياة 
الاجتماعية وارئقاء الجنس البشرى وارتقاءالطبقات الفقرة ومشاركة الشعب فى الحكم 
وذلك على العكس تماماً من بارشو الذى يعتقد أن ‌الشعوب ‏ أو على الأصح الجماهر أو ألدهماء 
كما يشير أليها أحياناً ب سلبية بطبيعتها وغفي قادرة على الارتفاع بنفسها بل ولا تهتم أصل” 
بثرقية احوالها واصلاح وضعها و«قاللا رح حر ل Eg‏ ا واا 
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تاريخ « دائرى 4 الى حد كبر ؛ ؛ بمعنى أن شئو نالحكم فى المجتمع الانساني تت ركز دائما في أبدى 


Hughes, op. cit., pp. 78-80, (۴۰ ( 


( 71 ) ربما کان الاستاذ نيقولا تيماشيف من اففسلءؤرخي الفكر الاجتماعي الذين استطاموا تلخيص نظريسة 
الرواسب المعقدة فى كتابه ( نظرية علم الاجتماع : طيعتهاوتطورها ) » وقد شرت لهذا الكثئاب اخرا ترجمة عربية 
اشترد فيها الدكتئور محمود عودة والدكتور محمد الجوهرىدالسيدان/السيد الحسيلي ومحمد علي محمد , وانقل هنا 
عن الترجمة العربية بعضى ما جاه على لسان تيماشيف فيهذه النظرية : « يرتبط السلوك فير المنطقي بالرواسسب 
والمشنقات , وهذان الأخران يعدان مظهران ( كذا ) للعواطفغير المتناهية والتى تشكل حالات لفسية بيولوجية فى امحل 
الأول ٠‏ وعلى الرقم من آن پاريتو قفد اعترفا بانه من العسيران نتعرف على هذه الحالات على نحو مباشر »© الا آنه قد 
كشف عن الطبيعة الثميزة اللاهرها التى تتجلى فى الرواسبوالشتقات والسلوكه الانساني , وهكلا يكون واضحا ان 
پاريلو فد اعنقفد أن العواطف هي بمثابة غرائز أو مبولانسانية فطرية .,. وهو يرى .,, أن الرواسب مرتيطة 
بالفلروف المتفرة التى تعيشها اكائثات الالسانية .,,( ص ٣١‏ ) , 

« ويرى باريتو ان هناك ست فثات آساسية همنالرواسب ( وكل فئة لضم عددا من ألفئات الفرعية ) , وهذه 
الفئاتن هي : اول“ : فريزة التكامل وتعني الفدرة على الربطبين الاشياء . ثانيا : راسب استمرار التجمعات ودوامها > 
وبشير ذلك الى الانجاه امحافال . ثالثا : راسبظهور العواطف أو تجليها فى أفعال خارجية ( والتى يدخل 
فى نطاقها صيانة التبريرات العفلية او التعبر عن الذات ) .رابعآ : راسب الالفة الاجتماعية .., أو الدافع نحو تكوين 
مجتمعات وفرض سلوله ٠.‏ خامسا : راسب التكامل الشخصى»هو الذى يعمل على انان افعال تعمل على استعادة التكامل 
اذا طرا عليه تفير » مثل الافعال النى تتعتبر مصير؟ للقانونالجنائي , سادسا : « الراسب الجنسى ) ( ص ١59‏ ) , 


1+ 


. 5 


- العلوم الانسائية والمراع الابديو لو چى 


فة معينة من اللاس هم الذين يسميهه« الصفوة ©)ناه » هله الصفوة تتخاوب فيما 
بيئها. مقاليسد الحكم وشئثون الادارة وتسيم الحياة الاجتماعية تدون أى مشاركة فعالة من 
الاشخاص العادبين فى المجتمع . وأغلبه الظن انهكان لنشسأة ياريتو الارستقراطية ,دخل كبير فى 
ازدرائه لجماهير الشعب أو «١‏ الدهماء » أو« الغوماء » الذين بنكر عليهم افر على النفكم 


المنطقي المنظم على ما سترى. . 


ثالئا ب وهذه مسألة تتصل بما' ذكرناه يلاولا  »‏ تهتم الماركسية بالبحث عن «الحقيقة» 
ومعرفتها بقصد التحكم فيها وتوحيهها وجهات معينية ومرسومة بذقة »© فالفلسيفة اا 
وشانها فى ذلك شان كل الفلسفات الاشتراكية ل فلسفة ذات طابع « عملى » الغرض مله التحكم 
فنصي امعان ورس الط اف الى ,بحت ارسي بها ذلك الضم ولك الاد اا اة ؛ 
بينما يرى باريتو على العكس من ذلك أن الفكرالاجتماعي عموما » وبخاصة التفكير الاجتماهي 
0 العلمي » الذى يقوم على اسس علميةدقيقة )بيجب أن يكون الهدف مله هو مجرد « الكشف » 
عن الحقائق ومعرفتها من أجل العرفة فقط وليسمن اجل استغلالها بثى شكل من الأشكال أو 
التحكم فيها . وهذا هو اللقصود ‏ في راىياريتو ب بموضوعية العلم النظرى ألتى يحب أن 
تكون هي الهدف الأساسي من اللحث العلمي وسخاصة البحث الاجتماعي لان مفهوم العلم بامعئى . 
الدقيق الكلمة هو العلم النظرى ان الماع ليحك :وعدا فاه ابه و على ا إن ا ش 
النواحي العملية والتطبيقية فى الحياة , 


وئسكم باريتو بوجود الصراع الطبقي فالمجتمع > ولكنه يذهب الى أن هذا الصراع ليس 
مجرد صراع سيط بينالبورجوازية والبروليتارياوانما هو ظاهرة اكثر تعقيدآ من هذا بكثير ٠‏ وكل 
الملظاهر الحرقة التي تبدو للعيان مظاهر خداعةلان هناك من ناحية صراعا داخلياً فى البروليتاريا 
ذأتها حول قضيتهأ » كمأ أن الصرأع الحقيقي لم يكن أبدا صراعاً بين الارستقراطية والشسصسعب أو 
عامة الناس ٠‏ وكل ما فى الأمر هو أن هناك أفرادآمن بين الشعب بتمتمون بقدراتوكفاءات ومهارات 
عالية يشعرون الهم حرموا لسبب أو لآخر منالوصول الى مراكر القوة والسلطة الفعالة المؤثرة 
التي تتلاءم مع هذه القدرات والكفاءات والمهارات»هم الذين بدخلون فى صراع الفثة التي تمسك فى 
بديها مقاليد الحكم ويس خرون ١‏ الجماهير »لتحقيق أفراضهم . وهله هي الحقيقة التي تتكرر 
خلال التاريخ الانساني كله » وليست الثورات‌الكبرى سوى صراع بين هوّلاء الزعمام الشعبيين 
أو « الصفوة » الجديدة الناهضة و « الصفوة »القديمة بيشما تلعب الشعواب دور الحنود المطيعين 
الذين ينقادون لأوامر قادتهم . وهلا لا بمنعبطبيعة الحال من أن الجماهير تومن أثناء ذلك انها 
انما تحارب من أجل « ما يسمونه » بالعدالةوالحرية والانسانية » كما أن الكثيرين من زعمائهم 
يؤمئون عن ثنة وبقين بالشيء ذاته . ولذا كانياريتى يعتقد آنه من الخطأ قبول الرأي القائل بان 
انتهاء الصراع بين « راس المال » و« العمل »سوف بيترتب عليه انتهاء الصراع الطبقي بالمعنى 
اع ا . لأنه حتى تحت اشكال الحكم والادارة الحمامية سو ف دشا دائلما الواع مختلفة 
من الصراع : بين فثات العمال المختلفة فى الدولالاشتراكية ؛ وبين المثقفين والفئات الاخرى »© وبين 
مختلف فئاث الساسة > وبين الفثات الحاكمةوالفئتات المحكومة ؛ وبين المجددين والمحافظين 
وهكذا . وناء على هذا كله يمكن ‏ فى راىبارشئو ‏ أن نر فض تطلعات الاشترائية 
و١‏ احلامها ) ونعتبرها مجرد سراب . واذا كانياريتو يسلم بوحود الصراع الطبقي فى المجتمع على 
ما ذكرنا فان عوامل هذا الضراع ومحدداته ليست بل ولا يمكن أن تكسون ل هي مجرد قوانين 
اقساد ؛ وانما يلعب الدور الرئيسي فى ذلك العواطف والشلوالحوافز الكثيرة غير المنطقية التي 
و ايعان ا من الطبيعة الانسانية . ولقدكان كبار الرعماء فى التاريش من الحلق والمهارة 
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واللكاء بحيث أدركوا وحود هذه العواطف وا لمل والحوافز وعر فوا كيف ستفلوثها بيلما كان كل 
ما تستطيع جماهير الشعب أن تفعله هو أن تكو نمجرد اداة طيئعة فى أيدى الزعماء أثناء الثورات 
والحروب الاهلية (59) . 


وتحليل ياريتو للطبيعة الانسانية والسلوكوبالتالي نظرته الى المجتمع وفهمه للعلاقات التي 
تسود بين افراده كلها امور تاثرت تأثرآ كبر بهذهالمبادىء والمواقف المعادية للاشتراكية التي عرضها 
فى كتاب « المذاهب الاشتراكية » بقدر ما تاثرتبخبرته العلمية السابقة ودراساته المبكرة فى 
المجالات الفيزيائية والهندسية . وقد انعكس ذلكبشكل واضح فى دراسته لانماط الأفعال السلوكية 
والمناهج التي بنبغي اتباعها فى دراسة هدهالانماط »© ويفرق فى ذلك بين نمطين سلو كيين قف 
منهما الباحث الاجتماعي موقفين متعارضينتماما . 


النمط الأول هو ما يسميه بالسلوك التجر دي المنطقي 5121عمراموم»ه-م0اع108 ويندرج تحته كل 
أنواع السلوك التي يمكن للباحث أن يتتبعها عن‌طربق التحربة واللاحظة اللتين تؤ لفان فى رأيه 
أساس المنهج العلمي الدقيق . والمقصود بهذهالمظاهر السلوكية فى حقيقة الأمر الأفعال المنطقية 
التي تصدر عن العقل ولا تخضع للعاطفة > وهيقى الأغلب أفعال تص در من الطبقفة المثقفة فى 
المجتمع » أو على الأصح « الصفوة » الذين ستطيعون التجرد من عواطفهم الى حد كبير وأن 
بتبينوا الصالح الحقيقي للمجتمع . وبخضع هلذاالئمط من الأفعال السلوكية للدراسسة العلمية 
الو ضوعية > وخر من سستطيع القيام بذلك هم علماء الإحتماع الذين لهم درابة ولخرة ومران فى 
البحوث والدراسات العامية الدقيقة وبخاصة لى فمجال العلوم الطبيعية . 


والنمط الثائيهو ما يسميه بالسلوك التحر سي غر المنطقي [8)معصاءعصعءه مملعه1-ممم ويقصد به 
السلوك الانفعائي أو العاطفي الذى بصدر فالعادة عن الغالبية العظمى من افراد اأجسمع الذين 
نتحکم فيهم شهوانهم وعو اطفهم + ومع أن هذا السلوك واقعي وتجر نبي ويمكن ملاحظته دسهو له 
فى الحياة اليومية فانه لا يخضع للدراسة العلميةالدقيقة لصعوبة تطبيق معاي الموضوعية عليه 
بطابع العاطفية او الانفمالية العارمة . وعلى الرغومن أن هذا النمط من السلوك يؤلف جانبآ هامآ 
من دراسة الحياة الاحتماعية ١‏ أله يدن هراهم حوائب تلك الدراساث 0 انطاق القواعد 


ا نطقي 4 أذ أله افك أرى E"‏ 8 لزنا 1 وسلو که ھ اص قات وژ چ CS‏ هكا اه ارط ` 1 
ن مع م من وو هم ونصر ها هم لی 


والغريب فى الأمر هو أن هذه الاقمال الي لا تصدرين المت وانماحن بنش اللات النفسية ند ليا 
دائماً تبريرآ من العقل وبحاول العلماء أن ببحثواعن مبررات وتفسيرات عقلية لها » كما هو الحال 
مثلا” فى الممارسات السحربة التي تعتير ف المحتمعات المتقدمة أفعالا” فير منطقية ومع ذلك 
فكثير؟ ما تحد تفسيرات وتبريرات دينية أو حتى٠‏ تجريبية منطقية ) ٠‏ ومن اکير العيوب العسي 


elt, 2‏ ناث الا اع م الد لك ااا 1 عانقاذ ذلك الحاشه 1 8 اء اله 
تعیب اللشثر د أل جتماعية المجلفلة أعمال أصحأانهاد لحائب العام من السبلوك الانساني وهم ف 


cit., pp. 80-82. : (f)‏ .مره Hughes;‏ ش 


( ۲۲ ) معنى ذلك أن باريتى كفيره من علماء الاجتماع لوضعيين يرى أن علم الاجتماع بالمعلى الدقيق للكلمة لا بد 
أن ينع المناهج العلمية الطبيعية بكل دقائفها » وهي المناهجالتى تقوم على اساس التجريب الذى يستند الى اللاحظة 
وتتوفر فيه الوضوعية . وهذه العناصر الثلائة ( | لتجربةر الملاحظة والموضوعية ) تفرض - بارتباطها معآ ‏ على الباحت 
ان يستعين بالنهج الاستفرائي الذى هو الطريق الوحيد للعلووالذى يؤدى بطبيعته الى القانون الكلي . فالهدف من العلم 
هو فى آخر الأمر الوصول الى القانون , 
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ذلك انما بسلكون الطريق السهل لانه من الاسهل على العالم الاجتماعي فى رأي ياريتو أن يقيم نظرية 
عن السلوك المنطقي وحده من أن يصوغ نظربةتشمل كل الحقائق العقدة التملقة بالافمال فير 
المنطقية » وهذا هو العيب الذى وقع فيه عدد من كبار العلماء والمفكرين من آمثال فوستل دوكولانج 
de coulanges‏ 8035161 وسر هنری مين Sir Henry Maine‏ بل وحتى أرسطو وافلاطون . 
ومع أن كونت وهربرت سبئسر وجون ستيوراتميل أظهروا بعض الفهم للعواطف الانسانية فقد 
اخنقوا فى الوصول الى موقف متوازن فيما يتعلقبالجانب اللامنطقي فى السلوك الانساني + شانهم 
ف ذلك شأن كوتدورسيه )ع00200:0) ومون نتسكيية (f) Voltaire  رتلوثو Montesquieu‏ , 


ومهما يكن من آمر ذلك التمييز بين نوع يالسالوك والدور الذى بلعبه فى نظرية باريتو 
الاحتماعية فان الذى بهمنا هنا هو أن باربتو أقامعليه نظربته المشهورة عن ١‏ دورة الصفوة » التي 
تعر نظرية مركرية فى تفكيره الاجتماعي » كما انهاهي النظرية التي تكشف لنا يرضوح عن الاسس 
الابديولوجية التي وجهت كل تفكير باريتو منناحية ؛ فضلا من ائھا أئرت ‏ كما ذكرنا ‏ آثيراآ 
قوب وفعالا فى الانجاهات السياسية فى ابطاليا وف العالم كله فى فترة معيئة من فترات التاريخ . 


وفى ضوء نظرية باريتو عن الأنعال والمظاهرالسلوكية الانسانية يقسم المجتمع الى قسهين » 
الأول عبارة عن فئة قليلة تستطيع أن تتحكم الى حدر ما فى سلوكها بحيث يبدو هلا السلوك كما لو 
كان سلو کا متعقلا رشيدآ وان كان فى حقيقة الامريصدر من بعض الفرائر والعواطف ( وأهمها عاطفة 
محاولة المحافظة على المصالح الخاصة ) . بينمايضم القسم الثائي الجانب الأكبر من أعضاء 
الحتمع وهم فثة غير « مقلانية » وسلوكها سلوكفير رشيد بخضع كلية للعواطف والاتفعالاتك ... 
وتؤلف الفثئة الاولى طبقة الصفوة » بينما تؤلفالفئة الثانية الطبقة الدئيا فى المجتمع أو ما يمكن 
تسميته بالطبقة الجماهيزية أو مجموع الشعبأو حتى الغوغاء والدهماء كما ذكرنا . وهله كلها 
نشسبيهات نظهر فى كتابى ياريتو : المقدنة والمذاهبالاشتراكية ٠‏ 


زالصفوة عند ياريتو تعبر عن الامتياز ف النواحي.الفيريقية والاخلاقية والسلوكية . وهذا 
الامتياز بمكن أن نحده فى كل فئات السكان وىكل المهن » فهناك أمتياز فى الفضيلة وى الطب 
والحاماة » كما أن هناك امتيازآ فى الجحريمةوالسرقة والدعارة . الما 3 صفوة المجتمع » التي 
بحب أن لتميز بالسموق الخلفي والفير قي على السو اء هي تلك الفئة التي تتميز على ميرها 
- بالاضافة الى ذلك ب بالسو ف النواحيالسياسية والمقئرة على ممارسة شون الحكم 
وعلى التحكم 2 الآخر بن والسيطرة عليهم, 0 وهذامعئأة أن الوصول الى مشاصب الحكم بر تبعل 
ارشاطاً قويا بالخصائص الذالية التي كميز بعض أعضاء المحتمع على بفية السكان ٠‏ ومع ذلك فأن 
هذه الصفوة التي و لف بالضرورة أو بحكم ااواقعوطبيعة الأوضاع الطبقة الحاكمة تنفسم هي ذاتها 
الى فثتين رئيسيتين عا للخصائص السيكولوجيةالتي تغلب على كل فئة وتعطيها طابعها الخاص 
امير . ويظهر هذا التمايز فى نفس التسمية التي يطلقها ياريتو على كل من هاتين الفئتين : فالفئة 
الأولى من الصفوة بطلق عليها لففل speculators‏ وهي صفة مسثعارة أصلا” من المجالات الاقتصادية 
وبخاصة العمل فى البورصة ونشير ألى جماعة( الضاريين » بيثما بطلق على الفثة الثانية كلمة 
rentiers‏ وهم أ شه بحملهة 1 ل دات والمضاربون بهيلون بطيعته م الى الاندفاع 
اس سب ~~ 


Crawford, W. R. ; « Representative Italian Contributions to Sociology ”: (£) 


in Barnes, H.E., An Introduction to the History of Sociology, Chicago U.P. ; Chicago 1950, 
PP. 558-60. 
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والمخاطرة والغامرة كما ان لهم قدرة فائقة علىالخلق والابداع والاقدام والابتكار » وهذا هو 
العنصر الهم المميز الذى بعطيهم طابعهم الخاصءولذا فان فترة حكمهم تتميز بتنفيد المشزوعات 
الكبرى الجريئة كما أن المجتمع بتغير نتيجة لذلكسرعة كبيرة ويحقق كثيآ من التقدم . بيد .أن . 
هذه الخطوات الجريئة كثيرآ ما تؤدى الى الوقوعف الخطا مما يدفع المجتمع الى العمل على تنحيتهم 
عن الحكم لكي تأتي بعدهم الفئة الاخرىمن الصفوة( أيضا ) وهي الفثة التي تتميز بالتقريث فى 
مشروعاتها بل وبالميل الى المحافظة والابقاء علىالأوضاع القائمة » وهذا يؤدىالىالضجر والسامة 
من وجودهم لظلرآ لعجرهم عن الخلق والابتكار »وبذلك ينتقل الحكم عائدا مرة اخرى الى 
( المضاربين » المغامرين وهكذا . فكأن الحماعتيناللتين تؤلفان « الصفوة » فى المجتمع هما اللتان 
تتناوبان الحكم فيما بيئهما» بينما لا تلعب الطبقات غير المتعلمة © أو الطبقات الدنيا التي سميها 
« جماعة اللاصفوة ) أو الدهماء أى دور فى الحياةالسياسية على الإطلاق . 


وتنتمي الصفوة بالضرورة الى الطبقةالبورجوازية لأنها هي الطبقة الوحيدة المتوازنة 
بطبيعتها » اى التي تحتفظ باكبر قدر من الالترامالخلقي ومراعاة قواعد السلوك . وقد قامت هله 
. الطبقة البورجوازبة فاعقاب الطبقة الارستفراطيةالمتعفنة التي ركنت الى الركود فى حياتها فلم . 
تجدد نفسها ولم بعد لها اى مبرر لاحتلال مركزهاالاجتماعي سوى عامل الورائة . "وكان على الطبقة 
البورجوازية حين جاءت ال ىالحكم أن تطبق معابرجديدة حتى يتسنى لها توجيه المجتمع حسسب 
ارادتها وحسب ما العتقد أن فيه خر المجتمع وصلاحه ؛ وهي فى عمومها معايير تعتمد اساسا 
على القوة الفيزيقية التي تخل فى كثير من الأحيانطابع القسوة ؛ ولكنها على اية حال قسوة لها ما 


ها لأنها هي !! له إل حدة ١ك‏ نمکن والتحافطة على ۱ا2 و اتيد وابقاء الطبق نة 
لبرزظا لها القن لمعمل ابق اا سي سود لها خسنا عص التوازن ق چون و 


الدئيا فى مكانها الصحيم والا عمت الفرضى نتيجةلغياب عنصر القوة والقهر: والقسر ٠٠‏ وعلى الرغم 
من أن الصفوة ة طبقة فليلة العدد نسبيآ فى المجتمعفانها تتحدد باستمرار ؛ وبتم تجددها بطر تين 

اما عن طريق تخلصها من الافراد والجماعات الثيلم تعد صالحة للبقاء » واما عن طريق « رفع » 
بعض أفراد الطبقة الذين يفلحون فى تخليصانفسهم من اغلال طبقتهم كما ينجحون فالسيطرة 


على سلو کهم الخاص باستخدام العناصر العقليةأو الذهنية اللائمة التي تساعدهم , على التحكم 2 
عواطفهم اوضيط اتفعالاتهم الخاصلة 'فهدا التحكم والضبط كفيلان فى رايه بان يوفع هؤلاء الأقر راد 
الى الطبقة البورجوازية ويدخلهم بالتالي فى جماعة« الصفوة » ٠.‏ ام 

ومع ذلك فلا تلبث جماعة الصفوة بفئتيها أنيداخلها الضعف والوعن ويتفير بذلك اسلوب 
الحكم ٠‏ فبدل” من أن تعتمد الطبقة الحاكمة غلىالقوة تلحا الى المداهنة والى تماق الحماهي © 
واتخنى ف هله الحالة وراء ما تسميه بالاعتبارا تت الالسالية 2 وهذا هو العلصر الأشاسي الدى تقو م 
عليه ( الاشتراكية العلمية » . فكان موقف باريتوامناهض للاشتر اكيةناشىء الى حد كبير من تصاوله 1 
لها على أنها نوع هن مداهئة الجماهنير وتملق« الدهماء » والتقرب اليهم لتحقيق المطامع 
والمصالح الذاتية للجماعة الصفوة الذبن بنكمون بالفرورة الىااطيقة البورجوازية او ا الذين ن اوخوا 
بأنفسهم من الطيقة ألدنيأ ذأتها لم أتسخلوآأ تماماعن تلك الطقة لهك أن أو صلو؟ ألى الحكم ودخلوا., 
ضمن صفو ف« الصفوة » ٠‏ ويشيه باريتو هذين النوعين من السلوك » اى السلوك القائم على القوة 
والسلؤك القائم على المداهنة والتملق بسلوك بعض الحيوانات Ù‏ : سلوك الاسد القائم على القوة 


والشحاعة و العنف د ,إا لثعائب ؛.ألمائت عا الخ بع 1 
والسبحاعة وا 34 ۋس لو لت لعايم على وا المكر 3 


ألما الهم من هذا كله هو أن پار يتو حکم على لطبقة ألدنيا فى المجتيع بأن تظل « دنيا » دأئما ٤‏ 
وبأن كل مجتمع لا بد من أن تكون فيه صفوة حاكمة ؛ وأن الحكم انما تتناوبه فثتتا 
الصفوة واحدة بعد الاخرى لاأنهما هما الفئتانالوحيدتان اللتان تضمنان توازن المجتمع وبدلك 


14 


3 


العلوم الأنسانية والصراع الايديو لوجى 


فليس ثمة مكان لجماهير الشعب فى الحكم )_وأتهحين تفر اسلوب الحكم من القوة الى المداهنة فان 

ذلك كون ندرا بروال تلك الفنة المعينة منا لص فوة الى الفثة الاخرى . أما اذا زالت 
« الصفوة » كلية من المحتمم فان ذلك لن يعني بدا زوال الطمقات الاجتماعية أو اختلاف الفروق 
.بين هذه الطبقات أو تساوى جميع أفراد المجتمع بعضهم سعض أو ظهور المجتمع اللاطبقي القائم 
على الاشتراكية العلمية » وائما معناه ببساطةز والالمجتمع واختفاؤه ككل (0؟) , 


ولسئا هنا بصدد تقييم نظرية باريتى أو نقدهاوتبيين ما بها من عيوب ولواحي نقص أو أوجه 
كمال ولا الحكم عليها بالصحة او الخطا . فهذهوفيرها امور تعرض لها بالتفصيل مؤرخو الفكر 
الاجتماعمي كما انها تخرج عن نطاق هذه الدراسة وهدفها . وكل ما بهمنا هنا هو أن ثبين 4 ليس 
فيما بتعلق بيار رتو وحده بل وأيضاً بفيره من العلماء الذين عرضنا لهم - مدى تأثرهصم 
باندو لو چيات معينة بالذات أو معارضتهولابديولوجيات اأخرى فى وض سعهم لنظرياتهم 
الاحتماعية > وآأله ليس ثمة ما ببرر انتشار الرأىالقائل بأن علماء الاجتماع ‏ الو ضعيين » فى 
محاولتهم معالجة الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة والنهج والاسلوب الثي تشع فى دراسة 
الظواهر الطبيعيه والبيولوجية لا بتاثرونبالايد يو لوجيات السائدة فى عصرهم , بل الواقع 
على العكس من ذلك تماما »6 ان العلماء الذبن كانوااكثر من غيرهم تحمسا لهله النرعة الوضعية 
واملي:ضنوتا بقبرووة تطبيق افا الموضوعية ف البح والدرابة اوا درون ر دولا 
نقول كانوا يفوقون غيرهم فى ذلك من مواقفابديولوجية بل وسياسية معينة حكمت نظرياتهم 
ومفاهيمهم الى حد كبير . ولسنا نقصد بذلك ماسبق أن رددناه من أن علم الاجتماع يدين بظهوره 
كعلم متمايزن ‏ الى الظروف واللابساتوالحركات الفكرية والتحررية التي لازمت القرن 
التاسع مشر بصفة عامة وانما نريد ان نقول أنالنظريات الاجتمامية الكبرى التي ظهرت فى اواخر 
القرنالتاسععشر وأوائلهذا القرن اخذت فى اعتبارها ب بشكل أو بآخر ‏ الابديو لوجية الاشتراكية 
الا ركسية ودخلت معها فى حوار يختلف بين اللين والشدة » بين القبول التحفظ والر فض القاطع » 
ومحاولة التو فيق بين مختلف وحجهات النظر .ومن هذه الناحية بمكن القول مثلما قال زايتلين (") 
أن الماركسية لعبت دورا هاما 2 انطو لر النظر بةالاجتماعية ليس فقطل من حيث الآراع والأفكار 
التي بدرها ماركس والماركسيون فى ذلك الميدانبل وآيضا ‏ وربما كان ذلك هو الأهم ب من حيث 
استثارتها اكثير من وجهات النظر المعارضةوالمناوثة التي ادت فى آخر الأمر الى قيام عدد كبير 
من مدارس علم الاجتماع . 


( ه" ) فما تعلق تلظ بك ( الصفوةظ )) رإآهم عل العيوم : 
2 5 2 « د 2 ت هو ¥ CG,‏ ”ينا 1 


Meisel, J. H., (ed.) Pareto and Mosca, Spectrum Books, Prentice-Hall, N. J. 1956 ; 
crawford, Op. cit. ; pp. 566-67 ; Parsons, T., The Structure of Social Action, The Free Press, 
1949, pp. 279-288 ; Zeitlin, op. ,ناته‎ 187-193. 
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كا 


يف 


فى تاربخ الأفكار لهذا القرن فصل يمكن أن 
بعنون « رحلة ألبرت ايلشتين الفلسفية » . 
وهي رحلة التقل فيها انل نلشتين من فلسغفة 
للعلم ترتكز أساسا على الشعورية «الحسية» 
والتجريبية :الى" فلشفة اخرى الس رع 
على الواقعية العقلية . وتعنى هذه المقالة ب 
الفلسقي التدر بحي الذى حدث لأبنشتين » 
الأمر الذئ' بمكن تلمسه » بشكل خاص 4 من 

ان أقدم رسبالة معروفة من رسائل ايششستين 
تأخذنا الى قلب القضية ©» وهي موّرخة فى 


سر 


: تصمال ف 


مھ کر ا غ1 


ومرسلة الى فلهلم إوښJzدOstyeld Wilhelm‏ 
وكان السب الأول الذى حدا بأينشتين 
لارسال هذه الرسالة هو فشله فى الحصول 
على وظيفة « مساعد » فى المدرسة التي كان 
لتوه قد خر منها بعد أن الهى دراسته 
الرسمية وهي معهد البوليتكنيك فى زوريخ . 
ولدا توجه نحو اوستفالد طالبا وظيفة فى 
مختر ه) وبعض أمله من ذلك أن يغتلم فرصة 
عمله فى اللمخثير مع أوستقالد لاثمام دراسته ٠.‏ 
وقد أرفق أينشتين مع رسالته هله لسخة 
من بحث كان قد لثره فى مجلة ١‏ حولية 
الفيز باء»العدد الرابعسنة9.1 صفحة؟١‏ ه(١)‏ 
واضاف بأن هذا البحث مستوحى من كثابات 


* Holton, Gerald, “Mach, Einstein, and the Search for Reality” Daedalus, 97 (Spring 


1968 p.p. 636 — 673, 


1. Annalen 0. Physik Vol. 4, 1901, P. 513. 
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مالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثائي 


( الكيمياء العامة » ٤‏ 0 هو أول كتاب ورد ذكره 
فى كل اعمال ابنشتين المنشورة . 


ولا لم يتسلم جوابا على رسالته هذه»كتب 
رسالة 50 ة لأوستقالد فى الثالث من نيسان 
( أبريل ) 1101 »> وق الثالث عشر من نفس 
الشهر أرسل أبوة ب هرمان أينشتين ب نداء 
مؤثرا الى أوستقالد بدون علم الابن على 


ما لبدو , وقد ذكر .الاب فى رسالته أن آبنه 


بيحترم وبقدر اوستقالد )0 تقديرآً أسمى من 
تقديره لای عالم معاصر يعمل فى ميدان 
القف: باع » , 


0 


1ك 


ولعل اختيار أبنشتين لأوستقالد ذو د له 
هامة . فلم يكن اوستقلد واحدآ من اعلام 
الكيماوبين فحسب » پل كان ابضا فيلسو فا 
مالا كثير النشاط خلال عقدين من الزمن : 
العقد الآخير من القرن التاسع عشر والأول 
من القرن العشرين. وهي فترة تميزت بحدوث 
اضطراب فى العلوم الفيزيائية وفلسفة العلم . 
قفى تلك الفترة كانت إصوات معارضي تفسير 
الظواهر الطبيعية بالآراء المبئية علي الحركية 
او الميكانيكية أو المادية » عالية قوية ٠‏ وكان 
عؤلاء' يعترضون على النظرية الذرية ؛ كما 
لإزدادوا قوة من التصارات الديناميكية 
الحرارية ب وهى ميدان لم يكن ليحتاج الى 
معرفة أو افتراضات بشان تفاصيل طبيعة 
الأشتياء المادية ى ( -فمشلا » لا يحتاج فهم 


إلآلات الحرارية الى معرفة | دقيقة لطبيعة 
المواد التى تدخل فيها) . 


وكات أوستقالد من اعدف التقاد لتفسسير 
0 الظواهر الفيريائية جلى -أسببى ميكانيكية 
شار که فى ذلك هلع . Helm‏ وشقالو Stallo,‏ 
وماحم Mach,‏ 0 ولعل الشكل الذى اتخذته 
اظ فة التئ دما اليها هولاء كلا فا للفلسفة 


4 


مؤلفات كارناب مهمة) وآسر ۲٤ھ‏ قد 
وفر اسس المعرفة ( الابستمولوجيا ) للعلم 
الحديد المبني على الظواهر»وهو علم املاحلات 
أو المشاهدات المترابطة ٠‏ وبذلك تكون الفلسفة 
الوضعية هذه همزة وصل بين فلسفة علم 
قوانين الطاقة والفلسفة الشعورية أو الحسية, 
وقد تخلى أوستقالد _ فى الطبعة الثانية 
( 1859 ) لکتابه !ا مام 3 ال ع المعااضية 


A٩1‏ ) الكيمياء ب عن المعاتها 
اليكانيكية التى اصطبفت بها الطبعة الاولى > 
واستعاض علها بمعالحة تعتمد على الطاقة 
حسب رای هلم ٠‏ فمثلا حذفت الكميات 
« الافتراضية » كالوحدات الذرية » وبدل” 
عنها کان هؤلاء العلماء قانعين ب ( كمأ كتب 
مرتر 80672 حوالي سنة  ) ۱۹۰٤‏ « بقياس 
الكميات ب مشل كميات الطاقة والضغط 
والححم والحرارة ودرجة الحرارة والجهد 
الكهربي الخ ب قياسا بستند الى ملاحظة 
ما تظهره هذه الكميات ملاحظة مباشرة بدون 


بلها الىعمفيات خيالية أو كميات حركية» . 
قحو للها 


وكذلك استتكروا وآدانوا يعض المفاهيم ذات 
الخواص التى لا يمكن اخضاعها للملاحظة 
المباشرة ‏ كالأثير مثلا . ونادوا « باعادة النظر 
فى المبادىء النهائية للتفكر المنطقي الغريائي 
ككل © وبخاصة اللدى الذى تصح فيه قوانین 
يو تن ق الحركة ومقدار صحتها © ومفاهيم 
القوة والفعل فى الحركة المطلقة والحركة 
النسسية 6 عاد 

ولا بد أن تكون هذه « الافكار الثورية 3 

( فى مهاحمتها للمفاهيم التقليدية ) م فيهما 
عدا الفكرة المضادة لمفهوم الذرة ‏ قد صادفت 


هوی فى نفس ائشيتين الشاب الذى كان بيحلق 
ره ص ا ب 
له - حسب روابة زميله الوسقت ساوثر س 
 . [Joseph Sauter‏ أن يصف نضشس هه 


( «.بالهرطقة‎ ٠ 


١‏ وهكذا يمكثنا أن لسعتم بان ابنشستين 


لهسا لیے کال ا 


2آ 
ا 
5 


2. Allgemeine Chemie. 


38 


كتابه الكيمياء العامة القول«بأن افتراضذلك 
الوسط م آى الآثر ‏ . أمر لا دمكن تحشية .., 
فأنا لا أرى أن الأمر سدو كذلك .. اذ ليست 
هناك من حاجة للبحث عن ناقل « للضوء » 
بيئما نجده فى كل مكان . . . وهذا بجعلنا ننظر 
الى الطاقة الإشعاعية کشيء مو جود في الفضاء 
شكل مستقل » . ولعل هذا الموقف متسق 
نماما مع ما ظهر بعد ذلك فى كتابات أينشتين 
سنة 1۹.٥١‏ عن نظرية الفوتون Photon‏ 
والنظرية النسبية ٠‏ 


وسدو بالاضافة لهذا » أن ابنشسستين 6 
عندما قدم طلبه للعمل فى مختبر أوستقالد > 
كان يعتير نفسه عالما تجريبيا ٠‏ كما نعلم من 
مصادر عدة أن اهتمام أينشتين بالرياضيات 
فى طفولته قد ومن كثيرا اثداء سسسئوات 
دراسته فى زوريخ . ويشول اينشتين فى 
الصفحة الخامسة عشرة من مذكرات سيرة 
' حياته ما بلي : « كان بوسعى أن أحخحص | على 
ثقافة سليمة فى الرياضيات > فير اني عملت 
معظم وقت دراستي فى مختبر الفيزياء » وقد 
استهوانيان اكون على صلة مباشرةبالتجربة» . 
ويضيف الى هذا أحد الثقاٽت ممن ترحموا له() : 
« لم يكن هناك من يستطيع استثارق» 
لحضور حلقة دراسية رياضية EEE‏ اسم 
دكن » بعد »> قد أدرك أمكالية عقل القوة 
التشكيلية الكامنة في الرياضيات ‏ تلك القوة 
التي أصبحت »© فيما بعد ؛ الدليل الذى 
استهدى بهديه فى عمله ٠.٠.‏ كان دردد أن 
يستمر عمله تجريبيا ليتواءم مع شعوره 
مويل 1ك الراك ل بو تر ا لكي لان 
أبنشتين علما تجريبيا بكل ما فى الكلمة من 
معلى ) ۰ 


وكان حليف اوستفالد الرئيسي فى المجال 


ماخ واينشتين والبحث هن الحقيقة 


الناسييقق- تله ارتاي .ولوف 
النمساوى ب أرنست ماح (۱۸۳۸  )۱۹ ۱٦‏ 
الذى اشتهر بكثرة كتاباته وتنوعها . وكان 
ابنشتين قد قرأ بنهم كتاب ماح الام اناعم 
سلوات دراسته ٠.‏ ويجدر بنا أن نشي إلى أن 
ما حدث بين هذين المالين من اتصالات سوأع 
اكانت مقابلات ام رسائل هو موضوع هذا 
البحث . وكتاب ب ماح الام J‏ علم آل مكار نيكا 5 
الذى صدر سلة ۱۸۸۳ )٤(‏ ب متععهور 
بمناقشس ته لكتاب نيوتن ( الاسس 
Principia‏ 6 وبخاصة نقله العشيف لا 
أسماه ماخ « بالسخ الذهني للفضاء .أو الحيز 
المطلق » (5) ٠.‏ وبعشيره مالم مسخا ذهنيا لانه 
« مجرد شيء فكرى لا بمكن ان نشار اليه 
بالتحربة 6 ٠‏ وانطلاقا من تحليله لافتراضات 
ليوتن سار ماخ قدماً فى تنغيد خطته اللعلنة 
لاستئصال كل الأفكار الميتافيريقية من العلم , 
ولعل خير دليل على ذلك ما قاله ماخ بصراحة 
فى مقدمة الطبعة الأولى من كتابه ‏ علسم 
المبكانيكا ب : ( ان هذا الكتاب لينس كتابآ 
مدرسيآ للتدريب على لظر اث الميكانيكا ٠.‏ بل 
لعل القصد مله ان يكون وسيلة للتئوير العقلى 

ب أو بصسارة أوضح أن يكون حملة فستسد 


6 ليتا فيز بقية #* 2 


وقد يكون مفيدآ أن نستعرض باختصار 
النقاط الرئيسية فى فلسفة ماح ٠‏ وهنا بمكئنا 
أن فيد من تلخيص حيد.لهلذه الفلسسسفة 
( رغم أنه يكاد يكون غير معروف ) قدمه أحد 
مرندی ماخ وهو موریتر شليك Moritz‏ 
عامتلطعق فق مقالته « ارس ست مساح 
الفيلسوف Ernst Mach, Der Philosoph‏ « 
« كسان ماخ فيزيائيسا وفسيولوجيسا 
وعالم نفس ابضا . أما فلسفتة ٠‏ 


() هو انون رايسر عیام A۸10۸‏ فى كتابه «البرك اينشتين)( ليويوزرك ۱۹,۳ ) صفحة و انه , 


لف 


(ه) مقدمة كتاب هلم الميكانيكا س الطبعة السابعة 1۹1۲ , 


The Science of Mechanics. 


n + 
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عالم الفكر س الحلد الثاني -المدد الثاني 


فقد نيعت من رفته فى أن بجحد 
وجهة نظر رئيسية واحدة ستطيع أن ينحثت 
منها کے حك لی ای وج الل الا دع 
معها الى أى تغيم أذا ما انتقل من ميدان 
الفبؤياء الى ميدان 7الفسيو لوحا( ملم واف 
الأمضاء ) أو علي النفس ٠‏ وقد تو صل الى 
يكن ا الز اكا هده روه اين 


س ت 4 إ1 ° الى كاربت ى للم وا د ع 
وجه الكل میں 


ای و اوق ا 
اال ف اا عالصم اا د 
فنا ان كل شي انا “على هنا مواقا بالعالييع 
الخارحي تعتمد على حواسنا فقط ©» ذهب 
ماح الى اننا نستطيع » بل ويجب » أن ناخد 
هذه الأحاسيس والأاحاسيس المركبة المتفرعة 
فنا فلن انها الستوئ الوحيد ليذه الشبواهك: 
ولذا فليست هناك حاحة لآن نفترض وحصود 
واقمع مجهول مختف وراء هله الأحاسيس ٠‏ 
وبذا نمكن استبعاد مفهوم وجود « الشسيء 
بئفسة ) ( على أعتتان اله انر اض غر 
| ضرورى ولا يمكن تبريره ٠‏ ويصبح الجسم ب 
أو الشيء الفيزبائي ب ليس قير مجموعة معقدة 
ثابتة الى حد كبير ( أو غير متغيرة ) من طرز 
الأحاسيس : كالالوان والآصوات وأحاسيس 
العرارة و قم 


وعلى ذلك فانه لا بوجد شىء ؛ في هذا 
العالم » سوى الأحاسيس وما يتصل بها ٠‏ غير 
ا و بدلا مين 


Elements 4‏ 0 5 كم 
ىر وشو 27 عنتاصر زح 


بتضح ؛ بشكل خاص » من كتاب ماح « المعرفة 
والخطا Brkenntnis und Irrtom '*  )‏ “ 
بعتقد ماخ بأن معرقة العالم علميا" ليست 
سوى أبسط ما يمكن من. وصقفر للعلاقات بين 
« العناصر ) ٠‏ وهدف هله المعرفة الوحيد هو 
التمكن العقلي من هله الحقائق بأقل حهك 
فكرى ممكن » ويمكن التوصل الى هذا المدف 


a‏ مانن مهد اق تقشنا 
لعضها 


عن طريق تكيف الأآفكار المتزايد تجاه , 


¥1 


القن > وو صاع ات دا اوو 


و اة أن :2 مير 7 
مىدا الافتصاد قى التفكير ) + 


كان تاثير وجهة نظر ماخ عظيما د وبخاصة 
ن الاه العن تنكل الالانية ت وكانهذا العاتيز 
منصيا” على اا والفسيولوحيا ا 
النفس وميدالي تاریم العلوم وفلسفتها , 
( وبالاضافة لدلك كان هذا التأثير عميقا 0 
لبن «انتعآ الشاب ( وقتكذ ) وهوفمانشتال 
Hofmannstal‏ وموس يز Musils‏ 
وآخرين من غم العلماء ) ١‏ ومع أن الدارسين 
المحدثين أهملوا ماح أهمالا” غرييا لب اذ" لم 
بصدر كتاب واحك يعالج بشكل رئيسي سيرة 
الا أننا نجد أنه أصبح خلال السنتين 
أو الثلاث الآخيرة » مرة أخرى ؛ موضوع عدد 
من الدراسات التي تبعث على التفاؤل ... 
وليسسى هذا غرسآ فقد كان مالم نفسه يحب 
أن بصر دوما على آنه محاصر ومهمل ؛وأنه لم 
يكن لديه بل لم يكن يرغب فى أن يكون لدیه 
نظام فلسفي . ومع ذلك فقد أضحت آرازؤه 
ومواقفه الفلسفية جزءا من الجهاز العخرى 
للفترة من ثمانينياتالفرن الماضي وما بعدها ب 
حتى أن آينلشتين كان مصيبا عندما قال 
فيما نعد ؛ « سحتئ أولثك الذين بحسسبون 
كرائه ب وكأنهم قد رضعوها مع حليب 
أمهاتهم » . 


وقد ساعدت مشاكل الفيزياء فى ذلك 
الو قت على تأكيد الاتجاه الفلسفي الجديد 
اللذى دعا اليه مام وزيادة مؤبديه ٠‏ فمثلا” 
نرى أن النهج الدى اختنمك بقوة للفيزياء فى 
القرن التاسع عشر ‏ . نحو التو فيق بينمفاهيم 
الاثر والمادةوالكهربية بو ساطة صور ميكانيكية 
وفرضيات ‏ قد ولد مفاهيم شاذةغيرمعقولة. . 
وكمثال على ذلك لورد اقتراح لارمسور 
#مصمق1 بان الاليكترون عبارة عن حالة 
دائمة س غير انها متحركة ‏ من التواء أو اجهاد 


م ا م ا ا ج چ 


لف 


Der 101288 an. sich. 


بصم 
a‏ 
€ 


ف الاثر + وهذه الحالة تو لد 9 حسيمات متقطعة 
من الكهربية وربما من المادة القابلة للوزن بكل 
أشكالها . 


عا ذلك کات بے لات الو وا 
و سې لے لہ اليا عسي سانا ب چ ا ر “لاسي بست 38 


الشباب ‏ فى تلك الفترة ب لحل ممضلات 
الفيرباء معتمدين على مفاهيم موروئة عن 
فيزياء القرن التاسع مشر التقليديسة ؛ 
محاولات عقيمة لم تود الى آية نتيحة . وهنا 
كان لثورة ماخحعلى المفاهيم التقليدية وشجاعته 
الحاسمة فى النقد ‏ ان لم نأخك تفاصيل 
فلسفته بعين الاعشار ب اثر قوى حجد١ا‏ على 
قرأله . 


نار ماخ المبكر على ابنشنين 


تكشف الرسائل الموحودة فى محفوفل_اتك 
انشتين فى برنستون »؛ أن العالم مايكلائنج 
( هيشيل ) بيسو 86550 Michelange (Michele)‏ 
وهو أاحد الذين اعتنهقواأ تحماس 
صديق لأبنشتين © فقد كانا زميلين اتتبساء 
الصلة بينهما أن بيسو كان الشخص الو حيد 
اللذى نوه أينشتين بحهوده ومساعداته له 
عندما نشر رسالته الاساسية عن اللسبية سئة 
٥‏ + ولم بكن هذا التنويه بغير أساس أذ" 
أن يسو هو الذى عراف أبنشتين بكتابات ماخ , 
وف درسالة موّرخة فى الثامن من نيسان 
( ابريل ) سنة ۹٥۲‏ كتب أبنشتين ألى كارل 
سيلج 98 Car]‏ قول : « كان صديقى 
بيسو » عندها كنا طالبين حوالى عام ۱۸٩۹۷‏ » 
قد لفت انتباهي الى كتاب ماخ «علم الميكانيكا» 


فآثر ذلكالكئاب في" تأثيرآ عميقآً مستمرآ ... 
نظرآ لاتجاهه الغيريائي نحو المفاهيم والقوا ين 
الأساسية . » وكذلك كتب أبلشستين فى 
مذكرات سيرة حياته سنة ١551‏ :ل لد 
زعزع كناب أرنسبت ماح « علم اللميكاليكا » 
ايماني المترمت بالميكانيكا باعتبارها الأاساس 
النهائي لكل التفكير الفيربائي ... لقد 
كان لهذا الكتاب اثر عميق في نفسي فى هذا 
الميدان أثناء سئوات دراستي . واي أرى 
عظمة ماح فى استقلاله الفكرى وشكه الذى 
لا يقبن الفساد » كما أن موقف ماح 
الابستمولوجي ( من زاوية نظرية المعرفة ) اثر 
في" تأثيرا كبيرآ » ۰ 


N E 
بقى بيسو مخلصا‎ ٠ الصديقين الحميمين‎ 
لفلسفة ماخ وكرائه حتي النهاية () , ففي‎ 
رسالة منه لأينشتين مؤرخة فى الثامن من‎ 
راه ما‎ ۱۹٤۷ كانون الأول ( ديسمبر ) سنة‎ 
زال يقول : « فيما يتعلق بتاريخ العلم » يبدو‎ 
لي أن ماح بقف فى مركر تطور العلم الذى‎ 
جرى خلال الخمسين او الجن ستيان‎ 
الماضية » , ثم بتساءل ؛ « اليس صحيحا أن‎ 
تعريفي ( يقصد أينشتين بكتابات ماخ ) حدث‎ 
فى فترة منتطور الفيريائي الشاب« أينشتين»‎ 
كان عندها اسلوب ماخ فى التفكير يشير بشكل‎ 
قاطع الى ما يمكن ملاحظته ومشاهدقهب‎ 


ولربما » حتى بشكل غير مباشر » الى المقاييس 
( کالساعات والأمتار ( {f‏ 


واذا ما أمعنا النظر فى بحث ابنشتين الأول 
الهام في نظرية النسسبية عام ٠١۹.٥١‏ 4 أمكننا 
أن نتبين فيه تأثير وجهات نظر عديدة بعضها 
متناقض . وهذا ليس غريبا فى عمل له 


. مختلفا فى ذلك عن صدينه ايلشتين‎ )( ٠ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الس ٠‏ وقد بشت فى ممقالات آخر تار او 
عدم تأثير ثلالة من الفيزيائيين المياصرين على 


بحث ابنشتين فى اللسبية وهم ٠‏ لورنتسز 


H.A. Lorentz‏ )وهل ری بواتلكاريه» 
Henri Poincaré‏ 4 وأوجست قوبل 


August Fûppl‏ . أما في هذه القالة فقد 
قصرت بحثي على التساؤل : باى معنى والى 
ای مدى كان بحث اينشتين الأول فى نظرية 
النسبية الى نشر سنة 11.6 متشربا 
اسلوب التفكير ار تبط بأرنست ماخ ومن تبعه - 
باستثناء خاصيتي الوضوح والاستقلال 
وهما الصفتان اللازمتان لماح واللتان كان 
اينشتين بمتدحهما بحرارة دوماً . 


و لةالقول !نالجوابهو ن العنصير الماخى 


(علصر فلسفةماخ) ب وهو علصر قو یران يك 
كل شيء س يظهر بوضوح في مجالين متصلين | 
الاولفىاصرار ابنشتينمند بداية بحثهق اللسبية 
على ان المشاكل الاساسية فى الفيزياء لا يمكن 
ان نفهم الا بعد أن يجرى تحليل ابستمولوجى 
وبخاصة فيما يتعلق بمعنى مفهومي المكان 
والزمان © والثاني 4 
الحقيقة ( أو الواقع ) 

الاحاسيس أو ١‏ الأحداث  »‏ دون أن تو ضع 
الحقيقة فى مستوى بتعدى التجربة الحسية 


فى اعتبار اينشبتين أن 
تطابق ما تعطيه 


أو لقع وراءها + 


ومنل اليد دائة لحد الآراء الذرائعية 2 

ومفهومي المكان والزمان 2 ا وضوحا 
مدهكسا , وبقدم أينشتين المفهوع الرئيسي ى 
القسم الأول من بحثه بسنة 6 فی أعلى 
الصفحةالثالئة بشكل مباشر شديد الوضوح. 
ولحد وصفاً و کد و ضوح اسلوب اش 0 
| كته ليبولد انفلد Leopold Infeld‏ 


ار 


{¥ 


فى ترجمته لحياة اينشتين اذ بقول بان الجمل 
التي استعملها ابنش تين في بحشه هي 
« أبسط جمل صادفتها فى بحث علمي » ٠‏ 
وفيما بلي نموذج من هذا البحث ٠‏ « عليئا أن 
نأخد بعين الاعتبار أن جميع احكامنا » التي 
بلعب فيها الرمن دورآ © هي دوما أحكام عن 
( اى الحوادث التي 
تحدث فى آن وأحد ) . فمثلا” عندما اقول 
« ان القطار وصل هنا الساعة السابعة») فائني 
أعني شیا كهذا : ( ان اشارة عقرب الساعات 
فى ساعتي الى السابعة ووصول القطار هما 
حادثتان متواقتتان » 


و حوادث متواقتة » 


أن المفهوم الأساسي الذى أوضككناه هنا 
ليس الا مفهوم أينشتين « للحوادث  »‏ وهو 
مفهوم يتداخل الى حد التطابق مع مفهوم ماخ 
الأساسي « للمناصر » . ومن الجدير بالذكر 
أن كلمة ١‏ الحوادث » تتكرر فى بحث اينشتين 
حوالي اثنتي عشر مرة مباشرة بعد الفقفرة 
التي اوردنا فيما سبق . وقد تغبر مصطلح 
« حوادث » الذى استعمله أينشتين © عندما 
أعاد منكو فسسكي Minkousky‏ صياغفة 
النظرية النسبية فيما بعد » وأصبح « تقاطع 
خطوط كلمات » معينة مثل القطار والساعة. 


أن زمن أى حادث بنفسهة(ا احدائية الزمن » 
لا معنى له عملية . وفى هذا يقول اینشتین 
« ان ( زمن ) اى حادث هو ذلك الزمن الذى 
يمنطى مع الحادث وفى نفس الوقت أى يكون 
متوأقتآ معه له بوساطة ساعة موضوعة فى 


مكان الحادث )6 ٠.‏ 
وتمكننا القول بأنه كما أن زمن الحادث لا 
تجربة حسسية( أى عتما بح بلخضع الرمن للقياس 


من حيث المبدا عن طريق ساعة موجودة في 
نفس مكان الحادث ) » كذلك لا يكون مكان 


Nt 


حادث ما ( أو أحناثية مكاله ) ذا معنى 
الا اذا دخل محال تحربتنا الحسية باخضاعه 
للقياس من حيث المبدا ( اى بوساطة مقياس 
مترى موجود فى تلك المناسبة فى نفس زمن 
الحادث ) . 


هذا المعنى العملي فى بحث أبنشتين غطى _ 
فى نظر معظم قارئيه ‏ على جميع المناحي 
ال لفلسنية الأخرى فى ذلك الب لحث . وقد 
7 ورئة ماخ فلسفياة بحث ابنشتير 
فإ ببحماء . وهة لاء العلماء والفلاسفة 
ف اللسببي س ٠‏ وھق 
هم أعضاء حلقة قينا من ألو ضعيين الحدد 
Neo positivists‏ ومن سيقئهم ومن 
ن على صلة بارائهم . وقد أدى 


تبعهم ممن كان 
بحث ابنشتين الى حدوث دقم قوى للفلسفة 
التى كانت قد ساعدت فى اليدابية على نشاأة 
وتفدية هذا البحث . ولورد فيما باي مثالا” 
لاستجابة نموذجية تهلل للنظرية السسسبية 
باعتبارها ١‏ تجسد النصر على الميقافيزيقية 
المطلقة في مغهومي المكان والزمان ... وهي 
( اى النظربة ) زخم جبار لتطور وجهة النظر 
الفلسفية فى عصرنا | الحاضر » . كان هذا الذى 
أوردناه هنا جز ءا مر ن خطاب الافتتاح الذى 
ألقاه بثرولدت P1‏ فى جمعية 
الفلسفة الوضعية (0 فى برلين فى الحادى 
عشر من تشربن الثاني( نوفمبر ) سنة 1515. 
اما ببسو الدى كان قد عرف بالبحث من 
أدنشتين قبل أى شخص آخر فقد هتف : 
« لقد اصبم ممكنا ‏ نتيجة وضع منكو فسكي 
لاطار فكرة الزمان والمكان ‏ ان تحقق الفكرة 
التي عقلها الرياضي الكبير برتارد وتمان 
Bernard Riemann‏ وهي أن « اطار 
الان - الزمن نفسه بتشكل بالحوادث 


التى تكو ن دإخله »» . 
کیا اك 


أ 


وممالا شك فيه »؛ أثنا اذا أعدنا قراءة بحث 


المتاخر نستطيع ان نجد فيها اتجاهات مختلفة ش 
جدآ أيضا ... من ذلك تحذير باحتمال عدم 
تطابق الواقع او الحقيقة تطابقا ناما مع 
(١‏ الحو ادث » , , , وكذلكنستطيم أن لستشف 
من كتابات ابنشتين التالية وجود هواجس 
تحذر من أن التجار ب الحسية ليست «الئنات» 
الرئيسسية التي يبنى منها « العالم » وأن علينا 
أن 'تصور أن القوانين الفيربائية نفمسها 
ستدخل عالم الحوادث على صورة أعمدة 


الأاساس التي تتحكم فى طرز الحوادث , 


فى احدى رسائل ابلشتين الى صديقه مارسل 


3 بتار‎ Marcel Grossman حروسمان‎ 


اى قبل لشر بحثه فى النسبية » وبذا تكون 
هذه الرسالة من أوليات رسائله المحفوظة _ 


وقد كتبه أننشتين هذه الرسالة عندما اعتقد 


أنه وحد علاقة بين قوى ليوتن وقوى الجدب 
بين الجريئات . وفيها بول : « انه لشعور 
مدهش أن يدرك المرء وحدة المظاهر المعقدة 
التي تبدو بالتجربة الحسية المباشرة أشياء 
منفصلة». وفىهذا اشار مبكرة للأهمية الكبيرة 


1« 4ل e7‏ ي ا بعك اا سل 04 
الميئع اتحسشها ىسن فما ثعد لا لو جح 


تدرك بالتخمين والحدس وللدور المحدود الدى 
ادرك أن التجربة الحسية الظاهرية تلعبه فى 
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. الحققة . 
س - 


ا بكن قد أينع بعد أو ظهر 
بو ضوح حتى لأيئشتين نفسه . ولو أحن أخدنا 
ابحاثه الاولى ككل و وضمن اطار فيزباء ذلك 
العصر © لوحدنا أن رحلة ابنشتين الفلسفية 
دات فعلا من الآأساس التاريخي للفنسفة 
الوضعية » وقد اعترف إينشتين فى رسائل الى 
ارنست ماخ بانه نفسه كان يعتقد ذلك , 


1. GESELLSCHAFT FUR POSITIYISTISCHE PHILOSOPHIE. (A) 
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عالم الفكر ب اللمجلد الثاني العدد الثاني 


رسائل اينشنين الى ماخ 


أبنشتين وماخ مو ضوعا هاما بدأ بثير اناه 
عدد من العلماء . والحقيقة أن هذه العلاقة 
تشكل دراما ذات أدوار أربعة نحملها فيما 
بلي : الدور الأول يتمثل فى قبول ابنشتين فى 
البداية بالمعالم الاساسية لعفقيدة ماخ ¢ ويتمثل 
الدور الا ي بالرسائل امتبادلة بين أبنشتين 

وماح واجتمامهها معا ؛ أما الدور 


فيتميز بما اتضح فى مام 111١‏ من هجوم ماخ 
العنيف وغير اشع على نظرية اينشتين في 
اللسسبية » وستمثل الدور الرابع والأخير بتطوسر 
اششتين لفلسفته فى المعرفة ,. هذا التطور 
الذى رفض فيه ابنشتين العديد من»انلم بكن 
كل» معتقدات ماخ» التى كان يؤمن بها فى بادىء 
الامسر ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن هذه الرسائل محفوظة 
جريا على الاتل . فقد وجدت بعض الرسائل 
وكلها من اينشتين الى ماخ . وما يهمنا منها » 
هذا لجال ) للك رسالل الي دل ي 
عامي 15.9 و ۱۹۱۳ وهي تنبض بالشواهد 
على التعاطف العميق الذىكان بحسه أبنشتين 
مع وجهة نظر ماح . وفى نفس الوقت كان 
ماخ العظيم تفسنه ب وهو اكبر سشا من 
ابنشتين باربعين سنة ‏ قد اعثئق النظرية 
اللسسية علنا _ وكانلت قد أصبحت مشهورة 
وقتمئد . ويتضعم اعلان ماح هذا مما كتبه فى 
الطبعة الثالية ( 15.9 ) من كتابه « حففل 
الطاقة Conservation of Energy‏ 4 
اذ يقول : « الني أناصر مبدا اللسبية الذى 
اديت به بقوة فى كتابي « علم الميكاليكا » 
و« علم الحرارة » . ويكتباينشتينف الرسالة 
الاولى التى أرسلها لماخ من بيرن فى التاسع 
من آب ( اغسطس ) سنة 15.9 4 بعد أن 
يشكره على اهدائه نسخة من كتابه عن قائون 


{¥0 


منشوراتك الرئيسية جيداآ . واكثر ما يعجبني 
منها كتابك فى الميكانيكا . ولقد كأن لك آثر قوى 
على مفاهيم المعرفة عند جيل الفيزبائيين 
الشباب لدرجة انه لو حاول الفيزبائيون الذين 
بمثلون فيز باع ما قبل بضعة عقود تصلئيف 
معارضيك اليوم من امثال بلائك ‏ (عامسواط) 
لا 'اعتبروهم الا من اتباع ماخ » . 


وبهمنا في تحليلنا هذا أن نذكر أن بلانك 
كان اول آب روحي رعى أبنشتين فى المجتمعات 
العلمية . ذلك ان بلاك هو الذى تسلم سنة 
6 بحث أينشتين الأول فى النسسية بحكم 
عمله كمحرر لحلة } حوليات الفيزباء 
Annalen der Physik‏ ») وقد قام بلانك 
عند تسلمه هذا البحث بعقد حلقة دراسية 
اراجعته ی لر لين , كذلك دافم ع بلانك عن عمل 
أبنشتين ن المتعلق بالنسبية فالاجتماعات العامة 
منل البداية . وف سنة 1515 نجح فى اقناع 
زملائه الالمان يدعو ة5 أبنشتين الى جمعية 
القيصر فلهلم فى برلين . كما كتب مقالة جدلية 
عنيفة بعنوان « ضد الطاقات الجديدة » عام 
5 »؛ وبها أوضح موقفه الفلسفي .. وفي 
عام 1۹۰٩‏ كان بلانك واحدا من معار ضي ماح 
القليلين») ومن زاوبةعلمية كان أبرزهم وأشهرهم 
كما كان قد كتب فىذلك ألوقت هجوما مشهورا 
بعئوآن « وحدة صور العالم الفيزبائية » )١(‏ 
وفى هذا المقال هاجم بلانك وجهة نظر ماح 
واتخد مو قفا مضاد"! تاما كمأ لدو من 
المقتطفتين التاليين : بقول ماح « ليس هناك 

ء حقيقي غير المدركات © وعلم الطبيعة ف 
جوهره مبارة من تكيف اقتصادى بين افكارنا 
ومدركائنا » . بينما بقول بلانك أن هدف 
العلم الأساسى هو « إبجاد صورة ثابتة للعالم 
تكون مستقلة عن تفر الزمن والناس » © أو 
بعبارة أعم « تحرير الصورة المادية تماما من 
فردبة العقول الملفصلة 6 . 
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Die Einheit des Physikalischen Weltbildes. 


فق 


1 عا أا * تا 1 مه ب 
اح س یاه حل صما مد أن مو كارك هو موف 


غير الموالي لوجهة نظر بلانك . وقد يكون وارد! 
أن نذكر أن ابنشستين ‏ الذى كان منذ سغة 
1101 يعترض على تناقضات فى نظرية بلانك 
فى الكمي (رorعطا  )guantum‏ كان بعد فى ذاك 
ألوقت أول بحث كير دعي لالقائه أمام مؤتمر 
مجمع علماء الأبحاث العلمية الطبيعية ( ٠١‏ ) 
الذى تقرر عقده في سالربورج فى ايلول 
( سبتمبر ) عام ۱۹۰٩‏ . وقد تناول بحث 
ابنشتين مراجمة نظرية ماكسويل 
Maxwell )‏ ( لتلائيم خصيصة الاحتمال فى 
البعاث الفوتونات ‏ وهو ما لم يكن بلائك 
يقبله ‏ وقد اختتم أبنشتين بحثه بقوله : 
« ان القبول بنظرية بلائك يعني فى رآبي ب 
رفض أسس نظريتنا فى الاشعاع  »‏ وهي 
النظردة التي صافها سئة ه5١‏ 1 


ومع أن رد ماخ على رسالة آينشتين الاولى 
قد ضباع الآن الا" أن بوسعنا أن نقول انه كان 
سربعا لان ابنشتين أرسل بعد ثمانية أيام من 
تاريخ الرسالة الأولى اشعارآ بتسلم رد ماح 
وفيه يقول : 


« بيرن ١7‏ آب (اغسطس ) 15.5 . 


أل ر .ت ا J. elel‏ 
تعد سر زار ورا عطيما نر سالتك الود نة ,و 


الي مبتهج جد لسر ورك بالنظرية النسبية.. 
شاكر لك ؛ مرة اخرى »> رسالتك الودرة 
وار حو أن اظل تلميذك + 
ألبرت أبنشتين » . 
وكتب ازن دنشتين رسالته التالية الى ماح 
حين كان استاذآ للفيزياء فى براغ وكان ماخ 
قد عمل قله فى هلا المركز مدة ثمان وعشرن 
سئة . وقد عرض هذا المركر على ابنشتين 
بناء” على توصيات فنة من العلماء ( منهم لاميا 
Lamp‏ وبيك ها۴ )) الذين يعتبر ون الفسهم 
تلاملة ماخ المخلصين . ويحار المرء فى توقيت 


عاو و اراش اسم دن = su‏ 
ل زان وا تمتحسة عن الحفيفه 


هذه الرسالة ٤‏ أذ المعروف ألها ارسلت حوالي 
رأس السئة ۱ - ۱۹۱۲ بعد أن كان 
ابدشتين قد حقق نجاحا مبدئية في نشربة 
كانت الرسالة قد أرسلت قبيل أو بعيد زيارة 
أنشتين لماخ ( تلك الزيارة التي بصفها 
فرالك فى كتابه 9 اینشتین ‏ حياتة وعصره » 
P. Frank : Einstein, His Life and Times,‏ 
بانها لم تكن ناجحة  )‏ ويقول اينشتين 
فى هذه الرسالة : 

م كه 1 1f 1u‏ ا 0006 8 
١‏ 2 اسعصيع ان افهم تماما نيعا لدی 
بلانك مثل هذا التقدير القليل لجهودك ثم أن 
موقفه من نظريتي ( الدسبية العامة ) هو موقف 
الر فض نضا ء وكئثل , لست مستاع م. آله 
نز صن 17د وزی سه متاح م انه 
ليس لدی من سند لنظربتي © حتى الان › 
سوى ححة ابستمولوجية واحدة » , 


والجملة الاخرة اشارة رقبقة كيسة الى 
مبدأ ماخ الدى كان اينشتين بضعه فى السو بداء 
من نظريته الناشئة . وقد رد ماحم 
على هذه الرسالة بان ارسل الى أبلشتين 
نسسخة من أنحد كتبه ولربما كان كتاب «تحليل 
الأحاسيس 56058801815 Analysis of‏ » . 


وفى آخر واحدة من رسالله هذه الى ماخ 
عمره واصيب بالشلل قبل ذلك بسنوات ) +¿ 
كتب أبنشتين من زوريخ فى الخامس والعشرين 
من حريران ( :وليو ) سئة ۱۹۱۳ يقول : 


١‏ من المحتمل أن تكون قد لسلمت موؤخرآ 
كتابي عن النسسية والحاذبية الذى انتهيت من 
تأليفهأخيراً بعد حهد لا حد" له وشكمۇلىراا) . 
وفىالعام المقلعندما تخسف الشمس سيتضح 
ما اذا كانت أشعة الضوء تلحني بفعرالشمسن 
ام لا . واذا ثبت ذلك فان أبحائك اللهمة فى , 


لإ( 
ر( 


(!!) لا بد ان يكون هدا كتابه عن اللسبية والجاذبية الدىكتبه بالاشترالا مع مارسل جروسمان , 


مالم العكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


العادل ب سويد ابید رائعا . اذ انه م . 


تحصييل الحاصل ان يكون اصل القصور 
الذاتي فى نوعمن التفاعل المتبادل بين الأجسام» 
وهذا يتوافق فى اللمعنى مع نقدك لتجربة 
« الدلو » لنيوتن » , 


تباعد الطريفين : 


وهنا تتوقف الرسائل التى نحمل التابيد 
المطلق لآراء مام ؛ غير أن أبنشتين 
سنوات اخرى فى الجهر ف الاجشمعات العامة 
والخاضة ‏ بولائه لأفكار ماخ . فمثلا » هناك 
مرثاتة المشهورة لماخ التى نشرت عام 1115 , 
وفى آب ( أغسطسس ) عام ۱۹۱۸ كتب أبنشتين 
بزجر بيسو لتراجع بدا على موقفه من نظربة 
المعرفة الوضعية ‏ مع أن هذا التراجع كان 
مؤقتا ‏ والرسالة مثيرة وبجدر بنا أن تنقلها 


كاملكة : 
۸ آب ( اغسطسسن ) ۱۹۱۸ 
عزیزی ميشيل © 


عندما اعدت قراءة رسالتك الأخيرة وحدت 
شيئا أثار غضبي : وهو ما ذهبت اليه من أن 
التخمين كد أثيت أنه أمفضل من التجربة 83 


ولعلك تفگ جناة 55 زنل نه أا م خْ 
لعلكت لفحر م2 هنا ي تطور نطربة اللسسية . غير 


ائي اجد ان هذا التطور بعلمنا شیا آخر س 
هو على النقيض مما ذهبت اليه ل اعني ان 
النظرية النى يراد لها أن نستحق الثقة بجحب 
أن نيئى على حقائق قابلة للتعميم . 

فمن الامثلة القديمة على ذلك ما بلي : 
السلمات الرئيسسية فى الديناميكية الحرارنة 


نك عل , ي تحالة الحر ك الدائمة . والميكا؛ یکا 


"area‏ على االله ا 


مبنية على تفهم قالون القصور الذاتي 8 ونظرية 
الحركة في الغازاتك مبنية على تكافق الطاقتين 


(10) يصح تاريخيا ايضا , 
10( 


1/7" 


يفف 


الحرارية والميكانيكية )۱١(‏ . واللسبية الخاصة 
مبنية على ثبو ت سرعة الضقٌ ومعادلة ماكسويل 
للفراغ ل وهذه الآخيرة تستند بدورها الى 
اسس تجريبية . ان النسبية من حيشتطبيقها 
العام انما هي حقيقة تقوم على التجربة . 


والحقيقة العامة هي تكافقٌ كتلتي القصور 
الذاتي ) والجاذبية ٠.‏ واحب أن أو كد أنه لم 
بحدث قط أن بيت نظرية نافعة واسعة 
هو فرضية ماكسويل المتعلقة بتيار الازاحة(؟١)»‏ 
فهناك عملت المشكلة على احقاق حقيقة انتشار 
الضوع 3 


مع تحياتي القلبية 
المخلص ‏ « اسرت » 


ولو نحن أمعنا النظر فى هذه الرسالة لوحدنا 
بو أآدر تباعد بين مفهوم ( الحقيقة » كمأ فهمه 
أبنشتين ومفهوم « الحقيقة » كما كان يفهمه 
أحد اتباع ماخ المخلصين , فمثلا" لحد أن 
أبنشتين بعتبر الأمور التالية حقائق وهي : 
استحالة الحركة الدائمة > وقانون ليوتن الأول 
وثبوت سرعة الضوء؛ و صحة معادلاتماكسويل» 
وتكافق كتلتى القصور الداتي والحاذبية ٤‏ بينما 
لا يمكن أن يدعو مالم ايا" منها ١‏ حقيقة تحربة » 
بل لعل ماخ كان يصر على القول بان من آدلة 
التعصب والترمت قبول هذه المفاهيم بشكل 
مطلق وعدم امتبارها مع مركباتها بحاجة لآن 
تخضع للتفحص الستمر ؛ وف هذا المجال 
کتب ماخ يقول : 


والمادة معضلات . وهي معضلات يقترب منها 
ايضا ببطء الفيريائيون ( لورنتز وأيبشتين 
ومنکو فسكي »6 . 


Displacement Current, 


1۷۸ 


ونجد ادلة ممائلة على ردة اينشستي. 
التدربحية ف رسال ألى بول اهرنفت 
Paul Ehrenfest‏ فى ألر أبع من کان ر ألا 


QULE LILI 


)0 انني أقدر صعوباتك مع تطور نظر مسة 


النسسية . اذ انها صعوبات ناجمة عن رغبتك 
۾ ا چا أستحدث عام زه .۹ عا اسي 8 
ان نسي أ کی اسسں 


استمولوجية (عدم وجو اثير راكد ) ٤‏ بدا 
من اسسسى تجريبية ( تكافقٌ جميع أنظمة القصور 
الذاتي بالنسية للضوء ) » . 
ولا لا شكأن ماح‌کان تسر شكابنشتين 
الدائم بالمداهب الايستمولوجية الشكلية ٠‏ 
ولكنه كان يجد الغرابة كل الغرابة فىاستعمال 
ابنشتين . لكلية ۷ تجريبي » فى وصفا فرضيك 
تكافۇ جميع انظمة القصور الداتي بالنسسبة 
للضو . والذى نرى أنه يتكون بطم هنأ هو 
فكرة أبلشتين ف أن الدور الأساسي الذى 
للعبه التجربة فى بناء نظر يات الفيزياء الاساسية 
لا يكون بوساطة المعااة الفردية الفعلية فى كل 
حالة ؛ ولا بوساطة الاحساس الفردى بل عن 
طريق الهضم والتركيب الخلاق للجموع .لكلى 
تجار الفيزيائية فى مجال -. . ولكن هذا كله 
ما زال خبینا لہ بتضح بعد ٠‏ فحتى و 

3 بل ولبضع سنوات بعدها كان أينشتين 


وو اف ه٤‏ بل و بعل أنه احد مريدي ماخ . 
7 شمر ن 


على أنه ب وبدون علم أينشتين أو أى 
اسان آخر كانت هناك « قثيلة موقوته » 
تلتظر موعد ١‏ انفحارها » , فقد جهزت هده 


1٠ f 5‏ يوو ۸ 
« القدلة ) سملك [١9‏ ]أ واتلفحرت سئنة 


1 سأى بعد وفاة ماح بخمس سئوات ب 
عندما اشر كتاب ماح )0 مبادىء البصرنات 
الفبرالة 4 5 وکانت « إل لقسلة 0 
ولريما كانت قاد كيت بعد بشما ايام أو بضعة 


اسابيع على الاكثر من تسلم ماخ خر رسالة 


من اينشتين ز وكانت مليئة بالمديح ) ومعها 
بحثه عن نظرية النسبية العامة . وفيما بلي 
بعض ما كتب ماخ فى هذه المقدمة المشهورة : 

« انني مضطر - فيما بدو انه آخر فوصة 
السبية . 


وقد فهمت من منشورات وصلت الى › 
وبشكل خاص من مراسلات جرت معي أنني 
أصبحت أعتير رالد اللسبية . واستطيع منذ 
الآن أن أتصور بشكل تقريسي الشروح 
والتفسيرات الجديدة التى سوف تتضفى على 
كثير من الافكار الواردة فى كتابي عن الميكانيكا ‏ 
تلك الشروح والتفسرات المستمدة مستقبلا 
من وجهة النظر هذه ( يعني النسبية ).واني 
انتظر © نتيجة ذلك ؛ أن يشن الفلاسفة 
والفيزبائيون « حربا صليبية ) ضدى , فأنا 
كما اشرت لذلتلك تكراراً ‏ لست سوى طواف 
غير متحيز ( فى ميدان الفكر ) موهوب بانكار 
مبتكرة فى مختلف ميادين العرفة . ولذا بجب 
علي“ ان أتتصل من كوني رالدا للنسبيين 
بنفس قوة التوكيد التي أرفض بها شخصيا 
العقيدة الذرية التي ننادى بها المدرسة ‏ أو 
تدلها الكئيسة ‏ المعاصرة . أن السبب الذى 
رفض مناحلهالنظر بةاللسسية الحديثة والدى 


اللم ااج اله ؛ ذلك ¢ أ بحن أ أعالجة 
الذى اذھ آألية قي دنت ٠‏ أمر لحيبا أن 


ب فى مجال آخر لاحق ( وهو ما لم بصدر 
أبدأ ) » نظرآ ا احده من أن الاظربة اللسبية 
ترداد نرمتا » بالاضافة لأسباب أخرى خاصة 
ادت بي امل هذا الوقف ‏ وهي امتبارات 
تستئد الى فسيولوجية الحواس والى شكوك 
ايستمولوجية ؛ وفوق ذلك الى فراسة ناجمة 
عن تحار بي . 

ومما لا شك فيه أن اينشتين أصيب بخيبة 
آمل عميقة نتبحة هذا الكشف المتآخر عن 
رفض ماح المفاجىء لنظرية النسبية . وبعد 


(1€) 
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( ابريل ) سئة ۱۹۲۲ القى أبنشتين محائرة 
فى باریس . وقد جرى خلالها نقاش مع 
الفيلسوف العأرض لانم وهو أميل مايرسون 
Emile Meyerson‏ أعترف فيه أبنشتين 
بعبارة مشهورة أن ماح كان « حي داف 
الميكاسكا » ولكنه كان ( فيلسوفا سبعث على 
الأسى ) )٠١(‏ , 


ولستطيع ان نقدر أن قرار ماح بر فض 
نظرية النسمية كان 7ب فى حقيقة الأمير س 
قرارا مولا جد ا . وبزيد فى أبلامه أن أنشتين 
كان نعلق أهمية كبيرة على رأى نفس العلماء 
الذيير فضوا نظريته ‏ وهم الذين كان مده 
جد لو آهم أبدوه وتفهموا نظريته . وهذه 
حالة مؤسفة شائعسة فى تاريخ العلسم : 
وبالاضافة الى ماخنحد أن قائمة الذين رفضوا 
نظرية أبنشتين تشمل اربعة هم : بوانكاريه - 
الذى لم يتنازل حتى يوم وفاته بأن يذكر 
اسم ابنشتين في اى” مما لشر سوى مرة 
واحدة ‏ وفيها اعترض عليه بعئف © 
ولورنتز - الدى اعطى أينشكين شخصيا كل 
النسبية قول اما > وبلاتك ‏ اذى دعسم 
نظربة النسسبية الخاصة بدون تحفظ وعارضص 
بقوة نظرية النسسية العامة © وكذلك نظريةالكم 


فى الاأشعاع كما صافها أباشتين ف بادیء 
الأمر 6 و میکاسون Michelson‏ 1%( س 


الذى ‏ حتى نهاية أيامه ب لم يؤمن بنظرية 
النسبية » وقد قال مرة لابنشتين بأن ما 
بأسف عليه حقا ان تكون كتاباته نفسه قد 
ساعدت على نشوء هذا الس خ (١‏ 
النسبية ) . 


أزالت من نفسه خية الامل والمرارة اللتين 


۷۹ 


نحد ‏ بعد هدا وحتى أهابة حياته ب شواهد 
عديدة اخرى على تأثر ماخ الأول عليه . وف 
رسالته ألى لبسو 2 ألثامن من كانون الثاني 
( ینابر ) سئة 6۸ ۱۹ بحلل اینشتین س له 
الملاقة بتفصيل : 


« فيما يتعلق بمائم أحب أن أميز بين تاثير 
ماح بشكل عام وتأثيره علي“ ... لق د 

حاول أن يبين ‏ بشكل خاص فى كتابية 
الميكانيكا وعلم الحرارة ب كيف أن المفاهيم 
تنبعث من التجربة . وهنا اتخذ موقفا مقنعا 
فى أن هذه المفاهيم ‏ حتى أكثرها أساسية ب 
تستمد مسوغاتها فقط من المعرفة التحرسية» 
وأنه لا داعي مطلقا لأن تكون هذه الفاهيسم 


وانا أرى نقطة ضعفه فى هذا الوقف  :‏ 
اذ أنه يعتقد أن العلم هو مجرد ترتيب للمواد 
التى تنشاً عن التجارب . اى أنه لم يدرك 
العنصر البناء اللازم لتكوين المفاهيم . فهو س 
بشكل ما بظن أن النظربات تنشا من خلال 
الاكتشافات لا من خلال الاختراعات . كما أنه 
اشتط في موقفه الى حد اله أعتبسسمن 
« الأحاسيس » على حد تعييره »> اللبنات 
التي يبني منها العالم » لا مجرد مادة علينا أن 
ستقصيها ., وبذا أعتقد أن لوسعةه التفلسب 


| آي 


على الاختلا نف بين علم النفس والفيزناع 3 وأو 
استنتاج التائ حثى النهاية لتوصل الى 
نتيحة مفادها أنه بتحتم عليه أن برفض ليس 
مجرد فكرة الذرية فحسب »© بل فكرة وجود 
حقيقية فيربائية ايشا . 


كان عظيما . ا أذ كر انك انت الذى لفت 


awl bon. méchanieien ”* but a“ deplorable Philosophe °° )ه1(‎ 
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1 م lot‏ سه TL bE. Tl Lt TT‏ هه ثم 
ان از الختانیںن نر نا انقضاعا عهيما ق انعسي + 


أما مدی تأثيرهها على عملي ونظریتی فانه ٤‏ 
والحق يفال » ليس واضحاً لدی . وفى حدود 
ما اعيه » أستطيع القول ان تأثر هيوم 
Hume‏ علي" كان اعظم ( من تأثر ماخ ) .6 
ولکنني ی ی ر ا ال 


0 عااقا د تفكرى اللاشهو رى . و المئاسسة »6 
یکو آل ص سا ا 8 


فائه من الطريف أن بكون ماخ قد رفض 
تحماس نظرية النسسبية الخاصة ؛ ( والواقع 
اله لم بعش حتى يرى نظرية النسبية العامة 
فى شكلها المطور ) » فقد كانت نلك النظرية فى 
رأبه تعتمد على التخمين الى حد يجملها غير 
مقبولة . ولكنه لم بكن بعلم ان هذه الصفة 
التخمينية موجودة فى ميكانيكا نيوتن وف كل 
نظرية يمكن للفكر أن يبتدعها . وأستطيع 
القول بأنه لا بوجد سوى فرق تدريجي بين 
النظربات » وهذا الفرق بكون بقدر مسا بين 
سلاسل التفكير - المبتدئة من المفاهيم 
الأساسية حتى النتائج القابلة للتحقيق 
تحرسياً ‏ من اختلاف فى الاطوال 
التعقدات » .ء 


ق 


الملصر المضاد للوضعية فى أعمال اينشتين 


تظل كلمات أآرة نسمث ماخ الجارحة فى مقدمة 
كتابه التى كتبثت سئة ۱۹1۲۳ لغرآ محرا . 
ذلك أن 50 فيج ماح wig Mach‏ udا‏ باأعدامه 
لأوراق أبيه » مل من ال متحيل عليئا أن نحد 
شيا بو ضح لنا « التحارب » التى المح اليها 
ماح فى مقدمته ٠.‏ ( وقد تكون تحارب على 
صدر آخر كتاب لاح وفيه هذه المقدمة ) ظهرت 
تكهنات متعددة لتفسم ملاحظ ات ماح 5 
ولكنها ےا اكات تكهنات بادية 30 2 1 
ومع ذلك فائني أعتقد أله ليس أمرآ صعباآاً 
للغاية أن نعيد بناء الأسباب الرئيسية التى 


ماحم وايلشتين والبحث هن الحقيقة 


98 ؟#ابخص باطة ف أنه م الى أذ 
وهي تمحعصر ى أت e‏ رك 


بوضوح متزايد ب وحتى قبل أن يدركه 
١انشتين‏ فسه بستوات ‏ أن آنل بنشتين | قد 
حدود مبدا ماخ فى النقد التجربي 19) , 


وقائمة أدلتنا على هذا طويلة © ولكننا لا 
نستطيع فى هذا المجال تقديم سوى بضعة 
امثلة : اولها مأخوذ من بحث اينشتين ( فى 
اللسبية ) الذى نشر عام 15.6[ ؛ ولعل 
الذى سيب نجاح نظلرية (انسبية هو انها 
احتوت وحمعت مناصر تستند الى فلأسفتين 
علميتين مختلفتين تمام الاختلاف ب فلم يكن 
هناك محرد العنصر التجرببي العملي بل كان 
هناك ابضا الافتراض الاولي الشجاع فى الفقرة 
الثانية لفر ضيتين متعلقئين نفك ر تبن رئيسيتين ٠‏ 
( الأولى حول لبوك سرعة الضوء »© والثائية 
عن السحاب مبدا النسبية على جميع فروع 
الفيزياء ) , وهاتان الفرضيتان لم يكن ولا 
بمكن أن بكون لهما اثبات تاكيدى بالتحربة 
الماشرة ؛ 


واستمر ابنشتين لدة طوبلة عازف عن 
لفت الانتباه الى هذا المظهر ( في نظريته ) . 
ولذا نجده فى محاضرة له فى كلية املك 

King’s College‏ فى لندن عام 1۹۲۱ س 
أى مباشرة قبل نشر كتاب ماخ الذى يحوى 
هجوما على نظرية النسبية ‏ ما زال يؤكد 


أن أصول نظربة النسبية تفع فى حقائق 


الدب وك اا ا هخ فها با مقعطف مون 
التجربة الباشرة . وفيما بلي مفتطفا من 


« انني حريص على أن الغت الانتباه الى أن 
هذه النظربة لا تقوم فى أساسها على التامل 
النظرى..., , لا بل الها مدينة فى اختراعها الى 
الرغبة في ان تكون النظرية الفيزيائية مطابقة 
للحقيقة اللاحظة الى اكبر حد ممكن . وليس 
لدينا ها هنا ( فيما يتعلق بالنظرية النسبية ) 
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اى عمل تورى ۰ بل ؛ على العکس » 
استمرار طبيعي لخط فكرى يمكن تتبعه 
عير قرون . ان طرحنا لبعض الأفكار المتصلة 
بامكان والزمن والحركة ‏ والتي كانت حتى 
اليوم عامل كأساسيات ‏ يجب أن لا بعتبر 
عملا" امتباطيا »؛ والما عملا مشروطا فقط 
بالحقائق القابلة للملاحظة » . 


غير انه فى حزيران ( پونيو ) 1579 عندما 
عاد الى انحلترا ليلق علدنا و هي ملت ا 
التذكاريةفى! كسفورد (بعنوان: ٠‏ حول نهج الفيزباء 
النظرية ) (14) » تحد أن الإاستمولوجية 
المعقدة »> التي هي فى الحفيقة جزء أصيل من 
عمله » قد بدات تخرج الى حير العلن . وقد 
أستهل محاضرته بحملة ذات دلالة : « اذا 
ا 2 تستشفوا أى” أي من الفيزيائيين 
ارما عمد وا جد وهو 
اكلماتهم بل ن روا اهتماتكم. عل [فعالهم ¢ ¢ 
ثم أنتقل الى تقفسيم مهمات التجرية والعقل 
بأسلوب يختلف اختلافا بينا مما نادی به 
فى زبارته السابقة لانحلترا ؛ 


OTE لا ي‎ ( ٠: 
س مفو ا‎ 


( اننا معنيون بالتضاد الازلي بين عنصرى 
معر فتنا اللذين بنفصلان وهما : الملصر 
التجرببي والعنصر العقلي 30 ان يناع أب 
نظرية أو مذهب هو أمر من عمل العقل . أ 
المحتوبات التحريبية وعلاقاتها المتبادلة فيحب 
أن تمثل فى نتائبم تلك النظربة . وف امكانية 
حدوث مثل هذا التمثيل تمكن القيمة الوحيدة 
والمبرر لوجود هله النظرية ككل » وبشكل 
خاص © لوحود المفاهيم والمبادىء الأساسية 
التي نستند اليها تلك النظرية . وفيما عدا 
ذلك فان تلك المفاهيم لا تعدو أن تكون من 
اختراعات الفكر الانساني التي لا يقوم بيئها 
رابط ولا يمكن > بداهة > تبريرها لا بطبيعة 
ذلك الفكر ولا بای شكل آخر » . 


{A1 


أينشتين الامتباه الى : « ان أساسيات النظرية 
العلمية متصعة بصفة خيالية بحتة » . ولعل 
مثل هذا البصر الثاقب هو ما أشتمه مالم » 
قبل ذلك بوقت طويل »© ورفضه على اعتبار 
أنه بمثل « التعصب الأعمى » . 


والحقيقةا نأينشتينفى هذ هالحاضر (محاضرة 
سہنسر لعام 1۹۴۳ ) )١6(‏ بلتقد بقسوة الرأى 
القديم القائل بأن « مفاهيم الفيزياء الأساسية 
ومسلماتها ليستبالعنى المنطقي من مخترعات 
العقل الانساني » وانما يمكن استنتاجها من 
التجربة ١‏ بالتجريد » ب أو يمعئى آلخسير 
توسناطة اسالبب تة م الشف ة ان 
ادراك خطأ هده الفكرة بوضوح لم يتات الا 
بظهو ر نظر ية النسيية العامة » . 

وينهي | تبن مناقشته باعلان عفقيدته 
الحديدة الختلفة اخقلاقا نينا عما أقلنة من 


قبل : 
(( الطبيعة هي تحقيق لأسسط الأفكار 


الوناشنية التي تمكن اتطبو وها .ا واي اماع 
بأنه يمكننا أن تكشف بوساطة تركيبات 


رياضية بحتة تلك المفاهيم ( وعلاقاتها 
اللحددة بقوانين رياضية ) التي توفر لنا 


« مفتاح » فهم الظواهر الطبيعية . ومع أن 
الل ف ران وي الا اا ا 
ce‏ 
التحرية 6 بالطبع 4 المقياس ألو حيد لنفع 
التركيب الرياضي ماديا . ولذلك » فائني 
اعتقد بان ما حلم به الأقدمون من أن الفكر 
الل يدوك لد 14 هو ي 


ومن زاوية فنية يمكن القول بأن ايندشتين 
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دهي محاضرة مشهورة فراذها كشرون كالعديد من مثيلاتهامن مقالانه . 
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كان)فى هذه المر حلةق المنتصف من طر بق رحلته 
الملسفية ‏ او لعله احتاز المنتصف بقليل . 
دلك انه كان قد تخلی مند أمد بعيد عن ولاثه 
السابق لمدهب ظو.هرى بدائي من النوع الذى 
يمكن ناح ان يمتدحه . وفى المقتطف الأول من 
بين الاتنين اللذين اوردنا قبن قليل ‏ وفى كثير 
غيره ‏ نجد ان ابلشتين قد تحول نحو 
شكل أكثر تهذيبآ من !شكال مذهب الظواهر , 
وبالرغم من هذا التحول فانكثير ينمنالفلاسعه 
الوضعيين المنطقيين كاوا ما بزالون على 
استعذاد لافبول به . غير اننا نجده فى المقحطف 
الثاني قد تحطى هذا المذهب »© وانعطف نحو 
اهتمامات سنرى فيما بعد انها ستوؤدى به 
الى مفاهيم ميتافيزيقية واضحة . 

وقد أكن أب|نشتين ؛ فيما بعد » الدور 
الرئيسي الدى للعبه العناصر الموضوعية > 
كما أسميناها » بدلا" من الملساصر 
« الظواهرية » . وهكذا نراه ف مدکرات 
سيرته التي كتبها عام 1165 ب بحدد بدقة 
ناريخ بدء احساسه بهذا التحول حسما 
استشفه من اعادة التمعن فى كتابة الاول : 
« بعيد عام ۰ .ء. شعرت بالياس من امكان 
كتشاف القوانين الحقيقية عن طريق بذل 
الحهود البداءة المستندة الىالحقائقالمعروفة , 
وكلما طالتوكثرت محاولائي اليانسةزاد أيماني 
بانه لا بمكن الوصول الى نتائج مؤكلة الا 
باكتشاف مدا كلي كوني . 


ونورد فيما بلي مثالا" آخر للتدليل علىاتجاه 
انشتين الخفي نحو التنصل من موقفه الاول 
المؤيد لماخ . وهذا المثال مستخلص من مقالة 
من النسسبية كتبها سنة ۱۹.۷ فى الكتاب 
السئوى للنشاط الاشعاعي والالكترونيات (15) 
وفى هذا المقال يرد أبنشتين ‏ بعد صمت دام 
لةه كاملة ب على بحث كان کاو قمان 


الفيز بام ( عام ء1۹ المجلد ۰ وكان 
هذا أول بحث بنشر فى هذه الجلة ويشير الى 
د اة عن النسسسية التى كانت قد 
لی ۲ ابنشتين عن ی 

نشرت قبل ذلك بعام فى نفس الجلة . ولعله 
من الامور ذات الدلالة الكبيرة أن تأتي أول 
مناقشة لنظرية النسسبية من عالم فيزيانلي 
أرنة دنسثين ٠١‏ وقد بدا كاوفمان هجو مةه بالخلا صة 


« أت نني أتوقع هنا أن يكون الحكم المبني على 


النتيحة النهائية للفياسات العامة كما بلي :+ أن 
نتائج القياسات لا تطابق فرضيات اورنتز ب 
أبنشتين الأساسية © 


| ولم يكن أينشتين عام وقتئد أن اجهرة 


ان نتضح هذه الحقيقة تمان وكان ذلك من 


طر بق أبحاث .حطوىق 0uye‏ ولافالشى 
رسا ٠‏ 8 ا ج تي 
Lavanchy‏ سنة 1515 ء ونتيحة لذلك 


اضطر أينشتين فى مناقشته لبحث کاوفمان 
( ۱۹۰۷ ) الى أن بعترف بوحود اختلافات 
صغيرة ولكنها هامة بين تاج كاوفمسان 
وتنىۋاته , كما أنه أقر بصحة حساات 
کاو فمان . غير أنه أضاف غالا" : « سواء 
اكانث العلة فى خطا لا ندريه فى ابحاث كاو فمان 
ام فى أن اسس نظرية اللسبية لا تنسق مع 
الحقائق فان هذا أمر لا يمكن تقريره بيقين الأ 
بعد توفر لتائج مشاهدات عديدة ومتلوعة) , 


وبالرغم من أن هذه اللاحظة فيها لبوءة 
صحيحة )١(‏ الا أن أبنشتين آم نتو قف عندها 
فى معرض دفاعه عن لظريته . فثراه بقسدم 
ححة مختلفة كليا ومتسمة بالجراة بالنسية 


 W Kaufmann‏ قل ل و محلة « حو لات او ضعة وزماله ‏ وهي :أله لعشر ف بأن 
ا 50 FF.‏ سر ٭ ی i‏ ص _- ت E‏ 
| 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 
نظر بتي ابر اهام Abraham‏ وو خرر 
ا (1؟) فى حركة الالكترون تمطيان 


تنبوّات اقرب كثيراً الى نتائج قياسات کاو فمان 
التجريبية . فير أن اينشتين يرفض أن بترك 
تغربر المسسأ لك الى هذه « الحقائق » ويقول : 


« فى راأبي أن احتمال صحة كلا النظر يتين 
ضئيل نسبيا لأنافتراضاتهما الرئيسيةامتعلفة 
بكتله الاليكتر وناك المتحركة لا بمكن تفسسيرها 
دالانظمة النظردة التي تحيط بمجموعة أكبر 
من الثلواهر » , 


المميز ‏ أى الفرق الحاسم بينه وبين اولئك 


الك نتو .فقون مه الفكر 5 القائلة بأن 
ا مع 4 


تجريبية هي العامل الرئيسي الحاسم 
الذى يحكم للنظرية او عليها . فبالرغم من ان 
الحقالق التدرسية فى ذلك الوقت كانت »© كما 
كان يبدو بوضوح © تظاهر نظربة اخصامه 
ضد نظريته الا اه استطاع أن يدرك ان 
مر مجر د عدم التوافة السادي سيس 


له 02 أ ت 8 000 ةا 


نظلريته و « حقالقهم » . 


الحم ع 


وهكذا نجد فى مقال اننشتين سنة ۱۹١.۷‏ 
(55) دليلا” جديد؟ حليا على تصلب اينشتين 
فى رأبه ضد أعطاء أولوبة المعرفة للتحربة 
ناهيك بالتجربة الحسية . وفي السنوات التي 
تلت ذلك كانابنشتين بعتبر س بشكل متزايد ب 
أن تناسق نظريئة مقئعة سيطة أو أى 
مفهوم موضوعي أمر أهم بكشر من آخر آلباء 
التحارب فى المختيرات .ا وه ۽ کل مرة كان 


دكا 


شت انه على صواب 5 . 


(1) 


AY 


وبعد أشهر قليله من كتابة رسالته الرابعة 
الى ماخ ب وهي التي يقول فيها بان التجرية 
الي ستحرى عند حدوت كسوف الشمس 
ستقرر ما اذا كان الغرض الرأيسي الأساسي 
المتعلق بالتكانقٌ بين عجلة أو تسارع الاطار 
ألمر جعي )£( ومحلة أو تسارع المحال الحذبي» 
بلفمة اخرى الى بيسو فى اذار ( مارس ) سنة 


سيئة الال 59 كان مقررا لها ان تختبر 


وقول ابشتين فى هذه الرسالة : « إا 
لآن مقتنع تماما » وليس لدى اى' شك ٤‏ 
بصحة النظام کله سواء الححت مش اهدة 
الكسوف أم لم تاجح . أن روح الأمر واضحة 
تمام الوضوح » » كما عقب فيما بعد معلقا على 


ما تىقی من اختلاف مقداره 7٠‏ ( عشرة 
وا ) ف انيس أف الضےء فعا مالاا ال 
. 0 ل الصوءع عل مال ١‏ 


بين الانحراف المقيس معلا" والانحراف المقدر 
حسب نظرية النسبية العامة : « بالنسسبة 


الد اا حلا الف ف ب ZOT‏ 


م الختص ليس فى هذا الجر با ر الها 
صحة تاثيرات مغيرة ) بز فى تبسيطلها المت 
لل سسن النظرية لعلم الفييزياء ككل » ٠.‏ 
ومرة أخرى لحد فى كتاب ابانشتين ( مذكرات 
حول أصل نظرية النسبية العامة ) قوله باله : 
( كان ملدهقا لأقص درحة ) م وس 3 

ب 7 ی ر شرع ل سی“ 
تكافوٌ بين كتلتي القصور الذاتي والجاذبية 
ولكنه«لم بشك بشكل جدی نې صحته المطلقة حتى 
قدل ) أن ٠‏ کون ن قد أطلععلى , نتائجتجربة أوتفوس 
FRötvös »‏ « الرائمة «( . 


Abrahan & Bucherer. 


(0؟) وهو بالناسبة المفال الذى ياتي على ذكره فى بطاقةبريدية ارسلها الى أرئست ماخ فى السابع عشر من ۲ب 


( اغسطس ) وفبها اعتدار مله عن نناذ نسخ مقاله وبالتالي أسقه لعدع تمكله هن ارسال نسخة مله الى ماخ , 


(9؟) بنغر نانائج التجارب لى المختبر , 
(4؟) وتسمى أيضا ( جملة القارنة ) 


1A۲ 


Acceleration of the reference frame 


fA 


ولجد نفس هده النقطة موضحة فى رواية 
لنلميدة ابنشتين السبى روزنتال ب شنايدر 
Ilse Rosentall — Schneıder‏ حيث تقول 
فى ممتطلوط لها بعنوان : « ذكريات أاحاديث 
مع أدنشتين » بتاريخ؟؟ تموز ( يوليو ۱۹١۷)‏ : 

« ذات مرة » عندما كنت اقرا مع ابينشتين 
كتاباً مليئا بالاعترآض على نظريته ... قطع 
أبنشتين فحأة مناقغذ الكتاب »© وتناولبرقية” 
كانت ملقاة على حافة النافذلة ثم 'اولني أياها 
مائلا” : « خذى هذه ؛ لريما اثارت أهتمامك» 
وكانت البرقية من اللورد ادينحتون ل10۲ 
Addington‏ وفيها نتاأج قياسات الحملة 
العلمية التى رصدت كسوف الشمس عام 
5 . وعندما عبرت عن فرحتي لكون نتائج 
القبياسات هذه تطابق حساباته ( حسب نظرية 
النسبية ) قال دون أن ببدو عليه ای“ تأثر ٠‏ 


۹ رسا ب 


ت أعل أن الا ره صصحة )م 


لصحة ` لىۋ اتەه 0 جاب : (( عندها كنت احس 
يالاس ل ى الل د س لخطا قياساته ‏ ام 


سى لعزيزى اللورد 


النظرية فهي صحبحة »4 , 
اک ا س 


وتالث نقطة رد يسسية رای فيها ماح ( ان لم 
يكن ابنشتين نفسه )ان خطي” سيرهما الفلسفي 
E‏ نطو در نظرية النسسية الىهندسة 
سلسلة اكان و.لزمن المتصلة ذات الأبعساد 
الاربعة . وقد بدا هذا التطوير فى سنة ۷؛ ,ذا 
الريا باضي منكو فسكي ١‏ الى كان 4 بالمناسية »6 


8 8 لحقيقة أن أظرية ١‏ : النسسية بدات انه لستهر 
تثير اهتمام عدد من العلماء نتيجة محاضرة ب 

اا ظا وسطا من الشهرة ألشاها 

منكو فسكي فى الحادى والعشرين من ايسول 


ماح وابنشتين والبحث عن الحقيقة 


( سبتمير ) سئة ۱۹۰۸ في الاجتماع الثمانين 
لحمع الياحثين العلميين فى الطبيعة (*) ۰ 
وهناك اشارات عدة الى أن مالم > أيضا © 
اهتم بمحاولات ادخال هندسة الأبعاد الاربعة 
الى الفيزياء ‏ فير أنه كان قلقا من ذلك ( كما 
يبدو من رسائله الى فوبل امططا٣‏ جوالي 
عام .1۹۱( ‘+ ووفمقا Û‏ قاله ھر iكHerneck F.‏ 
دعا ماخ الفيزيائي النمساوى فيليب فرالك 
Philipp, Frank‏ لزبارنه -خصيصا ١‏ ليفهم 
منه المزيد عن نظرية النسبية بالاضافة الى 
استعمال هندسة الابعاد الآربعة » . وكلتيجة 
لهده الزيارة قام فرانك ب 
أجى دراسته حديثا على بدىلود فيج بولتزمان 
e Boltzmann (‏ وبدا بلشر مقالات 
عن اللسبية ) س بحث (51) ( بقدم فيه 
نظرئة اينشتين 8 رافق عليه ماخ » 

وكان هذا البحث محاولة ب موجهة” للقراء 
« الذين لا بتقئون الأساليب الرياضيةالحديثة» 
ب 'تقصد اظهار عمل ملكو فسكي على أنه يبرز 
الحقائق التجر يبية بو ضوح شد تنتيجةاستعمال 
خطوط العالم رباعية الأبعاد 6 ۰ وبختم غرالك 
بحثه بالنتيجة المطمثنة التالية : « يمكن نقديم 
حقائق التحربة فى هذا العالم رباعي الأبعاد 
بشكل أفضل من تقديمها فى حيز ذى أبعاد 
لاق حيث لصور أحد هله الأبعاد دومآ 


بشكل كيفي ) .۰ 


وبعد أبحاث منكو فسكي بشكل عام »© تبدو 
معالجة فرانك وكانها ما زالت تظهر ل فى معظم 
الحالات ‏ »> أن « بعد » الرمن مكافيء«لابعاد) 
المكان , ولدا فبوسع المرء أن يظن أن معالجة 
منكو فسكي مبلية ليسر لس على الصلة الوظيفية 
والعملية التبادلة بين المكان والرمن فحسسب 
بل انها أنضا تتوافق مع آرام ماخ فى أولوية 
« التجرية © المكانية والرملية ف الوصف 


النسيبي للظلواهر ٠‏ 


( الذى كان قد 


لص احاح سبس سس 


قلف 


Naturforscherversammilung 


“ Das Relativitdts prinzip und die Darstellung der Physikalischen Erach بعلوان عرو‎ ) ۲۷ ( 


igen im Vierdimensionalen Raunı ”, 


1A 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الثائي ‏ العدد الثاني 


ولعله كنتيجة لهذه المعالجة استشهد ماخ 
بأسماء لورنتز وأينشتين ومنكو فسكىفى حوابه 
على هجوم بلانك الأول سنة 1١١١‏ ذاكرا 
انهم فيربائيون يغقتربون من مش اکل .لادة 
والمكان والزمن . وقد عرفناان ماح كان 
موافقا لسنة مضت على أسلوب عرض 
منكو فسكي للمشكلة مع بعض التحفظات . 
كما کنب ماخ فى طبع سنة ۱۹۰٩‏ من كتابه(ا حفظل 


ألطاقة » : « ائثنا هنا لتصور المكان والزمن 
| كو حو دين م قلس © ولكن کله ين 
0 3 2 بم ا r‏ 


أشكال اعتماد الظو أهر على بعضها اللبعض » . 
وكذلك أضاف اشارة الى محاضرة ملكو فسكي 
سلة ۱۹۰۸ . غير أن ماح كان قد كتب قبل 
هذه 'لجملة بسطور قليلة ما بلي : « أن الاماكن 
ذ١ث‏ الأبعاد المتعددة ليست »؛ كما يبدو لي »© 
ضروربة للفيزياء . ولا يمكنني تأبيد هله الفكرة 
اذا اعتبرت الأشياء الفكرية كالدرات أمورا 
لا بمكن الاستغناء عنها > وآذا 4 بعد ذلك » 
أيدت أبضا حرية الفرضيات العاملة 46 . 


الا TB‏ حم 1 


وقف كان فابنبر جح B. Weinberg‏ .€ مصيبا 
فى اشارته الى أله كان لدی ماح مصدران 
لاشك فى نظرية النسية بالشكل الذى عرضه 
ملكو فسكي . فكما لاحظنا فيما سبق اعتبر 
ماح الأفكار الرئيسسية في الميكانيكا مشاكل يجب 
ان تناقش باستمرار وبأقصىدرجة منالصراحة 
سين أطان لخر بيع لا جرد مال تمن 
حلها وتتتمن سیا فاا بت وهو اها کان ماخ 
يتصور أن اللسبيين بميلون اليه بتزمت 


».1 او الال کا ا ا 
متزانك , والاضافة لف نمسا ان مام ون دان 


مشاكل الفيزياء تحب أن تدرس فى اطار أوسع 
بشمل علم الحياة وعلم وظائف الأعضاء 
النفسي Psychophysiology‏ . وق هذا 


{Ao 


صورة العالم . 


ولكنني أرى أيضا سببا ثالثا لعداوة ماح 
لمتل تلك المفاهيم التى قال بها منكو فسكي 
( ما لم يقصر المرء تطبيقاتها على مجرد 
« الامور ألفكرية » مثل الذرات والجزشات ‏ 
وهي امور » بحکم طبيعتها » لا يمكن جعلها 
خاضعة للتأملات الحسسية ) . فاذا اخل المرع 


مقالة منكو فسكي بجدبة ‏ مثل نبد فكرتي 
المكان والزمن المنفصلين  »‏ على ان لا يعطيا 


هوية” الا أذا كانا فى حالة أتحاد بشكل من 
الأشكال ‏ فان عليه ان يقر“ بان ذلك يستلزم 
بد نيوت الكان والرمن ارا .وى 
ا هخوم على ضعي الفيزياء الحسية وغل 
معتى القياسات الفعلية » واذا كانتت ما ة 
الأشياء أو معناها أو « حقيقتها » تقع فى فترة 
المكان ‏ الزمن رباعية الأبعاد » فان المرء س 
عندها ‏ . لا بكون متعاملا" مع كمية تحتفظ 
بأولوبة القياسات للزمن والمكان الحقيقيين . 
ومن المحتمل جدة! أن بكون مام قد رای علاثم 
الخطر ( على فلسفته ) 0 الاتحاه الفكرى . 


E NR 1l >‏ 
انها أن 00 اخرى از وضو حا اہی 3 


أعلى منكو فسكى « أن الهندسة الفراغية 
( ثلاثية الأبعاد ) أصبحت باب فى الفيزناء 
الفراغية ( رباعية الأبعاد ) ... وبذا بتراجع 
الكان والزمن الى الظلال متضائلين ولا سقفى 
إل عمال باحك بلاته إا »4 أ الاتتكاء 
TS FF e YT i ELE e 2‏ و 
الحاسم فى هذا « العالم » هو مفهوم العنصر 
الزمني المتجه (58) . وقد كالت كلمة « عنصر 
El:mc nt‏ ) عند مالح ذأت مداول حاسم 


كتب ماخ : « ليست الفيزياء كل العالم » فهناك 
۷( 
Zeitartige Vektorelement (A)‏ 


1A4 


وهو ما يرمزله رياضيا ( 0S‏ ) ويعرفة بالممادلة التا 
خبالية 022 س انول س (i) VY c2 d2? — dx2‏ 


6 
ب‎ 
04 
Ê 


۸۹ 


وكما رابنا فى تلخيص شليك نجد أن 
« العناصر » ليست الا" الأحاسيس ومركباتها 
التى بتكون منها العالم والتى تحددهوتوضحه 
تماما . وقد كشفت الآن ترجمة منكو فسكي 
لنظرية النسبية ؛ الحاجة لنقل ميدان الحقائق 
الاولية الاساسية من مستوى التجربة المباشرة 
فى المكان والزمن العادبين الى نموذج شكلي 
رياضي ١‏ للعالم ) بتحد فيه المكان والزمن 
اللذان لا خضعان للحس المباشر ب وى هدا 
المجال » يذكرنا هذا بمفهومي المكان والزمن 
المطلقين اللدين أسماهما ماخ « اسح 
الميتافيزيفي » . 

وهنا تكمن القضية التي باعدتث منك الندان 
بين ابنشتين وماخ » حتى قبل أن يعياها . 
فبالنسبة لماخ كانت مهمة العلم الاساسية 
اقتصادية ووصفية » بينما هي بالنسية 
لانشتین تأملية بناءة تدرك بالحدس . وكان 
مانم قد كتب ذات مرة بقول : « لو ان كل 
الحقائق الفردية ‏ أو كل الظواهر الفردية » 
والمعرفة التي أرغب فى أدراكها » امور يسهل 
علينا التوصل اليها وموضوعة تحت تصرفنا ؛ 
لا نشا العلم » . وقد رد ايئشتين على هذا 
القول بصراحة ‏ لربما كان سببها ما اكتشفه 
وفتها من أن ماخ يعارض نظريته ‏ وكان الرد 
خلال محاضرة القاها فى بارس فى السادس 
من ليسان ( ابربل ) سلة ۱۹۲۲ ٠‏ اذ قال ٠‏ 
« أن نظام ماخ يدرس العلاقات القائمة بين 
معلومات التجارب . والعلم » بالنسبة لماخ » 
هو مجموع هله العلاقات . ان وجهة النظر 
هذه خاطئة . وفى الحقيقة ان ما استماع ماح 


4 
لے 
= 


مله هو أن د نجعلا من ١‏ م فهرساً وأ 


نظاماً ) . 


ولعله م الاسب أن فشر الى . آنا الشهد 


و لهاب بنع اللممفاسيناة إل لست 


إا 1 كن ا وا شي اا 
الطويل . فقد كان مالم ر الظواهسردة 


بنادى ( کمن يلواح بسلاح لا يمكن تجاهله 
أو مقاومته ) باعادة تقويم الفيرياء التقليدية 
تقويما التقادياً . وهو فى هذا » كما ببدو »© 
كان يعود القهقرى الى موقف قديم ينظر فيه 
امرء الى الظاهر الحسية على انها بداية كل 
الانجاز العلمي ولهابته معا . وفى ضوء هذا 
ستطيع المرء أن يفهم حليليو عادما حث على 
الحاجة الأولية لوصف الأجسام الساقطة تاركا 
( أسباب سقوطها » لتكتشف قيما بعد وكذلك 
يستطيع المرء أن يفهم ( أو لربما يسىء نهم ) 
نيوتن علدما قال ملاحظته اإشهورة : ١‏ أنا لا 
اختلق الفروض » . ومثل جليليو وليوتن فى 
هذا كرشوف Kirchhoff‏ وقد كتب عله 


بولترمان عام ۱۸۸۸ يقول : 


١‏ ليس الهدف هو انتاج فرض جریء من 
جوهر الادة ؛ أو تفسير حركة الجسم بوساطة 
حركة الجرشات ولكن الهدفآن الخدم معادلات 
خالية” من الفروض تكون صحيحة الى اتصى 
حد" ممكن ومتطابقة بشكل دقيق كميآ مع 
العالم الظطواهرى دون ۾ أن كە ) مهتمة بجحوهر 


ي ل حون a SS‏ 
الأشياء والقوى , ان كيرشوف فى كتابه هن 
الميكانيكا بحر"م كل المفاهيم الميتافيريقية 
المعادلات التي تتطابق الى أقصى حد” ممكن 
مع الحركة الخاضعة للملاحظة » , 


اله سحث فقط عن 


ولمشل هذا استطاع أابلنشتين نفسه أن بفهم 


الداخل فى صلب أبحاثه الأولى ٠‏ 


Component 


ان الواقعية الظواهرية فى العلم كانت دوم 
منتصرة” ولكن الى حد" محدود معين . اذا انها 
« السيف »4 اللازم لتحطيم الخطأ القديم © 
غير أنها ١‏ محراث » فير كفء لانتاج محصول 


1۸0 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


حديد . وأجد فى ادراك ابنشتين لهذا خلال 
طور الانتقال الذى تخلص فيه جريا من 
فلسفة ماخ أمرآ ذا دلالة هامة . ففي ربيع 
عام 1111 كتب أينشتين الى بيسسو ذاكرآ 
مخطوط بحث كان قد ارسله اليه فردریش 
ادلر Friedrich Adler‏ وقد على أبنشتين 
على المخطوط بما بلي : « انه ( أى ادلر ) يركب 
« حصان )» مام حتى الانهاك ) . وسحيبسه 
سسؤت وسو من اتسان شاع القلصين ف 
الخامس من أبار ( مايو ) ۱۹۱۷ « فيما 
شعلق ١‏ بحصان » ماخ الصغير فان علينا أن 
اة خن اة الم عل رحا هة 
« الجحيم » خلال النسبيات ممكنة ؟ ومن 
بدرى فلعله سيحمل أبضا ‏ فى حالة وجود 
( كميات » شريرة ‏ دون كيخوته دولا ابنشتا 
Don Quixote de la Einsta‏ عبر المشاكل 
كلها ) ۲۷) 


واستطيع أن تستشف من حواب أينشتين 
الغ ااا هي دن انان تارق ) ما 
۷ رايه في ماح ۰ « أنا لا أندد بحصان مام 
الصغير » ولكنك تعلم عن رأبي فيه . فهو لا 
بمكن أن يلد أى” شىء حي” ؛ وما سستطيعه 
EAGAN ea‏ 


نحو واقعية عقلية 


ل ا د فقد 
أخذ اينشتين ‏ اكثر فأكثر 4 وبشكل صرح 
ان مدا ماخ عاليه سافله . ذلك 
أنه قثل الى الحد الأدنی ‏ بدلا من تفخيوت 
الدور الذى تلعيه. 'تفاصيل التجارب الفعلية 


{AY 


فى نشاة النظرية العلمية واكتمالها . كما 1ه 
أختار اذهب العقلي ۽ الى قاده بشكل حتمي 
تقريا الى أدراك عالم هموضوعي ١‏ حقيقي » 
موسو ورات الط راهن التي ر فن يسنا 
حواستا . 


وقد بدا أسشتين مقالته المعملونة « اسر 


4 واكم ا ا فك ه إلى أ الغ‎ a 
) الفزيائي‎ ots ھا ییو لل کی کو ل اجر‎ 


( عام 1191 ) بجملة يمكن أن تكون صورة 
حرافية من هجوم ماکسن e‏ 
)١( ۹‏ . وهذه الجملة هي « ان الاعتقاد 
بوجود عالم خارجي مستقل عن الشخص 
اللاحظ هو اساس كل العلوم الطبيمية » . 
ولك افر او ر فى الفدوة : ال 


بدات باشتغاله بنظر ته فى ال ية العامة س 


أن هناك فحوات لا دمكن لحطيا N‏ 
افر داك بيع مالي الادرالة الخ 
والعالم أ مو ضوعي . وقد وصفا فعالية الفكر 
فى ادراك الحقيقة بالاعحاز . غير أن هذه 
الضطلحات والتسميات ما كانت عند ماخ اله 
« كفرآ » ستأهل اللعنة ٠.‏ 


ويخطر بالنا هنا أن نتساءل : متى وف آبة 
ظروف بدا أبنشتين شعر بهذا التحول . 
| چا أله اول لا للحا 1 
والجراب على هد اسع ا علينا أن نلحا الى 
وهي رسالة كتبها الى صديقفةه 2 
لا تكروس 6 0 فى الراتعع 
والعشرين من کااون الثاني | طابر ( ف 
۸ ويقول فيها: 

« انطلاقاً من موقف فلسفي تبي سر الث 


.با 


(1) لعل استعمال أينشتين 


لكلمة ١‏ حصان ) بشكل مجازىدفع بيسو الى استعمال استعارات غديدة : فرحلة الجحيم 


مبشتعارة من دانتي , » ثم هنال اشارة الى قصة دون ) كیخوتە‌الغارس الخيالي الذى كان دارب أى شيء تصورذ ف وإ 


وقد أضافه بيسو الى اسم دون كيخوته ( دولا اينشتا )للدلالة على اينشتين نفسه 


(.*) اشم اليه آنفا , 


11 


بورد سر بن 


ب المترجم = 


A^ 


متشكك شبيه ألى حدما بموقف ماح »› 
تحولت بفعل مشكلة الجاذبية الىموقف المؤمن 
بالملاهب العقلي . | 
مصدر الحقيقة المعتمد الوحيد فى البساطة 
الرياضية .أن القضية السسيطة منطقيا ليست 
بالغرورة صحيحة فيزيائيا . ولكن القضية 


NTN. 4 5 8 1‏ ا ا عاد 
الصحيحة قيزنانيا ل نك وان تخون ز 2 


منطقيا ‏ بمعلى انها ذات وحدةفي جوهرها», 


وتشير كل الدلائل حقا الى أنه بمكننا أن 
نستنتج بأن بحث اينشتين فى نظرية النسبية 
العامة كان حاسماً فى تطوره الاسستمولوجي 
( أو تطور فلسسفة المعرفة عنده ) . وقد أشار 


إل . ذلك هف ك كتابه ( الفيزباء والواقع ) اة 
ی ا 


لفيز اء ) سسا 
5 حين قال ١‏ « ان الهدف الآول للظربة 
النسبية العامة كان الشكل المبدئي الذى وان 
لم بصل الى المستوى المطلوب لتكوين نظام 
متكامل ٠‏ الا أن من الممكن ربطه» بكل بساطة » 
بالحقائق المشاهدة مباشرة » . غير ان هذا 
الهدف لم يتحقق بالرغم من وضوحه اثناء 
السنوات الأولى لتبادله الرسائل مع ماخ . 
وأعجده فى مذكرات عن أصل نظرية السسسية 
العامة يقول : 


١‏ وسرعان ما لحظت أن ادخال مفهوم 
التحول فير الخطي ‏ حسيما بتطلبه مدا 
التكافؤ ‏ بحطم حتما التفسير الفييزيائي 
1 لبسيط لغكرة 5 الأحداشة ٠.‏ لمعلى أنه لم 
بعد ضروريا أن تعني تغيرات الاحدائبات تغير 
نتائج الفياس المباشرة بموازين مثالية أو 
ساعاث , وأعتر ف أن ادراكي لهله المعرفة قد 


ماخ وابلشتين والبحث عن الحقيقة 


هنا قد أزعس ماح ) 4 

ولذا كان حل هذه المعضلة ( اعثتبارآ من 
سنة ۱۹۱۲ ) كما يلي 

« أن المعنى الفيزيائى لا يرنط بتغيرات 
الاحداثياتوانما يرتبط فقط بالقياس الريمائي 
(5) المناسب لها »6 . 


11ے t4‏ م2 


وهذأ هو بالتحد نك ألحد النتائج الرئيسسية 
المستخلصة من مقالة أينشتين وجروسمان 
سئة 141 وهى نفس القالة التى أرسلها 
أينشتين الى ماخ وجاء ذكرها فى رسالته 
الرابعة . وقد كانت هله النتيجة الحصيلة 
النهائية لتصوير المكان بابعاده الأربعة حسب 
عرض منكو فُسكي ٠‏ وهذا بعلي حتماً التضحية 
بأولية الادراك الحسي المناشر فى بناء أى نظام 
فيزيائي ذىمعنى. وكازعلى ايتشئين أنيختار 
بين عدم الاخلا ص لقائمة التجاربالعملية الفردية 
( ماح ) أو الاخلاص والامانة: للأمل القديم بأن 
م النظرية 


تكوب هناك ولد ١‏ جیوه 
عر ا و تا راي کف 


الفيزبائية 
ومن ناحية اخرى فقد كتب الكثير عن 


العلاقات بين فلسفة ابنشتين العقلية العلمية 
5 تقداته إلد رة ےب ماک 
و نه الديئية . وقد لخصها ماكس بورن 


Max Born‏ ى حملة واحلة : « آمن 
( أيدشتين ) بقدرة العقل على تخمين القوانين 
التي بنى الله العالم بموجبها » . ولعل خير 
تعبير عنىهذا ا مو قف هو ما كلبه أبنشتين نفسه 
فى مقالة له (9) سنك ١ ۱۹۲٩‏ 


: للنظربة الفيرباثية رغفبتان عارمت ان‎ J) 
الأولى أن تجمع اكثر ما يمكن من الظواهر ذات‎ 


(1) نسية للعاك 


53 
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(۲) بمئوان 


فى مجلة  Festschrift‏ سنه ۱۹۲۹ . 


Riemann. 


“ Uber den gegenwirtigen Stand der Feld ل‎ Theorie ’’ 
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عالم الفكر . المجلد الثاني . العدد الثاني 


الصلة باو ضوع وعلاقانها مع بعضها » والثانية 
أن تساعدنا ليس على محرد معرفة « كيفية » 
تكوين الطبيعة و « كيفية » تنفيك معاملاتها 
فحسب » بل على أن تصل ؛ أيضا ؛ الى أقصى 
مدى أو الى ما سدو انه هدف طوبائي 
( يوطوبي ) مترمت + الا 
الطبيعية كما هي وليست بأى شكل آخر . 
وهنا تكمن أعظم ترضية للانسان العالم .., 
وعندما بقوم المرء بالاستنتاج من « قفرض 
أساس » مثل اظربة حركة الجزيثئات فانه 

ب اذا حال التعبير ل أن الله تفسه لا 
نمكن أن برتب تلك العلاقات ( مثل العلاقات 
بين الضفط والحجم ودرحة الحرارة ) بأية 
طريقة اخى غير تلك الموجودة فعلا” » كما أن 
الله على جلال قدرته لا بمكن أن يتحول العدد 
) الى عدد أولي أصم . وفى هذا يكمن العنصر 
المبدع فى التجربة العلمية .... وقد كان هذا 
العنصر دوما بالنسبة لي مصدر السحر فى 
البحث العلمي ب وهو » أذا جاز التعبير 6 
الأساس الديني للجهد الملمي ») . 


لط قدي E‏ 
is EC‏ سر لون 


وسدو هذا الحماس بعيدا حقا عن اسلوت 
التحليل الذى قدمه اينشتين قبل بضع 
سنوات . وهو أبعد كثيراً عن صو فية أستاذه 
الأول فى الفلسقة ب ماخ ب السذى كتب ف 
سحل مذكراته اليومية : « أن الالوان والمكان 
والأتعاد الخ هي الحقائق الوحيدة ... وغيرها 
غير موجود » . وعلى العكس من ذلك يبدو 
هذا اقرب بكثر الى الواقعية العقلية التي كان 
يعتقد بها أستاذه الأول فى العلوم ‏ بلانك ب 
الذى كتب ما يلي : « ان المعلومات المتفرقة 
المستخلصة من التجارب لا يمكن ابدآ أن تصنع 
علما حقيقيا بدون تدخل الروح مدفومة 


(ff) 


مما 


A۹ 


بالايمان والذكاء ... وتلحن على حق في 
اناسنا بالاستقران :اذا اسععلمنا للاعتقاة 
بفلسفة مبنية على الايمان بالنظام العقلي لهذا 
العالم » . وبوسيعنا أن نلحظ القرابة الفلسفية 
بين موقف اينشتين وفلاسفة القرن السابع 
عشر الطبيعيين ب مثل يوهسالس کپلر 
Jokannes Kepler‏ الذى أعلن فى مقدمة 
كتابه « صورة الكون الفامض » (9)) انه بريد 
أن يجد ما يتعلق بعدد الكواكب ومواقعها 
وحركاتها ولاذا كانت كما هي ولیس بشكل 
آخر » . كما كتب كبلر الى هر قارت 
فى ابريل من عام 1515 قائلا انه 
فيما يتعلق بمفهوم الأعداد ومفهوم الكمية 
« تكون معرفتنا من فس نوع معرفقة الله › 
على الأقل بالقدر الذى نستطيع فهمه فى هذه 
الحياة الفالية » , 


Herwart 


E oO 


3 
ما 
ت 
0 4 
جت 
> 
ا 
-- 
د 
7 
“E‏ 


بين فلسفة المعرفة عنده ( فلسفقته 
الاپستمولوجية  )‏ وفيها لا يحتاج الواقع 
الى اثبات من مركز الاحسامرف دماغ الفرد 8 
وبين ما أسماه « بالدين الكوني » . وقد 


عرفه كما بلي : « ان الفرد بحس غرور 
إل شات والأهداف الإائنسالة .كلا لى إلا 
ابر صا وار شيا ل یسا سسا و بالات یجن 


والنظام البديع اللدين يظهران فى الطبيعةومالم 
الفكر . انه يشعر بان قدر الفرد في هذا العالم 
سجن ولذا بسعى لتجربة كلية الوجود كوحدة 
مليئة بالمعنى » . 


ولا حاجة بنا للقول بان أينشتين لجأ الى 


Mysterlium Cosmographicum 
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بصراحة وأماة . فمثلا كتبه الى موريتز 
شليك فى الثامن والعشرين من تشرين الثاني 
( ئوفمىر ) ۱۹۳۰ بقول © 

( بشكل عام لا بتفق اسلوبي الفكرى مع 
ما ذهبت اليه من حيث أني أجد كل اتجاهك 
د اذا جاز القول ‏ يقيئيا الى حد كبير . 
وأحب أن اقول لك بصراحة : ان الفيزياء ما 
هي الا محاولة بناء لموذج فكرى للعالم 
الوا قعي والقوالين التي تدخل فى بليته . ومن 
الؤكد انه يجب على الفيزياء أن تظهر بدقة 
العلاقات التجريبية القائمة فى تجار بالحواس 
التي ننفتح عليها . ولكن الفيزياء لا ترتبط 
بهذه التحارب بغر هذا الأسلوب ... 
وباختصار انني أعاني من الانقصاع (غير 
الواضح) بين واقع التحربة وواقع الوحود.,, 
ولسست أشك فى انك ستدهش من اشن 
الميتافيزيقي . ولكن كل حيوان سواء 
كان يمشي على اثنتين ام أربع هو ب من 
زاوبة هذا المعنى ‏ فى الحقيقة ميتافيزيقي » , 

وكذلك بقول فرانك ‏ وهو زميل اينشتين 
فى شبابه ومؤرم سيرته فيما بعد ان تعر فه 
على حالة ابنشتين الفكربة الحقيقية حدث 
بطريقة محرجة جدء! » وذلك اثناء انعقاد 
مؤتمر الفيربائيين الألمان فى براغ سنة 1155) 
حين القى فرائك خطابا في الۇتمر يهاجم فيه 
الوقف الميتافيزيقي الدى يتبعه الفيزيائيون 
لمان وبدافع عن أفكار ما الوضعية . وقام 
المتكلم الذى تلاه مباشرة فخالفه فى الراأى 
وأظهر لفرانك أيضا بأنه كان مخطئا » أبيضاً » 
فى الربط بينكراء ابنشتین وماخ‌وآرائه نفسه. 
وأضاف هذا المتكلم بان ١‏ اينشتين كان متفقا 
تماماً مع راى بلانك القائل بان القوانين 


الف بائية تسف إقعاة. اكا .إل LIE‏ 
ات ا وا لة المحاىق الزمن 


ماح وابنشتين والبحث هن الحقيقة 


عن أنفسسنا ٩‏ . ويقول فرانك بان ما عرض من 
آراء أبنشتين الجديدة ادهشته الى حد كر 
حدا , 

واذا نحن استعدنا مع التأمل الاحداث 
الماضية » فائه من الطبيعي أن نجد ٤‏ سهولة 
ووضوح » أدلة على ان هذا التغير فى أبنشتين 
كان قد بدا بلمو ونتطور ملد زمن . وقد أدرك 
اينشتين نفسه بشكل مترايد الوضوح مبلغ 
التقارب بينه وبين بلانك »علماً بان اننشتين كان 
قبل ذلك قد سرامن فلسفة بلانك ف ثلاث أو 
أربع رسائل بعث بها الى ماخ . وى الاحتفال 
بعيد ميلاد بلائك الستيني . وكان ذلك بعد 
سنتين من وفاة ماخ - ألقى اينشتين خطاباً 
مؤثراً أشار فيه لربما للمرة الاولى . بشكل 
علني الى النراع بين ماخ وبلانك وأكد اعتقاده 
بأنه « لا توحد طريقة منطقية لاكتشاف هذه 
القوانين الأولية » بل هناك فقط طريقة 
التخمين والحدس » المبينة على الحس الفكرى 
للتجربة (54) . اما النراع العلمي المتهيلق 
بنظربة الاشعاع بينأبنشتين وبلانك فقد سوى 
( لصالح أبنشتين ) نتيجة سلسلة متعاقبة 
من التطورات التي حدث بعد سنة ۱۹۱۱ سس 
مثل نظرية بور 801۲ ١‏ أشعاع ذرات 
الغازات . على أن بلانك وابنشتين كا 'ايتقابلان 
كزميلين بانتظام مند سنة 11۳ ٠وهمن‏ بين 
الادلة على توافق وجهتي نظرهما ما نجده فى 
مخطوط ضمن سجل محفوظات أينشتين كتبه 
فى السابع هشر من ئيسان ( ابريل ) سئة 
9 - أو حوالي ذلك التاريخ ‏ بقصد أن 
يكونمقدمة بقلم !بنشتين لبحث بلالك العنيف : 
« الفلسفة الوضعبة والعالم الخار حي الحقيقي» 
وقد اطنب اينشتين ‏ فى هله المقدمة ‏ فى 
مديح بحث بلانك والختتها يلوا ١ ١‏ لي 


ستطيع أن أضيف بأن ) مفهوم بلائك عن وضع 


| ف‎ MS 


(0 
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1/5 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


الأمور المنطقى بالاضافة الى توقعه الشخصي 


المتعلق بتطور العلم في المستقبل يتفقان ن تماما 


لعلم 


مع فهمي لهما ) . 


وقد كان بحث بلانك عر ضا واضحا لآرائه 
( التي يمكن أن تعتبر آراء أبنشتين أيضا ) فى 
الفيزياء والفلسفة بشكل اعم ٠‏ وفيما يلي 


بعض ما ذهب اليه بلانك فى هذ! الب 


ان الفكرة الأساسية فى النظربةالوضعية هي 
انهلا ډو حل مصدنر للمعر فةغير الادر الك الحسي من 
خلال الحواس . ولم يحدث ان لحر لت 
النظرية الوضعية عن هله الفكرة قط . وقد 
اتضح الآن أن الجملتين التاليتين تشكلان 
المفصل الرئيسي الذى يتحرك حوله بناء علم 
الفيزياء كله ٦‏ الجملة الأولى : « هناك عالم 
المعرفة عندنا » والحملة الثانية : « أن العالم 
الخارحي لا بمكن معرفته بطرق مباشرة + 
على أن هناك قدرا من التناقض بين هاتين 


“lo,‏ ييعةئى جلد الحقيقة 4 مد 
الحملتين 3 و تخس لا eS.‏ و جود 


العنصر قير العقلي أو الصوفي ملتصقآا بعلم 
الفيزياء كما يلتصق بكل فرع آخر من فروع 
المعرفة الانسانية . واثر هذا هو أن العلم لا 
بكون قط في وضع سمح له بان يحل المشكلة 
التي تواجهه حلا" كاملا" وشاملاة” ٠.‏ ويجب 
علينا أن نقبل ذلك كحقيقة لا سبيل الى اغفالها 
أو دحضها . كما أن هده الحقيقة لا يعكن 
ازالتها بنظرية نقيد مدى العلم فى بدايته . ولدا 
فاننا نرى أن مهمة العلم تبدو أمامنا كنضال 
لا بنقطع نحو هدف لا يمكن تحقيقه لانه 
بحكم طبيعته ابعد من أن يصل اليه انسان . 
وهو ذو صفة ميشافيريقية › وبحكم ذلك يكون 
دوما.وتكرارآ قوق قدرتنا على ادراكه » . 


۹1 


ومن هنا وحتى النهابة كثيرآ ماكانت كتابات 
أن نشتين وبلاتئك حول هذه المواضيع متشابهة 
الى حد أنه يصعب التمييز بينهما ٠.‏ وهكذا 
نجد أينشتين فى مقالة كتبها تكريما لبرتراند 
رسل بحذر من « الخوف المشسئكوم من 
الميتافيزيقا ... الذى أصبح مرض التفلسف 
التجرببي المعاصر » ومن ناحية أخرى حاول 
كلمن الصديقين الحميمين أنشتين وليسسيوق ب 
فى رسائلهما العديدة المتبادلة ‏ أن يوضع 
مو قفه لصديقه بصير طوبل جميل لعل الآخر 
يقتنع به . وهكذا نحد بيسو فى الثامن 


فيقبل باراء مام . ويجيب أبنشتين فى 
العشرين من آذار ( مارس ) 1109 مؤكلآ 


۵ ات بار الحقائق لا بمكن , أن ۽ تمه د إل 
ل حر ي بان . و کش 


نظر ده استدلالية » ولكنها في افضل الاحتمالات 
تستطيع الاعداد ١‏ لحدس مبدأ عام » يكون 
ساسا لنغلربة أستدلالية . وبعد ذلك بعليل 
لحد أبنشتين فى رسالته اأؤرخة فى الثالث 
عشر من 'نمول ( بوليو ) 198679 بوبح بيسسق 
بلطف قائلا : « يبدو انك لا تنظر الى الأبعاد 
الأربعة للواقع بجدية » وانك بدلا" من ذلك 
تعتبر أن الحاضر هو الواقع الحقيقي ألو حيد, 
وما تسميه « بالعالم » هو فى امصطلحالفيز باثي 
« قطاهات شبه مكانية » وهو ما تنفي نظرية 
اللسبية (ه؟) وجود واقع مدرك له ) . 


وفى النهاية اعتنق اينشتين الفكرة التي 
ظن الكثيرون ‏ ب ولربما كان هو نفسه منهم ‏ 
أنه قد استبمدها من الفيزياءق بحثه الرئيسي 
۱۹.٠ (‏ ) عن نظرية النسبية . وهله الفكرة 


8 د امھ مدا , ځار , مال بذاته 
هي وجوت واخمع لل ي كت سوط © 


(ه؟) الاشارة هنا الى نظرية النسبية الخاصة 


1۹۰ 


۲ 


نامل أنْ ندركه » ليس بشسكل مباشر أو 
تجر لبي أو منطقي أو موكد » بل على الأقفل 
بقفرة حدس تسترشد فقط بتجربتنا الكلية 
للحقائق المحسوسة . أن الحوادث تقع فى 
« عالم واقعي حقيقي » . أما عالم التجربة 
الحسية الكانية ‏ الزمانية » وحتى عالم 
سلسئة الأبعاد المتعددة فليسسا بالنسبة لعالم 
الواقع سوى مفهومين مفيدين لا اكش . 


ولعله من النادر أن يفير عالم معتقداته 
بشكل رئيسي كأبنشتين ؛ غير آنه لم بكن 
الوحيد فى هذا © فقد تحول مالم نفسه نحولة 
مٹیا فى شبابه اذ كان يعتئق مثالية كنط 
+182 عندما كان فى سن السابعة عشرة أو 
الثامنة عشرة كما بتضح من مذكرات سيرة 
حياته , وكذلك غر أوستفالك موقفه مرتين © 
مرة لحو موقف مضاد للذرية ومرة أخرى 
عندما عاد فاد الذرية , وحتى بلانك نفسه 


بأنه قبل هذا التاريخ بعشرس سئة (6“" ) 
کان دعتىر ( احد انباع فلسفة ماح الملترمين 1( 
ومن الادلة على ذلك بحث بلانك فى سنة ۱۸۸۷ 
فى موضوع حفظ الطافة . 


و مقاللم بلشر ب وببدو اله اعد کرد" 
نقدى على احدى المقالات التي ظهرت ضمن 
سجمومة مقالات على هيئة کا بعثوان «األبرث 

بنشثين - الفيلسوف العالم ) ( 1۹6٩‏ ) سم 


ھا وآ والبحث الع =3 


بعنف مرير . وتدل الكلمات نفسها التي 
استعملها فى هذا المقال على التغير الشامل الذى 
حدث لنظرية المعرفة عنده . ويشير أبنشتين 
فى هذا المقال الى ١‏ بديهية أساسية » ( ۳۷ ) 
في تفكيره ؛ لربما دون أن يتذكر بشكل واع 
كلمات بلانك التي استعملها فى هجومه على مام 
سنة ۱۹۰٩۹‏ (96)- والذى يقول 
( بلانك ) فيه إن الهدف الرئيسي 
للم هو « تحرير صورة العالم الطبيعي 
( الفيزبائي ) تحريرا كاملا من فردية العقول 
المنفصلة » , وفيما بلي اشارة أبنشتين 


1 أن أفت إخ جود #8 عا دأقعى , حفف, 
ارا صں و ہز لم وافعي حعيفي ؟ 


هو الدى ‏ اذا جاز القول ب بحرر « العالم 6 
من الفرد المفكر والمحرب » . ويعتقد المتطر فون 

من الو ضعيين أن بوسعهم الاستغناء عن هذا 
الافتراض + غم أن هذا يبدو لي وهما ؛ ال" اذا 
كانوا بريدون نبل الفكر لفسه ٩‏ , وجاء فى 
رسالة أبنشتين الا يستمولوحية الآخيرة أن 
عالم التحريب المجرد بحب أن يخضع للفكر 
الأاساسي وينبني عليه شريطة ان بكون هذا 
الفكر شاملا الى درجة أن بصل الى صفة 
الكونية , 


ومن المؤكد أن الفلسفة الحديثة لم تكتسب 


5 .1 ,1 کا مكتيل 
نتيحة هذا تحسدا حدبدا رئيسيا + 


على أن الفير بائيين فى العالم كله ؛ بشكل عام ٤‏ 
يشعرون بان عليهم اليوم أن يوجهوا دفة سير 
بين الا تباط الماخي (4 *) بالمعلومات المستخلصة 


() كان بلانك وفتها فى اواخر العقد الثالث من عمره بينماكان ماخ فى اواخر العتد الخامس , 


Basic axiom (YY 
, اشر اليه آلفا‎  )]0( 


۴) نسبة الى ماخ 


%۱ 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


آل سح الح ب eb ) f, ١‏ ا 1“ ذلك مل 
E he E E E 8‏ يي hae‏ 


النظربات الوحيد » وبين الارتباط الرياضي 
الجمالي بالتوافق الداخلي الاقناعي بامتباره 
الضمان للتوصل ألى الحقيقة . وعلاوة على 
ذلك »> فان الاتقسام القدم بين الفلسفة العقلية 
( العقلانية ) والفلسفة التحرسية قد آخذ 


4 


بتلاشى ببطء نتيجة استعمال مداخل جديدة 
ف العم 

ولآ شك ان اينقتتين ف تظوره الفلسفي:من 
أول المضمار حتى نهايته ٤‏ وتعبيره دوماً 
بصراحة وبلافة عن مو قفه كلما أعاد تحديده قد 
ساعدنا حميعا على تحدبد موقفنا . 


XK 1#‏ عير 


ا ا ا د س 


Heuristic (؟)ٍ‎ 


۹4 


م .ا نع ^ ek‏ 
دراسهة 3ق المشل 
وال رح ا سے ر 


تمهید : 


لم ترل الكتابة عن تاريخ م مرح العربى _ 
أده وفنونه ‏ تواجه عددا من اللات التي 
بنبغي حلها ؛ أو ينبغى - على الأقل . طرحها 
وتحليلها ٠‏ 

واولى هذه المشكلات » هي مشكلة تحديد 
إل افترة الزمنية التي يمتد اليها تاريخ مسرحنا 
البحث التاربخي نفسه . 


وبالدسبة لتحديد الفترة الرملية © هثاك 
أنحاهان رئيسيان ب أحدهما قول ان هذه 
الفترة تبدا قبيل , منتصف القرن التاسع.عشر 
وتمتد الى وقتنا الراهن . ذلك أن النماذج 
المسرحية التي رضت فى شرقنها العسربى 
والجديرة بان تعد" بها ؛وتدرسها »4 هى تلك 


مسشدى صتا 


التي تاثرت بفن المسرح الأوربى والتى ولدت 
مع مسرحيات مارون النقاش حين عر ضها فى 
بوت ابتداء من عام 185/8 4 فاذا كتبنا فی 
أدب المسرح العربى أو ثقده » أو فلون تمثيله) 
كان علینا أن الركيل حديثنا عا على المسرح ف 
التاريخ الحديث . واما فن التمثيل 
الدارج » وانواع التمثيليات المرتجلة > 
أو تمثيليات خيال الظلل ومااليهيا 
فلا تستحق أن لقف عندها ٤‏ لاأثها بدارنات 
ساذجة أو هى أنواع من التعبير » لا ترقى الى 
مستوى الفئون الجديرة بالامتبار . 


وأما الرأى الثاني فيذهب الى القول بان 
ما نسميه بالمسرح العربي الحدبث ؛ هو 
صيفة ‏ لا جدال في انها فمينة بالدرس ‏ لکن 
هناك صيغاآ أخرى قد سبقتها الى الوجود 
وكانت عطاء البيئات الثقافية والاحجتمامية فى 
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الى لمنطقة وكانت كافية لأفغراض الت لتمثيل بالنسية 
لأهلها وزمانها ٠‏ ثم كان لهذه الصيغ القديمة 
المتوارف ة تاأثير ‏ فير قليل على المسرح 
العرنى إلحديث ذاته 

وحين لدرس تاريخ المسرح العربي بعامة 
بل تلك الأصول السابقة على اتشار ۱ لحضارة 
ألعربية . وتمعنى آخروفانة بنع أن نتتببع فن 
| لتمثيل والصوص التمثيلية 4 2 المراحل 
المختلفة من تاريخ ١‏ لحضاراتث والثقافات التى 
عاشتها بلدان الشرق الأدنى والأوسطا . 

ونجن لعشي أن دراسة تاريخ المسرح من 
حيث أنه ظاهرة ثقافية » لها بداياتها ومراحل 
نموها وأطوار حباتها ‏ ھی النى تمكثنا من 
أن نعرف الاحابة على أ سثلة آم تزل مطروحسة 
بغر جواب مقنع 5 وسوف نحاول هذه 


الكل و 2 عه 3 

الدراسة ان نييحت فى تاريخ السرح تظاهرة 
إل هع 4 أن هناك أوثق علاقة دين اسلوب 
الحياة ولوع الثقافات الو حودة من تاحية ودين 


ولن نكون متجاوزين للحد ؛ اذا تتبعنا هذه 
الظاهرة فى عصور أله ارات القدنمة 
وااوسيطة وربطنا بين البدايات القديمة 4 
والاشكال والانواع الأحدث منها عمرا 4 واذا 
والفن المسرحي الحديث كما شب ادن قغر 
قليل ممن كتبوا فى التاريخ العام لفن المسرج > 
فى كتبهم لا نسميه بالرقص الدرامي ‏ وهو 
بداية التمثيل ‏ ثم تتبعوا انواع التمثيل 
امرتحعل 4 ومسرحيات ا 4 وتمثيليات 


الحكم والواعظ © كما تتبعوا فئون الدراما 
المستوى . 


ولا تختلفمصادر التاريخ لهذا الف الخاصأو 
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EL 


التأريخ له كظاهرة ثقافية » عن مصادر علم 
التاريخالذى يبدا من! قدم وثيقة وينتهيبأحدث 
وثيقة 8 وحن لا ازعم أن هذه المصادر موجودة 
بالقدر الكافي > والشامل ل خاصة فيما يتصل 


ان بعض النصوص التى ترجع الى تلك 
لك 1 إستقصاعء أله أهد د أل“دلة ل نكو ن 
سن کن ت کو ل 


0-0 


وبالنسبة للسرح العربى الحديث © فان 


ه مط عة ولھ الكتابات || لتي تحمل قدرا 
ومطبو ولشر 


من الحقائق عن هذا الفن ومتابعة الصحافة 
له » بمكن أن تعطينا فرصة للتعرف عليه 6 
أوسع بكثير من الفرصة التى تتيحها المصادر 


الخاصة بالفترات الأسبق زمنا . 


«الاصول القديمة للتمثيل حتى الفتيح العربي)» 


قبل أن ينتشر العرب فى شبه الجزيرة 
الى مهاد الحضارات القديمة » على ضفاف 
النيل وبردى ودجلة وا لفر ات والاردن 2 
كات هله المنطقة مسرحا لخالطات ثقافية > 
ذات تأثير فى فنولها وفكرها واساليب 
عيشسها » كما كانت موطن الديانات السماوبة »> 
التى أخل أوائل امؤّمئين بها > موقة 1 
متشددا ورافضا لفنون التمثيل الو حودة ف 
هذا الفن علاقة ا نات الشرق بثقافات 
اليوئان والرومان 5 


اله 0 إا ماذج التى O‏ بداية . أف 
اود 9 سکن 


التمثيل ولعلى بها ألر مص الدرامى 
والتمثيليات المرتبطة بالنظم الأسطورية > 
والممارسات الدينية والعقائد القديمة وذلك 
قبل أن بمرفه الثقافة الاغربقية . 


۹1 


ومع أن الشواهد والنصوص المنسسوبة الى 
هذه الفترات القديمة - والتي بجوز أن تعتبر 
انها امتدت الى معرفة الشرق وتأثره بالثقافة 
الهيلينية « ١‏ » » ثم امتدت عبر الرومان 
اليهودية والمسيحية الى أن غير 
المرب المسلمون » خريطة الشرق »© الفكرية 
والحضارية »© تغييرا لم سبق له مثيل . 
تقول اله بالرشم من ان شواهد وادلة فنون 
التمثيل فى الفترة التى أشرنا اليها » قليلة 
متنائرة الا الها تساعدنا على معرفة الأسباب 


السرح الاغريقي | كما حالت دون 


ولعل القاء نظرة على شواهد التمثيل في 
مصر حتى الفتح العربى » أن بكون مثلا لحالة 
هذا الفن فى الشرق كله . 


نحن نعر ف أن الكشو فالاثرية التى بدات 
منذ أن جاء علماء الحملة الفرنسية الى مصر 
عام ۸ © قد ادت الى اكتشاف نفوشس 
ونصوص مدونة »© تراجثم أن تكون مصر 
القديمة قد عرفت الرقص الدرامی كما انها 
عر فت التمثيل والتمثيليات المرتبطة بالنظلم 


ا رات القدجة . 
الأسطوردة والمعتقدات ل له 3 


ومن الأقوال المسلم بها فى تواريخ المسرح 
العامة بل فى معلمات الأساطير أن اسطورة 
موت اوزيريس وبعثته وميلاده من جديد فى 
جسد ابنه حور كانت موضوع ع مسرحيات 
تؤدى موسميا فى مصر »© () وكذلك بقول 


شلدون تشد تشيلى أن أوزبربيس كان شه شخصسة 


مم مه قافو سن إلفو لكلور واليثولوجيا 
U‏ 


6 من اموس ا ا 


دراسة فى التبشيل والسرح العربي 


اساسيةفىسرحيات اللام المصرية القدبية5. 
وهله الاقوال معتمدة على الدراسات التى 
قام بها نفر من علماء الآثار الاوددبيين منك 
اوائل القرن الدشرين والتى تعتبر كتابات 
لأب انبين درايتون متفردة بينها . 


وقبل أن نشر الى حهود هؤلاء العلماء 
شفغى أن نذكر أن المصرنين القدماء كانوا 
بعرئون الرقص الدرامى منذ بداية تاريخهم > 
فاذا كان الرآاى الذائع هو أن ١‏ أبسط أنواع 
الدبالوج المشتمل على أغان, ورفص بمکن 
اعتباره دراما كما أن الديالوج بالتعبيرات 
الحركية بمكن اعتباره كذلك 6) , فان شواهد 
الرقص التعبيرى» الحوارى » التى تنسبالى 
بدابة التاريخ خ المسرى حدرة بأن توضع فى 
نفس الكانة ‏ ای أنه كان أسبق تاريخا ؛ من 
القصص التمثيلى . 

ومن شواهد الرقص التمثيلي تلك 
اللوحة المنقوشة على لوح من الاردواز 
والموجودة في متحف القاهرة ‏ وترجع الى 
عهد الملك للك ترمر الدى يقال > اله هيئا موحك 
القطرن ومؤسس الأسرة الاولى . 
اللوحة حركتان : اولاهيا عن لا 
راقصات احداهن تهم بالهجوم علىالراقصتين 
الآخر بين وف الحركة الثانية تشاهد راقصة 


رمة . ويقال ان 
منتصرة وأخرى منهل 


هله التقوش اتور مشهدا تمثيليا؛ 
من سلسة مشاهد كانت تسر عن معارك 
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( + ) صفحة ۲۲ ( من المسرح ) © ( ثلالة آلاف سئة من الدراما والتمثيل وصنعة المج ) 


(ع ) صفحة ۲)۷ كالمرجع السابق , 


Sheldon, Chenuey; — The Theatre, 
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ب التى تكررت منكل الأسره الأو لى س وهى 
« كل الشووب الأحجسية تحثو تحت قدميك» 
واذا افترضنا صدة تعليز هذه النقوش 4 


حا آنا ا لق ل أن إل مب القدماء کال ! 
حار لا ان بعول أن الخر بين الفذدماع الو 


قد مارسوا الرقص التمثيلى لفترات ط وللة 
سابقة ) اى قبل أن بدأ تاريخهم المعلوم لنا 
ويؤيك هذا الرأى أن نظام ممارسة الرقص › 
كان مراتبطا بالنظم الدينية والأسطورية» فكانت 
النساء بؤدين هذه الرقصات »© وأحياا كانت 


الأماع هن اللانى برقصت | 4 ولحن تعر فا أن 


7 عدن ج لهھ الو اج حاتت إلد رز .4 ذلك إن 
حن قن 32 


النظر الى الخدمة الدينية بمختلف نواحيها » 
كان بفرض على الأميرات أن يتهتبئن انفسهن 
لها » فترة من الزمن ٠‏ 

وف بردية فستكار التى يتحدث عنهما 
ارمان » نجد أن القصة التمثيلية ألتى تدور 
حول مساعدة أيزيس » والآلهات الثلائة لروحة 
احد الكيبة فى الولادة » تشتمل على مشهد 
تؤدى فيههذه اللهات‌الثلاثة بعضالر قصات. 


واذا كان الاستدلال بالرقص أو بدرجة 
الحضارة » بعلل وجود فن تمثيلى» فان آقوال 
بعش الؤدخين - وان لم تكن كافبة س تدم 


Masa‏ لعن 4+ ET‏ | ل 


شرونوت من انه مششاهك عضن المسرحيات 
|| ملححبة ف مدينة سابس ولكنه تحاشى أن 
بذكر تفاصيل ما شاهد فى تلك التمثيلية . 


ولقد شغلت مسالة المسرح الفرعونى علماء 
الآثار فرجح بعضهم وجوده 4 وألكر بعضهم 
الآخر هذا الاحتمال . 


يعسرض الأب انين داريون لراى بنديت 


اام س ٠0٠0‏ 111 عم 0 


۹۷ 


لم بعر ض لآراء فيدمان الوأردة ف ډدراسته 
للشعر والدرامة المصرية القديمة وخلاصتها 
رفض ما ذهب اليه بنديت . وكذلك يعسرض 
درايتون ا قاله کورت زيته عن أحد لنصوص 
تمثيليات الالام الفرعوئية . ومن يقرا 
ما كتبه درايشون في مجلة الإآثار 
المصرية وما نشره فى « ريقى دى كير »بعئلوان 
« شذرات جدبدة فى المسرح المصرى » وما 
نشره كذلك العالم المصرى سليم حسن عن 
الأدب الفرعونى )١(‏ بنتهى الى أن هذا الفريق 
من الباحثين الذى ترجلح وجود مرح 
مصرى قديم © انما يذهب الى أن المصربين 
عرفوا التمثيل فنا بمارسونه وبديرونرقصاته 
و قصصه حول المعتقدات الدينية وحول 
الأساطير كاسطورة أوزيريس التى استوحاها 
واضع تمثيليات « ملف» أو «بدء الخليفة » 
والتى تقص قصة التصار حور على أعدائه 
وكذلك تمشيلية «التتويج»الموضوعة بمناسبة 
تتوبج سئوسرت الأول ٠‏ لكن التمثيليات 
المححية التى كانت تتؤدى داخل المعابد ©» لم 
تكن موجودة وحدها ؛ بل كانت بجوارها 
تمثيليات شعسية دی خارج المعابك . 


غير أن النصوص التى بحثها العلماء القائلون 
لو جود مسر ح فرعوئى»كانت مختلطة بنصوص 


اخرى سحرية 8 
آثر الم لخالطة الثقافية : 


لم ان الثقافة المصربة التى تمثلها النظم 
الاسطورية > كما تمثلها الفنون المختلفة 
والعلوم » كا'ت تدخل فى علاقات مع ثقافات 
الامم المجاورة »6 بل ثقافات الآفغريق والرومان» 
ذلك أن حركة الأحناس البشرية »؛ من مهاد 
الحضارات القديمة أو اليها ٤‏ لم يكن يحكمها 


٠‏ إل إت إل بك اطا“ اء ده 
قوائين الهحر اك السشر ده یں مناطق تتا نے 
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(1 ) سليم حسن » ادب الفراهلة ب 
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القاهرة 1١۹٤١‏ »2 وعدد ٠,۷‏ من مجلة الكاتب لسلة ٠۱۹۲۸‏ , 


۹۸ 


واخرى حاذبة فحسب بل كان يحكمها كدلك 
تعرض الأنماط الثقافية المختلفة للتفير . 


ومن الخطا الظن »© بان مجتمعات الشرف 
الأدئى كانت مقفولة تماما على نفسها أو آنها 
کات تنمو فى معزل تام ومطلق عن المجتمعات 
الأخرى القريبة منها. ولذلك كان 
للثقافة اليوئانية والرومانية دورهمسا 
وتأثيرهما » على ثقافات الشرق الأدنى 
كما أنهما تأترتا - ما فى ذلك شك - بأنحاء 
من ثقافات البيئات الشر قية الآسيوبة الافريقية. 


ولقد كان غرو الاسكندر الأكبر لمصر عام 
"9١‏ ق.م والشرق الأدنى فاتحة لالتشار 
المعمار الاغريقي فى هله الماطقة . 
والحق أن معظم أطلال املسارح اليونانية 
خارج بلاد الافريق ٠‏ ترجع الى فترة 5الاسكلدر 
المهدونى وفتوحاته , وحين عهد الاسكندر ألى 


ح جح داع 1 1 7 


المهندس دينوق رطيس 18 لئاع مدينة 
قد انتهى أو كاد © فاسخلوس توق عام 40 
ف مم وسوفو کلیس وبوريييتس ماتا فى 
مام 51 (e‏ 4 


يحدثنا جاك لندساى فى كتابه « أوقات 
الفراغ والاستمتاع فى مصر الرومانية » واثنام 
دراسته لرقص الحياة والموت والروايات 
التمثيلية (9) . فيقول لنا اناثيئا ظلت الموطن 
الأساسى لفن التر اجيديا حتىعام .قم لکن 
الاسكتدرية التى كانتت قد انششت عام ٣۲١‏ 
.م اخلت تلثمو مريعا حتى فدت عاص مة 


ونقرا 2 مادة الدراما الاغربقية في العصر 


الهيليني ما يلي : 


دراسة ف السثيل والسرجح العرني 


« فى المدن الاغريقية أو الهيلينية التي نشات 
فى مختلف انحاء الشرقين الادئى والأوسسط 
فى اعقاب فتوحات الاسكندر الأكبر » كان 
المسرحبناء عاما لا يمكن الاستغناء عنه » وغالبا 


ما كان هذا البناء على قان كسم من تاك ر 


تو ظهر فى تلك القعرة ". 


فق الاسكتدرية حدثت حركة أحياء ‏ غر 
أصيلة للتراحيدنا وكان ذلك على بسك 
مجموعة منسبعة كتابثعر فهم باسم البيلاديين 


اشهرهم لیکو فرو W«Lycophron» j‏ , 


ونقرا كذلك أن اهم اضافة أضافها العصر 
الهيليئي ؛ الى المسرح الافريقي ؛ هو عمل 
العلمام الباحثين السكتدريين الذين اشرنا 
اليهم » وذلك لانم جيعوا نصوص المسرحيات 
الكلاسيكية ) وضبطوها وكان همرسوم قد 
صدر قبل , ذلك سسنوات كثيرة بقضى بأنه 
بنبغى تقديم احدى روابات اسخيلوس أو 
سوفوكليس أو يوربيدس مر ة كل سنة فى 
أعياد ديونيوس وذلك بالاضنسافة الى 
التراحيدبات الاحدث حمرأ ٠.‏ 


لكن ما كان مثل هذا المرسوم » أو لجهود 
كلة تليلة من الأدباء ؛ أن لوقف تدهور فنون 
المسرح الاغر لقي الرفيع ذلك أن عصرها 
الذهى كان قد تولى » حين انارت 
۵ ديمو قراطية المدن اليوثالية © وتحطمت 
صيغة حياتها « وارتد الفرد منسحيا داخل 
ذاته » « بعد ان مجز من أن بحد نقط الصراع 
بينه والآخرين » أو بينه وبين المجتمع ذاته » 
كما أن تدهور الديمو قراطية الاثيئية كان يعنى 
العاع الصراع دين الانسان والانسان وهو أحد 


محاور الدراما السابقة . 


ات 


Lindsay Jack, Leisure & Pleasure in Roman Egypt. (yv) 
٠ ۲۲۸ راجع صفحات ۲ الى ۸۷ وصفحهات ۲۳۵ الى‎ ١958 المطبوع مام‎ 


(م ) صفحة 4.4 من قاموس اكسفورد للمسرح مادة اليونان ب المصر الهبليئي . 
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RE e 1‏ لها 1 ial‏ 
لامع د85 س المحلك ااي سل العهذدك الما 


قامات الشرق » وللثقافة الهيلينية في ظل 
فروب فن المسرح الافريقي نفسه ويعدما 
ابحلت صيغة الحياة اليونانية التي أتناحت 
لهذا الفن أن يعيش عصره الذهبى فى بلاده . 


أصبح « الرقص التراجيدى هو الشسكل أو 
الصيغة المناسبة » للتعبير عن عالم تحطمت 
فيه صيغةحياة الحواضر التى كانت على منوال 
أثينا. وشرع الراقص ‏ يقلد الشخصيات المختلفة 
واغهالاتها فيمثل شخصية رحل فى حالة حب 
وآخر ف حالة غضب أو ثالث فى حالة حزن . 
فن التراحجيددا ؛ ومبلاد فن الميم أو الر قص 
الإيمائى التراجيدى » كما أنها هى التى نشا 
فيها ذلك الشاعر المتفرد ننوس 810111205 
الرقص التراحيدى الإيمائي . كذلك بعزرى 
الى الراقصين التراجيديين المصردين انهم نشروم 


U ا‎ 
1 


Dionysiaka 


aî 
+ زی‎ 


وبذهب جاك لندسساى الى القولبان 
عراقة الرقص الاعتفادى المنحدر من أيام 
الغراملة ©» قد الرت فى نشوء الرقص 
الثتراجيدى. وهو برىأنبعض و حداتالحر کات 
الراقصة ومثها القفر الى الوراء ( سمر 
سولت ) تحمل أثر العبير عن استدارة افق 
السماء ( وهئئوت عند الفراعلة ) واحتوائ» 
للارض ( وهى جب فى لغة قدماء المصربين ) . 
كيبا يذهب الى أن بعض حركات 
الأكر وبات أو المهارات الاستثئائية وملها تكور 


٠١ (‏ ) صفحة ۸۷ من المرجع السابق , 


1548 


الخ 3 الاتساهاف النكتيية 4 اننا بذكا 
فراع افيه فرص ار أو كرض الشتعسيين 
امستدس ٠‏ 


ونحن نعرف أن اسلوب حياة الرومان » قد 
أدى الى تشجيع فنون الترويح » والرقص 
الجمسانى المستفر للاشستهاء © والغناء © 
والتمثيل الهزلى . وانواع التسلية المختلفة 
بن السو فيه , 


ويلفت النظر ما تقر 1 5 
« العالم القديم » ١‏ 9 » وعلد لندسس اق 
أيضا من أن التفامل بين الثقانسة المصرية 
من ناحية واليونانية من ناحية اخرى كان 
لوعا :من التحدى بين تارتن خافن > 
وأن ما اخذه الافقريق عن المصريبين 
أو ما أخذه المصريون عنهم كان ينتهي الى إخذ 
العم ولي الاكثر :خصو صية + الهو دات 
ا الى الأغر شيك + أو حدم ماله هنا 
وهناك » وكذلك كان من اليسير أن تحدث 
هحرات للأساطير أو أحزاء منها بين البيئتين. 
فى حين أن فن المسرح الاغريقى » لم يستطع 
أن يجد مناخه اللازم » فكريا وفلس فيا » 
وبيئما كان فن التمثيل والدراما عند الافريق 
مرتبطا بديمو قراطية الحواضر » كان فن 
التمثيل فى مصر القديمة مرتبطا بتصامصد 
السلطة الروحية والرمنية وانتهائها الى فرد. 


ولقد أشبار جلوفر الى الدهشة البالغة 
نظرا للاختلاف الشدبد بين أساليب حياتهم 
وأساليب حياةٌ المصريين ويقول جلوفر « ٠١‏ 6 
ان حياة مصر كاننتمتناهية فى العراقة بالنسسية 
لحي ةة اليونان وكان الماضي بضغط على 
الحاضر و كاد بحطمه و بقيده) أما بلاد الاغفريق 


0+۰ 


كانت فتية » وكانت ذهنيتها مستطلقة 
متسائلة . واذا كان ثمة ما بخلب العقول فى 
سحر الماضي فقد كانت العقلية الاغريقية 
مستعدة لقوله » لكنها كانت ايضا قادرة على 
ان تشحرر من ضفط الماضي وقادرة على أن 
تعيش حاضرها » وتصوغ مستقيلها . 
لكن آراء جلوفر » ليست دقيقة تماما , 
فد تأثرت الثقافتان الهيلينية والشرقية 
بعضهما ببعض » سواء من ناحية الفلسفة ؛ 
إو المعرفة » الأمر الذى بدعونا الى أن القول 
ان الحوار الذى حرى بين هذه الثقافات قد 
اقام معبرا له اتجاهان » واحد ينقل تأثير 
الشرق الى الغرب وآخر بنقل تأثير الفرب الى 
الشرفق ٠‏ 

ولعل الدراسة المستفيضة التى نشرهصا 
ترنشنى وال ابل ي ا اورننتاليا » بعنوان 

تراجيديا اغريقية عن موضوع من التوراة » 


و من 


. أن تلقى ضوءا على هذه الناحية‎ ) 1١ 


وعندما ظهرت اليهوديةاتخذ أوائل معتنقيها 
موقفا مردوحا من الثقافة الهيلينئية ؛ فمن 
ناحية) قام 9 من مثقفيهم بترحمة التوراة إلى 
اللغة اليوئانية » وكان ذلك حوالى عام 5/5 
ق . م ثم ظهرت ترجمات اخرى للتوراة الى 
اللفة اليوئانية » واتضح فيها تاثثر الفكر 
اليهودى آلذاك ؛ بالفلسفة اليونانيية > 
الفلسفة اليونائية , الأمر الذى بدل على انهم 
قبلوا مصالحة فكرية مع فلسفة الافريق برغم 
مضمو لها الوثني»نقولانهد!ا حدث فى حين كان 
رد فعل اليهودية الاولى)هو رفض فن السرح 
الافربقي »> فمن أقوالهم الأثورة أنه « لا يلبغى 
لار جل أن يتربى برى المراة ) . 


لي اذ ت 


دراسة فى التمثيل والمرح العربي 


ولكن هذا الرفض المبكر لم يلبث أن جاء 
بعده من الوقائع ما يدل على أن التاثير 
المتبادل بين الثمافتين القديمتين كان حقيقة 
لا مغر منها ) فنحر. انعرف أن بعض الممثلين 
والراة أقفصين اليهود كانوا يعملون فى روما ف 


ولعرف من دراسات عالم الآثار رانوفیتش 
ووالدابل نفسه أن ازکیلوس - وهو لهودى ہ 
قد اتخذ من سرحيات يوريبيادس مثلا 
بحتذيه حين وضع مأساته الدائرة حول 
بعض احزاء التورأة , CIV N‏ 


مسرحيات شرقية باللفة الاغريقية : 


من تأثر بالمسرح التراجيدى الافريقي فى 


الغ ف الأدزل , ,حلا هما أرثا قاسمدهع لاإ 
وسر اة ا ص جن #5 51 


2ی لکن که 


وازكىلوس « ۱ ) . 


وأما ارتاقاسدس فهو ابن تجران ملك 
ارميئيا وقد حدثنا عنه بلوتارك ولعله عاش 


انام كبليه باط 8 .قمعا انه 7 ا و جب ]| + . 
| اي نكت و حع ى حبها لم 


فاجعة أو لفى مصرعه بأمر ملها . 

وقيل كذلك اله وضع تراجيديات 
باللغة الافريقية » وقام بتلخيص بعض 
التراأجينيات اليونانية 6 لكن الكتابات المنسوبة 
اليه قليلة ذادرة كما انها مختلطة بكتاباتاخرى 
ضير مسر حية, وما از کېلوس فلا تكاد اهر فا 
معرفة يقينمتىولد بالدقة» ومتيمات»؛فير أن 
كلمنك الاسكتدرى أشار اليه 4 وكذلك فعل 
اسفف قيصريه ( المتوق عام ١۲٤۲م‏ ) وان كان 
المرجح أنه ماش فى القرن الثاني من الميلاد . 


Trensesényi Waldappel, Une Tragedie Greque û Sujet, Biblique, Acta Orientalla — (11 ) 


(؟1 ؟ راجع ايشا صفحة ٥٠١‏ من قاموس المسرح . 
Artaresdes C1}‏ 
Ezekielos (14۲‏ 


No. 37 — 10954. 


عالم الفكر ‏ المجلد الاني ‏ العدد الثاني 


ونسب الى ازكبلوس, هذا انه مؤلف 
ترأجيديا عن خروج بنى .سرائيل من مصر ) 
وقد تبقى منها 554 بيت من الشعر © وهذا 
القدر من النصوص يعادل ريع مسرحية بكتبها 
أسكيلوس وواحدا الى ثماليةمن حجم مسرحية 
بكتبها يوريبيدس ٠‏ لكن اهمية الشذرات 
العبقية منها هى انها اطول نص تاتف من 
الفرن الثاني ایلادی » كتيه کاتب شرقي 
باللغة الاغريقية , 


ومع أن المسرحية موضوعة حول جزء من 
التوراة كما قلنا الا ان الولف انشا بعض 
مشاهدها من خياله ؛ و“ختصر بعض مواد 
العهد القديم اختصارا » واستغنى عن بعض 
التفاصيل الواردة فى النص الديئني . 
وتبين الشلرات الساقية منها انها كانت 
نقم في خمسة فصول © ففي , القفصل الاول 
بظهر موسى ويلقى مونولوجا » بحكى فيه ما 
حدث من خلق الكون ؛ وما وقع لبنى أسرائيل 
قبل بدء الأحداث التىتحكي عنها التراجيديا , 
ولضم الفصل الثانى مشهدا حواريا بين 
موندى وراحيل » وفى الفصل الثالث تظم 
الشعلة المقدسة وف الرابع والخامس تصف 
الرواية بعض المعارك ؛ كما تصف الطائر 
المقدس ٠‏ ويبدو أن المؤلف لم يتصرف فقط 
بالاضافة والحذف فى الجزء الذى أخذه من 
التورأة ¢ بل أله لم بلتزم بوحدة لكان أو 
بوحدة الزمان بالرغم من تأثره بالتراجيديسا 
الافريقية . كما انه جمل الكورس فى مرتية 
ثانوية » أو كان بهمله اهمالا في بعض المشاهد . 


وحين انتشرت المسيحية فى مصر والشرق 
الأدنى » اتخد أوائل المسبيحيينموقف المعارضة 
الصلىةلفن التمثيل » بل قضت تعاليم الكئيسة 
فى مصر وروما بأنه لا يجوز لمسسيحى أن 
يشتفل بهذا الفن » ولا بجوز لرجل من رجال 
الكئيسة أن دحضر التمثبل أو غر ٥‏ من الملاهى 

عندهما کش ت Tertullian‏ 


وعد و تار ل 


(( عن الملاهى العامة » (ه| )ا سا وكان ذلك 
عام 118 ميلادية ب وبعد اعتناقه المسيحية 
صور لنا مو قف الممسيحى !! التتدد © 


التمثيل فهو يقول : 


« لماذا لا يكون مثل هؤلاء الرجال معرضين 
لخطر أن تتلشهم الشيطان ؟ فقد حدثت 
حادثة والله على ما أقول شهيد ب وهى أن 
تلك المراة التي ذهبيت الى المسرح » عادت منه 
وقد لسن الشيطان جسمها » . 


من فن 


وفي عام ه95 ميلادية »> صدرت لالحة 


تيودسيوس 


اا“ 1 


التى تحر م فتح أماكن اللهمسو ف 


وكان من نتيجة محاربة الكنيسة الشرقية 
البقية الباقية من الملاهى الرومانية فى القرن 
السادس الميلادى ٠‏ 


من الفنح العربي الى القرن الناسع عشر : 
الشام والعراق ومصر وامتد لطائهه الى 
الشرف الأدنى والاوسطط کله ست وأأنهوا 
سيطرة الدولة البيزنطية التي كانت تستيقى 
بعض فنون التمثيل بالرغم منمقاومة الكتيسة 
الشرقية س و کان ذلك بفضلل ألأمىرأطورة 
تيودورا + 


التمثيلية المتعلقة بتلك البدابات لا تدل على 
المعروف فى تراجيديات الاغريق ٠‏ 


وحين اتصلت المخالطة لین الشرف الأدنى 


اس سس سس ؟ٍءىب؟ب؟ب س 


De Spectaculis (1e) 


++ 


والتقافه اليونانية القديمة » كان قد مضى 
وقت غير قليل على تدهور الحياة الديمقراطية 


ف ٠‏ اليد نا ذاتها » وهه الام الل إز بدذوره 
وهن 4 صل ئى انعیکس قف 


على الحياة الثقافية وعلى فن المسرح » وفى ظل 
هذا التدهور »> وما صنمه الرومان من تحويل 
الانتباه الى الملاهى السوقية » جرت محاولات 
فى بعض مناطق الشرفق ؛ للافادة من المراث 
الكلاسى للدراما البونانية ¿»u‏ لكنها كانت 
محاولات قليلة كما أن موقف التشدد الدينى »› 
التمثل خاصة فى موقف الكنيسة الشرقية ‏ 
قد اضعف النشاط التمثيلى المتدهور. وحين 
فتح العرب » هذه المناطق التي كات ميدانا 
للمخالفات الثقافية » لم يكن فيها فن دراما 
ناشط »© ولم يكن في ميراث العرب أنفسهم »› 
مثل هذا ألفن © وعندما ترحموا آثار الثقافة 
والفكر اليوناني غاب عنهم » اهمية النصوص 
والكتارات الدرامية , 


وكد سمح ذلك كله ) بأن تضطرد فلون 
التمثيل غير الاغريقية . 


ومن الخطا الفادح ذلك الظن الظالم » الدى 
بنسب الى الفكر الاسلامى انه كان هو 
المسثول عن رفض اللماذج اليونانية من 
المسرح . فقد رابنا أوائل معتنقى اليهودية 
والمسيحية مما » كانوا يقفون ضد فنون 
التمثيل والمسرح » وان الكتابات القليلة 
النسوية الى آحاد الشرقيين الذين استظلوا 
باليهودية أو المسيحية لا تكفى للدلالة على أن 
الدراما الاغريقية وجدت المناح المناسب لهأ 
فى اطار الحياة الشرقية عند ذاك , 


ولقد نقع ‏ فى احيان غير قليلة ‏ على 
ا۶ا لاي جل ` 
سارل سار م . اها 


الأوروبى بالمسرح الاغريقي »؛ ولاذا استحال 
مثل هذا الاتصال بالنسبة للشرق ؟ 


ان الاجابة » تقتضي - 


ان نرى ما هي‌طبيعة 


دراسة 5 التمثيل والسرح اليربي 


انتشار الثقافة اليونانية في الغرب والشرق ؟ 
وما هى نقطة الاختلاف الجوهرىق الناحيتين؟ 


لفد شرح المستشرق كارل هنيرش بكر » 
حصائص انتشار هذه الثقافة غربا وشرقا)» 
فى دراسته الهامة « تراث الأوائل فى الثشرق 
والغرب » !١(‏ ) فمع انها تتداول الموضوع 
منزأوية الحياه الروحية الفلسفيةفى حضارات 
الشرق والغرب ؛ الا اننا ری فيها ردا كافيا» 
خلاصته أن التشار الثقافات اليوثانية 
والرومانية فى أوروبا قد طوى تحتة © اناسا 
جددا » أو قل اجناسا جديدة ؛ فى حين أن 
هذا الاتشار قد واجه فى الشرق ؛ بناء روحيا 


جديدا عليه , فاذا وضعنا فى تقديرنا » أن 


الشرق كان هو منبع الديانات السماوية » 
زادت قيمة كلمات هئرش بكر ٠‏ 


وحين صبع الاسلام هذه المنطقة من العالم» 
بفكره ولفته © وثقافته الروحية ؛ لم تصسد 
المسألة مسسألة حوار بين ثقافات على قدم 
المساواة » بل اأصيحت مسألة ثقافة تستوعب 
اخرى © وبمنى آخر كازعلىالتاثرينبالتراث 
الهيليني فى الشرق »؛ أن بعتلقوا الاسلام » 
ويستخدموا اللغةالعربية وأنينقادوا لتاثيرها. 

وما من أحد ستطيع أن برعم أن الحضارة 
العربية » لم تستوعب الكثير من ثقافات الامم 
والأمصار التي طوتها تحت جناحيها ٠‏ أو أن 
الحضارة العربية > لم تفسح صدرها »؛ لفنون 
تلك الأمم والأمصار بل على العكس من ذلك 
اتاج اسلوب هذه الحضارة:. لفلون. التشكيل 
والتصوير والنغشن والعمارة بل .فعسون 


الكلام » أن تطرد بروح العالي الجديد الذى 
م ۴ ان تطرد بروج العام ا ف 
بشر به الاسلام . 0 


واذا لم كن العرب النازحون من شه 


(11)راجع صفحات من ۳ الى ۳۳ هن كثاب ( فسراشاليونان فى الحضارة الاسلامية » ( مجموعة ئراسات كتبها 
الستشرقون وترحمها الدکٹور عبد الرحمن بدوى ) ب القاهرة 1۹٤١‏ , 


0 1 


عالي الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بعرفون فن المسرح فى مواطنهم الأصلية » فان 
الشرق نفسه »> كان قد تلقى بعض النماذج 
المتاثرة بالمسرح الاغريقى »> حين تدهور هدا 
الفن > وحين تحطمتصيفة الحياة التي بررت 
ازدهاره فى بلاده الأصلية ٠‏ 


فنون التمثيل الدارجة : 


وفى القرون التالية للفتح العربي » أصبحت 
منطقة الشرق الأوسط صالحة لاستقبالعناصر 
من الفنون والثقافات التى خالطها العرب 
والمسلمون » وكان من الطبيعي » ان تهاجر اليها 
بعض فنون التعشمل رن بت و ر 
كفن اللعب بالدمى »© كما كان مر ن الطبيعي بعد 
ذلك أن تستوعب الدولة الاسلامية فنونا 
متيقية من الدولة البيز بنطية التى أنهى العرب 
سلطانها » ثم كان على الاتراك ان يستولوا على 
آسيا الصغرى » اهم مواطنها ٠‏ 


ونلاحظ أن نوع الفنون القادمة من آسيا» 
أو الماخوذة عن الثقافة البيرنطية ۾ هو أنها 
فنون سيرة التكوين © دارجة فى فكرها ) 
سهلة الذيوع والانتشار ٤‏ وبمعئى آخر كانت 
تلك الفنون عامية © ولم تكن مما نطلق عليه 
وصف الفنون المثقفة ونحن نعرفا ان هناك 
نوعين من التمثيل بالدمي أو العرائس» أولهما : 
هو تحريك الدمى امام الجمهور هباشرة 
بوساطة خيوط » أو بأبدى اللاعبين انفسهم . 


والنوع الثاني هو تحريك الدمى لالقاء ظلالها 
ملى ستارة »© امام الجمهور » بحيث يرى 


المشاهدون هذه الظلال »> ولا برون اللاعبين 


أو الشخوص والدمى ٠‏ 


والنوع الأول قديم فى الشرق الادنى ©» لیس 
فثط فى مصر التى بحدثنا هرودوت عنها 
فيقول «انه شاهد بعض فتياتها يحملن ع عر الس 
على رۇ وسهن وبح ر کنها دخيوط مش د ودة فيها)» , 


0۰ 


من المؤرخين الافريق » ذكروا 
لا انهم شاهدوا عراس في حجم الاشخاص 
الحقيقين ‏ بل كانت العرائس موجودة ايضا 
فى بلاد الافريق ٠‏ 


كما أن غيره 


واما النوع الثانىمن اللعببالدمىي) ففد وقد 
على هذه المنطقة من جنوب آسيا ٤‏ وبعال أن 
موطنه الأصلى هو الهند ب وذلك هو رأى 
فريق من العلماء الأوروبيين الذين درسوا هذا 
الفن كما ان الرآی الذى ردده بعد ذلك 
الدكتور صيرى عزت الاستاذ بكلية 
آداب استنبول فى دراسته الهامة عن ( القره 
جوز تاريخه وشخوصه وروحه التصوفية 
والساخرة ») ( ۱۷ ) فهو تقول أن الثقافات 
الافريقية واللاتينية لم تعرف فنا شبيها بخيال 
الظل وان كانت قد عرفت فن « الماريونيت 4 
فمنل أيام أفلاطون كان ثراة أثينا بشاهدون 
ا 

نقع على الندايات الأولى لفن الخيال شغى 
نعود الى موطنه الاصلى وهو الهند . 


وقد انتشر هذا الفن من الهند الى جاوة 
والصين كما نظن , لکن ملامح شخوص الخيال 
فى البلاد الاسلامية تشبه ملامح الش خو ص 
الصينية»وربما كانالسببيرجع ‏ فيما نانب 
الى اتصال القبائل المفولية بحاة الشرق 
الأدئى . واذا كان اسم أبن دلاثيال بلحق عادة 
بهذا الفن » فان كلمات » طيف الخيال أو 
خيال الظل» أو خيال الستار كانت قد ترددت 
قبله حين جاءك على لسان ابن حزم المتوق 
عام 5 ميلادية والامام الغزالى المتوفى عام 
ا ميلادية والذى ذكر فى مطالع البدور 
إن السلطان صلاح الدين قد حضر ر 
والقاضى الفاضل بعض عروض الخيال؛ثم 
محبى الدين بن عربى التو عام ٠۲١١‏ ا 
قد إستخدم الكلمات التى اشرنا اليها . 


Sabri Esat Siyavusgil, KaragÛz, Son Histolre, Ses personages, Son Espirit Mystiqu ( 1¥ ) 
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واما محمد شمس الدينبندانيالالموصلى > 
فير جم أنه عاش بين ۱۲۲۸ و ۱۴۱١‏ ميلادية 
وعاصر حكم الظاهر بيبرس ( فيما بين ٠۲٣۰‏ 
ميلادية و ۱۲۷۷ ميلادية ) , 


والى ابن دانيال » تعرى مجموعة بابات » 
طيف الخيال التي يمكن ان نلمح فيها اشارات 
الى الحالة السياسية والثقافية ابام السلطان 
الظاهر سرس «لبندقارى وبطلها وصال وهو 
جندى سابق » ورجل مفلس يرتكب الخطايا ) 
لكن خاطبة تخدعه © فتحعله بتزوج من امراة 
قبيحة ما أن يكشف عن وحهها اللقاب حتى 
برلى هاربا منها ؛ متجها الى الححاز © ليؤدى 
فريضة الحج وبتوبه . 


وفى تمثيلية غریب وعبجيب يكون ابطالها من 
أهل الكدا'بة » صعلوكا » متجولا بعيش مسن 
استكداء الناس © ويكون بعضهم الآخر © 
ساذجا ورعا » بحمد الله على أنه خلق الدنيا 
وابدعها كما بحمده على آله اتاح له النبيذ , 


واما التمثيلية الثالتة وهي اتيم فتظهر 
لبها فة الا ى وشخصيات ری 
منها من هو غارق فى الخطيئة ومنها من صو 
هك مر للعادة السرية © ومن بحتر ف اله لسار 
على البغاء ومن هو مصاب بعيب اخلاقى . 


وفى البابات السايقة ©» تمثيل لاهل فنون 
السيرك وتدريب الحيوانات © والتهريج وفيها 
من الحوار والمشاهد » ما شير ثائرة المتمسكين 
بالاخلاق . 


وبينما كان فن خيال الظل © قد هاجر من 
شرقها الى الشرق 
الادئى » وعرئب وحوال” الى فن يتصل 
بالبيئة واحداث حياتها » كان الأتراك فى سيا 


حاو نا ا 5 200 
و اة َم ت فا 


دراسة فى التمثيل والمرح العربي 


الصغرى قد تأثروا ببعض تقاليد التمثيل 
البيرئطية . 


وينبغى أن نشي الى أهم انواع التمشيليات 
التركية التقليدية وكيف تاشرت بالثقافتين 
العربية والبيزنطية ثم كيف أثرتهى فى الفنون 
العرببة غير التركية . 


فى كتاب « المسرح التركى ١‏ (18 ) بحدئنا 
نيكولاس ب ٠‏ مارتيئوفيتش عن وعین مسن 
التمثيليات احدهما يؤدبه الممثلون والآخر 
تؤديه العرائس والظلال . 


واا التثيليات الى ودا القون :+ 
فكانت على نوعين هما تمثيلية الميسدان أو 
تمثيلة اإلكار ۳ يأ ا 14 

المذان الوسط [ 1۹ 


المداحين . 


وأما إل ء إلا فت کت 21 عم 
وع نای فهو نمثيليات ؛ 1 


التى تقابل بابات خيال الظل . 
وباك لنة لتبثبلات لدان ن 5 الاورط 4 


نا ارب 
الولو ( 


هل ال لف م إلءاضيم إن ال اك ا 
مون ال ن ل 2 


مسرح الاورطة ايوئو من العالم الكلاسى غير انه 
كان مس مسستتحيلا بالطبع أن يتلقوه « عن هذا العالم 
بطريقمباشر . ولا بد منأن يكون هناك وسيط 
بيئهما وأما هذا الوسيط نقد كان بيزنطة » , 


ويقول : ثم كان المسرح الترئي منطبعاً 
بتأثیر وروی ثان © فاذا قارنا تمثيلية الميدان 
التركى من ناحية وتمثيلية الكوميديا دلارتى 
( التمثيلية المرتجلة ذات الاصل الايطالى ) 
ناحية ثانية فائنا لجد تشابها كبيرا بينهمسا > 


ال تا ور ور ا 


CIA) 


Orta Olonu (كا)اهي‎ 


وكلمة Or‏ ممئاهاالوسط و 0103 


Nicholas N, Martinorich, The Turkish Theatre, 


وإ ععناها التمثيلية ©» وكانت تسه 


احيانا بتمثيلية الميدان ‏ انظر صفحاث ٠١‏ وها بمدها منالرجع السا 


1 


هالم العكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


Ik 75‏ 4ه E‏ ايم ةا 
هدة التمسيتئيانا ٠ (IT‏ 


وسستطرد مؤلف « المسرح التركي » الى 


القول بان تمثيليات الميدان التركية » تحمل 
ذواكن وتان كن المع انی الم 
القديم الكلاسى » فالعنصر الاساسى فىتمثيليات 
البدان © هو عتصر التقليك > الى الحاكاة 6 
وقد كانت العادة أن يقوع الممثلون فى هله 


الساه | ا u.‏ ف a ERN‏ او ١ا‏ ا 2 
التمشيئلياك نمقايكت الج ت ا 


والسلوك المتباين » للشخصيات المتعددة )© 
بحتر فها الشخصيات مو ضوع المحاكاة . 


وبالنسبة للنوع الثانى من التمثيليات 
التركية التى كان بؤديها الممثلون ‏ وهي 
تمثيليات المداحين ‏ فيذهب املف الى أن 
جدورها الاولى > نعود الى الميراث العربى . 
لکن هلا الفن 4 بظهر تأثير امن العالم الكلاسى 
خاصة من ناحية عنصر التقليد والمحاكاة » كما 
بظهر تأثيرات من شرق آسيا والصين (؟) , 


واما بالنسبة لتمثيليات القره جوز الت ركى 
فاق الولف شال ٠‏ تاشفق الأشزاك 
مسر حهم هذا ؟ (؟) وبحيب على ذلك قائلا : 
فى اسلوب فنها وخاصة فى تكوينها »© تشسبه 
العرائس التركية الرسوم الصيئية أكثر مما 
تشبه أى شىء سواها فى الهند ولهذا يكون 
من حقئا ان نفترض أن الموطن الأصلى لهذا 
الفى كان هو الشرق الأقصى » ولیس أمرا 
بلا تنبب ان تسمى صور المصباح السحرى 
بالفزنسية « الظلال الصينية » 9؟) » فمن 


اوعبات دون للعو دق لطيو فن هذا 
المصباح ب في عصور قدىمة ‏ من الصينيين 
جم اتاو ا قمر کی الكو الف 

ويابغى 1 2 أن 0 القن لل 
E‏ الى وجود ا 0 
e‏ قاله از وهو من مۇر خي 
العرن N‏ متنا 
كوميديات تقدم فى المسارح التى اشرنا اليها » 
وسدو أنها كانت كوميديات مرتجلة » كما أن 
دفاع تشوریکبوس Chorikios‏ راعی غرة 
عن اليم » بدلنا على تداوله فى بعض المناطق 
التي لم تكن بعد مجالا للمخالطة بين الأتراك 
والثقافة البيزنطية . 


وبعد مضى ثلاثة قرون تقريبا على بابات 

اا ال 0 جاع آلب لسلطان سلب إلاوا 

اتن دئيال الموصلى i‏ ەور 
ا و ةو وان 
الآنبككانة ا قتان وصان ضري ب كما 
بحدثنا بذلك ابن اباس (0؟) و کان بین هولاع 
الفنائين شيوخ صنعة الخيال الذين مكثوا 
سنوات هناك ؛ ولعل بعضهم قد بقى حيث 


كان ¢ .لعا اک ج على !١‏ و لك 


التاثير المتبادل بين الخيال التركي والخيال 
المصرى © بقع فى الصلعة أكثر مما دقع فى روح 
التمثيلية ذاتها . 


ان فن الخيال »© هو من آقرب الفئلون 


٠١ (‏ ) صفحة ٠۲‏ من المرجع السايق , 

( ۲۲ ) راجع صفحات ۲۳ 4 ۲۲ من الرجع السابق . 
( ۲۲ ) صفحة ۲۹ من المرجع السابق . 

Les Ombres Chinoises. (۳ ( 


( ۲۲ ) صفحة .۲ امرجم السابق . 
( ۲۵ ) صفحة ٠۲١‏ من تاریخه . 
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التمثيلية الدارجة » الى ملكة السخرية والنقد 
الخاصة بأهله والممثلين » أو الخاصة بالتكوين 
الفكرى العاطفي »> للفنانين الذين شدمونه 
ويؤدونه . ومن العسسير ؛ أن بكون الفنان 
المصرى قد تخلى عن مكونات مراحه الفني أمام 
الخيال التركي . بل الثابت تاريخا » أن خيال 
الظل الصرى ظل متميزا عن مثيله التركى > 
كما ظل القره جوز الجراثرى متميزا بطابعه 
الخاص عن الاثنين . 


والى القرن التاسع عشر ترجع مخطوطة 
المنزلة التى تعرض لها بروفر وبولكالا وجورج 
نعقوب . ولاحظ فى ماله المخطوطة > 
والمخطوطة المحفوظة فى المكتبة التيمورية (7) 
وجود تغيرات فى أسماء بعض الشخوص © 
وأدائها » وذلك امر منطقى . فهذا الفن الذي 
كان رائجا للغاية كان يخاطب الجمهور الولف 
من رجال عاديين )من صميم البيثئات الشعبية» 
مما بفسر تحويره سعيا الى تصوير بعض اتحاء 
هذه الحياة . 


ولنا ان نفترضان الفئون الدارجةالتقليدية 
والتى تشتمل على التمثيليات الكوميدية 
المرتجلة © والمحاكاة والتقليد »> وفن تحربيك 
العرائس © كل ذلك قد تاثر بالمخالطسات 
الثقافية » بحيث بكون افتراضا متهافتا خاطنًا 
ان نقول ان هذا الفن أو ذاك » قد نشا وتطور 
واستكيل مقوماته وأصوله ¢ ف اطار بيلة 
“Al‏ 1 14 وای مع لذ عم بع عل اوف 
مس از | حلب هيما ندا نها وملفصلا عن معشبائاة 
البيئات الثقافية المحاورة ُ بل تلك التى قدر 
لها ٤‏ ان تهاجر بعض جزئياتها وتأثيراتها ) 
م تجلة م. أقاص اسا !ل الف ف الاوز > 
ل ورت ٣‏ 2 کک سربيب ٢‏ ٣ی‏ 
أو ملحدرة من ميراث العالم الكلاسى ¢ عبر 
الثقافة البيزنطية » أو متخلفة عن ثقافات 
مهاد الحضارات القديمة فى هذه المنطقة من 
العالم . 


وبالطبع ؛ كانت الهجرات البشرية ) 
الناشطة وفير الناشطة » وكانت المخالطات 


دراسة ل التمثيل والمسرح العربي 


الذين بعر فون أكثر من لفة ؛ ويترجمون بعض 
الجا الادئة أل ات سے 
ال الي أاذدنية اللوضوعة بلغة غير لغاتھم ب کان 
لذلك كله 1 ددود انعاله وتأثير اه 4 التي 

ا ل أن تصيع فوة ؛ مغر > اول 
الاولى » ذاتها . 


وانه لامر لافت للنظر ؛ أن بتيح اطار 
الحضارة العربية والاسلامية » للعديد من 
الجزئيات والعناصر الثقافية غير العريية 
وفير الاسلامية 4 الارتحال 2 مواطنه 2 
والاستقرار بل التحول أبيضاً 8 


من تأثيرها فى تسنج كثير من الحكاسات 
الشفاهية » وما جرى لها من هجرات ؛ تنطلق 
من العراق الى الشام ومصر وما تر كته هذه 
الجموعة فى فن الكوميديا المرتجلة ‏ التركية 
والعربية ‏ وفى فن تحربك العرائس 
والتمثيليات الدارجة بعامة ‏ كل ذلك » يدلنا 
على الما التفامل » والتلاقى » والتائر بين 
فن ذى أصل مثقفف © وفئون ذات 5 

دارجة » كما أنه برينا شيثا من العلاقة بين 
فن هو ضوع أصلا للقراءة وفلون اضرى 2 
موجهة أصلا للاداء بحركة الجسم » والصوت 


البشرى . 


مضت على ممارسة فنون التخثيل التي اشرنا 


ستقرارها واسيتعمالي 
وتعبيرها عن الكيان العاطفي والاجتمامى » 
للفدانين المشتفلين بها > وللجمهور المستقبل 
لها » كانت هله الغترة الكافية من الزمن » قد 
مضت حين بدات الخالطة الناشطة بين ثقافة 


a HI u 1 1‏ م 1 
اورا الحذ ريه وتنابر ها الى شما له أن 


بطرد » ويرك 4 وبين الليثات الحلية 
والاقليمية ذات الخصائص المميرة لها 


١ |‏ ) هي السرماطة فى خيال الظل . 
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عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


فى القرنين الناسع عشر والعشرين : 


وكما كان التفاعل بين الثقافةاليونانيةوالمصرية 
القديمة٤نوعا‏ من التحدى بين كيانات مختلفة) 
فكذلك سنرى أن التفاعل بين الثقافة الاوربية 
الحديئة ب وفئونها ‏ وبين الثقافات المحلية 
والاقليمية » كان نوعا آخر من التحدى بين 
كيانات مختلفة . وينجم عن هذه الحقيقة ) 
ماثراة مق موقفه الدهفنة وال قراب الى 
طبع السطور التنأثرة التى أظهرتها اللطابع 
العربية عن فن التمثيلف اوائل القرن الماضي. 

وما كان للعروضى المسرحية إن ناخذ من 
كتاباتهم اكثر هما اخذت » فقد كانت بالنسية 
لهم شيئا خاصا بهؤلاء الفرنسيين > كما انها 
كانت غريبة عليهم . 


رشنن لف تر إلى" أن اة اه دة 
والتاليف » باللغة العربية لم تكن تفتح صدرها 
للفنون » فباستثناء الشعر الغنائي واخبار 
الفناء والوسيقى والفنيين > لا نكاد تعفر على 


كتابات مسب "فقضة عن الفنون ٠‏ الالخر ىق التى 


E EL E 
الرخرفة والتصوير » ولا تكاد نحد حدثثا‎ 
مكيف ا عن اتو اع اللاي الیل .بن‎ 
الرقص الذى قد نقع على اشارات اليه بين‎ 
, الحين والحين‎ 
وبالاضافة الى ذلك ؛ فان وصف الحياة‎ 
اليومية » لم يكن موضع استقصاء وثيق عند‎ 
من كتبوا فى تاربخ الحضارة العربية » وما‎ 
تلزها ,., فمن العسير ان ثعرف طران الازياء‎ 
©» لقد ظلت فلون القول ( وهى الادب‎ 
شعره وثثره ) وهأ يتصل بها » كما ظلت‎ 
التواريخ العامة سياسية وادبية » هى التي‎ 
ولنا أن نتصور كيف كانت الثقافة والأدب»‎ 
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والفنون » عندما حاء نأبوليون بوئابارت الى 
مصر عام ۱۷۹۸ 44 ومعه علماء وقنانون 
وأدوات طباعة © وف ذهنه أن بغفير عادات أهل 
الشرق عن طربق التمثيل ‏ كما صرح بذلك 
فى رسالة الى كابير ب ويفيرها كذلك بهذه 
الأدوات والوسائل الأوروبية التى حرص على 
أن بحملها ممه ؛ على سفن أسطوله »؛ الذى 
الجر دق ااا اد :اشرق وكان فد 
سيقه الى هذه المنطقة + اولئك الرحالة 
EG‏ لصون النسن E‏ 
الشرق ء لاستطلاع احواله ؛ والتعرف 


الى اتجاهات إهله» وادراك نفسياتهم وأذواقهم 


وميولهم . 


لقد كان التدهور فى فنون الآدب > 
جرءا من التدهور ف الثقافة © والفنون 4 


فى مراحل الناريخ الحديث : 


وحين قدم الفرنسيون عروضهم التمثيلية» 
ایام حملتهم على مصر »© كانوا بعر ضون فنا 
غرييا على البيئة المحلية ... قمن الثناحية 
الثقافية » كان الهروط والتخلف © من أبرل 
سمات الحياة الأدبية والعلمية > وكائت‌الفنون 
الدارحة 4 أهم ما بشاهده الجمهور من أنواع 
الملاهى وكان ذلك كله ؛ أبعد ما يكون عن تلقى 
الفنون التى واكنت الحضارة الأورنية 0 


ولبشت الفنون التمثيلية الدارجة » نشيطة 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ والى الحرب العالمية 
الأولى على الاقل . وسنرى ‏ بعد قليل ب 
الى اى مدى اثر جربان هله الفنون الدارجة »› 
فى فن المسرح العربي الحديث . 


أما فنون التمثيل المحلية ©» فكائت ألواعاً 
م. التمفا الم ل 4 إل الرتحل ۽ واللعب 
س ار امم والتمثيل ا 0 
أذواق حهوزرها 00 اعرف 
هي نفسها الأماكن التى تجرى فيها الحياة 
العادية للناس ْ فهي السسامر والشارع 


والوق والولد © وأماكن الأفراح ٠‏ 
وكانت شخصية المهرج الهزلي ٤‏ سواء فى 
التمشيلبات التي بؤدبها فنانون © أو تلك التي 
تۇ دىها الدمی 4 مز بجا من تماذج الضحكين 4 


التى يدور حولها كثير من النوادر واللكات 
الشفاهية © أو تلك التي تكاملت مواصافتها 


من خلال البيئة الشعبية والمحلية . 


وستوقفنا فى صفات هله الشخصية » 
امران : الأول هو انها كانت عبارة عن انماط 
تبالغ فى اضحاكها للجمهور ونقدها لهسم 
ومجونها معهم وغفلتها أمامهم وحكمتها بالنسبة 
لهم ٠‏ 


البديثة . 


وسدو لنا أن مهرج فرق الغوازى الذى 
ظل معروفا في القرى المصرية الى سنوات › 
كان بقية باقية من مهرجى الثمثيل 
المرتجل فى العصور السابقة . وقد 
أطلق عليه الفلاحون اسم « أبو مجور ) 


الذى فل یدل ۾ على ) شيكين فهو بدا ؛ على 


الفلاح ¢ وقد تكون التسمية رمرا جنسيا , 

وخاصة وأن سمعة الغوازى + كالت فى 
وكانت عادة الغوازى أن بقدمن عرضا من 
الرقص والغناء > وقد يقدمن فصولا ثمثيلية 
مضحكة وى الحالة الأخيرة»كان المھرح د شترك 
معهن » فيدخل السامر وقد صبع وجهه 
بالدقيق أو الجير » وأخك بقلد حر كاتهن بطر بقة 
مضحكة »> ويعلق على الحوار بيئهن باسلوب 
هزلى أو يستخدم الفير قبلئة وهى سوط من 
الحبال المضفورة ) فيطر قع بها مثيرا الضحك 
أو يشير بمقبضها الطويل المصنوع من الخشب 


أشارات بذكة , 


نراسة فى التمشيل والمسرح العربي 


وقريب من هذه الشخصية من حيث 
دلالتها # الجنسية شخصية ( على كاكا )) 
التى بحدثنا منها الدكتور أحمك امین فيقول 
انها ١‏ شخي 4 رجل بلس الحذاء »> ولیس 
فى وسطه حزاما يتدلى منه قطعة على یل 
الآلة الجنسية فى أضخم أنواعها وكان هلا 
المنظر شير ضحك النساء والرجالعلى العهوم 
ضحكا بالا 6 , 


ونحن لتلاحظ أن هناك صلة بين شخصية 
المضحك البلىء فى بابات خيال الل › 
والأرجوز المصرى؛ ومهرجالسيرك؛ومهرج ا ل جو قة 
التتمثيلية التى كانت ترتجل الفصول الهزلية 
الماحنة ٠.‏ ولحسب أن هذه الصلة موجودة ل 
على تحو من الانحاء)ين شخصية المهرج الممثيل 
ومهرج السيرك؛نفي الفنون الدارحة لاوروبا(؟) 
ذأتها. لكن صورة الشرقالذىكانت هذه الفنون 
الدارحة تمثل ملاهيه الذائعة ؛ أخذت تتفر 
شيا فشيثًا ) تحت ضغط المخالطشة مع 
أوروبا . 

وشفى التأكيد على أثر هذه المخالطة ؛ وما 
أحدثته من تغيير فى بنئية المجتمع الشرقى 


٠ وثقافته‎ 


لقد ظلت اوروبا تتطلع لمرفة الشرق ؛ 
هنك فصر النهضة ؛ واذا قلنا أنه كانت هناك 
أسساب سياسية واقتصادية ؛ تدعو الى ذلك» 
فالحقيقة أن عوامل مختلفة تعاونت معا على 
ابجاد المناخ اللازم » لان يولد فن المسرح ثم 
بدرج شيئًا فشيئا » متاثرا بالمسرح الاوروبى 
فقد تحول تطلع اوربا الى الشرق الى وجود 
1 و إله * وجود سياسى واقتصادی 


أورولي فى الشرف ٠‏ وجود سم 
وثقافى وبشرى »> وقدر لهذا الوحود أن 
بتصل؛وبتسع» وانيكون مصدر تغيير لحياة 
الشرق, وزاد عدد الجاليات الاحنية ‏ خاصة 
تلك الجاليات القادمةمن بلاد أودويية تقع على 


Hf lL oll «‏ بواتطاليا 
سواحل المح ر الا يض التو سط کالیونان 


sS. 
, راجع مواد هارتکان ومرى اندرو دجون فى قاموسالسرح الشار اليه سابقا‎ ) ۲۷ ( 
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عالم الفى اللجلد الثانى ‏ العدد الثائ 
1 ل اس 0 کي ي 


وفرنسا. وكانتالجالياتالاجنبية» تستقر فى 
العواصم والحواضر ‏ بل لعل الجالية 
اليونانية على سبيل المثال كانت تنتشر كذلك 


!ل الف الك دة . وهلا صد الا 52 
ی تی صا ام د ما 


لتا لكا 


الشرق والوحود الاوروبي مخالطة اجناس 3 
وثقافات. ودخلت اللحهات العر بية)مفردات غير 
قليلة من اللغات الايطالية والفرنسية خاصة 
المفردات الدالة على الفنون والعمارة ومقردات 
الحضارة , وكانتالاسكندرية فىمصر وبير وتف 
لبان »6 هما المدينتان الأكثر ملائمة للقادمين 


من بلاد البحر الابيض » ونعنى بهم أو للك 


الذب. ك لوا الحالات الاطالة واليوثائية 
4 کو نوا وات 3ظ--. 2 rs‏ 
والغفرنسية . 


ولكن مخالطة الشرق لليونانيين » لم ترق 

الى مستوى المخالطة الثقافية الرفيعة > فقد 

كار الس الو نار فها عل . سا إلغال ‏ [أفف 

اليو نان نفسها على سبيل ب ف 

من أن تؤثر فى فلون المسرح في الشرق »© 

عشر 4 وان اول مسرح بنته الدولة هناك ©» جاء 

متأخرا ربع قرن تغرسا ؛ بعد أن كالت مصر 

قد بنت دار الاوبرا » بل بعد سئوات غير 

فليلة » من استقرار الفرق المسرحية الأهلية » 
فى أماكن خاصة بعروضها . 


وأما الابطاليونوالفرنسيون» فكانوا قادمين 
من بلاد استقرت فيها فئون المسرح الدرامى 
والأوبرا والموسيقي .وقد ظهر من‌جالياهدين 
البلدين » مهندسون وأطبام وكيمائيون ) 
وموسيقيون ورسامونوتحاتون» وعلماء آثار 
ومؤلفون وفنانون وصدرت صحف محلية 
تخاطبهم بلغاتهم » وتتعر ضف لين الحين والحين 
للسرح وتدل علىنشاط هذه الجاليات (۸) 
ويكفى لذ لكان‌نفر! ماكتبه رساماركو عن الحياة 


(۲۸ ) من الصحف التي كانت تصدر باللغة الابطالية : 


همه 


المؤرخين »› لنعرف مدى وطاة تأتيرهم (5) . 


و كات للحاليات الأحتب عة 4 ف يعض ٠‏ مئاطة 

ونان ا لح 
الشام تاثير اكبر ٤‏ اد على الاقل > كان واضحا 

وترتبط الاوبرا المصرية باسم الممندس 
إلإریلا! ‏ اوہ سكا oi‏ كما فق تبط 
الايطالي ا#وسكني كما تر 


الفرنسي مارييت وباسم لويجي فاساالی 
الابطالى . 


وفىالاسكندرية انشئتالاكاديمية الفرنسية 
الايطالية عام .۱۸۷ © وانتقلت بعد ذلك الى 
القاهرة . 

وأرشيفات ومكتبة الجمعية الجفرافية 
بالقاهرة تحفظ أسماء الكثيرين من العلماء 
والرحالة والؤلفين بالايطالية والفرنسية . 


ان اثر الثقافة اللاتينية فى القرن التاسع 
عير والى أن حدث الاحتلال البريطائي لمصر 
عام ۱۸۸۲ كان ذا فاعلية فى تنمية الفنون التى 
اشرنا اليها . 


وكانت الفثات المستغربة من الاقليات 
الحلية » تتثقف بالفرئسية والايطالية » كما 
كانت تجد من الضرورى لها أن تعرف التركية 
لفة الخلافة العثمانية والعربية لغة البيئة 


وليس من باب الصدفة أن يكون 
مارون النقاش مؤسسس المسرح العربى ملما 


LAyvennire d’Egitto (1863) Lo Spettatore Egiziano ( 1845) — Hl Messagero Egiziano' (1875), 


ومن الصحف الفرنسية 


L’Egypte (1877), Le Nil (1876). 


Angelo Sammarco, L’Historie de L’Egypte Modern (1801 — 1882). (۹ 
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بالتركية والانطالية والفرنسية » وكذلك حال 
يعقوب صنوع الذى بعرى اليه أنه كان رائد 
المسرح المصرى , والرحلان كلاهما »© كانا من 
بناة هذا الفن وان اختلف الغرض الذى 
كان كل منهما بتو خاه . وعن طريقهما ؛ 
وغيرهما من أبناء الاقليات بدأ فن المسرح 
خطواته الاولى » يتخدذ طربقه باللغة العربية 
وواقعا لحت تأثير النماذج الاوروبية . 


وأما مارون بن الياس بن ميخائيل النقاش 
اللولود عام ۷4 ف صيدا والمتوق عام وملمما 
فكان ماروليا » مسيحيا » وأما يعقوب صنوع 
المولود عام ۱۸۳۹ والمتوقى عام ۱۹۱۲ فكان 
بهوديا يلوذ بالحماية الإبطالية . 


ولكن التأتر بالثقافات الاحلب حلية © كان 
عند الرحلين » فى خدمة أغراضهما وأهمها عند 
ماه + النففلث م ١‏ حلا إلف. وبط تة 
ماز ڑ ن اسائ لعر لب 0 1 17 


مبسطة الى 1 لجمهور 4 والملاءمة ليله ونين 
حالة الحمهور الذهنية واتحاهات ذوقه . 


وعلدصنوع كان أهم غرض أن د سل ةتخدم 
السرح كوسيلة للدعاية والتحريض السياسى 


وحين قدم ماروڻ النقشاش روابة أل لىخىل 
عام 1864 » ألقى خطبة تضمها « ارزة لبنان ») 
وقد بقى تقليد القاء الخطب الافتتاحية فى 
العروض المسرحية لمدة طويلة بعد ذلك _وقال 
فى خطته : 


«على أنني عند مر ور بالاقطار الاوروباوية) 
وسلوكى بالأمصار الافرنجية »> قد عاينت 
عندهم فيما لين الوسايط والمنافع التى مسن 
شانها تهذيب الطبائع » مراسحا يلعبون بها 
العابا غرببة » وبقصون فيها قصصا عجيبة > 
فيرى بهذه الحكابات التى يشبرون اليها ») 
والرواباٽ التي بتشكلون بها ويعتمدون عليها) 

طاى ها مسا eT‏ وباطنها حقيقة 


من ظاهرها ماز وهمزاح ٠‏ حفيقا 


)۳۰( 


أسروتهم فيأتونها وبفوزون بحسن سياستهم 
لهه بك 5 5 ال قوميديا !! 
ا برول وتتقسم ةك سخ f‏ ارك 
دراما + والى تراحيديا وسرزونها بسيطا 

دغر أشعار 4 وغير ملحنة على الآلات والاويار» 
تلك الى عبوسه ومحرنة ومزهرة وهى التي 
فى فلك الوسيقة منتثمرة . 


فكان الهم والالزم وبالاحرى أن أصانثف" 
واترجم بالمرتبة الاولى لا الأخرى ؛: لأنها 
اسهل واقرب » وفى البداءة أوجب ولكن الدى 
الزمنى بمخالفة القياس ؛ وممارستي هذا 
المراس اولا ؛ أن الثانية كانت لدى الذ 
واشهى »© وأبهج وأبهى » ومن عادة المرء الا 
يجوز مما بيديه ؛ الا على ما مالت لفسه 
اليه © والمصلفه حيثما بكو نمناه؛تطفح لحو 
جود قربحته ونهاه وثانيا ٠‏ حيث علم أ مرء 
بنفسه بلا التباس . لذلك قد صوبت قصدى» 
الى نقليد المرسح واأوسيقى المحدى » 

لم !! خط 4 4 أن 

واضح فى اسلوب هله ! ن 

صاحبها لم يكن رجل ادب بل کان فئانا يكتب 

بلغة الكتابة العادية فى زمانه » كما يظهر من 
| واباته الثلاثت . 


هو أذن فئان © عاش 4ايطاليا دة عامين(؟/ 


وراى بعض العروض الدرامية وحضر الاوبرا ) 
فلما عاد الى وطنه » شاء أن بقلد هذا الفن ٤‏ 
فقدم روايات الہ لسخيل 0 عام ماما ) وأو 
الحسن المففل ( عام 1845 ) والحسود 
السليط (عام 1869 ) . 


ومندما ظهرث هله المسرحيات > والأجراء 
المنسوبة اليه وتلك التى كتبها أخوه نقولا 
النقاش فى ارزة لبان » المطبوعة عام 1815 ؛ 


Nevill Barbour, The Arabic Theatre in Egypt. 


٠۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الحديث . 


ومسرحية البخيل متائرة ببخيل موايير ان 
كلها تفع ف هة فصول وأما روابه أن سو 
الحسن المففل أو رواية هارون الرشيد 
فكوميديا موسيقية فى ثلاثة فصول , 


ونحن نلا حظ أن هارون النقفاش دا 


المسرح العربى الحديث > زاء نة المصالحة 
سر ری من لاق 


مع الفلون التقليدية المحلية الدراجة ب ومن 
ذلك مثلا أنه حر ص على تقديم الاغانى والالحان 
الذائعةمستعينا بالالحان الشامية والمصردة١؟)‏ 
وقد لرمت هذه الخاصية العروض المسرحية 
بعد ذلك ©» فكان الرض ستضمن فغناء أو 
قاصلا مستقلا يديه أحد كبار المطربي 


| دشرت‎ e 


ومن ناحية ألمادة الكوميدية 4 نظهر عنصم 
الهزل واضحا »© كما تظهر النكات التي يترتب 
بعضها على سياق بعض مواقفه نکات‌القواف) . 


بالالفال بطربقه مذ حك 4 و لحز يف الاس ھا 


مص صا و لحر بقا !3 سماع 


لتكون هرلية »> والضرب المتبادل بين ابطال 
الكوميديا (9) . 


وكما أن روايات اللقاش 6 أمثير ك ميلادا 


أدنة لئان 34 بداية للكتابات ذات الدلالك التى 


نتناول المسرح ب ففضلا عن محاولة التعريف 
3 لعام دمكانة هذا الفن فى اوروبا » وبالتمثيل © 


سوا ١‏ ا آوروبا و ا 


ودور العرض الممرحى ٤‏ فان استخدام 
كلمات «المرسح» و « الدراما » و «الكوميديا» 
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و (الأوبرا » و « الت راحيديا » و «التشخيصس» 
و« المشخصون » و « فصول » و« محل 
التشخيص » و« حاضرو الرواية » أى جمهور 
المتفرحين و « الوسابط الصناعية » و «الحيل 
المسرحية » الخ . 


ان استخدام هذا العدد من الكلمات »+ كان 
داخلا فى محاولة تحديد هذا الفن © وتفقرسه 
فاذأ كانتهناك كلمة عربية متاسية استتئعملت 
واذا م توحد مثل هله الكلمة استلخند مت 


le 3 lt‏ امه سےا" ي 


الكلمة الابطالية › كما استخدمت كلمات كانت 
مستعملة فى المخايلة مغل اللعب ( واللاعبون ) 
والابراز والشخو ص ۰ 


ولا نزاع فى أن آرزة لبنان تعبثر عن 
وما ينبفى أن بتوفر له من تقاليد ورعاية 


واما يعقوب صنوع » فمختلف فى اتجاهه 
فن المسرح ٠‏ 


واذا تذكرنا أنه كان احد المثقفين من أآقلية 
دينية '( اليهودية ) وأن اسرته » وهو بذاته 
كانوا محسويين على يعض الامراء وانه كان 


أ كف | 


لحتم بحماية أبطالية »> أمكئنا أن نقهم شا 


من مواقفه العامة ¢ ولشاطه امسر حي 
والصحفي . 


ان حديثه عن نشاته يمير عن حساسية 


وموقعه من 


مفرطة بالنسبة لعقيدته ووضعه © فهو يزعم 
ذلك الرعم الذى بحجعل من مولده أمرا 
مرتبطا بولی مسلم . كما أنه بكثر من ذكر 
2 د الله علهةالصلاةو السملامء 


القرآن ومحمد ينعد ونیک کی اا ل ٣‏ | 


ونحن نميز »> ألى تفسير هذأ ألسلوك منة» 


( ا" ) مثال ذلك أن ها تشتمل عليه رواية البخيل همزصطقاطيق وادوار هصرية يلغ لمائيلا » وفى رواية ابى 


الحسن الففل موشح مصرى وبعض الطفاطيق . 


اله م اء الخامء يب الطسا إلذه1! العدء الخال مالفا إل الحزه السابع مه إالفص! إثثالك والحدءو 
ثم ١١‏ 75 ۾ صان جن الخحصن درن سس م 2 ا عبد" يدث في بس © لذ 
العد ن من نفس الفصل 4 
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ناله كان تعبيرا عن حساسية دينية مفرطة أو 


وني خطبة الافتتاح لرواية الضرتين بدا 
وحواء تم تعر ض بعد ذلك لتعدد الزوحات › 
مبتدعا تفسيرا لانطمان” اليه وخلاصة' هذا 
التفسير ان الآبات الكريمة التى ترخص للمسلم 
بأن نتروج مثنى وثلاث ورباع © الما حایت 
لتنقد تعدد الروجات ؛ ولم ترد لتبيح هذا 
الأمر » وهو تفسير خاطىء كما قلنا 3 


على أننا تريد ٠‏ أن نبين أتر تربيته التعليمية 
والدينية » ونشاته فى بيئة لم تكن هى البيئة 
العامة للاغلبية المصربة ‏ آثر ذلك فى مواقفه 
بعامة » وفى تكويئه الفكرى الذى انمكس فى 
تمثيلياته وصحفه ٤‏ لأنه ب هو دون غيره س 
الذى بمثل أول محاولة لكتابة مسرحيات 


ونحن نعرف أن يعقوب صنوع كان ماسوليا 
بتباهى بحماية الماسونية له » كما يفخر بحماية 
قناصل الدول ‏ ويقول : 


بخشاها الخديو كثيرا وفرعاية جميعالقناصل 
الأوربيين الذين كائوا يتلقون دروس المربية 


فان اسماعيل لم دكن يستطيع قتلى » ٠.‏ 


وبعرف النظر من مبالغته وزعمة بأنه کان 
معلما لجميع القناصل الاوربيين ؛ وأنه كان ف 
رعايتهم جميعا » فلحن لعرف ما يكفى عن 
علافته بالجالياث الاجنبية والاقلية اليهودية » 
والمأسونية ألتى هأجمها جمال الدين الاففاق 
استاذ صنوع » فى الوقت الذى كان صنوع على 
علاقة طيبة بها , 


ومن ناحية جهده المسرحي » فهو برعم أنه 
وضع ؟"” تمثيلية أو لعبات تياترية > وأنه كأن 
هو موٌلفها ) ومدرب الممثلين على أآدائها > 
وملقنها » ومدير الفرقة التى برعم أنه أثفها 


دراسة فى التمشيل والسرح العربي 


ا بن راوث شيا من حا ان ؛ 
فقيرتين . 


وهو بحدئنا عن مسرحه فيقول انه ولد فى 
مقهى موسيقى كبير فى الهواء الطلق © كان 
قائما فى وسط حديقة الازبكية » وكان ذلك 
عام ۱۸۷٠‏ © وكانت فرقة فرلسية موسيقية 
غنائية تعمل فى هذا المقهى » وكذلك كانت 
تعمل فيه فرقة مسرحية ايطالية ‏ وقد 
اشترك صنوع فىبعض عروضها . ثم أنششا 
فرقته ومسرحه . 
وما نهنا هم 4 f‏ انخل هن التمثيليا 


هر ان صلوع یجاب 

سيلة لتقطير وتقريب المعانى الببياسية اي 
سهد فيا ¢ وسواعء كالت نقدا للخدبىر 
والانجلير » أو كانت تحريضا عليهم »© أو نقدا 
اجتماعيا » فقد كانت اشبه الاشياء بالمقالات 
المختلفة , 


| وهو فى هلا كله » يستخدم الفصل الت لتمثيلى 


بنفسن الروح الساخرة الموجمة التى كان 
تخد بها الرسم الكاربكاتيرى والزجل 
والقال فى صحفه . 


وهو يبالغ فى اثر مسرحه › كما يبالغ فى اثر 
صحفه ؛ وفكره » وأهميته الشمخصية »وعندما 
لراجع 0 موليير مصر ومابفاسيه ( المطبوع 
عام 1۹1۲ » تهولنا هذه الممالغات »© التى تمدو 
كونها وثيقة نۇر لنشاطة التمثيلي . 


والحقيقة أن هناك أوثق صلة بين صنوع > 
رائد الصحافة الهرلية السياسية فى مصر > 
وصنوع رائد المسرح السياسى ذلك ان صلوع 
كان ( محرضا » سياسيا ٤‏ بمعنى الكلمة ٤‏ 
فهو بطرقٌ المعنى والموضوع »نباكثرمناسلوب») 
وأكثر من مستوى » بخطب فى المحافل ويمثل) 
وبصدر الصحف »؛ ويقول الشسمر الفصيح ) 
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ويقول الرجل 4 و نشىء النكتة »¢ ولرسم 
الكاريكاتير » وبعزف الموسيقى ويتقن عددا من 
أللفات ؛ وكل ذلك سر ه صنوع ٤‏ لأغراضه 
السياسية » ويوجهه الى تعبثئة الجمهور بفكرة 


ونستطيع أن نلخص اهم اغراضه كما هی 
واضحة فى كتاباته » بأنه كان يقاوم النفوذ 
الانجليزى »> ويعارض الخديو اسماعيل 
وتوفيق >٠‏ ويؤيد الثورة العرابية » ويتأثر فكر 
جمال الدين الاثفالى ؛ أو بعض فكره 
السياسى » وبعطف على الفقراء ؛ وانه كان 
يطالب أو يلمح الى قيام نظام برمانى . 


ولكننا لا نستطيع ان تراه بعيدا عن العطف 
على الأقليات ب من ذلك مثلا الحاحه المبالغ 
عهده لم تكن بلدا للاضطهاد الديني ‏ . 

كما اننا لا راه بعيدا عن تفوذ فرئسا » 
والآمر أاحمد كن ++ وهو ف هذا 
كله © سختلف بفكرة ومواقفه © عن 
عبد الله النديم » الدى كان محرضا 
سياسيا هو الآخر » متأثرا بالافغانى » ولكنه 
ابطاليا أو فرنسيا أو الجليزيا »> ومعارضا 
للخديوى اسماعيل » وكان عاطفا على العامة . 


وقد يكون الفرقبينالاعداد الفكرى للرجلين» 
واللفات العالية » لم يتح لعبد الله النديم . 
ا ب مه کا مأ 3 ےھ . أ واه 
وان صلوع لان على سىء من الواهب 
الفنية » فقد استطاع أن يستخدم الرسم 
والموسيقى والتمثيل 8 أما عبد الله 
النديم © فكتب مسرحيتين اثنتين »© 
سياسيتين »© وام ينتبه أو لم ستطع أن ينتبه 
الى أهمية خشبة المسرح »© كأداة للاتصال 
الجمعىوهو الأمر الدىلم بف تيعقوب صلوع. 
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وأنا كانت مبالفات صنوع فى حديثه عن 
1ف المتفر حين الذين کانوا تحضر ون الى 
مسر حه ) وتأنرون بفنه » فالحميقة » أنه قد 
بدا ُوحد نوعين من المسرح بشكل عام » واحدا 
للبلاط أو للخاصة » وآخر بتجه الى الجمهور 
اكثر فاكثر . يقول نيقيل بارير : 


مثل الكثير من المنشآت الغربية امستحدثة 


بدين بوحوده الى مبادرات اسماعيل فما أن 


1 l= + 1 


N 5 1‏ جم ان 
لحد ل آ سسكا ل لها - 


at 
٠ انشاع حدقةاازنكهة‎ 


ودار الأبرا التى انلشثئت على عحل وتمت فى 
نوفمير عام 4815| وكان معظم بثالها مىن 
الخشب ؛ ومنح اسماعيل فردى ماثة وخمسين 
الف فرنك لوضع الحان عايدة » فلما لم تكن 
جاهزة عند افتتاح الاوبرا بدىء بتقديم اوبرا 
رجواتو وفى نفس التاريخ تقريبا الشىء › 
المسرح الكوميدى فى منطفة حدائق الأزبكية 
وكان هذأنالمسرحان بالطسع مسر حى بلاط » يُنفق 
عليهما من اعانات الخديوى والثبلاء » ولم يکونا 
بحال من الأحوال معتمدين على الابرادات 
امتحققة من الجمهور » ولقدحصلت احدى 
ألفرق الإاوربية على مالا بقل عن مائة وعشربن 
ألف جنيه عن موسم واحد ذهبت أحورا 
للفنانين وهدابا لهم » . 


واغد شهد الثلث الآخير من القرن الماضى > 
توافد فرق أجنبيه على مصر » وتوافد الفرق 
الشامية التى تجمم المصادر النشورة حتى 
الآن على التنويه بفضلها فيما بخص نشأة 


وقد بكون ذلك التلوبه > صحيحا » اذا 
تذكرنا أن محاولات يعقوب صلوع بعد أن 
توقفت بغلق مسرحه بأمر من الخديو وظل 
ميدان التمثيل » فى مسارح البلاط > وى 
مسارح الفرق الأهلية » بغر فنانين مصربين 
بارزين الى أن ظهر سلامه حجازى ٠‏ 
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وبمعنى آخر » ظلت مصر منطقة استقبال 
لهذا الفن » يفد اليها من البلاد الشامية 
الشقيقة أو من اوربا ؛ الى أن تهيأ لها وحود 
فرقة مصرية »4 هى فرقة سلامة حجازى › 
رسكيه لما قبي مسر EES‏ 
تستقبل فناتين وفرقا »وتبعث يفنائينمصربين 
وفرف مصرية الى بلاد العالم العربى شرقه 
و 


على أن الحديث عن جهود صلوع 3 وفكره» 
واستخدامةه للصحافه والمسرح 4 ف تحقيق 
اغراضه السياسية والاجتماعية »© بحرا الى 
الحديت ن الصلة بين ا و 4 
مصر ( عام ۲ ) اما بعده © فقد استخدمتا 
الى فيه :والقيملة ۽ كم | أن العلا 
لات و 2 ةا ا صر 


العررة E‏ ظاهرة لي الحا دين 
الى ما بعد استقرار الانحليز فى مصر سئوات 
غير قليلة . 

وف الصحافة » تدل الاحصائيات على أنه 
قد صدر فى العشر سنوات السابقة على 
على الاحتلال 8 صحيفة ومحلة منها .١م‏ 
صحيفة سياسية وتلاث صحف علمية وأدبية 
على حين أله قد صدر فى العشر سئوات 
التالية للاحتلال ؟ه صحيفة ومجلة منها .) 
صحيفة علمية 0 وفكاهية وتجارية ؛بينما 
لم بد تصدر من إا E‏ غير "!ا 
صحيفة(؟؟) مه الصحف كد تحولمن 
الاهتماءبالقضايا العامة_الىالتر فيهوالتسلية؛ 
واس التحول حدث فى الروابات التى عر ضتها 
ارجا یتما كانت روابات متتو ع ب مثلاات 
جزءا لا يتجزء من الدعابة السياسية المصرية 


أصبحت الروابات التى كثر تقديمها بعد 


دراسة فى التعشيل والمسرج العربي 


ا ترعی الن جمھور الهاي 


ولم يكن سبب ذلك فيما نظن ۰ آنه كانت 
هناك ملاقة مباشرة بين الفرق التمثيلية ودار 
المعتمد البريطاني » فباستئناء واقعة واحدة 
هي التجاء القرداحى الى اللورد كرومر لا نكاد 
نقع فى تاريخ تلكالفرق1: مشيليةعلىمارثبت هذا 
الافتراض ٠‏ وانما كان السبب > هو أنالفرق 
التمثيلية القادمةمنالشام؛كانت فرقا تحاذر 
الخو ضفالمسائل العامةالتى قد تؤثر علىعملها» 
أو توقفا نشاطهاء ونحننمرف أنه كات هناك 
علا قة متعددة الأنواع بين أجهزة الدولة فى 
الشرق العربى ؛ والمسرح كمنشأة فنية. 
وكوسيلة من وسائل الاتصال الجممى . 
فالأكثرية الساحقة من فرق التمثيل التى 
عملت فى لبنان والشام ومصر ؛ ومند ميلاد فن 
المسرح العربى الحديث كانت على علاقة طيبة 
حكويات * الاق الت و 
حكام تاك البلاد ؛ كانوا يقدمون لهذه الفرق . 
رعايتهم » وببذلون لها مسامدتهم والعديد من 
التسهيلات التى لا سبيل الى انكارها » ذلك 
أن جمهور المتفرجين العاديين لم يكن هو 
« الراعى » الأقوى لهذه الثرق عندما كانت 
لم تزل تدرج فى مدارج الميلاد والطثولة ؛ الآأمر 
الذى حملها فى حاجة الى رعابة الجهات 
الحكومية ؛ لذلك فحن تحد أن رواد المسرح 
الغري يتوجهون الى الولاة ( والخديو » ورجال 
البلاط بعرضون عليهم الروابات كما فعل 
صنوع فى أول أمره أو ليستاأذنوهمفى التمثيل 
فى بلأدهم » كما فعلت بعض اوائل الفرق 
الشامية التى زارت مصر ٠‏ 


ومن هذه العلاقة المتعددة الألواع ما كانت 


د ا ل ل ج ديا تك 


( 8" ) الدكئور سام مزيز ( الصحافة المصرية وموقنها منالانجئيز)) ص ٠ 1١)‏ 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ل العدد الثاني 


خد بعض هذه الفرق لأسباب اخلاقية أو 


فعندما اشتدت الحملة العادية لا بفغدلمه 
آبو خليل القباني فى دمشق من تمثيل ورقص 
واستحاب لها السلطان ووالى الشام > صدر 
فرأر باغلاق مسر حه )¢ وکان السسب ۾ هو 
الزعم بأن هذه الفنون تخدش الآداب ونؤذى 
الفضيلة » وتحرض على ارتكاب الرذيلة . 


وفىمصر صدر دبكريتو باغلاق مسر ح صنوع» 


شىء من التضييق عليها؛لثل هذه الأسساب . 


لكن الكثرة الكثيرة من فرق التمثيل كانت 
الاح اعات التى کا Kor‏ أ ول ج ها كلك 


ومنذ أواخر عهد اسماعيل اخدت الفرق 
اللنانية والسورية تتوافد على مصر ٠‏ وكانت 


هناك أسباب لذلك » منها أن هؤلاء الغنائير 
لہ ا : أن هؤلاء الفنانين 


أرادوا أن بحققوا أرباحا منعر ضر رواياتهم و فنهم 
فى مصر وكانتمصر أكثر منأىبلد آخر في 
الشرق الادنى)منطقةرواج»وسوقا لاستثمار 
القدرات والأموال الوافدة عليها . 
والسبب الثاي أن سوريا تعرضت منل 
مذابح عام .186 »؛ لأنواع من القاق الداخاى . 
والتوتر بين أهلها » والحكم المثماني وضغوط 
الاتجاهات الرجعية على الفن والفكر الأمر 
الذى اوقم العديد من رجال الصحافة والفن 
تحت وطأة الضيق بل الاضطهاد » فهاجروا 
أأى مصر © محذوبين أليها » بما كان متوفرأ 
فيها حيئذاك من مناخ فكرى اكثر سماحة > 
ومن تشجيع رسمی لجؤلاء الصحفيين 


one 


عضر 9( . 


الفرق الوأفدة من السام » کان بدين لا ق 
البيثة المصرية من ترحيب وتشجيع بما كان 
أبناء الأقطار الشامية الشقيقة الموحوة ف 
مصر بذلونه هن عون ومساعدة لها » فقد 
وتولى بعض كبار الصحفيين الشاميين تقديم 
هذه الفرف للجمهور كما أن بعض الأعيان 
والتحار السوريين ل كانوا بذللون لها 
حلابة يمهد السبيل دو فرقة ابى خلس 
بقدماديب اسحق الى جمال الدين الأففانى 4 
بعد فشل فرقة سليم النقاش التى كان 
افراد فرقةسليم النفاش الموسيقى المصربة 


1 5 د و‎ FB 4f 
۰ شهور بالمحان‎ ED 5 لف‎ 


والحق ان توافد الفرق الشامية على مصر» 
وعملها فيها » كانت له نتائجه الظاهرة بالنسبة 
لنمو هذا الفن الحديث فى مصر »© وأيضا كانت 
له نتائجه بالنسبة للخصائص التى طبعته : 
ففرقة سليم النقاش تعمل فى مسرح زيزيئيا 
بالاسكندرية ( 1۸۷١‏ ۱۸۷۷ ) وتقدمروايات 
عمه هارون التىاشرنا اليها ‏ وبعضالروانات 
المترجمة او المقئيسة عن الأدب الفرنسى 
الکلاسی »> وفرقة يوسف الخباط التى بدات 
عملها سنة ۱۸۷۷ قدمت رواباتها ا امام جمهور 
الاسكندرية والقاهرة وبعض مدن الدلشا . 
وفرقة سليمان قرداحى > تبدا عملها سنة 


AAT‏ 1+ مام حييور القاه د ٤‏ بے اماع س 
TATAR‏ ,چو ات | لل f f‏ مرد 


الاسكندرة 4 لم التسسع رحلاتها الى مدن 
الاقاليم فى الدلتا والصعيد . وابو خثيل 
القباني الذى وفد عام ۱۸۸۲ يشتغل 
أمام جمهور اسكندرى وقاهمرى . 
وأسكتدر فرح الذى عمل دفر فته ۱۸ عأما > 
تشمل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 


سمس سمي سسسب يجي م طم ب ےا سم 0 


( ۲۲ ) قسطاكي الباس عطارة الحلبى »© تاريخ تكوين الصحفالمصرية » الاسكندرية 1۹۲۸ ص ٠١١۹‏ , 
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العشربن 4 بعر ص رواياته فى أمائن عر ضس 
انت بالقاهرة والاسكندرية + وق أماكن عر ضص 
اخرى بعواصم الصعيد والدلتا 3 
وفى الفترة التى تبدا بقدوم فرقة سسليم 
النقاشس وتمتك الى أوائل هذا القرن » كالت 
نيه الجتمع المصرى نفسسك ) ثتفير اكثر 
اھ كثر ٤‏ بعزز تفييرها عو امل ۽ سابقة على ,الاحتلال 
البربطاني وأهمها زبادة العمران والتعليم 
والنشامك الفكرى وأاخااطة سن حياهة مصر 
واوروبا » تم ان هناك عوامل اخرى لاحقة 
بالإحتلال الير بطائی » ومنها زيادة غلة الارض 

من المحاصيل ذات الاسعار العالية بالنسبة 
لأسعار المحاصيل القديمة ؛وزيادة رقعةالتعليم 
فی مستواه الأولى ¢ وريط انحاء مصر بالىىكك 
الحدبيدية 6 ولمعذى أشمل خلق موف 


استهلاكية فيها . 


ولعزز لاندامق زئادة حجم اقبال جمهور 
المنفر.حين امسر حبات» الى ما أحدثه الاحتلال 
السريطانى من تغير فيمعيشة المصربين ويقول: 

( مع أن الاحتلال البريطائي قد عمال ام 
الطبيعى المدير بين فمن المسبير الحدل ب 
اد وه أ مستي العيفسة ا 
وقد زاد مدد الباحقين عن التسيلة 
الذين كانوا يستطيعون انيد فعوا أثمان التذاكر 
كما أن زبادة عدد السكان » صاحبتها زيادة ف 
حجم جمهور المسرح » فكان أمرآ طبيعيا اذن 
أن يتضاعف عدد فرق التمشيل العاملة فى 
مصر إة؟) ٠‏ 


وقد نعترض على تفسير لانداد ونتائجه؛لكن 
تحوبل مصر الى مزررمعة للقطن ونلظيم أدأة 


دراسة فى التمثيل والمسرح العربي 


الحكومة والمواصلات والتعليم قد اوجد ‏ على 
الاقل ‏ الاطر العامة جدا التى تتيح وجود 
جمهور للمسرح .. وتسمح بأن تعيش بعض 
فرق التمثيل سنوات عديدة : وأن تقوم 
برحلات داخلية وخارحية وان يؤسسن بعضها 
أماكن عرض مستقرة . 


وعند ما كانت الفرق الشامية تعرض 
رواياتها الملحنة أمام الحمهور » كانت هناك 
حقيقة اخرى تؤثر فى الوق العام ٠‏ وتلقى 
بظلها على العروض المسرحية ذاتها »وتلك هي 
ان فن الوسيقى كان نتجه الى الاردهار 
والرواج فى عهد اسماعيل ؛ ونحن نعرف انه 
اوفد الى الآستالة نفرآ من الفتانين الممتازين 
ليتقئوا الموسيقى الشرتية ) فأخذوا البشارف 
والموازين التركية على أقطابها (؟) 

ولا بقل أهمية عن تلقينهم فن 
الشرقية على ابدى اساتذتها ؛ اتجاهير الى 
تمصير هذا الفن فقد مرتجنوا التركية بالمصرية 
مع حسن الذوق ومراعاة ما يناسب المزاج 


المصرى 57 


ويطرد تاثر الموسيقى المصرية بالتركية 
والارمئية وموسيقى الشرق الاداى ؛ نتيجة 
لخالطة الفنائين المصريين للارمن والاتراك 
وغيرهم من ابناء جنوب شرق أوروبا وتوافد 
تلك الفرق الشرقية على مصر » فقد سمحت 
الحاة الاحتماعية برواج الإغالى والموسيفى 
الشرقية ؛ ليس نقط فى بيئة الاثرياء والامراء 
الاين كان غم تيل م برعى فرقا موسيقية 
أو فئالين أو مطربين “ بل أصيحت العادة فى 


الناسبات الاحتماعية 0 ؛ ان ستعان 


اا سس 


رم ) صفحة ٦۸‏ من دراسات ۽ 


ماعل إلى الان ) مجلة المسرح العدد الثلائون الصادر فى 


( ۳1( راجع مقال (١‏ تاریخ أأوسيقى الشرقية من قبل تهد!إسماعيل ۰ ١‏ 9 
الفثائ : فدة الحمولى دمحمد مثمان وابراهيم سهلون واحمد الليثي وعلى صالح 

۷ اكتوبر سلة 1999 وهؤلار نون هم : 

و محمد الجمركش ومحمد ابراهيم الكير ومحمد المقادهومحهد الثربيئى + 


( ۴۷ )امرجع السابق 


lo 


ولع 


عالم الفثر ل المحلد الثاني العندد الثاني 


بكبار المطربين والمنشدين والوسيقيين © وكانت 
حفلاتهم تعتبر مناسبات فلية هامه . 


وه ۵ أب برش أذ سعتقك وص لذ 5 لت 2 
بعص 


الشامية هذا الوضع > لاجتداب الجمهور 2 
فحوقة بوسف الخباط كانت قد ضمت اليها 
الشيخ سلامة حجازى (8؟ ) وعمل معهاقى 
نياترو زيريليا بالاسكندرية ومسرح الأوبرا فى 
الفاهرة 4 وكان الشيخ سلامة العدم وصلة 
وكذاك كان لصوته اکبر تاثير فى جذب الجمهور 
لمشاهدة فرقة القرداحي (55) وفرة اسكندر 
فرح ( .5 ) التى عمل معها ٠١‏ عاما نقريبا . 
وفرقة ابو خليل القبانی استعانت بعسده 
الحمولى وهى نقدم مسرحياتها عنترة العبسى 


e‏ عام 570 ص ا ج لړ غا عنيدكهة 
خأ اھر صنں ر حى 0 اها 


الحمولى مع الفرقة لدة عشر ليال اثناء 
حفلالها بدار الاوبرآأ عام AA‏ . 


وكذلك فان المك وعددا من المطر بات اشتركن 


بالغناءم لها ف هله إلم ف اه ضس 
ر كا لز ناء ومن ااي أ 


أن الحديث عن العروض المسرحية ف تلك 
ألفترة كان بعئي تقديم التمثيل والغشباء 
والتمثيل المرتجل كما اشرنا من قبل . 


ے لام حهها؛ ثم > ٠.1‏ فنا 


ويعشر ال لشب سلزمة حخحازى ؛ اول فلان 
مصرى قدر له آن يبرز على خشبة المسرح 
الغنائي » وينافس الفرق الشسامية © وأن 
بحدث ‏ بمساعدة بعض الأعيان ‏ أحداثا هامة 
فى هذا المجال . 


o\۱¥ 


ولد الشيخ سلاهة حجازى عام ۱۸٥۲‏ 
وفضى طلفولته وصياه الإول فى البيئة الشعبية 
وتمرن على فئون الإنشاء والغتاء الدينى 2 
وفنون ألفناء الذ.ئعة فى وقته » وأنضم ألى 


وممثلا أول ف فرقة اسکندر فرح 4 وعندما 
انشا در التمثيل العربى ؛ كان بالفمل قد 
وتقاطر الجمهور على رواياته ؛ وكان متو سط 
ايراد الفرقة كل ليلة يصل الى ..؟ جنيه » 
فى حين كانت الفرق الاخرى تحقق واحدا الى 
ستة من هذا الد خل كما أن بعض عروض 
الفرقة استمر فترة طويلة بالنسبة لزمائها 


وحفلت حياته على خشبة المسرح بمجد لم 
بتو فر لمعاصريه» فعلى مدار الخمسة والعشرين 
سنة التى امتدك أليها عمله امسر حى كان العالب 


في فنه بام كار دناة جوقة اسكندر ف 
ې ا ن مرو د كا م 


وآيام کان ركئيسافى دار التمثيل العربي وأيام 
كان شير نكا لآل عكاشة وأنام اتحاده مع جورج 
أبيض وبعد افتراقه عله كما يقولمحمك تيمور. 
OF‏ نكاد ر 11 0 مقك: 58 إل 

لكن نيوز ب ٣‏ بے ای انا لل = 
سلامة كممثل » هى مقدرة متواضعة()) E0‏ 
ظننا ان أهمية الشيخ سلامة » لا تتضح فى فنثه 
كممثل » بل هى تتضح فى انه بلغ يفن المسرح 
الفنائى ذروته © كما انه | ستطاع أن يجمل من 


(8؟ ) مارس سئة ۸۸ا 

( ۴۹ ) انضم اليها سئة ۱۸۸١‏ 
( .4 ) انضم الها سئة 1۸۹1 
٩ ) )۱ (‏ أفسطس سلة 1۸۸٩‏ 


( 41 ) صفحة ٠۲۲‏ من ( مؤلفات محمد ليمور .ب الجسزء الثانى ب حياتنا التمثيلية , 
مقال الشسيخ سلامة المتشون فى المثبر عدد 18 اغسطس19186 
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لك 


مسرحه »© ملتقى لعدد من الادباء يكتبون أو 
بترجمون له اأسرحيات » وان يوجه أموالا غير 
قليلة الى تجهيز اماكن العرض » والانفاق على 
اعداد المسرحيات . 

ومهما قيل عن قدرته فى التعبير الفنائى فان 
الكثير من ادواره وسلاماته » كانت تنفصل فى 
ذهن الحمهور وذوقه » عن صلب المسرحية » 
وكانت مطلوبة لذاتها » ولقيمتها الغنائية 
ولصوت صاحيها , 


ويلفت الحا لنظر انه بدا فى ات 
اسطوانات فی نفس السئة التى استقل فيها 
سحا له من اغان قصيدة « ان كنت فى الد 
ادعی صاحب العلم 0 وهى من روابة صلاح 
الدين الابوبى وقصيدة « سلام على حسن » 
م مس حة رمه ومحول لييث ( ۴) ) . ولم 
٣‏ ل م بب لى تال مامه 1 0 
مدد اغاليه اأسحلة أربعين 
ما بباع من اغانيه الشهيرة 


العام 


لعام . 


٠‏ الف اسطوالة فى 


لقد كان مسرح الشيخ سلامة حجازى ؛ 
ذروة الصيفة الغنائية الموسيقية ‏ التي لا 
بمكن أن أتصورها ؛ بغير أن لذكر أن المسرح 
العربى الحديث + اتخد على يد مارون النقاش 
ورواد المسرح »© موقف القبول بل الخضوع 
للفنون الموجودة فى البيئة» ومنها فن الموسيقى 
والغناء » فاذا كان النقاش قد استعان بالحان 
مصرية وشامية ذائعة ؛ وكانت الفرق 
الشامية الأخرى قد حرصت بعد ذلك علد 
تلحين رواباتها على استخدام فئااين يقيمون فى 
مصر للغناء والتدربب الموسيقى © أو لتقديم 
فواصل كاملة من أغاني الطرب › فان استمرار 
هذا الثيار 4 هو الذى ثراه علد الشيخ سلامة 
حجارى وان كان هذا الفئان الكبير » قفد 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


حاول ‏ في غير ما طائل ‏ أن يعدم روابات 
تمثيلية بحتة خالية من الغناء » فقد اضطر 
اى الروايات اللحنة ) لان الجمهور كان بذهب 
الى مسرحه ليسمع صوته ويطرب به , 


لكن تمسك الجمهور بالموسيقى الشرفقية 
وبالفنون التى اعتادها > قد بدا يواجه منذ 
بداية القرن بصيحات احتجاج بل بمحاولات 
يىذلها بعض الأدياء والفئانين لتجديد هذه 
الفنون > وتطوير ہے بل تغيير ب مسارها . 


ويفترن اسم خليل مطران » وجورج ابيض» 
ببعض هذه المحاولات » فقد بادر خليل مطران 
فى مطالع هذا القرن الى الدعوة الجريثة ؛ الى 
احتذاء بناء القصيدة الاوروبية ؛ ونقد بكلمات 


¢ ا الخج ll‏ وام !ا 
حهيرة * رنف الأقدمين فى قول الشعر داعا 


الى ان بتكامل للقصيدة وحدة بئائها المضوى» 
وبنفس الحهارة » نقد فن الغناء والتطرب 
الشرقى » ودعا الى تفهم الموسيقى العالمية ) 
والسسياقا مع تطلعه الى فنون اوروبا » كتب 
عن تمثيل بعض الفرق الاجنبية التى زارت 
القاهرة ومثلت على مسرح دار الاوبرا . 


وقد أتيح لجورج ابيض » أن يقدم فيمطلع 
حياته الفنية » مثالا بل اتجاها ؛ الى المسرح 


الفني . 


ولد جورج ابي فى بړوت عسام ۱۸۸۰ 
وتلقى تعليمه فيها وعندما بلغ الثامنة عشرة 
رحل الى مصر حيث وجدت هواياته التمثيلية 
مناخا مواتيا » فكانيتابع فرق التمثيل العاملة 
فى ذلك الوقت »© ويعبر عن هله الهواننة 
بالتمثيل احيانا » ثم ذهب الى باريس عسام 
001 موفدا على نفقة الخديو عباس وتعلم 


ا 


( ماټت 
( 29 ) ومن آفاليه النى راجت كثيرا « عليك سلام الله يا شبه من أهوى ) , هن مسرحية روميو وجولييت د | 
ية . 
شهيدة حب لم تلل امل )من مسر حية سبا؛و (سلى! لنجوم اياشارلوت عن سهرىق ) من مسرحية فسحية الفواء 
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فن التمثيل فى الكونسر فاتوار وعلى اساتذة 
ھ_ لا الفسسن وف مقد 2 ا سار سلفان 3 
» واخ 


ندم روايات ياللة 4 ا ع ا عاھےم 


العربية . 


وكانت الآمال معقوة عليه لأنه الفنان الذى 
تثقف يفن التمثيل الرفيع واتيح له أن يتعرف 
على اصوله الفنية > ولأن اتجاهات التجديد فى 
الثقافه والفكر المصرى »© كانت قد اتسعت 
وأنارت الاهتمام » حين ابرزت ‏ بأسلوب لا 
بخلو منالاسراف ‏ تمرذا على أساليب الكتابة 
والادب والفنون بل اللغة ذانها , 


وكائت دعوة التجديد © تقع عند نفر من 
التعلمين والمثقفين موقعا طيبا ؛ كما أن حركة 
التعليم والترحمة والنثشر والصحافة 4 کات 
قد خطت خطوات ظاهرة ؛ ليس أفلها تلك 
المناقشات النى دارت حول نظرية التطور > 
والفلسفة الأوروبية > والميراث اليونانى › 
وألتقافات اللاتينية والسكسونية › وليس 
lst‏ | 1 كزع اارح ةم E‏ العتعل. إلعال 6ه 
اقلها كذلك الدعوة الى نشر التعليم ی 
يشر بنوع من اليقظة الفكرية » سيكتب لها أن 
تتضاعف عر ثورة ۹۹ لتكون حركة أحياء 
فى الادب والعلم والفن بعامة . 


ومن ناحية اخرى © كانت التفييرات 
الاجتماعية والاقتصادية » تنذر بانيكون هناك 
جمهور مستعد © لاستقبا| فلون المسرح > 
بطر بقة أكثر ادراكا عما كان الأمر عندما بدات 
الفرق الشامية تقدم عروضهاف مصر . 


وفى البداية اى فى سنة ۱۹۱۲ قدم جورج 
أبيض أعمالا ذات مستوى فنى © فَمشل 
روايات « املك أودسه » لسو فو كليسسوترحمة 
فرح اطون « وعطيل » لشكسير وترحمة 
خليل مطران « ولوس الحادى عشر » 
لكزميردى لافينى ‏ ترجمة الياس فياض ٠‏ 


"14 


6ه 


واستقبلت هذه الأعمال اسستقبالا طيبا 
ولكن الفنان » الموهوب فى تمشيل التراجيديات 
قتدثم فى نفس السنة كوميديات موليير التى 
ترجمها وممرها محمد عثمان جلال » وهی 
« الشيخ متلوف » و« مدرسة النساء 0 
و« النساء العالمات » و« مدرسة الأزواج ». 


وسدو لثا أن جت بيض © كانت احدى 

3 م كلك نمم على اس ح الفنى 4 والعين ؛ الآخر ى 
كا e‏ 

تفع على رغبات الجمهور 4 فلم یکن من باب 

الصدفة أن اتحدت فرقته فى المام التالي 

بفرقة آولاد عكاشة > وقدمت روابات لم تكن 

من الأدب الكلاسى 4 ومنها روابات » مصر 


الجديدة) د نات الشوارع وبناثت الخد ون 04 


لفرح انطون وغسرهأ ٠‏ 


وف السنة التالية » اى فى عام 1١١٤١‏ تم 
الاتفاف بيئه وسلامه حجازى »© على تكوين 
فرقة واحدة هى حوق ایض وححصازى › 
على تكوين فرقة واحدة هى جوق ابيض 
و<دحازى »> وقدمت الفرقة روايات « صلاح 
الدين ومملكة اورشليم » و « الحاكم بأمر الله 
و«عابدة ) ...الح . 


وفى الروابات التاريخية والتراجيدية » كان 
جورج أنيضر ٤‏ يصل الى قمة فنه التمثيدى فى 
بالروابات ا والخفيفة والموسيقية . 


ولو أنه تمسك بان يقدم الاإدب الكلاسى 
و حل ھ۵ 4 لكان دوره ق ناريح المسرح الملصرى 


000 11 اللم حمقهك جه 
الحددثأكبر بكثير من الد وز الاين" Ea‏ 


اللافنى او الشجاني الذى لم 059 معدا بطبعه 
وتکوینه للامتیاز فيه . 


فير أن هذا الافتراض »© يبدو وكأنه غير ذى 
التمرد الكامل » على هذا التيار اكبر ‏ فيما 
لن من قدرة هذا الفئان الذى طالا ارتفعث 
اليه » وضده صيحات نفر من المثقفين »© 


0+ 


تدعوه الى أن بتمسك بمستواه ٠‏ والا بنقاد 
للتيار اللافنى فى المسرح . 


قبل الحرب العلمية الاولى » كان جورح 
ايض قد أظهر اتحاهين متعارضين كما قلنا 
أولهما » الاتجاه الى تقديم الكلاسيات »4 واتقان 
تمثيلها » والثائى ؛ الاتجاه الى مسسسسايرة 
العروض المسرحية الغنابة والخفيفة والترول 
عند حكم شبابيك التذاكر . وعد 
الحرب زاد انسياقة فى الاتجاه الثاني »؛ 
الآمر الذى دعا بعض المثقفين الى ان بوحهوا 
اليه الحديث قائلين : 


« لقد احتهدت فى بدء حياتك الفلية أن 
تجيئنا بعظيم الروايات »© لكبار الؤلفين 
لشكسسيم وهوجو وغيرهما > فلماذا لا تتابع 
سر ل وتستأئف حهادك فاته فلحث عن الروابات 
التى تجمع بين القيمة الفنية النادرة والموة 
السرحية العظيمة ٤‏ أى تح م بين مطالب الفن 
ومطالب ۱ لجمهور 3 اذا لا تمثل للا روانات 
شت شيخ اسر الثالى وكبير التراجبيدرين ف 


راسين ؟ لاذا لا تمثل لنا إندروماك ؟ 
فرنسا اس م 


وبرينا نيكوس مثلا ؟ ») 


« اننا نقول ذلك لاننا نود من صميم قلوبنا 
أن تكلل اعمالك بالمجد الحقيقي وان تخدم 


اللاد خدمة حفة عمقلا أحما الأعمال الفئة 
البلاد خدمة حعة بلعل احمل الأعمال الفلي 
الى لغتها ومسرحها . 


لقد فعلت ذلك فيما مضى فكان لك أعظم 
فضل فى تمثيل عطيل وماكبث ولويس الحادى 
عشر واوديبه .. وفى اجتهادك لترجمتها 
على ابدى جماعة انقطعوا للأدب والكتابة لا على 
ایدی ادعياء دخلاء ٩‏ '(5؛) 


ومع أن الكلمات السابقة شرت بعد أن 


اتضح تحول فن و أبيض عن المسستوى 


دراسة فى التمشيل والسرح العربي 


الفنى الذى أثار الحماسة 4 ملدما عاد 
من فرئسسا وأخذ بقدم لماذج من المسرح 
الرفيع ؛ الا أن هذه الكلمات كانت مصااقا 
لحدس ۽ محمد تیمور من أن حورج أبيض كان 

ممثلاً كرا قادرا على تمشيل التراجيديا 
والدراما والكوميدى دراماتيك ولكنه كان بعجز 
عن تمثيل أدوار الكوميدى الأخلاقية الهادئة 
الساكنة (ها) . 


والحقيقة ان المسالة لم تكن مسالة التكوين 
الشخصي لحورج ابيض فقط › ولا كانت 
تتصل بضعف ارادتة وطموحه التحارى 
المزعوم » بل كانت هناك أسباب موضوعية > 
أكبر من العوامل الشخصية ؛ وأهمها © أن 
فن المسرح ب الى ذلك الوقت ب قد علود 
جمهوره على أن کون هدفه المتعة وحدها > 
وأن كون السرح ملهى © وآن تختار الروابة 
المترحمة أو المؤلفة على أساس مقدرتها على أن 
تجذب الجمهور الأوسع > وق مثل هذا 
المنانم » كان التردد أو ضعف الارادة أو الياس» 
جديرا بأن يعمل عمله فى نفس الفنان المتطلع 
الى ادخال فن التمثيل الرفيع الى المسرم 
المصرى . 


على أئة حال 6 من المبالغة » أن 'سرف على 
أنفسنا فى تصور ادع | لستوى الثقاق 


للحمهور الذى كان يذهب ؛ للعسار سء قدرثه 
تہ کچ ے س ر 3 ت 
على أن کون راعيا وبا » للمستوبات الرفيعة 
من هذا الفن . 


الملاهى » كانت هى اللظرة الغالبة بين جمهور 


المتفرحين 0 
لكن ذلك لم بمنع من أن تطرد المعارضة 


( )2 ) مقال ( المسرح الصرى : التجارة والفن ») العسددالتاسع من مجلة التمثيل لعدلى جرجسرويوسف توما ۱۹۲۲ء 


(6) ؟ صفحة ٠۲١‏ من ( حياتنا التمثيلية )) ؛ 


11۹ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثائي 


المغففة لتيار الذوق العام ؛ فان السياف 
الكثرة من فنانى المسرح فى تيار المسرح 
التجارى لم بمنع من ظهور معارضة لهذا 


قثي ارس بدث أل ا اام 4 ,م 


الوضع فقد بدات بعض العناصر المثققفة > 
والمنتمية الى فئات اجتماعية لها وزئها »> 
تمارس هدا الفن » كهواة او كمحشر فين 0 
وكان لدخولهم ميدانه »؛ صدى في اضفاء لون 
من الجدية عليه » بل كان له تأثير طيب 
بالنسبة للمسرح الفنى . واذا راجمنا اخبار 
ميات اليو لمكيل وار ا الما 
وأوائل هذا القرن © لفت نظرنا انها كانت تضم 
موظفين وطلابا وأصحاب مهن يو قرها المجتمع؛ 
كالجاماة وال و کان اهمها حصدية انضاز 
التمثيل التى تأاسست سنة ۱۹1١‏ © وهدفها 
ترقية فن المسرحءوكان من اعضائهاعبدائرحمن 
رشدى ومحمد عبد القدوس »© ومحمد 
عند الرحيم » ومحمود هراد» وسليمان نحيب» 
ومحمد تبمور »> وابراهيم رمزى + 

وقد اثر اتجاه هذه الجمعية » وانتاجها فى 
المسرح الفنى © لسسنوات تالية غير قليلة . 
وقد تكفينا أن نششير الى اثر محمد تيمور 
۱۸۷١ (‏ .5998| )فى الحركة المسرحية 
وحها رفيعا لهذا الفن . 

6ه 

ولد محمد تبهور » فى عائلة وبيئة » معئية 
بالادب والفن :> وألثقافة بعامة فأبوه أحهت 
تيهور العلامة واخته عائشية التيموريسة 
الشامرة ) وأخوه محمود تبمور الادريب كاتب 
القصة والمسرحية 4 قد قدموا للادب والفن 
جهدا مرموقا . 


وى ليت أبية ٤‏ كما بحدثنا محمود تبمور » 


۱ 


لكن محمد تيمور © كان فنانا بطبعه) ومثقفا 
زقيق الخاسية > انيع .له ان بعر فد فلع لسر 


تعل ات يه ¢4 
لتشر 


ظامىء اليه » متطلع نحوه © م ر 
واتيح له أن يعرف الحياة الاوروبية »© فى كل 
من الانيا وفرنسا . وأن بنتبه ‏ فيما يبدو 
اا ريو تر و 


الذين يخاطبهم بفله . 


وقد ذهب لانداو فى تقديره لكانة محمد 
تيمور الى اعتباره من أهم وأبرز نقاد المسرح 
المصرى 6 ومؤلفىر واباته (41) ذلك انەلم بحر با 
التمثيل وحده بل « نشر بعضا من خر القالات 
المتحفية هن ار الع كتا ف ص 
)٤۷(‏ كما انه وضع ثلاث مسرحيات هامة ) 


وستين التمهية اقيض النق كه دكن 
طليمات عن محمد تبهور » كممثل وناقد وكاتب 
مسرح ومثقف يتجه الى هذا الفن » من خر 
ما وضع عنه »© وان كان رای زكي طليمات 
الدى اظهر تقديرا عميقا لجهد محمد لیمور 
ان مقالات تيمور الصحفية لا تجعلهناقد مسرح 


فير أننا نستخلص من دور تيمور في الكتابة 
أنه اتموذج للعناصر اللمثقفة » التى اخلت ترتاد 
هذا الميدان » بفكر اكثر نضجا وتكاملا بالنسبة 


٦ (‏ ) صفحة 1٤۷‏ دراسات 


( ۷) ) صفحة 118 دراسات 


1 ۸ ) من صفحة 11 الى ۸٦‏ ( محمود تيمور كعامل ومؤلف المسرح » بقلم زكي طليمات ) من ( حياتنا اللمثيلية )) . 


e 


o1 


للكثرة الكثرة ممن كانوا يعملون فيه.وانظهور 
تيموربصر ف النظر عن صفاتهالشخصية_كان 
ابذانا بان بتع فسن المسرح الصرى > فى 
السنوات التالية » اكثر فاكثر» لمن ستطيعون 
ان ينشئوا ادب مسرح مصريا » ذلك أنه هو 
نفسه كان يرى ضرورة تمصي هذا الفن > 
ولعل الموضوعات التى أدار حولها مسر حیانه 
الؤلفة » قد حررت التاليف ‏ فى زمانه ‏ من 
البحث عن المتعة وحدها ؛ الى البحث فى حياة 


0 


الناس أ سهم ٩‏ 


واما مقالاته الصحفية عن فن الدرانا »> 


وا لتمثيل والروابات المعروضة 4 فينبغى أن 
تقاس الى زمانها » والى مستوى الكتابة 


اا 2 كك م 2 II.‏ د وا ا 2 فا 
1 صو تید عسي اجر لعا ةا 9 


. 
تعرف أنه نشر مجموعة مقالات فى 
۸ (1)) تعرض فيها لأبرز الفنانين 

٠ السرحيين‎ 


وف فيبة الكتابات الوافرة أو العميقة عن 
السرح المصرى فى مراحله المختلفة بجوز أن 
نفهم اذا اعتير لانداو مثل هذه القالات مصدرا 
هاما ق ارح تلك الفترة من حياة فنال: لتمغثيل , 

ومع أن طريقة تحليله لجهد هؤلاء الممثلين 
لا تتصف باستخلاص النتائج الكلية أو الآراء 
النقدية العميقة ؛ فالها لا تخلو من حس 
صادق © ووجهة نظر صاحبها الذى لا يبل 
من الإشادة بالمسرح الفني والامتراض على 
المسرح اللافنى أو التحارى 8 


ونشر محمد تيمور عام ۱۹۱۸ 1195| 


دراسة فى العمثيل والمرح العربي 


نش مجمورعة مقللات , اك 5 م 

ر مجمومة مصالات ساخرة عن 
محاكيمة مؤّلفي الروايات التمثيا 3 
2 تحمل قدرا من النقد وأبداع الراى ف 
استباحة النصوص الترجمة بدعوى الاقتياس 
ويتهم المؤلف المسرحى ابراهيم رمزى بأنه 
واحد لفعل (50) ومن الواضح أن هذا الراى 
لہ نکن حاون الحو 4 فان اهي رف عا طاء 
6 ف ارام رمزرى 6( 
ذات مره أن كتب ست روابات فى نصف 
سئة ؛ وقد کان فزر الانتاج ت تعحل نفسه 
على نحو مضر بالفن '(01) , 


وناکپ البهور 4 مغالاته تلك خلا مط إث 
ا { م تا لل لاح لل لذ 
ولطنى جمعة ٠‏ 


وأحن ری ف الآرام التى أبداها تبمون عن 
مؤُلفى الروابات فى وقته »؛ ادراكا لبعض 
المشكلات التى ارهقت أو اثرتف أتجاه التأليف 
والترجمة والتمصير ‏ نقد غمرت المسرح 
المصرى مند نهاية الحرب الاولى ‏ موجة من 
الاقتباس عن مسرحيات اوروبية لا قيمة لها 
. ومن التقليد لكوميديات اوبريتات أوروبية 
كانت تعرض فيما نسميه بالمسرح التجارى 
وكان ذلك كله يعبر عن اختيار الفريق 
الأسهل والأسرع »؛ واللى لا بخلف وراءه 


ادرا مم سا 
ات مسر اي ٠‏ 


هوه 
.نت نم اس عاط عد تقدب الفودفيل »© 
السيوظة اسم رركت برجم اهز الاك 
وتشجيعه » وقد ذهب بعض دارسى المسرح 
العربي فى مصر الى أن ظروف الحرب العالمية 


٩ (‏ ) تناول فى مجموعة مقالاته بجسريدة المثبر عام 1۹1۸نجيب الريحانى وسلاية حجازى وجورج ابيض وعبد الرحمن 
رشدى وعريز ميد ورول البوسف ومثيرة المهدية وميليا ديانواولاد عكاشة دعبت العزيز خليل دعر وصفى واحمد فهيم ؛ 


(.ه) صفحة ۸۸ من ( حياتنا التمثيلية ) ٠‏ 


(1ه) من انثاج ابراهيم رمزى للمسرح روايات ( ١‏ ) الحاكوباهر الله ( ؟ ) بنت الاخشيد ( ١‏ ) ابطسال المنصورة 
(؛ ) البدوية (ه ) الدرة اليثيمة  (‏ ) دخسول الحمام موش زى خروجه ( ۷ ) ابو خولده ( ۸ ) صرخة الغفل 
(1) الهوارى ( ٠١‏ ) عقبال الحبايب ( || ) بئات اليوم ,وترحجمة سرحية اخرى ٠‏ 


ا 
۹ 
3-5 


عال الفكر العلد الثاني العدد الثاليى 
عام ار ۰ فيا مم 


حدث اثناءها من ق عر وض راقص ةة 
موسيقية غنائية لتسلية جنود بريطانيا » قد 
اثر بدوره فى تنمية ‏ أوقل انه اثر فى توليد 
وتشجيع « الفودفيل » والعروض المسرحية 
التى كان يقصك بها التر ودح عن ۱ لجمهور 
المحلى 

+ ده هنم الا نواع 4 عار شها اه 

و انتشرت هذه الانواع رټ ل 
من المثقفين الدين كانوا قد بداوا يلتفون حول 
فنون المسرح ؛ ومن هؤلاء ابراهيم رمزى ؛ 
وصحيفة )0 الادب والتمثيل ( التى دشرت 
هحوما على « الفودفيل » » ومست فيه عزدل 


واه 


عبد وقالت الصحيفة فى عند أبريل 15156 


« من أنواع الكوميديا التى شاعت فى مصر 
هذه الايام نوع يقال له الفودفيل وكان أول 
من استنبطه الممثل المقتدى والمعلم التمثيلي 
الكبير عرز أفندى عيد وقام بتمثيل عدة 
روايات منه » لقل اكثرها عن الفرنسية بلغة 
دارجة حضرة الأديب أمينافلدى صدقى ... 
ومن هذه الروايات القطعة المسماأة (( كلى 
بالك من امیلی )) والقطعة الآخرة (( باسلى 
ماتمشيش عريانة )) ٠‏ 


وبعد أن تشرح الصحيفة معلى «الفودفيل» 
وتاريخه فى فرنسا تبدى امتراضها على تقديم 
هذه القطعة على المسارح المصرية وتقول أنه 
لا يجوز الاحتجاج بحرية المسرح فالحر يةعندها 
« كالسماد فائدته التغذية والتقوية سوام 
اكان النبات ضارا آم نافعا قالواجب اذن أن 
برعى معه وحه فائدته مله ) . 


وتقول الصحيفة : « ان أساس «الفودفيل» 
شىء من الخنا فهو شر على كل حال ٠‏ وانه 
لا فائدة فى أن قرحو المسارح الآنس ات بالا 
بحضرن « الفودفيل » فان ما تفص له 


إل اإءء اي له كل كم اہ ؛ 
آلا سات حدس أن فی دی اعت اء 


of 


وتنبه الصحيفة الىان‌الالدفاع فى تيار هذا 


النوع من العروض المسرحية »> مسيقضي لا 
محالة على جحهود الإدباء ۰ 


وبعد سئلتين تقرببا ) بنشر محمد تيمور 
مارواه له هزيز عيد من أنه يريد ان يبدا 
بالفودفيل الفرنسى « حتى أذا شعرت بميل 
الجمهور اليه قدمت له روابات من لوع 
الفودفيل المصرى ثم روابات بين الفودفيل 
والكوميدى فاذا استحسن الجمهور عملى 
أخرحت له الكوميدى المصرى » (5) . 


ان خمسينسنة بليزيد»تفصل بيئنا الآن 
وبين الغترة التى قال فيها عزير عيد هله 
الآراء لكنا لا نملك انفسنا من التساؤل : كيف 
لم يتامل هذا الفنان الكبير مسبرة المسرح 
العرى عامة والمصرى خاصة ‏ وهي تلك التي 
مضت سلة بعد أاخرى تحويلة" بالكوميديا › 
غارقة فى الغناء والموسيقى > متخففة من انواع 
الدراما الرفيعة التى كنا ولم نرل فى حاحة 
اليها؟ . 


على أى حال ؛ ما أن آذنت الحرب الاولى 
على لهابتها »> حتى بدات المسارح المصرية > 
تنغمر فى موجة نشيطة جدا » من العروض 
المسرحية » كان الجانبه الأوفى فيها موجها 
لجذب الجمهور وتسليته » سواء بالمسرحيات 
الملحنة أو الكوميديات والميلودراما . 

©ه ه 

وبعد ما كانت فرقه سلامة حجازى © مند 
عام 6 ؛4 منفردة بالمسرح الغنائي » ظهرت 
فرقة مثيرة المهدية ‏ وهى أول ممثلة مغلية 
مصر بلاک رڈ رسخت ؟قدامها على خشة امسر ج 
وفرقة أولاد عكاشة ودخلت الفرقتان ف 
منافسة معتراث فر قة الشيخ سلامةحجازى, 


وملك بداية ١‏ لعشردنات من هذا الفرن »> 


تضاعف عدد الف ف ال حة > 
تضاعف إلفر 


نا الخسم ج“ > ول eo‏ 


( ۵۲ ) صفحة ٠٠۲‏ من ( حيانلا التمثيئية ») . 


۲ 


o4 


جمهورها وأصبح شارع عماد الدين سوقا 
رائجة اشد ما يكون الرواج فالفسرق 
راحت تقدم روابات متوالية ‏ وبعضها کان 
بقدم رواية جديدة كل اسبوع ب مما كان 
يعنى زيادة عدد من يقتسسسون ويُْمصئرون 
وبترجمون ويؤلفون ويلحدون لهذه الفرق التى 
كان من أهمها فى السنوات القليلة التالية 
للحرب الاولى فرقة مليرة المهدبة وعلى الكسار 
ويوسف وهی ونجببالريحانى واولاد عكاشة 
وفاطمة رشدى ٠‏ 


ويكفى فى الدلالة على هذا الرواج أن لشير 
الى أمثلة من الروابات التى قدمتها تلك الفرق 
والى أن بعضص المتعاملين ۽ معهأ مر ن الاديام وضعوا 


صعو| 


العديد الوافر من النصوص 659 فى قترات 


قصيرة + 
ويكفى للدلالة على نوع العروض الرائجة 
عند ذاك > أن نشير الى ان الفئان الكبير حمًا 


سيد درویش قد وضع الان 0 اوبريت(0ه) 
فى الفترة ما بين ۱۹۱۸ و ۱۹۲۳ وان محموع 
هذه الألحان بريد على الثلثمائة لحن © وأن 
بجو اره انتج مو سيقيون كبار مثل كامل 
الخلفى © وداود حسئى وأبرأهيم فوزى »6 
وزكريا احمد وامين صدقي . 


هكذا كان النشاط المسرحي مُحملا - 
عند انتهاء الحرب العالمية الاولى ‏ باتجاهات 


دراسة فى الجا .ل 00 
ت التعميل والمسرح العربي 


شتی © وحقا كانت هذه الاتحامات ل[ غہ 
محددة تماما الا الها كالت كافية للدلالة على 
أن السئوات التالية ستشهد : 


أولا ٠‏ : رواجاک سرا 4 لهه بعض الحاضر بن 
له » نهضة مسرحية » وبرى البعض الاخر 
انه ليس كذلك ‏ ومن هؤلاء محرر محلة 
1 التمشيل» _ كما 2 بيان ذلك موضعه ‏ 


اتهاء الحرب العالمية الاولى » « أن التاليف 
المسير حم عى کان مبتدئا ولم یکن یسر على | اسسں 
واضحة محددة 6 (60) , 


نوع الكوميديا , 


ثالثا : أن طموح افر من المثقفين » كان 
متحسد أكثر فأكثر فى مناصرة ما سماه محمد 
تيمور بالمسرح الفني وفي نقد الاندفاع فى تيار 
السرح اللأقني أو السرح الذى كان بقصد اول 
ما يقصد ‏ الى اثارة انتباه بل انفعالات 
الجمهور » وتقديم تسلية لهم وكان هذا النفر 
من المثقفين على قلة عدده وضعف نفوذه 
امام تيار المسرح اللائنى المكتسح ب بضسم 
مؤلفى ومترجمى روابات ٤‏ ورجال سرح 


( ؟ه ) ذكرئا من قبل مثالا من انناج ابراهيم رمرى ونشبرهئا الى مثال آخر من انتاج عباس علام اللى عرضت له 


اكثر من .! روايات ؛ فى آحاد السلين ومنها : 


مالك وشيطان ( ۱٩۱١‏ ) اللى بعيش يا ما يشسسوف( 1۹1۷ ) شقام العائلات ( 1۹1۷ ) الشريط الاحمر 
( ۱۷ ) الزوبعة ( 1۹۲۱ ) عبد الرحمن الناصر( ۱۹۲۱ ) آه با حراس ( 1۹۲١‏ ) سفيثة لوح (1616) 


سهام ( 1915 ) زهره الشای ( 1515 )1, 


٥۲ (‏ ) لحن سید درويش اوبريتات ( عبد الرحمن الناصر )ل (( هدى ) لفرقة ارلاد عكاشة و ( كليوباطرة » 
د ١‏ كلها يومين ) لفرقة ملرة الهدية و ((فروزشاه ) |( الهوارى ) لفرقة جورج ابيض و « راحت عليك 6 


د « البربرى فى الجيش ٩‏ و ( لس ١‏ و مج ) (( واحلاهم ) 
) (( وفثر )د ( قولوا له ) ولا رن ) د کله مده ) كما قدم سيد 


ال را ن (ل ه 4 د ( اش 
فرقة أئر نحاني او بر يتات ع ولو لذ - ا 


درويش لفرقته (( شهرزاد )) ( والبروكة ) ٠,‏ 


و « اللى فيهم ) لفرقة على الكسار وقدمت 


( 22 ) عبد ٠١‏ ابريل ۱۹۲١‏ من مجلية المسرح ب هساراةالتاليف السرحي ٠,‏ 


1 


مالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


عاملين ؛ وشساا من الأجيال التالية © تتعلو 
بتحقيق مستويات رفيعة فى مجال هذا الفن. 

وفى هذا المناح بدأ توفيق الحيم تلمذته 
على هذا الفن ©» سائرا فى البداية من زوايا 
المسرح الموجود مشاركا أو حاملا وحده » جهد 
كتابة بعض التمثيليات للمسارح القائمة » لكن 
جهوده ما ليشت بعد ذلك ان أصرحت هی 
عصب ادب المسرح فى الفترة الممتدة من افول 
ما سميئاه بالرواج المسرحي حتى أليوم . 


ونحن تعر ف أن فلون الادب العربى قد 
الس ما فك بس. أدب أا 5 2 00 


خليل مطران وما اليها من اعمال اضطلع بها 
ادباء مرموقون لكنهم لم يكونوا متفرغين 
المسرحية . وقد ظل الحا لكذلك الى ان انترعت 
أعمال الخدم لنفسها مكانة معتر فا بها»؛ 
ألا الى 


دباعم ونغاد أل ذب 5 وكالت رحلتة 


الى تحقيق هذه المكائنة » رحلة شاقة 
بل متفربة ‏ ماف ذلك شك . 


+ 
قت 


وكاثب قصة وادسا © فان محمود تيمور 
الى ظئنا ‏ هو ادیب وكائب قصة ولا ٤‏ ثم هو 
کالب مسر ح بعك ذلك 0 


وقد شهدت السنوات التي تلت ظهور 
الحكيم © كأديب بكتب للمسرح لحو ادب 
امسرح © تقديم كتابات > جديرة بأن توضع 
في ميزان النقد » كسرحيات عؤيز اباظقة 
الشعربة ومسرحيات على احمد باكثر » وحين 
بدأ الحيل التالى ‏ الذى كان قد ولد ابان 
ثورة ۱۹۱۹ وبعد ذلك بسئوات ‏ فى ارتياد 
ميدان الكتابة » تكون الحياة الثقافية والحياة 
العامة محملتين ا ل 
بما يفرض نفسه على انتاج هذا الجيل » 
فكر ومعاناة واشتباك مم معطيات له 
ومشكلاتها » بل اشتباك مع معطيات الأحداث 


۲€ 


والتحولات الكبرى التى إخذت تطوى العالم 
طيا © وتهزه حتى أعماقه ؛ سواء فى لظمه 
السياسية » أو بنائه الفكرى > او علاقاته 


ل الإ ره 
الذدولمة 5 


ونه اتات ب روا ب كان واش 
أن فنون الادب العربى المستحدثة وهى القصة 
والروانة وأدب المسرح 4 والشعر المتاسن 
باتحاهات الحدائة ‏ كل هذه الفنون تنذر بان 
تكون هى الأخرى محملة بفكر ) ووجهات 
نظر 4 و تحارب أو معاناة الاديب الذى تربى 
وتثقف 6 نزحت وابل هذه الاحداث التى اشر ا 
اكيت 


وفى حالة المسرح ؛ اتضح اكثر من ذى قبل 
تأثر كاتب المسرح العربى باتحاههمات المسرح 
العالمى وبعد ما ظل موليير وراسسين وکورنی 
وجولدونى وشكسير ب وفيرهومن الكلاسيين 
وكتاب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر س 
هم مصدر الالهام أن يترجم ويقتبس ويعرب 
ويؤلف © اصبح كتاب المسرح المحدثون من 
أمثال برئارد شو وتشيكوف واوكيزى > 
وكقاتالمشرح الأكثر .معغاصرة © من امعال برخت 
وسيراندللو وانسكو وبيكيت وآرثر ميلر وجان 
جيليه وپینر فايس م وفيرهم ‏ أمثلة ذات 


e 


م 
و 


وقد صحب ذلك »© أو مهد له 4 ما طرا 
المسرحية ذاتها اتسعت أضعافا عما كانت عليه 
الى أهابة الحرب العالمية > وقبل ان تشتعل 
الحرب الثانية ©» كان هناك مبيعوثون درسوا 
فنون المسرح فى أوروبا > وعادوا الى بلادهم › 
وآخذوا يعملون ويفكرون بأصوات عالمية » 
ويؤثرون فى الاجيال التالية تأثير الاسائذة على 
تلاميذهم ومثالهم زكى طليمات الذى يرتبط 
ا لسر كي 2 بلج قاو .زفي ها تريخ 
اللاد العربية . 


كما نُظمت دراسات علمية لفنون السرح > 
اطردت سنة فسنة > وتضاعف حجم 


o٦ 


الكتابة عن المسرح بل وولد النقد المسرحي » 
من أكمام الإدب ٠‏ ان صح استعمال هذا 
النشبية . 

قد لا بک ٠‏ ملاالنى ةو ف فن المسرح كافيا 
فى نظر من بری أن اجتياز التخلف يستدعى 
انقاعا اسرع واعمق » لكنه يبدو حقيقة مؤثرة 
فى حياننا الفنية والثقافية جميعا . 

وتستحق الفتر © الواقعة ٠‏ بين و 
هدا القرن وسبعينانه ان تفرد لها دراسة 
خاصة ٠‏ وهی على اى حال ٠.‏ خارجحة على 
ميدان بحثنا الر اهن ؛ فقد قيدنا انفسنا 


٠‏ || كينا 


4 


باللحث فى المسرح العربى كظاهره ثقافية حنى 
عشرينات قرننا العشرين » وذلك ان جمد 
تقلا و فد || دة أن 1 | لل 4 
فى المسرح العربى المعاصر , وسوف تكون تلك 


الدرأ 4 هي ۱ خاش التالية من مقالاتنا 


» صنعة التمثيل‎ ١(١ 


اما مهنة التمثيل فى الفترة التى نتحدث 
عنها فقد ظلت بعيدة عن الاعشسار الاحتماعى » 
ولبث اكثر الدين يمتهنونها ؛ اخلاطآ من 
الاقليات » او من فنانين من الاكثرية منخرطين 
من بيئات متواضعة ¢ وكانت أحو رمسم 2 
البدائة متواضعة كذلك « اربعة جنيهات في 
الشهر ف الغرق الشامية أو أ مرالقرن الملاضي 
وثلائين جنيها فى الشهر لسلامة حجازى وهو 
احر استثنائي » ولم يكن هذا الاجر كافيا » 
فكان الكثي ون منهم يقومون باممال اخسرى 


مار ا ته 


بالاضافة الى ال لتمثيل . 


وكانت الامية فاشية بينهم » واما العناصر 
أ لتعلمة او التحدرة من بيكات لها اعتبارها ٠‏ 
فكائيت استثئناء ن القاعدة 


واما ڕپ الم أله شیا ذائها 5 فدرحت ٠.‏ 


بدايات الإجتهاد المتواضعة والترمت لفترة غير ' 


قصيرة » الاداء النمطى . 


دراسة فى التمشيل والسرح العربي 


وفى البداية ‏ بل الى سنوات ما بين 
الحر بين كان مديرو الفرق واصحابها 
يختصون انفسهم بأهم الإدوار فى الروابات 
بصرف النظر عن صلاحيتهم الفنية ؛ حتى 
لقد لقد كان سليمان القرداحى ‏ بعد الفصال 
سلامة حجازى عله ل بلعب دور البطولة فى 
روايات غنائية ؛ ولا كان صوته غير صالح 
للغناء » ققد كان بعضص المثليبن لغنون الاحزاء 
اللحنة ‏ من بين الكواليس ‏ بيلما يقوم هو 
بالتمثيل لدور البطل .2 


كذلك مالشسيخ سلامة لم بكن ممثلا ممتازأ > 
ومع ذلك كان ينهض بأدوار الطبولة ‏ بل 
الغتى الأول وقد حاول ‏ على غير طائل ‏ 
ان بشت وحوده كممثل يستفنى عن الفناء , 
واما الادوار الرئيسية فكالت توزع على 
الممثلين على اساس مراها” صفاتهم الجسمية » 


اا 3 إل . الإد! 
قبل مراعا فدرتهم على انعر وا كل 


بحدثنا جورج طلوس فىمذكراته عن المسرح 
في سنوات ۱۹۰۵ وما بعدها فيقول « ان 
الممثل الذى كان سند اليه دور ملك أو 
سلطان © كان نلبفي أن بكون طلعة 4 ضخم 
الجسم مهيب الصوت » بدينا » له بن 
مكتلر » وقامة فارعة 6 , 


واما الممثل الى كان بلعب دور الماش 
ال أن © حمسا 


فکان ينبغي أن يكون فض اهاب ؛ جميل 


ومن كان بلعب دور المهرج أو دورا كوميديا 
فكان بنبغي أن يبحمل فى جسمه صسفات 
استثنائية تؤهله لاضحاكالحمهور © کان نکون 
بدينا بدانة مضحكة » أو ناحلا أحولا مثا 
للضحك ؛ وكان المثل ناجى ‏ مثلا ل مختصا 
بلعب أدوار البطولة فى الفضول المضحدكة فى 
فرقة سلامة حجازى لانه كان « طويلا رفيعا 
خفيف الدم ٩‏ كما يقول محمود نيمود فى 


ها 


:ا طلائع المسرح المضرى »© ٠‏ 


هكذا کان : تمثيل: الادوار نميطيا وكان 


fo 


عالم الفكر ب الجلد الثاني ب العدد الثاني 


التدويب على آدالها ضع الور ميرلا خاصة 
ففى دور الك E‏ صلاح ألدسسن مشلا قبع كان 
0 0 بطيئا جدا » لان « المهابة 


كانما الوك إلا معاون كنية و 


رجل محرب فقد كان بلبغي أن بس تخدم 
تقطيع الشكر ب الا على ور اغاة سرس 
الكلماةت ولیس اشكدال الاي 


ه رجل عجوز ماكر »© کان ينبغى تشويه 
الصوت ومطه والالتواء به عن کامل وله 3 

وكان من الصفات السسائدة فى الاداء 
البالغة فى الحركات والتعبير بالصوت ٠‏ ومن 
ذلك ما حدثنا به محمود تيمور (8ه) عن 
طريقة عزير عيد ف التمثيل فيقول ان 
١«‏ لهحته تعتمد على المط فى النطق والتطويل 
فى اخراج اك الكلمات » وكان حديشه 
ا € 5 

وكات المبالغات » تمتد الى المكياج فاذا كان 
على المثل الذى بلعب دور العاشق أن يتخنث 
او لين جدا فى القاء الكلماث فقد كان عليه 
أن بتمايل كلما تحر لكعلى خشسية المسرح ويترثم 
بمحاسن من پهوی« وكانو! بحمرون له شفتيه 
حتى تقطرا دما وخدبه حتى يصبحا كانهما 
قطعتان من العقيق ) (/0ه) . 


وك 


وكانت الازباء محددة بهذه النظرة قفازياء 
الك واحدة أو و متقارية 08 وال ياء القائك 
العسكرى كذلك »© والعاشق ا 
فى حرير » وحتى حذاؤه يجب أن يكون من 
الحرير »© لاله ما كان ُتصبور ان يتعاطقف 
الور بع ايسدق لن الات ا 
الخشنة , 


ذلك" 4 امرا لانتا النظر + 


بل ان الإعلانات التى كانت بعش الفرف 
التمثيلية تطبعها او تكتبها ‏ اثناء الحرب 
الاولى ويعدها ‏ كانت تركز الانتباه على 
نخامة الأزيام والكسوراث جنا ان جتب 
الاولى ف و عن ا ر الفرقة . 


رد الغ لمرو د لي 
لانه كان يحبذ هذه السالفات الاعلانية التى 
ترمى الى جذب الجمهور اكثر مما ترهى الى 
اظهار العمل الفني (50) . 


اماكن العرض وتجهيزها : 


العامى على ان تتبع أماكن العروض المسرحية 
وما بطر على معمارها من تطور وما يتوفر لها 


من تجهيرات (5ه) , 


وا تيم الحملة الف تة ال مص 


٥٦ (‏ ) صفح ٩۸‏ من طلائع المسرح 


( لام ) راجع مقال ذكريات عن المسرح » لجورج طتوس عند ۲٦/٠/٠١‏ من مجلة المسرح 

٥۸ (‏ ) بعض الاعلانات التى وجهها عزيز عيد كائت تقول مثلا ان دار التمثيل العربى تقدم المشروع الفنى الكبير قرييا ب 
الفرقة (....,. ) نب ؛ الاف قطعة ملاسس من اشهر ببوتاتايطاليا » د ( ٠۲.١‏ ) قطعة ملابس من بيت هليانى ©» فكان 
الفرقة استخدمت ٩‏ آلاف زى وهو آمر لا يتصف بالدقتق شىء . 


( 5ه ) عند الحديث عن التاريخ العام للمسرح الانجليزىمثلا ‏ يلكر ان اول بلاء فى لندن ليكون مبلى سرح مسو 


الذى انشيء من الختبعام !181 ب ويشار فى تاريخ السرحالفرنسى 


الى الفرف التمثيلية ف باريس اواخر القسرن 


السسادس عشر ب وهى فسرقة اوتيل وبورجونى واندماجها مع فرقة موليم فام ۱١۸.٠‏ وانشاء الكوهيدى فر اتيز 


العروفلة ايضا باسم التيائر فرالسيز . 
51 


ofA 


والاشارات المتفرقة الى فن التمثيل الى ثلاث 
مناطق لأماكن العروض المسرحية اولاها تلك 
الاماكن التى اقيمت فى حى الازبكية والثانية 
یی شریف بالاسكندرية والثالشة 


VOT‏ هھ د 
اما ي 


هى اماكن العروض الؤقتة فى مدن الاقاليم 
كالمنصورة وطنطا ودمنهور وبنى سويف والنيا 


1 1 
٠ واسيوط‎ 


ويعتبر توالى اماكنالعر ضف ح والازبكية ) 
تاكيدا » للنظلر الى المسرح باعتبساره مكالا 
للتسيلية . 


ا 


فنحن عرف اله بعد أن ردمت بركة 
الازيكية فى عام ۱۸۳۷ تحولت المنطقة الى حى 
سكنه بعض الوجهاء؛ لكنه كان كذلك حياء 
فل بأماكن التحارة واللهو ‏ وي فهك 
اسماعيل قام المهندس باريل بك بتنسية 
حديقة الازبكية واقيمت فيها الملاهى واضيئت 
باكهريام ٠‏ 0 


وبحدثنا علي مبارك )1٠١(‏ عن ازدهار أماكن 
اللهو والتجارة فى حى الازبكية أيام اسماعيل ) 
فيقول لنا انه كانبها 5919م محلا للتجارة واللهو 
وان عدد المقاهى ومشارب الخمر قد 
و صل الى {A‏ محلا ٠‏ 

وى عهد اسماعيل کاٹ مسار البلاد ھی 
دار الاوبرا والكوميدى ومسر ع حدفقة 
الازبكبة وقاعة قصر اسماميل بناحية.قصر 
النيل 0 وكان هناك مسر حع ملف الهو 1 لطلق 
بحديقة الازبكية . 


دراسة فى التمثيل والسرح العربي 


سليمان القرداحى ‏ وتم انشاؤه بساعدة 
جماعة من الوطنيين منهم عبد الرزاق عنايت ٠‏ 


وف حى الازبكية ايشا كان هناك مسرح 
صالة سنتى التى بدأت فرقة سلامة حجازى 
التمثيل عليها سنة ١1.6‏ 


اما مسرح فرقة ابى خليل القبانى . الذى 
اقيم عام ۱۸۹١‏ فكان فى العتبة الخضراء وقد 


بنى بالخشب ؛ واحترق عام ۱۹.۰ . 
- ع ألات إل + حه أل كة أو 
وى شارع الباب البحرى بوجه البركة اقيم 


مسرحدار التمثيل العربى لفرقة سلامةحجازى 
وذلك في صالة فردى . 


كما ان بعض الصلات تظهر فى تاريخ فرق 
ال ةا را تال د عاب و گا نيودىبارى 
التمثيل وي ا عباس ر ازیو “کر 


ابیض عام 1111 و۳ 


اما فى الاسكندرية فيعتبر مرح زيزينيا 
أقدم امائن العروض المسرحية حيث مثلت 
فيه فرقة سليم النقاش عام 1A¥o‏ وفرقة 
بوسف الخياط عامى 1۸۷١‏ و 1۸۷۷ وفرقة 
الفرداحى عام ۲ ۔ وكان هذا السرح 
بقع فى منطقة شارع شريف » وقريبا منه كات 
البوليتياما التى مثلت فيها فرقة القرداحى 


(11) وقاعة المراديره التى , مثلت فيها فرقة 


القرداحى ( 0 ایشا وقاعة کونیلیانو وفيها 
ظهرت نفس الفرقة (11) وقهوة الدانوبومثلت 
فيها فرتة ابى خليل القباقي 10) » وقد نعرف 
ان بعض هذه الفرق (:5) كان لها اماكن عرض 


ا 


١ (‏ ) صفحة ۲٦١‏ الجزم الأول من الخططف 
) 1 ( اعوام ممما د 5لذما د AAV‏ 
(؟5) 1A۳‏ 

)۳( 166 ا 

54 ( كنذا يل 

( 0+ ) مثالها فرقة الترداحى واسكئدر فرح ٠‏ 


وهذه اماكن كانت تعد من مبان اغلبها من 
الخشب » ومثالها دار الاوبرا ومسرح اسکندر 
فرح فى شارع عبد العزيز الذى يصفه على 
مبارك باشا بأنه « مسرح خشبي وطنى كبير 
ابى خليل القباي الذى اشرنا اليه . 


والطراز الثالى من اماكن العرض هو طراز 
خيمة بما فيه من حلبة » واماكن الجمهور 
والطران الثالت هو قاعات اللاهى أو المقاهي 
أو قاعات القصوي . 

ومع ان هذه الاماكن كانت بسيطة » فان 
اكثرها لم بنشا بهدف تقديم عروض درامية 
خالصة + وعلك انشاء مسارح للفرق © كان 
مديرو الفرق يحتاجون لمساعدة غيرهم ل ومن 
ذلك معاونة شك الرنز أف مانت فى انش اء 
ونجهيز مسرح القباني ودار التمثيل العربى 
لفغرقة سلامة حجازى ومعاونة على شريف 
واما صالات المقاهى © فكالت مملوكة 
لرعايا ايطاليين أو اوربيين » يجلبون لها الفرق 
التمثياية أو بؤجرولها لها » بقصد رواج 


أماكن اللهو ذاتها (أا) ء 


( الكثابة للمسرحوترحمة ار اعداد النتصوص 
الآجنية ) 


وفى اطار ما ذكرنا عن فن المسرح العربى 
الحديث : نشأته وطبيعة العمل فيه ) وصنعة 
التمثيا » وفرقه » واماكن العترض »© 
والجمهور ؛ نسستطيع ان نلقى نظ © على 


امه ا 
الكتائة له ٠‏ 


۹ 


ولدينا فى هذا المجال » تلك الروابات التى 
اصدرتها المطابع العربية فيما بين سستينات 
القرن الاضى وعشرينات هذا القرن ‏ وهى 
الفترة التى للا لف 


فنا بالحديث عنتها - 


ولد سا كذلك تلك الروايات التى عر ضتها فرق 
التمثيل امام الحمهور بالفعل . 


واما الروايات المطبوعة ) فقد تيسر 
للباحثين حصر العديد الواقر ملها ب سواء 
كانت مترحمة أو مؤلفة » ذات قيمة فنية »أو 
لم تك نكل لك . واما الرواياتالتىعرضتها الفرق 
التمثيلية بالفعل فلم يتم حتى الآن وضسع 
قامة او فهرس بها > مع انها الاكثر أهمية 
وخطرا ٠‏ ولعلنا » نستطيع الجاز هذا العمل » 

في المستقبل . 


1 آے ایل لدت 1 ب ع ما . ميئاه 
وا خراع شع لا د 3 إجراء 


قريب التمثيليات الى الجمهور . وكان 
الأوروبي البحت » بل بدانا بمريج أو 
١‏ توليفة » لها غلاف محلى موشى باللهجة 
المحلية او العربية > وباسماء عربية او محلية» 
وعناصر دخيلة على الدرامات الاصلية 
كاغاني الطرب والحانها . ولكن هذه التوليفة 


کاو ی + ووا تقليد! إل حيات اذى ه. حيريث 
للهسم = 


الاوروسه الم aS‏ 
الشكل العام ٠.‏ 


وعلى مدار ما بصل الى ثلاثة ارباع القرن 
تقرسا » امكن ان تتضح اتجاهات اهمها : 


الترجمة النى تحاول ان تكون دفيقة » 
امينة » للنص الافرنكى ٠‏ 


س الترجمة الحرة » والتعريف »© والاعداد 


( 54 ) راجع مقالات محمد تيمور فى هجلة البسفور 1۹1۸دالمنبر ١11١/4‏ ومقالات جورج طنوس ( ملكراتى عن المسرح 
العربى منذ عشرين سثة ») عدد فبراير 1491 من مجلل ةالمسرح وصفحات ا؟ وما بعدها من (( طلائع المسرج العربي ( 


لحمود تيمور , 
۲۸ 


0» 


التاليف لاغراض ادبية » أو لغرض نمثيل 
المو لفات + 


واتضح كذلك ؛ على مدار هذه الفترة : 


ب استيحاء الآداب والكثابات الأوروبية ب 


واكترها من المسرحيات » لكن فيها ابضدا 
قصصا اوروبية غير تمثيلية + 


حر يتم 


ار اء آل اك ال ہے , الکلایسک> ٤‏ ادا 
س اسسيتجاء اجر تعر نی انحر تی 1 


ب استيحاء المبراث الشعبى العربى ب كما 
حدث باللسبة لالف قبل وليلة ٠‏ 


معالجة بعض الموضوعات المنصلة بالحياة 
الجارية ومشكلاتها ٠‏ 


وتعتبر القائمة الفهرسية التى ضمنها لانداو 
فى دراسته »أوفى ماظهر من استقصاء 
للروابات التمثيلية المطبوعةوافية(10) فقد أشار 
فيها الى ما بريد على ۸.۰ نص مطبوع © لکن 

عا أغفالما الغا هامة للغارة وم. ذلك 
العبيبها أغفالها الحعائق هاما 32 


اغفالها الإشارة والتلوده بتلحين الروابات على 
ند سيك درويشن خاصة ., 


ويكمل هذه القائمة » ما ورد فى القوائم 
ا 0 إل 1 


ال خرى وف دراسات أذنا امنيح ا 


#4 


وجرائد الشام ومع على لوقام بحيث 


دراسة فى التمشيل والمرج الفرني 


تبدو الصورة امامنا ؛ وقد ابرزت الاثر الكبير 
للمترحمات والروابات القتبة والعدة عن 
أصول اجنبية 8 

ولعد يستفرق هلأ لامر اجام الاين من 
علها . 


وتحتل الترجمة والتعريب والاعداد عن 
اصول فرنسية » مكان الصدارة في هذا 
الجانب ؛ فمن كتابات كورنى » ظهرت رواية 
السيد (10) تحت عناوين ‏ تنازع الشرف 
والغراء(15)-و ذلك بعد أن عر نها وأعدها نتصرف 
محمد عثمان جلال ٤‏ ثم ظهرت بعئوان غرام 
وانتفام لنجيب الحداد )١(‏ وتوالت ترحمتها 
فيما بعد . 


وعن کورنی أبضا » اخذ سليم خليل النقاش 
رواية J‏ می أو هوراس ») (۷) كبا أخد عثمان 
جلال ومن جاء بعده ؛ فى اكثر من ترجمة 
واعداد 85 


وتتكرر الترحمات والاعهنادات لعض 
روابات جان راسين فتظهر روايته « الاسكندر 
الاكبر (؟١)‏ على بد عثهان جلال (7) واندروماك 
على بد اديب اسحق س الذى بقال انه 
ترجمها بلعوة من قنصل فرتسا 
2 بروت د وقد طبعت عام SES‏ 
وروايات!ففانية (14) واستر (/) لعثمان جلال 


ااا ا 
A List of Some Arabic Plays 1848 — 1956 (¥)‏ 


Le Cid (%4) 


٩ (‏ ) تعريب شاكر عازار » ونجيب زلزل طبعة ۸۹۸ , 


ا طبعة ؟5,1أ + 
۷١ (‏ ) عام 1538 © ورواية كورني هي 
Alexandre le Grand ( ¥ )‏ 


Iphigénie ( ¥{ ) 
Esther ) ¥e ) 


Les trois Horaces et les trois لق‎ 


۹ 


مالم الفكر ‏ الجلد الثاني ب العدد الثاني 


ومتريدات المعروفة باسم « لباب الغرام » فى 
فرقة ابی خليل القباى وكذلك روابة .0 

Thébaide نان‎ Les frères èênemis, 
التى عرضت فى الاسكندربة عام ۸ بعنوان‎ 
٠ )» الاخوان المتحارياآن‎ « 


Ta 


3 


ومن بين كبار الو لفين الكلاسيين الفرنسيين» 
ببرز موليير » اكثر من غيره » ليس فقط مسن 
ناحية الاخد عن رواباته ؛ بل يبرن كذلك من 
احية تأثير ما اخذ عنه على المسرح العربى › 
فقد قدر عدد الليالي المسرحية التى عرضت 
فيهاروابات « البخيل» و « طبيب رقم أنفه » 
و « طرطوف » او ١‏ الشيخ متلوف » باكشر 
من ثلاثة 4 لاف ليلة مسر حي حية فى الخمسين سنة 
الاخيرة ») وقد يزيد هذا العدد » زيادة غير 
قليلة ؛ لو امكن حصر الليالى المسرحية التى 
بدات بتقديم « بخيل » مارون النقاش . 

غير أن الإخذ عن 
قف علد حد تراجيديات وكوميديات هو لاء 
ادیب اسحق «الباريسية الحسناء)) رالا) أو 
غرائب الإاتفاق عن Le Comte cd Ache‏ 
وصدرت فى بيروت عام 14884 ومثلت فرقة 
جورج ابيض عام ۱۹١۲‏ رواية الايمان التى 
اخذها صالح جودت عن رواب Le Foi‏ 
ريو وعرب اديب اسحق روابة شارلان ؛ 
وصدرت روابة « شارل الحادى عشر » 
لالياس فياض عام ١51اعن‏ روابة دلاقينى . 
وقدمت المسارح رواية تيليماك عام كلما 
لسعد الله الستاني وهى عن رواية فنيلون 
(۷۷) وانمتد القائمة الى الاخل عن كتابسات 


فکہ ور هوجو والكانراندر ديماس وقيرهما ل 


بل تتحه الى مو لفى الفودفيل والمسرحيات 
الموضوعة للمسرح التجارى فى فرنسا »> كلما 


الكتاء ناث الفر ل يه ¢ لم 
لم 


o۱ 


عند النفاش ومن عاصره ‏ الى رواج العروض 


اما ما اخذ عن الكتابات الاتحليزية ©» مقد 
حاء متآخرا زمنا كما أشرنا الى ذلك من فيل 
وبحتل شكسيم كالعادة مركز الصدارة © فقد 
توالتترحمة روايات : هملت ومكبث ويوليوس 
قيصر .والملكلم وتاحر البندقيةوعطيلالخ.. 
واخذت هله الترجمات تصدر ملك اوأر 
القرن الماضى © ويرتبط العديد منها باسماء 
خليل مطران ومحمك السباعي وأمين الحداد 
وطئوس عبده وبخيته الحداد ‏ كما يتضح 
ان غير قليل من هذه الروايات قد أعد خصيصا 
كجزء من تعليم الادب واللفة الانجليريه فى 
المعاهد . 


هكذا » سدو ان التنافس فى الاخذ عن 
الكتابات الاوروبية »4 كان لصالح الكتابات 
الفرنسية عندما كان نفوذ الثقافة الفراسية 
هو الاقوى فى هله المنطقة ف العالم » فلما 
تغيرت الحال » واصبحنفوذ الثقافة الالجليزية 
هو الاقوى »© شر عالاخد عن الكتابات الاورونية 
نتجه الى تلك الكتابات , 


كتاباتالمانية او ابطالية او كتابات عالمية اخرى 
نكاد تكون نادرة:»؛ بل ق حكم العدم . قاسىن 
وتشيكوف - مثلا ‏ يظهران بعد هده الفترة. 


وبينما كان المسرم الاوروبي ؛ المعاصر لتلك 
الفثرة » محملا بمعاناة الاسان فى المجتمع 
الحديث الدى انشاته حضارة الغرب ©» كان 
الاخد عن الكتابات الاوروبية ؛ اما اله يتحه 
الى الكلاسيات . أو الى الكتابات الموضوعة 


لحار ل 


وبمعنى آخر > لم يعايشن المسرح العربى © 


ااا يسيس سس بس سس )حصي سح 


La Belle Parisienne ( ¥1 ) 


F. Fenelon {¥¥ ) 


فرق 


o 


ولم يعاصر » المسرح الاوروبى الجاد حين كان 
باخذ عن تلك الكتابات . 


ونکاد نرى ان التأليف للمسرح فى ذل 33 
الو قت لم تغلب عليه كذلك معاصرة الحياة 
التى تجرى في هذه المنطقة » حين تشقق 
ساؤها > ملل القرن التاسع عشر © تحت وطأة 
الإنتساك الثقافى والسياسى مع حياة أوروبا 
وحضارئها » ووطأة التفيرات التى كانت تنمو 
هنا وهناك مؤذنة بو ضع نهاية للعلاقات 
القديمة التى كانت قائمة فى المجتمع العربى 
المحكوم بالسلطة العثمانية » والمقفول على 


نفسه هنا وهناك (48) ٠‏ 


وبينما كان الفكر العربى » يظهر انواعا من 
التطلع او القلق والتوثب صوب الحدائة 
وكانت الحياة السياسية تحفل بالاحداث 
الكيرى ذات التأثير » والبناء الاجتميساتى 
والاقتصادى © بتفتح على معاملات وعلاقات 
المجتمع الحديث » ظل الغالب على التأليف 
تقديم مسرة او متعة ان كانت راقية 
مستوحاة من الآداب العالمية أو الميراث العربى 
او كانت هابطة مستوحاة من المسرح التجارى 
الادروبى » أو الميراث المحلى. نهى فى 
الحالين كليهما لا تواكبه هذه الاأحداث 
والتغييرات ولا تعاصر مجتمعها ؛ 


وهكذا ظل الادب  »©‏ كفن قول ‏ متقدما ) 
على ادب المسرح والكتابة كفن قابل للعسر ض 
امام الجمهور ٠‏ 

وحين لبدر فى بعض الاسر حيات اب دآع 
الحياة السياسية او الاجتماعية فان ذلك يأتي 
متأخرا زمنا علىما بدر منه فى المقالات الادبية) 
والفكربة »> والجدل السسياسى والنقاش 
الاجتماعي ٤‏ بل الدعوات الفكرية والثقافية . 


دراسة فى التمثيل والمسرح العرني 


الكتابة عن التمثيل والمسرح : 


منذ ان جلبنابليون اول مطبعة الى الشرف 
العربى » بدات تظهر اشارات مطبوعة عن عرق 
التمثيل ؛ وبالرغم من ان هذه الاشارات 
لشت موزعة ونادرة جدا فيما تصدره المطابع 
الى ان ظهرت الصحف الامهلية بعد نيف 
وسبعين سلة من وصول الحملة الفرنسية الى 
مصر والشرق » الا أن هذه الاشارات جديرة 
بالتنوبه » ففى 
اش ارات السى اول فرقه 
للتمثيل تكو ت باذن القائد العام للحملة 
الفرنسية لتسلية جنود الحملة وضباطها 
ونحن نعرف ان نابليون كان مهتما بمثل هذه 
الفرقة ) وأنه اوصى كليبر برعايتها » وبعد ان 
رحل عن مصر كان ينوى أيفاد فرق تمثيل 
فرنسية الى مصر ١‏ أؤلا : لتسلية حيوشنا » 
وثانياً ٠‏ لتغير عوألد هله اليلاد بأسأرة 
عواطفها » ويحدثنا عبد الرحمن الجبسرتى فى 
وقائع شهر دسمبر سنة .18.6 عن أنشاء 
السرح الكوميدى فى الازبكية ويشير في كلمات 
قليلة الى ان الفرنسيين كانوا يذهبون اليه كل 
مشرة ليال وبتفرجون فيه (على ملاعيب 
بلميها جمامة منهم بقصد التسلى واللاهى 
مقدار اربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم 
ولا بدخل اليه الا بورقة معلومة وهيشة 
مخصوصة ) (1/ا , 


, جم فاع اقم الملمطلة 6 ١‏ اتخلص 


وحن تمان تاعة وأخع الطهطارى ( sS‏ 
الابرير فى تلخيص باریس ) اشار الى ما رآه 
او سمع عنه من فن مسرحي » واماکن عرضه 
فى العاصمة الفرنسية » لكن اشارات الجبرتى 
ورناعة رافع الطهطاوى لم تكن نقط اشارات 
عابرة غير مقصودة © بل لعلها كانت بمثابة 
التسير عن دهشة او تطلع الرجلين الى 
ما يشبه الغرائب فى حياة الفرنسيين » لكن 


ا 


( ۷۸ ۲ يجسول إن نستثئى كثابات فرح 
كوميديات اخلاقية , 


( ۷۹ ) صفحة ٠١١‏ الجزء الثالث من عجالب الالاد . 


ح الور ئذات اللرمة الاجتماعية ») ومبرحيات محمد لیمور ذهى 


5١ 


عالم الفكر ‏ الجلد الثائي ‏ العدد الثاني 


الموقف تفر حين اخدت فرق التمثيل 
الشامية والمصريةتظهر تباعا امام الجمهور وقد 
صادف ذلك صدور الصحف الاهلية > فنحن 
قرأ عن مسرحيات يعقوب صنوع فى صحف 


11 مي ا ا‎ AML! 
0 الماقياس الج‎ | 


وفراسسية محلية »> ونقرأ فى 
الاهرام اشارات الى الفرق الشامية التى 
جاءت مصر »© ويظل الامر كدلك باللسسية 
المحلات والصحف فى الثرق العربى لا يعدو 
ان بكون ف بقية القرن مجرد أخبار أو تعليقات 
تحامل هذه الفرق ٠‏ ولكن لا تتصدى لها 
افد اتی وما کان تصون ان مسن فى 
ضحت ذلك عة ج لبه ورق ونان 
الصحافة نفسها كانت ميتدثة وفن التمثيل 
كان مبتدئا . 


ص رة 


ويستوقفنا فيما نشرت الصحف عر 
المسرح والتمثيل ها بدأت به صحيفة الادب 
والتمثيل الشهربة لأبراهيم رمزق وحسسن 
محمد حسن وهى الصادرة عام 1115 لأن 
فيها تعريفا ‏ ان كان بسيطا الا انه يعتبر من 
الكتابات الصحفية الاولى التى نحت نحسوا 
حاذا و التعريف توعد ل ررض ین 
التراحيديا وفن الكوميديا ( على ضوء فكرة 


التطهير ) كما ان الصحيفة تتاولت با 


للفنانين الآخرين ومن ذلك تعليقها على روا 
« عرة » الذى صدر فى علد ابريل سنة ١511‏ 
وذكر ان الغرقة أله لفحل فد ف 
او لف ؛ لکن الإعداد الموحودة من هذه المبحلة 


لا تحمل زادا عميقا من الكتابة عن ١‏ فن المسرح. 


على ان قائمة الصحف التى اشسارت أو 
توهت بالتطايل ونر ته فى القترة التى, نتحدث 
وبعض اللجلات الصغيرة فى اوائل ألقرن ‏ بل 
تضم بعد ذلك بسئوات صحفا أولت هذا 
الفن اهمبية خاصة ؛ ملها كوكب الشرف 
الصادرة عام 1 لصاحيها احمد حافظ 
عوض والتىكان اخدمحرر بها محمد صد المجيد 


۲ 


oft 


حلمى الذى أصبح صاحبا ورئيسا لتحرسر 
مجلة المسرح الصادرة عام ٥‏ ۰ كما أن 
البلاغ وملحقة الاسيوفى “قد “افتفل فى تلك 
الفترة على ها ينبفى الرجوع اليه عن هذا 
الفن » وف فترة ما بين الحرب العالمية الاولى 
والأزمة الاقتصادية الاولى ‏ وقد شهدت 
رواجا مسرحيا كييرا فى مصر يتوالى صدور 
مجلة التمثيل ابتداء من عام ١156‏ اسبوعية 
اصاحبيها عدلى جرجس ويوسف توما وهصى 
عندنا ذات أهمية ؛ كما أن محلة المسرح التى 
أشرنا اليها لها مكانتها وتأثيرها وأهميتها ©» 
E‏ ل 20 ؟ 
والممثل وغيرها »© لكنا نقف أمام محلة الملسرح 


أحمك عد المح بد حلمى ولطالم فى أعنادها 

ا وتعليقات ومقالات” > تعتبر فى 
راينا نقدا تطريقيا صحفيا للعروض المسرحية 

فى ذلك الو قت 4و متابعة ص محف 0 لفن ع التمثيل» 


واذا كان لا أن نلاحظ تحيز المحلة للدض 
الفرف العاملة أو تعحيزها ضغ فرق اخرى متل 
فرقة أولاد عكاشة » ويحملتها على طلمت حرب 
لرعابته لهذه الفر قة مع أن لطلعت حرب أكبر 
فضل على اشاء مسر ح الازبكية 1 


آل اك ق عا ا له تأثير 
E‏ کک يت کا ی کک ع ترك 


ال فى “كناك الشركة السرسية فق ذلك 

الوقت ‏ بالرغم من هذا » فان هذه الصحيفة 

8 ت بمتابعة الإحداث الفئشة ؛ كما أت 
س 


سے الاما اع حف إلے 


اسلوب صاحبها بالحيوية والبلافةالصحفية . 


اما مجلة التمثيل » فقد تناولت مشكلات 
لرمت ميلاد ونشوء الصبغة الاوروبيةللمسرح 
المرى. ااه اة البرك اي وال 
اللافنى أو التجارى وكذلكء مشكلة ابحاد 
مسرح مصرى قومى ومشكلاته 'الشقافيةوالعلم 
المسرحى فى البيئة الفنية ذاتها , 


وقد الحت المحلة على ايفاد البعوثالعلمية 
وخاصة الثناب من أمثال زكى_طثيمبات 
ومحمد عد الفدوس وسليمان نجيب وشارة 


واكبم واحمد علام وحسن النارودی ٠.‏ 


ot 


وساولت ايضا مشكلة الرقابة على السرح 

ولحن تفر أ فيها 0 مسار حلا والروانات 
كل المجهودات التى تبذلها مختلف 
العرف المصرية باطلة اذا لم يكن نتاجها تكوين 
وعاداتنا ونتناولنا بال لتحليل والنقد ٠‏ 


ألصم رئة» ان 


ذلك أن هذه امحل ترى ) أن الس رح فكر 
وتقول « ان قوة المسرح فى أورونا تلشأ من 
التيارات الفكرية التى بحدثها المولفرن فيما 
بعالحون من موضوعات ذات أهمية حيوية 
لمحتمعهم تسساعده 2 اسر الى الأمام ونضيف 
ألى اصلاحة المطرد عاملا حديدا من عوامل 
التطور الخلقى فترقى الجماهر الى مستوى 
الاحساس الثبيل )» . 


ونحن نلاحطل أن مقالات هله المحلة قد 
عكست لوعا من التيار الفكرى المجدد 
الليبرالي ‏ كان فى حقيقته جزءا لا محرأ من 
تيار اعادة انار واعادة التقييم فى الادب 


ااءما HY‏ زعام 


والمعاكة 


والفكرة المسيطرة على مقالاتها هى فكرة 
وظيفة امسر مف علا قتهبالمجتمع فالمسرحكما تقول 
« مثل الطبعة ‏ المطبعة ليست شكلا فى ذاتها 


!1 لالحا ان + ١!  ىحلا I E‏ 
وانها معلا سا للك فيما جر ج للناس من الاعمال 


ووجود مطبعة واحدة تخرج اعمال قليل من 
الفكرين الحقيقيين تفمل فى تاريخ التقدم 
آلاف ما تفعله الف مطبعة تخرجح اى كلام ؛ 
كذلك بمكن ان يكون الف مسرح ينتمي اليها 
آلاف الممثلين و الكتاب؛ و لكن تكاتر هذه الاعداد أمر 
لا بدل على وجود المسرح الحقيقي او المسرح 
الفني الذى هو فن فكر . 


وترى المجلة ان استقدام المهند سين والفرق 


والفنيينمن أوروبا . وكثرة الممثلين والروابات 
والفرق المصرية لا تدل على وجود نهضة فى 
المسرح المصرى . انها قد تكون نهضتة . ولكن 
في الاخشاب والاحجار والستائر واللمقاعد لا 5 
النفوس والعقول واللمذارك » . 


وسواء فى ملاحق الصحف او فى مثل هذه 
المجلات . بدا الكيان امسر حي ب تتشعق عن 
نوع من التساؤل ‏ حول ما هو المسرح الفني ؟ 
وبدات مع هذا التساؤل اعتراضات على وط 
المسرح الفني الذي كان يبحمل لواعة جورعج 
أبيض ٠‏ وذسوع الروايات الهانطة 3 
والمبلودرامات امثيرة 0 والعر وض 1 التي كرمي 
الى حذبه الحمهور لکن هذه الاعبراضات 
كان خظھا يشبه حظ السرح الفني ب فقد 
راحث مواحة ترويج المسرحيات ؛ تكتسح 
اكتساحا , 


وكان على الصحف وااجلات أن تتايم ما 
بجرى فى ميادين التمثيل والتأليف والعرض 
الصحافة الحديثة العالية التي أخذت مندذ 
اواخر القرن الماضي على نحو خاص تخص 
فنونالمسرح ‏ ثم السينما ‏ بمساحات منها, 
ومن الاسراف ان تعتبر اكثر ما كانت الصحف 
تنشره »© نقدا منهحيا أو مبنيا على فكر مسرحي 
ما ى وائما كان اكثر ذلك كتابات صحفية » 


RT‏ اا ا لت هم هج ا ااا 
لاحاطة القراع علما نبا نحدث ف هذا امال 


نشو لهعلى احيان سعلاقات اوافراض شخصية 
تشوبه فى احيان اخرى ؛ قلة العرفة العلمية 
بالدراما کحنس أدبي » أو الدراما كجلس فلي 
بتحسد على خشية امسرح . 


لكن متابعة المبحف والمحلات للنشاط 
امسرحي (40) لم تكن تعكس فحسب ؛ 


ا 
للكتابة 
( ,4 ) فى سنوات الرواج المسرحي النى اعفبت ثورة 4 ل مصر كانت الصحف وامجلات تفرد بعس مساحاتها 


مامكا 


عن فن السرح والتمثيل فمحمد عبد المجيد حلمى كان يكثب يكوكب الشرق ومجلة المسرح ب وجمال الدين حافتل عوض 
كانت له مقالات هنا وهتاك ب ومحمد النابعى كان بنشرمقالاته بتوقيع حندس فى الاهرام ‏ ومحمد على حماد يكت 
فى البلاغ ب وادوارد عبده يتشر فى المقطي ومحمد كامل يلشرف السياسية ومحمد محمد فى الصبآح , 


f 


عالم الفكر ب المجلد الثاني العدد الثاني 


اهتمامها بتقديم خدمة صحفية لقراثها أو مادة 
مطلوبة لديهم » بل كانت تعكس كدلك ذلك 
الخيط الخفي »© والجوهرى معاد ولعني به 
الصلة بين جمهور قراءالصحف > 

وجمهور المتفرجين علىالعروض السرحية» 
ففى بلاد:ا العربية ؛ د كاد کون مدار اله E‏ 
والروايات المسرحية بجرى في قطاع واحد من 
الجمهور ‏ ذلك هو الجمهور الدى بشترى 
والذى يدفع ثمن التذاكر للفرجة على روابات 
الفرق ١‏ لختلفة سواء كالت تعمل فى العواصم » 


أو كانت تعرض فنئها فى المدن الاقليمية , 


وكذلك ذيوع الرواية السرحية هو ذيوع فى 


الاكثر نأثر! بالحدالة والحضارة المعاصرة فى 


+2 
ع 
2 


1 


رك 


هذه الظروف التي بمكن ان نصفها بانها كانت 
ظروف رواج مسرحي فى ظاهرها » وملاحقة 
صحفية انضا ؛ والتى ‏ كانت تحمل معھا ‏ 
ايذانا بان يبدا أدبمسرح عربي حديث »© وفكر 
مسرحي عربي حديث ‏ أخذ توفيق الحكيم 


برالاد هذا الفن مدربا نفسه على الكتابة له > 


مبشرا ‏ بعد قليل ‏ بان رجل المسرح لن بكون 
الممثل صاحب الفرقة ومديرها ‏ بل الؤلف 
صاحب النص الكتوب ابضا وحين يوجد 
المؤلف الكبير فانه تتتطيع أن بغير من اتجاه 
الكتابة للمسرح ويؤان مستقبل هذا ا 

بأن يلد تغييرا فى تقييمة ونقدة والاعلام عله . 
فنفطة البداية فى المسرح العربي الحديث » هي 
فى ظننا نقطة التاليف » وعليها تترتب بقية 
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ة الخيال » ولك 


9 
سن 


ج قدماء إلولا 
هم 


2 لان نكله 
فدماع اليولال للم 


الشعراء( متبوعون ) وأنأرواحا معيلة تتبعهم) 
وأن هذه الأرواح قد تكون شريرة وقد نكون 
خيرة . بتضح ذلك مما قاله سقراط من أن 
الخيال نوع من ( الجنون العلوى ) ؛ وأستمر 
هذا الامتقاد سالدا عند افلاطون اللى كان 
يؤمن بأن الالهام ضرب من الجنون تولده ربات 
الشعر أو آلهته فى نفس الشاعر . وعلى الرغم 
من أن أرسطو قد أشار الى ملكة الخيالفى أكثر 
من مناسبة منكتابه الشعر» وانه ارجع اليها 
القدرة على الجمعبين الصورة وفىرد العمل الفنى 
الىالوحدة فى ا أساة )١(‏ فانالاغريقكانوا اقرب 
الىالمبدا الدىيتخد من الحياةمواقفها التىتقنع 


الوا ميب “٠ایا‏ سج )اب ااے اھ لا 1 
العفل © ولننساول جوقرلالا انحا و پا لھ 


ر. فيز |الحشياوى 


الدائمة الثابتة فى كل بيئة وكل زمحان حتى 
تكون فى متناول ادراك كل العقول . كما أنهم 
لفروا بوحه عام عن كل ما هو شاذ أو جامح 
فى الخيال ٠‏ وعلىالرغم مما كان لديهم من ثزوة 
فى الاساطر التي كانت زادآ:لا ينفب لكل 
مسر حياتهم وملاحيهم ٤‏ ققد کانوا اكثر تمسكا 
واهتماماباكتشاف الكليات التى تحد بطبيعتها 
من انطلاق الخيال ٠‏ والتي تصور هاما خلفيا 
ثابتا وحاملا لهذا الطابع على مر العصور 
والأحقاب على أن تكون هله الكليات منقولة فى 
اسلوب بتسم بالوضوح المباشر بحيث بدركه 
الجميع . 1 


وقد تبعت‌المدرسة الكلاسيكية هذا الاتجاه) 
ونادت بالحقيقة وحدها وجعلتها مدار الأدب 
والفن » وتضاءلت قيمة الخيال . وظنه نقاد 
تلك المرحلة نوعا من الجئون ووصفوه بأنه 


ا 
(1) راجع صفحاث ١١‏ › ,۲ » الم من فن الشعر لارسطو ترجمة عبد الرحمن بدوى ٠‏ 


¥ 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ملكة فوضوية لا تخضع لسلطان المقل . وقد 
تذهب بنا ألى حال من الهنيان والخلط . 
بتيح للقوى ١‏ لخفية الحبيسة فى أعماق النفسر 
الانسائية ان تعمل عملها فى فير ضابط فينتشر 
فى نفس الانسان العاقل كل ما بنافى المقل , 


ولم تقف حملة النقاد على ملكة الخيال عند 
انصار المدرسة الكلاسيكية وحدها . بل 
تعدتهم الى أنصار الني وكلاسيكية » فقد كادت 
تنعدم قيمة الخيال عند جونسون () وراينا 
ناقدا آخر مثل هوبز بنادى بان العقل وحده 
هو جوشر الشعر 0 ومسيقهما ديكارت فهاجم 
فهاجم الخيال ثم وصفه دريدن بأنه تلك الملكة 
الفوضوية التى لا تراعي قانونا ) والتى هي ١‏ 
الجئنون والاحلام والأوهام والحمى له 0 

ووأاضعح من الال 
والنيى کلاسنیکی أن هدار القيمة ' ق 
العمل الادبى هو فى معرفة اصول 
الصئعة الفنية واجادتها ومراأعاة تطبيقها 
بوعي كامل . وأصبح هدف الشاعر 
ينحصر فى الاهتمام بالاسلوب أو الشكل الذى 
تلصب فيه الحقيقة . ومن ثم كان لا بد أن 
تحفلى الصنعة الخارحية والاسلوب الشعرى 
والمحافظة على تقاليده واصوله بالمقام الاول 
عند نقاد هذا العصر ٠‏ وعنابة النقاد بالشكل 
على هذه الصورة ادت الى تقديره منفصلا عن 
المضمون ٠‏ 

ان النظرة الى الخيال قد بدات تتفير 

خر القرن الثامن.عشر ومطلع القيبيرن 

اا مشر ©6. وذلك بعد أن تزايد الاهتمام 
بالعاطفة عند النقاد وبعد أن أدركوا أهمية هذا 
العتصر فى الشعر ٠‏ 


۹ 


الجديد ادراك النقاد لأهمية الذوق الأدبى 
ووجوب ألرجوع أليه عند الحكم على ألأثشر 
الفنى . وعدم الاكتفاء عند الحكم بالرجوع الى 
وتطبيقها تطبيقا آليا . ولا سخفى على احد ما 
بمكن أن تحققه هذه الخطوة من وثية كبيرة فى 
ميدان النقد الأدبي . فالاهتمام بالدوق 
والر جوع اليه يعلى بالضرورة الاهتمام بالعنصر 
الشخصي والاعتراف به معيارآ فى ف تقوم العمل 
الأدبى واحلاله محل القاعدة الصارمة المفروضة 
فرضا مطلقا . 


ولقد ساعد على رسوخ هلا المبدا الجديد 
وهو هيدأ احلال اللذوق والاعتراف بالدور 
الهام الذى يقوم به فى مجال الحكم على الآثر 
الفنى وتقويمه ما التشر فى اوربا من فلسفات 
فى تلك الحقبة . نذكر منها على سبيل المثال 
فلسفة هيوم والمدرسة التجريبية . فقد قرر 
هيوم أن الجمال ليس صفة فى الأشياء ذاتها 
وانما هو فكرة تخلعها الذات على الموضوع () 


على أن ظاهرة اخرى قد ساعدت على 
تقويض هذهالنزعة التحكمية عند الحكم والنقد 
وهي تلك المحاولة الحادة التي بدأها الباحثون 
والدارسون للتراث الأدبي فى الغرون الوسطى. 
وذلك عندما بداوا يقارئون بين هذا التراث 
الجديد وما كان سائدا عند اليونان والرومان 
من تراث . ولقد ادت هذه الدراسات بطبيعة 
الحال الى ادراك بعض الحقائق الهامة الى 
غيرت محرى النقد الأدبى 


أولها : أن الأدب ‏ تفر باختلاف البيثة » 
واختلاف الإ مان والمكان والقم . وبالعال, فان 
وا-صاكر لزمان والمكان والعيم . وبالتالي 


أدب كل عصر انما ولف وجدة لها خصائصها 
وكبانها المستقل . 


(.؟ ) دكتور صبويل حوئسون اشهر' لقاذ القرن الثامن عشر من ( 1۷.۸ ب 1۷۸ ) ء 


موث ايت 


(؟)انظر ص ۸٤۔٤‏ )من _كتاب كواردج للدكتور محود معطفى. ببوى . 


٤ (‏ ) كولردج ص .2 . 


4“ ؟ 
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اوثانيها : : اختفاء مبدأ القاعدة العامة التي 


بعى بعد ذلك كله عامل اخر لا بقل اهمية 
عما سيق ٤‏ كان له هو الآخر شأنه فى ارساء 
دعالم المذهب الجديد »> وى النظر الى العمل 
الفنى نظرة مغايرة لنظرة الكلاسيكبين له» ذلك 
او الدعوة الى النزعة البدائية للأدب كما بحلو 
وخلاص أو ل بمعنى آخر ألى محاولة العصمودة 
بالانسان الى عالم بسيط . مالم تختفى فيه 
١ A‏ له ر اأ دهم 

وصدقها المكان الأول . فكان لا بد من العوده 
الى الطبيعة وكانت هذه هي الخطوة الأخرة 
التي قضتعلى ما نبقى من سلطانالكلاسيكية. 
ولا دخفى على القارىء ما فى هذه العودة من 
محافاة للاتحاه الكلاسيكي الذى كان بخضع 
للفيود والنظام الصارم 4 ويتحاشى جهموم 
العواطف و : سيطرة الطب بعة ٤‏ وما قد بؤدى اليه 
من هروب من سلطان العقل وخضوع لنفوذه . 


اا علد أل و مانسبيبب 

الحباى سب ره 
allkl! a lx 1# i1‏ من 1 واه حر که 
الخدت یں هدم المطاهر التطور ف 


النقد الادبى التي اشرنا | اليما فى الصفحات 
الماضية والتى كانت بمثابة الثورة العاتية على 
الكلاسيكية تتبلور فى القرن الثامن عشر فى 
مدهب حديد كان أبرز صفاته التحرر والفردية 
وتوقد العاطفة والعودة الى الطبيعة » ومحاولة 
سير اغوار النفس الانسانية واكتشاف آفاقٌ 
جدردة لأسرار الابتكار © والابداع فى الأعسال 


نظربة الشيال مند كولردج 


ولا كان هذا اذهب الجديد الذى سى 
با ذهب الرومانطيقي فد أطلق المنان للعاطفة 
ووثق بها ومجدها فكان لا بد أن هني بالخيال»: 
وعلى الاخص بعد أن آمن أصحاب الاتحاه 
الحديد بأن الروعة فى ألفن لا تنحقق الا عن 
طريق التجربة الذاتية الستجيبة لما ترشد 
اليه العاطفة فى معناها الانساني الشامل . 
ولفد عبر عن هذه الحقيفة وردزورث بقوله : 


« التجربة الفنية فيض تلقائي للعوافف 
القوبة على ان بكون الانفعال المثار فى حالة 
طمالينة وهدوءم ) ٠‏ 


وبقول وليم بليك : ان عالم الخيال هو مالم 
الأبدية . كبا ذهب الىأبعد من هذا فى الاهتهام 
بالخيال فسماه بالرؤية المقدسة واعشسره القوة 
الوحيدة التي تخلق الشاعر () ٠‏ ولم يقف 
تحدرد الرومانطيقيين للخيال عند هذا بل لفد 
صان مندهم وسيلة أساسية لادراك الحقائق . 
فاذا كان النقاد الكلاسيكيون قد آمنوا. بالمغل 
وحعلوه وسيلتهم فى الوصول الى الحقيقة فقد 
أحلالرمانطيقيون الخيال محل العقل واحتكموا 
اليه وحعلوه امنفل الوحيد للحقيقة . 


ومن أجل هذا جاءت كلمة « الخيال المنتج » 
وهى التسمية التى أطلقها فشته فى فلمسغته 
المثالية على الخيال, كما ذهب شلئج فى فلسفته 
الى أن الخيال هو الوسيلة ا د دراك أبة 
حقيقية ؛ وأن ألفن 0 
حوله بقية فروع العرفة (1) 


وقول شيلى فى مقاله المشهور 7 دفاع عن 
الشبعر © بأن الشعر بمعناه العا يمكن تعريفة 
بأنه تعبير عن الخيال وبقول مقارنا بين الخيال 
والعقل : ان العقل يحترم ٠.‏ الفريق بين 
الأشياء ؛ بينما بحترم الخيال مواضع الشبه 


0 :1 بالنسسة للخيال بمثابة الآلة 
فيها 3 أن العقل د 


ا 
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ا 
الالللى 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


بالنسبة للصائع » والجسد بالنسبة للروح(1). 
ويدهب كينس الى أن الخيال قوة قادرة على 
الكشف والارتياد عن طريق الخلق والحس 
والجمال كما إنها قادرة على باسوغ الحقيقة 


واذا كان الخيال قد لقى اهتماما خاصا عند 
شعراء الرومانطيقية بصفة عامة فقد حظى 
الخيال عند كولرذج باهتمام بالغ ٠‏ فقد أفرد 
هذا الناقد البارع للخيال فصولا فى كتابه 
( سيرة ادبية ) جعلت من فكرة الخيال جزءآً من 
فلسفة عامة واساسا لنظرية فى النقد الأدبى 
كان لها آثارها الخطيرة فى تغيير كثير من 
المغاهيم النقدية السابقة وفى وضعاسس لذهب 
جديدى النقد , 


كولردج والخيال 

لقد تضافرت جملة عوامبل جعات مسن 
كولردج هذا الناقد الكبير الذى استطاع أن 
متماسك . أول هذه العوامل دراسته الطويلة 
وتأمله العميق للفلسفة المثالية فى الفن ء وعلى 
الاخص عند الفيلسسوف الالماني ( کنت ) 
١1‏ ۱۸۰۲ م الذى يعثير من م سسسى 
هذه الفلسفة المثالية » ثم عند الفيلسوف 
الالاني شالنج Schelling‏ 
تتمتع به من صفات فردية هيأته لان تكون 
قادرا على استبطان أمماف النفس وادراك 
ومواهب ذاتية حملته أشبه ها کون بالانسان 
الذى تروره من وقت لآخر قوى خارقة © .أو 
وشات من الالهام والرۇا 7 عله أقدر من غيرهة 
على سير الأغوار واكتشاف الحقائق الداتية » 
تحت تأثير تلك اللو بات المفاحئة . هذه النويات 


٠‏ وثاني هله 


+ 86. کولردج ص‎ ) ۷ ( 
P. 69. (A) 
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من الالهام ي التى حعلت شاعرا وناقدا 
انجليزيا من المعاصرين هو : ت . س . اليوت 
يصف كولردج بأنه كان من النقاد والشعراء 
الذين تزورهم ربة الشعر . وأن ليس بين 
شعراء الانجليز من ينطبق عليهم هذا القول 
مثل كولردج (ه) ٠‏ 


وثالث هذه العوامسل اتصاله بصديقه 
ومعاصره الشاعر وليم وردزورت الذى كان 
أكبر معين لكواردج على اكتشاف ملكة ١اخيال‏ 
الانحليزى بعامه » ورفبتهما فى تحردره من 
قيود الصنعة والتكلفة والممالفة 5 وثانيا لتأمل 
كولردج العميق لشعر وردزورت الذى كان 
بمثابة الشرارة الاولى التى كشفت لهعن وجود 
الخلق الاأدبي وهي التى تحقق لديه جوا مثاليا 
خاصا . فكانت هذه الشرارة الاولى هي التي 
مهدت السبيل لكو لردجان بعليل البحث والنظر 
والتاملحتى بحدد مدلول هله القدرة الخاصة 
التى تحقق الجو المثالى فى القصيدة والتي 
سماها بعد ذلك بملكة الخيال . 


آثر الفلسفة المثالية فى كولردج 


أماعن الفلسفة المثالة التي تأثر دها کو لردج 
فالنا نستطيع أن نحدد خطوطها الآأساسية اذا 
ره س قل قث ١‏ کن + اله الا 1ة .ااه ررك f‏ 
نہ ن تدده زر لسم )| امھ ي و سی لمكن ائ 


تتلخص فى النقاط الآتية : 


أولا : أفسيم ( كنت ) مكانا كرا للعاطفة فى 
فلسفته وهو بناهض بذلك الفلاسفة العقليين 
الذين بهرتهم اتجاهات العقل والتغفكير المنطقي » 
والدين ظنوا أن لها وحدها السلطان فى ادراك 
الحقائق على ما فيها من جفاف . وذهب 
(كنت) الىان الاستعانةبالتفكير المنطقى لا تصل 
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of 


ثانيا : الحكم الجمالى عند ( كنت ) مئاكض 

للحكم العقلى والأخلافي » فنحن عندما لصدر 
حكما على عمل فني؛» لا نصدر هذا الحكم بدافع 
من ملفعة » كما لا لهتم فى الحكم بحقيقة 
موضوع العمل الفنى نفسه ب فهو حكم صادر 
عن الذوق ومرده الى ما فيه من جمال أو ما 
يحققه من احساس برضى الذوق . فالفان 
الذى برسم باقة من الورد أو اناء من الفاكهة 
فى لوحة من اللوحات لا بهمه قيمة الورد ولا 
شتهى ثمرة ألفأكهة التي تصورها والما هو 
بهكم بصورة الورد أو الفاكهة بغض النظر عما 
فيها من لذة حسية أو نفع مادى . 


ثالثا : الجمالهو الصورة الغائية لموضوعه. 
فاذا کان لکل شىء غاية اندر أو بظن وحودها 
نان غابة الجمال مدركة فى موضوعه . ونحن 
امام ای عمل جميل نحس بعلاقات جمالية 
تكفينا السؤّال عن غابته ٠.‏ 


رابعا : برى (كنت) أن ملكة الخيال ضرورة 
هامة وأساسية 2 جميع عملبات المعر فة 
فالخيال لس ستعين باد ر کات الحسية أو معطيات 
الحس بستعرضها ثم يضعها فى صورة خاصة 
تمكن ألفهم المنطقي من ادرال هله الصورة 
ووضعها تحت مقولة من مثولاته الممروفة (8) . 


اما فلسفة ( شسيلنج ) فقد اهتمت بالخيال 
اهتماما خاصا © وأفردت له مكان الصدارة 
وحعلته الملكة التي 'تمكر تمكن الانسان من الو صول 
الى الحقيقة › وقالت ‏ اله القوة القادرة على 
التوفيق بين المتناقضات ؛ وعلى رؤية الوحدة 
التى تختفی ورأع هذه المتنافقفضات ۰ 

ولحدذ شيلنج الدور الدى يقوم به a‏ 1 
فى الوصول الى الحقيقة بتحديده » للعلا قة 


1 


ى 


ل 
ا 


نظرية الخيال هند كولردج 


وشرح الدکتور مصطفى بدوى هله العلاقة 
فيقول : « ان الذات لاتوحد بدون موضوم 
بظهرها لذاتها » كما أن الموضوع لا يوجد بدون 
ذات تدركه » ولكي يزيل شيلئج التناقض بين 
الذات والموضوع يفترض أن مصدرهها مبدا 
أعلى من الذات والموضوع بصي فى الوقت نفسه 
0 ما ةم بك أله الذأتى أ 
ذاتا وموضوها . شغي جر الوعى لی ار 
بذلك التناقض بينهاا 4 . 


هذهالحقيقة التى هى أساس العر فة باسرها 
لا يدركها العقل الا بالحدس المباشر وعن طريق 
الخيال . فالعقل الخالص أو الطلق حيتما 
بحدد من ذانه بحيث يجعلها موضوعا بتامله 
انما بقوم بعملية تخيل اولية . وهي عملية 
خاق بممي انها تخلق من الذات موضوعا 
وتتكرر هذه العماية في تجارب المقول الجزئية 


وهكذا ففى حالات الشعور العادى يمكن 

الخيال العقل من التمييز بين نفسه وعالم 

ألمو ضومات . وى حالات الشعور الفلسفي 

بصم الخيال هو القوة التى لمكن الفيلسوف 
من التامل الباطنى لأساس هذا التمييز أو 

التناقض س الذات والموضوع وبالتالي لمكنه 
من ازالة هذا التناقض . 


اما لدى الفئان فالخيال هو القوة التي تمكنه 
من أن بخلق انا عملا بتجسد فيه مبدأ التوفيق 
بين المتناتضات . أذ أن العمل الغنى تتحد 
فيه الذات والموضوع أو الروح والمادة ‏ ذ 
الفنان وروحه من جهة والادة او اة س 
جهةاخرى. وهكذا يكونالفن اسمى صورة نظهر 
لنا فيها الحقيقة, فالعمل الفنىيعبر ع نالحقيقة 
التى تحاول الفلسفة التعبير عثها ؛ الأ وهى 


اا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


أن الشعور' واللاشعور 6 الروح وأئادة شيىء 


والآن ؛ وبعد العرض السريع لفلسفة كنت 
وشيلئج نستطيع أن نتبين الى أاى حد تاتر 
کو لردج تكثير مما جاء عند الفيلسوفين . فقد 
وافق كولردج « كنت » فى تمييزه بين ( العقل 
والفهم المنطفى ) . كما وافقه فى أن ملكة الخيال 
ضرورية فىادراك الحقائق والوصولالىامعر فة. 
ولكنه بختلف معه أن فى مقدور الانبسان أن 
يتجاوز عالم الظواهر ويتعرف علىامعائى الكلية 
الى ذلك . فقد كان « كنت ايعتقد أنالانسانلم 
عالم الظواهر غير أن كولردج الذى كان يؤمن 
بقدرةٌ الإلسان على معرفة جوهر الأشياء ری 
« أن فى مقدور الالسان أن يصل عن طريق 
تجربته المباشرة الى مغرفة الحقيقة الطلقة 
التى توجد وراء الظواهر . وينما بعتقد كنت 
أن معالى العقل ليست الا محرد افتراضات 
يؤمن کو لردج بانها موحودات حقيقية » ۱) , 


كما يختلف كولردج مع كنت فى وظيفة 
الخيال » فاذا كان بؤمن كنت بأن ملكة الخيال» 
ضرورة اساسيةف عمليات المعرفة» وألها عامل 
وسيط بين معطيات الحس وبين صور الفهم 
المنطقي الا.أنه يعتقد ان وظيفة الخيال لاتتعدى 
محرد الحرئيات الحسية دون أن تصل الى 
الوحدة الجوهرية التى تكمن وراء هذه 
الجرئيات . أما كولردج فالخيال عنده اساسى 
فى عمليات المعرفة . وقادر ف الوقت ذاته على 
الوصول الى الوحدة المنطوية وراء الظواهر 
الحسية . 


وهكذا نرى أن موقف كولردج من الخيال ) 
اقرب الى موقف شيلئج . فقد كان شيلنج 


برى أن اللخيال يستطيع أن يجمع صوره من 


of! 


الطبيعة ٠‏ على أن الدور الذى يقوم به ليس 
محرد جمع لهذه الصور > وألما هو تنظيم هذه 
الصور 4 والتوفيق بين ما يكون فيها من 
متناقضات عن طريق رؤبة الوحدة الباطنة 
المختفية وراء هذه المتناقضات ومن ثم لا بجمع 
الخيال ماق الطبيعة فحسب . ولا بنقله كما 
هو » وانما يحاول أن بخلع على ماهو متفرق فى 
الطبيعة روحا واحدة » فاذا المتفرقٌ فى الطبيعة 
بصبح متكاملا ومو حدا 4 

كما استفاد كولردج من الأساس الفلسفى 
الذى وضعه شيلاج لادراك المعرفة . والذى 
يذهب الى ان أى ادراك انما يستند الى عملية 
خلق . وأن عملية الخلق هذه تستند على 
ظاهرة الشعور أو على العلاتة بين الذات 
والموضوع الذى تدركه . وكان هذا الأساس 
هو الدعامة التى أوحدت للخيال دوره ىعملية 
الادراك © بمعنى أن الحقيقة التى هى أساس 
المعرفة لا بدركها العقل الا بالحدس أو عن 
طربق الخيال ٠‏ 


ولعل هذا الأساس الفلسفى الذى وضعه 
شيلنج لادراك العرفة هو الدى جعل كولردج 
يقسم خياله الى نوعين : خيال أولى وخيال 
ثانوى . اما الخيال الأولي فهو القوة الأولية 
التى بواسطتها نتم الادراك الانسالى عامة . 
وأما الخيال الثانوى وهو الشيال الشعرى فهو 
قوة تمكن الانسان من الادراك الا أنها نتجاول 
هذا الى عملية خاق بتحول فيها الواقع الى 
المثالى . كما أنه بحتاج الى جانب الحدس الى 
قدر من الإرادة الواعية المنظمة ألتى تسعى الى 
اذابة المتناقضات © والتوفيق بينها وابيحاد 
الوحدة الكامنة خلف هله المتناقضات . 


تعريف کولرادج للخيال 
ولعلنا الآن بعد هذا العرض الفلسفات التى 


. ۸٩ كولردج ص‎ ) ۱١ ( 


۱١ (‏ ) المرجع السابق ص )8 . 
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تأثر بها كولردج » نستطيع أن تعرض تعريفه 
المشهور للخيال محاولين فهم ماجاء به ٠‏ فعلى 
قدر شهرته البالفةف عالم النقد الأدبي الحديث 
فهو لادخلو من غموض ؛ وذلك باعتراق مسن 
جاء بعده من كبار نقاد العصر . نها هو 
ات . س . اليوت » يقولؤمقال له عن 
وردزورث وكولردج: «لقد قرات‌بعضامن فلسفة 


ها فده كما | قرات كذلك لهار تل و لکن , 
هيحل وفيثةا ی ولخدي 


نسيت كل ماقراته . اما عن شيلنج فانا اجهل 
كل ماكتبه على رغم أنه من هؤلاء الكتاب 
الكثرين الذين اذا تركتهم بفير قراءة فترة 
طوبلة قلت لديك الرغبة فى العودة اليهم . 
ولعل هذا ان يكون ١‏ لسبب فى انني عجرت كلية 
عن فهم هلا النص ( نقصد تعريف كولردج 
للخيال ) )۱١‏ . 


لتعريف كو لردج للخيال . كما تشر کلمات 
الوت الى الاعتراف الضمنى © بأن تعريف 
كولردج للخيال بحاجة الى دراسة لفلسفات 
سبقت كولردج وأهمها هذه الفلسفة الثالية 
للحمال التى ظهرت عند هيحل وفيشته 
وشیلنج ٠‏ 

اما ١‏ + !+ روينشاردؤ الذى تعر ض للخيال 
الشعرى فى فصل من كتابه « مبادىعء التنقفد 
الأدبي. » فيحس هو الآخر بمدى الصعوبة ألتى 
دلا قيها الناحث والناقد فى تصريف كواردج 
للخيال »> وهو يشر الى هذه الصعوبة بقوله : 


ا ولیس الخيال لعزا أو سرا من الاسرار 
الأ م . ومهم ذلك فقد إعت ه الئاس غالا 
2 و 8 


ترك + ف 


لغرا غامضا بحيث أنه من الطبيعي أن نتناوله 


بشىء من الحذر ٠‏ ونحسن على الاقل ان 
نتجنب بعض الصر الذى لقيه كولردج ولذلك 
فان عرضلا للخيال سيكون ن خالا من ااه 589 و نات 
اللاهرتية » 5 . 


كما يشير الدكتور مصطفیبد وى الى صعوبة 
تعريف کولردج عند بداية تفسيره وشرحه له 
فيقول: 


(( وك تطيع الآن بعد هذه المغدمة الفلسفية 


أن تعرض للتعريف الشهر الذى وضعهكواردج 
للخيال » والذى حاول أن يمير فيه بينه وبين 
التوهم © عسى أن نتمكن من فهمه على 1 لنحور 


السليم » (19) . 


على انهذه الصعوبات التى واحهتالباحثين 
فى نظرية الخيال من قبل لم تعد اليوم عقبة 
تحول بيننا وبين فهم الاسس التى انبنى عليها 
التعريفث والنتائج التى ترتبت عليه وعلسى 
الاخص مايتصل منها بالحائب التطبيقى فى 
النقد الذى كان أهم ما اثمرت عنه النظريه 
فليس من شك فى أن تعر بفكولردج للخيال كان 
من أكبر الخدمات التى أسداها للنظرية 
النقدية . الأمر الذى حمل ريتشاردز بقول : 
( ومن الصعب أن نضيف الى قول كولردج فى 
الخيال شيا الا من باب التفسير » )٠١(‏ . 


يقول كولردج تحتعنوان الخيالوالتوهم ٠‏ 


(( أللى اعتر الخبال آذن اما أوليا أو ثانونا. 
فالخيال الأولي هو ف دأبي القوة الحيوية ة أو 
الأولية التى ۽ تحمل , الادراك الانساني ممكناء وشو 


كراد فى العقل المتناهى لم لمملية الخلق الخالدة 
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18 ) مبادى الثقد الأدبي ص 901 ٠۵۲ ١‏ . 
۱٤ (‏ ) کګولردج ص لالم ٠.‏ 
( ۱۵ ) مبادیء النقد الادبي ص ۳۱۲ » 
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تألم الفكر . الجلف الثاني العدد الثاني 


فى الانا المطلق . اما الخيال الثانوى فهو فى 
عرق صدى للخيال الأولي © غير أنه يوجد مع 
الإرادة الوامية . وهو بششبه الخيال الأولي فى 
زوع الونليفة التي يؤديها » ولكنه يختلف عنه 
في الدرجة وفى طريقة نشاطه»انه يذيبويلاشي 
وبحطم لكى يخلق من جديد » وحيئما لاتتسنى 
اه هذه العملياأة فانه على الأقل يسعى الى ابحاد 
الو حدة ٠‏ والى تحويل الواقع لی المثالى . أنه 
فى جوهره حيسوى > بيئما الموضوعات التى 
سمل بها ( باعتبارها موضومات ) فى جوهرها 
اة لإسحياة فيها . 

اما التوهم فهو على النقيض من ذلك »© لآن 
سل اله المحدود والثابت 6 وهو ليس الا ضربا 
من الماكرة تحرر من قيود الزمان والمكان © 
وامترع ونشكل بالظاهرة التتجريبية للارادة 
التي تعر هنها بلفظة ( الاختيار ) ٠‏ ويشسبه 
التو هم الذاكرة فى انه بتعين عليه أن بحد.ل 
على مادنه كلها جاهرة وفق قالون تداعى 
امسائى » ٠, )١‏ ويقول تحت عنوان الخيال 
الكاتسوى ' 


دسو رڈ مسل أو احساس واحد أن لهيمن على 
E‏ ضور أو احاسیس ( فف القصسيدة ) فيحقق 
أو جدة فيما بيئها بعاريقة اشبه بالصهر » هله 
اموه ناهر فى صورة عنيفة قوية فى مسرحية 
١‏ اكلك لر » لشيكسبير . ففي هذه المسرحية 
جد ان الأام العميق الدى بحس باه الآب جعله 
عل أاعنا مسر الطبيعية ذانها 3 وهذه ألقوة 
الذي هي أسيفى الاعات الإنسائية تتخل اشكالا 
میک الاه ۾ مها العاطفى العئيف ومئها المادىع 
الساكن . ففى صو نشاطها › الهادئة التى 
رعا عاي الع فبا 4 تحدها اد تخلق وحدة 
من الأشيام الكثيرة ( بيئما تفتقد هذه الوحدة 
فى الرجل العادى الذى لانتوافر لديه ملكة 


6 
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الخيال لهذه الأشياء 4 أذ نجده بص هها وصفا 
بطيئا الشيىء تلو الشيىء باسلوب يخلو من 
العاطفة ) . وهذه الوحدة التى تحمققها قوه 
الخيال الما تشبه الو حدة التى تخلقها الطبيعة 
ذاتها التى هى أعظم الشعراء جميعا : فحينما 
نفتح أهيئنا على منظر طبيعى منيسط أمامنا 
انما نشعر بوحدة هذا المنظر . ومثل هلكه 
الوحدة تجدها فى وصف شيكسبير لهروب 
اد ونيس فى الفسق من الالهة فيئوس التى كانت 

« انظر كيف مرق فى المساء مختفياً عن عين 
فينو س مثلما يهوى الشهاب التالق من 
السماء ) ٠.‏ 


فكم من الصور والاحساسات جمعها 
الشاعر هنا بدون عناء وبدون أى نشاز : جمال 
أدوئيس © وسرعة هربه » ولهفة الناظر المحدق 
المتيم ٠‏ ثم تأمل ذلك الطابع المثالى الطفيف 
الذى تخلعه الشاعر على الكل » 19) ٠‏ 

من خلال هله التعريفات التى وضعها 
کو لردج للخيال نحد بين أندينا ثلاثئة مو ضوعات 
رئيسية نتصل بنظريته فى الخيال وتحتاج الى 
شبىء من الشرح والتفسي ٠.‏ 


اولا : الفرق بين الخيال الأولي والخيال 
الثانوى ٠.‏ 


وثانيا : الفرق بين الخيال والتوهم . 
وثالثا : تحقيق الخيال لوحدة العمل الفنى 
أو الو حدة 1 لمضوبة + 


)١(‏ اما بالفياس الىالموضوعالأول» فواضح 
اله يجمع بينهما فى أشياء ويفرق بيئهما فىأشياء 


لل ا ات ا ا a‏ اليو 
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اخرى . فھمااولا بشترکان معافى نفس 
الوظيغة » فاذا كان الخيال الأولي يحعل عملية 
الادراك العام ممكنة وكذلك الخيال الثانوى الا 
أن الاولي أعم والثانوي أخص ٩‏ ففى عملنة 
الخيال الاولي تسر النفسن أغوآار الموضوع 
وتلتحم به حتى لتكاد الذات تصبح موضوعا 
والموضوع ذاتا ٤‏ ومن خلال هذا الالتحام الذى 
يتم فيه الدماج الذات بالملوضوع لتكشسف 
للدات حفيقة الموضوع الجوهرية فيصل 
الانسان الى حقيقة الشيىء الذى أمامه . وتكون 
هذه العملية بمثابة الأساس الذى تقووم عليه 
عملية المعرفة كلها , 


ولكى نترك التحريد الى التحديد نضرب 
مثالا واحدأ لعملية الادراك هذه وها يتم فبها 
من خيال : 


فاذا حاولت؛ مثلا أن أعى موضوع «المكتب») 
وحود 4 مکتب 4 ومن وحود ذاأات تدرك E:‏ 
كما أن الذات لاتوجد بدون موضوع بظهرها 
لذاتها . ولا بد ثانياً من أن يتم نوعمن التصور» 
تصور الذات لجزئيات يت ركبمن مجموعهاما بدل 


نستنتج أذن مما سبق أنه لا يمكّن أن يتم 
الوعى بالكتب وبوجوده حفيقة الا عن طريق 
العلا قة بين الذات ومو ضوع أدراكها + وان 
هذه العلاقة تستلزم بالتالى عملية كشف يعمل 
فيها الخيال والتصور عمله ¢ و لسر فيها 
النفس أغوار الموضوع الذى تكتشفه الى أن 
ننتهى الى أدراك الحقيقة الجوهرية لهذا 
الموضوع ٠‏ 


واذا صحت هله المقدمات بكون الوصول 
الى المعرفة بصفة عامة من وظائف الخيال 
ماعلاه کو لر د الا 


ساس ماعناة لرداح باتحبيالن 


الأولي اللى هو عنده القوة الحيوبة أو الأولية 
التى تحعل الإدراك الانسانى ممكنا . 


الأساسية > وهذا هه 


واذا كان الخيال الاولي يقوم بهذا الكشف 
بأن سسبر اغوار الشيىء موضوع المعرفة یکذ لك 
الحال فى الخيال الثانوى الذى هو الخيال 
الشعرى | : فالذى ي يحدث فى الخيال ری 
وجود بعض فروق هامة وضرورئة ....,. 
فالخيال الأولي يسعى الى الوقوف على ماهية 
الاشياء وادراكها . - 

: رالها . ويحتاج الى سبر أغوار 
الشيىء والنفاذ الى أعماقه كبا لابخفى ان 
أدراك حفيفة الشيىء وماهيته أمر يتكون 
فى بطم ؛ فلكى نحاول ادراك الهرم مثلا ينبغى 
أن ندرج فى معرفة وجوهه وزواياه وعلاقة 
الشكل الهرمى بما سواه من الأشكال الهندسية 
الاخرى . 


ولكن الادراك فى الخيال الشعرى أو الخيال 
الثانوى ليس ادراكا يقوم على استقصاء 
الصفات والجرئيات التى بتركب من مجموعها 
التسيىء اللمندرك وانما هو ادراك يقتصر فيه 
الشاعر علىالصفات التى تهمه فقط م نالشيىء 
المدرك ٠‏ والصورة فى الخيال الثانوىاو الشعرى 
تهمنا من غير شك اكثر من محرد الادراك 
لانها قد تكون أقوى من جهة أن المتخيل سوف 
يقتصر على مابهمه من موضوعها ٠.‏ كماان 
الصورة فى الخيال الشعرى لاتتعلم . 


والصورة فى الخيال الشعرى تستلزم أن 
کون موضوعها غااءعلىأ لنقيض من الادراك 
الدى بفترض وحود موضوعه . ومعنى هدا 
أن الفنان عندما بريد أن بتخيل صديقه ( علا ) 
وهو باکلاو يلعب أو فى طريقة حديثه أو ضحكه 
أو سلوكه مع الناس لابعطينا صورة ( على ) 
المادية وائما بعطينا صورة ( على ) كما تتراعى 
له أو كما بتخيله هو غائيا أو حاضرا » وقرف 
كبير بين صورة ( على ) وبين ( على ) 
نفى مجال الادراك يكون الموضوع هو ( عليا ) 
نفسه اما فى مجال التخيل الشعرى فيكون 
الى ضوع هو صورة (على ) . والفرق بين (على) 
وبين صورة ( على ) كالفر ف بين الشبيء الادى 


الخارحى الثابت وبين الشبىء المتحرك الذى 
رظهر ويختفى ٠‏ 
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وخلاصةهذا الكلام أن ادراك ( على ) يعترض 
وجود ( على ) ولكن نخيل الشاعر ‏ لعلى ) فاية 
حالة من حالاته لا نفترض وحوده . فقد بكون 
( على ) غائبا أو مسافرا .... ويتخيله الشاعر 
فى أى فعل من افعاله » على أن تخيل الشاعر 
لأفعال ( على ) هى عملية تركيبية كثيرة تخص 
( عليا ) أو شخصيته كما بعر فها الشاعر › 
ولكنها لاتستازم وحود على » ( فعلى ) فى هذه 
الحالة غائب عن الادراك الحسى © أو موحود فى 
مكان آخر 4 من أجل هذا كثيرآ ما نقول ان فى 
خياالي صورة فلان من الناس . ومعنى هذا أن 
فلانا هذا غائب أو غير موحود ؛ فالصورة اذن 
فى الخيال الثانوى تفتر ض عدم وحود الشيىء٠‏ 
واذا كان الفن بتخذ موضوعه أو مادته من 
الطبيعة ؛ الا أنه يبعطيئا هذه الطبيعة بعد أن 
بفترض انها غير موجودة » أو موحودة فىخارج 
نطاق ادراكه الحسى . 


هذه احدى العروق التى تكون بين الوعى 
أو الادراك ؛ وبين الصورة الشعرية وهى كذلك 
احدى الفروق الأساسية بين الخيال الأولي 
والخيال الثانوى , وهذه النقطةسوف تسلمنا 
بالضرورة الى الفرق الآخر بين الخيال الأولي 
والخيال الثانوى . 

ناذا كنا قد اقتنئعنا بأن الصورة الشعرية 
انما تستتبع أن يظهر موضوعها الادى فى حكم 
المهدوم > واذا كنا قد اقتنعنا بأن الخيال ب تخد 
N‏ آل أقم ولك ه بلغيه أو 93 
ماد له من الواشع ولكله ڌ لعتبر 8 عر 
حاضر ؛ أمكئنا أن نفهم مأبعئيه كو لردج بكلما , 
التى فرق فيها بين الخيال الأولي الخال 
الثانوى ؛ والتى تقول : 


ما الشال إلا ص دی 
» اما الحيالن نالو ی فهو فى عرق ی 


للخيال الأولي غير أنه يوجد مع الإرادة الواعي 
وهو يشسبه الخيال الاواي فى نوع الوظيفة التى 
يؤدبها . ولكنه يختلف عنه فى الدرجة وىطريقة 
نشاطة . انه یدب وبلاشى وبحطم لكى يخلق 
من جديد » ٤‏ هذه الاذابة والتحطيم والخق من 
جديد هی ماحاولنا تفسيره سابقا عندما ادر کنا 
أن الخيال الشعرى أو الصورة الشعرية انما 
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تفترض موضوعها فى حكم المدوم ٠‏ وأنها على 
5 اة شي ا 3 ا ل يها لتقيم 
مكانها صورة ‏ عن طريق الخيال ‏ من الواقع. 
فاللوحة التى برسمها فئان لها اصل فى الواقع 
المتفرقة فى الطبيعة وتصهرها وبوحد بينها ف 
صورة تخيلة . 


وهذه العملية التى يقوم بها الفنان تحتاح 
الى هذه المراحل التي حددها كو لردج فى كلماته 
« بذيب وبلاشى ور نحطم لكي بخلة من حدذدد). 


على أن هذه العملية التي يقوم بها الخيال 
الشعرى ( الثانوى ) عملية تحتاج الى رجحل 
غير عادى)الى فنان» ونقصد بالرجلفير العادى 
هنا الرجل القادر على أن برى فى الطبيعة التى 
أمامه أو الواقم الذى بشاهدة روية حجديدة > 
فالرجل العادى على عينيه غششاوة » هله 
الغشاوةقد او حدتها العادة والتقاليد والأوضاع 
الاجتماعية والمقابيس الشائعة والمتداولة . ومن 
لم كانت نظرته للطبيعة نظرة عادية لا جديد 
فيها . أها الفنان فهو السان بتمتم بقدر اکر 
من الحرية لايتوافر الرجل العادى © فهو لايقع 
اسيا لهذا القيد الذى يقيد الرجل العادى فى 
فى نظرته للأشياء لانه بتمتع بقدر أكبر من ملكة 
التخيل وبقدر اكبر من السيطرة على تجربته؛ 
5 نام ثرا الث وأحساساً 
بها » فمجال ده سم وي . 


عند رؤتهما أو ضوع تأملهما أن دا دائما 


و جلا أل مضه آ وجديدأا , وذلك لأنهما 
فى هلا الموضوع مثير! د + 3 لهم 


قادران بطبيمتهما على تحطيم كل ما القته 
العادة والتقاليد على الموضوع من حجب > 
فيئظران الى ای موضوع كما لو كانا ينظران 
اليه للمرة الاولى » فتتولد لديهما الدهشة 
والعحب © وشثار لديهما من الاحاسيس مثل 
مانثار لدى الطفل الذى بثعرف على الشيىء 
لأول مرة . من أجل ذلك لا بوجد امام الفنان 
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او الشاعر شيىء مألوف أو معاد أو مكرر. 
ان كل شيىء بدو أماماعيئهما جديدا ؛ويصبح 
عند تناوله ذا دلالة مختلعة عما كانت له . 


هذه الدلالة الجديدة آقية من هدم كل 
الارتباطات الغديمة التى تتصل با مو ضوع والتى 
سادت اذهان الناس عنه » ومن اضفاء روح 
جديدة أو حو جديد . ولا يكون ذلك الا بعد 
أن بخلع عليه الشاعر من ذاته مانكسيه معنى 
جدیدا ٠‏ من أجل ذلك استشهد كو لردج بهذا 
المثال من شعر بيرنز فقال ٠‏ 


« من منا لم شاهد الثلجح يتساقط على 
صفحة الياه لاف المرات ولم بختير احساسا 
حديدا' وهو ينظر اليه بعد ان قرا هلين 
البيتين للشاعر برئز اللذين بناسيه فيهما اللذة 


بالشلح الذى سقط على الثهر 
مده أسض اللوه لحئلة + 
ا ل » سق ن عم 


يدوب وبحتفى الى الأبد » (18) ,0 


على أن الخيال الثانوى » وان كان قادرا على 
ان بذيب وبلاشى ويحطم لكى يخلق من جديد 
فهو بحاجة الى قوة اخرى فى ذات الفنان تجعل 
من هذه الرؤية الجديدة عملا خاضما للنظام » 
وهنا بدخل جانب الارادة الواعية التى اشار 
اليها كولردج فى تعريفه السابق © والتى جعلها 
احدى .. الصفات التى تميز الخيال الثانوى 


فالد.افم الى , تتحار م دائماهُ. نف الا 
وافع التى رع دائما ق نفس الفئان 


والتى بعترض بعضها سبيل البعض اآخر عند 


نظطرية الخبال عند کو ردم 


الا شدخ 3 5 1 7 
ل تل لدر من الارادة الواعية التى تقوم 
مع الخيال بعملية جمع الاستجابات الحرة 
الطليقة عند الشاعر والربط بيتها وتنظيمها , 

فالشاعر كما يقول ريتشاردز 5 يعقوم 
بعملية الختيار فير واعية تفوق سلطان . . العادة 
والدوانع التى يوقظها تتحرر ؛ عن طربق تلك 
الوسائل ذاتها التى تثرها ٠‏ من ذلك الكت 
الذى تشجعه الظروف العادية » وتتما 
الدوافع الدخيلة أو التى لها علاقة بای ضوع» 
والدوافع الناجمة عن ذلك يفرض عليه ا 
الشاعر زد [ 

عر نظاما بعد أن يبسطها وبوسع 

, )1٩( » محالها‎ 


الاق أ dle‏ الاختا هذه 11~ 
ي ل پا فی اتی لقو م 


بها الفنان عندما ينظم دوائعه ٠٠‏ ولجمسع 
صوره »؛ وبضم بعضها الى بعض لا بد فيها 
الى جانب اللاوعى من قدر من الارادة الواعية: 
فان الحاا'ب الواعى فى هذه العملية كفيل مع ما 
لدى الفنان من ملكة الابداع والتخيل أن بحنب 


بد في العمل الفنى الذى مجاله 
الخيال الثانوى من أن تكون الصورة الخيالية 
مصحوية بالعاطفة © ودفسر سارتر مله 
الظاهرة عندما تحدث عن الصور التى ينتجها 
الخيال فيقول : 

« فاذا أثرت فى خيالى صورة (على)الصدبق 
فى موقف له امس من شأنه أن بذكى عاطفة 
الحب له » فقد اتخيل الموقف فينبعثالحنان» 
وقد بكون الحئان نفسه سببا فىاثارة الو قف , 
ولكن فىكلتا الحالتين هناك قرق بين العاطفة 
تجاه الواقع حين تولدت فى نفسي واقعيا وانا 
مع ( على ) امس » وبين العاطفة نفسها تجاه 


1٩ (‏ ) هيادىم التقد الأدبى ص "١2‏ , 
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امو قف لفسه فى تخيلى له الآن . ففى الحالة 
الاولى ( الواقعية ) كانت العاطفة نتيجة » على 
حين هى فى الحالة الثانية سبب لبعث الموقف 
او مصاحبة لتخيله » وهى في الحال الاولى 
بثيرها الفير » وأنا فيها أقرب الى السلبية > 
على حين هى فى الحالة الثانية ارادية ذانية » 
وفى الحالة الاولى كانت العاطفة صدى للواقع» 
لستمد منك قوتها » وفيها حينذاك علتصر 
المفاحأة والتحقيق »© على حين هى فى الحالة 
الثانية مثثارة وقغت عند حلد معين 'نحتاج لقوة 
الخيال کی تحيا ) ٠ )5١(‏ 


هذا النص الرائع من سارتر يوضح ملازمة 
الصورة للماطفة فى العمل الفنى كما بوضح 
الفرق بين العاطفة تجاه الواقع › والعاطفة 
نفسها نجاه الموقف نفسه وعند غياب الواقع. 
ففرف بين أن أرى ( علي ) وهو فى موقف بثير 
عاطفة الحب له © وبين أن أرى مو قف ( على ) 
فى نفسي احساسات اخرى . هذا بالاضافة 
الى ان موقفى وانا اشاهد علا امامى غير 
مو قفى وأنا أتخيله غاشا ؛ ففى الحالة الاولى 
كنت مثار! بما هو واقع أمامى من حدث . اما 
2 حالة غيابه فان الاثارة وليدة ارادئى أنا 
الذاسية وذلك عندما اعدت صورة الو قف من 
جديد فى خيالى . 


والمفروض أن كل صورة شعرية هى وليدة 
الخيال الشعرى أو الثانوى والمفروض كذلك 
أن الفن تركيب للعاطفة والصورة أو بعبارة 
اخرى أن الصورة هي وليدة العاطفة وأن 
العاطفة بدون صورة 5 عمياء » والصورة بدون 


ويؤدى بنا هذا المزج بين العاطفة والصورة 
الى حفيقة هامة وهى أن من وظيفة الخيال 
الثانوى أو الشعرى أن يعمل على التوازن بين 


000 بي. aa a NI . all‏ 
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وان يحقق بينهما الانسجام والوحدة . وهلا 
انضا بفسر بدوره جزءآ من .. الجانب‌الارادى 
فى عملية الخلق . فقد أوضح سارتر فى نصه 
السابق ان عملية التخيل هى فى الحقيقة عملية 
أرادية ذانية . فالعاطفة التى فى نفسى ازاء 
موقف (على) الذى ثثير الحنان أو الحب هى 
إلتى اثارت الو قف من جديدو أ صبحتق حاحة 
لقوة الخيال لكى بحيا الموقف فى نفسى من 
جديد › وبثير ما يثيره من أحاسيس . 


على أن جانب الارادة الواعية الثى اشار 
اليها كولردج وهو يفرق بين الخيال الآولي 
والخيال الثانوى لا بتمشل فقط فى الارادة 
الذاتية على تخيل الموقف وبعثه وائارته من 
جديد على النحو الذى أوضحه سارتر »© وانما 
تقوم الارادة الواعية بواجب آخر وهو التحكم 
فى العاطفة المشبوبة المنطلقة بلا قيد أو شرط 
عن طريق فرض نظام عليها . قد يكون هذا 
النظام فى الخضوع القالب الفنى الذى ستصب 
فيه التحرية أو العاطفة مثل .. الخضوع 
للقالب الفنى الذى ستصب فيه التجربة أو 
العاطفة » مثل الخضوع مثلا لوحدة موسيقية 
متكررة » أو لنظام معين يفرضه لون معين من 
الأدب كالقصة والمسرحية مثلا »> فان لهما 
قوالبهما واصولهما ونظامهماالخاص. وواجب 
الفنان أن بوازن بين عاطفته ودين نظام الفن 
الذى يصوغ فيه تجربته » بحيث ينتهى الآمر 
بالتمازج التام بين الشكل الخارجى وبين 
الصورة الخيالية ؛ وبحيث يصبح الوزن 
الشعرى أو القالب نابعين من انفعال واحد 
وعاطفة واحدة . وعلدئد يتم الاتحاد العضوى 
الذى هو نتيجة طبيعية ا يحققه الفنان مسن 
توازن تقوم فيه الارادة الواعية بنصيبها مح 
الإرادة غير الواعية . 


(؟ ) الفرق بين الخيال والنوهم 


دعك أن عرضنا لاهم الفروق بین الخيال 


اس سس ن 


( ,؟ )المدخل الى النقد الأدبى الحديث ص 58) > 55؟ , 
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الأولي والخيال الثانوي » ننتقل الى الموضوع 
الثاني الدى اثاره تعريف كولردج للخيال وهو 
إل ا 0 Tmaaination‏ / 


.® 
شه ع ألف ل لب 10n‏ 
س ا ت س ی > اد ال 0 


مو صو الكل 


وبين التوهم ( Fancy‏ ( „ 


والفرق بين الخيال والتوهم مرتبط عند 
كواردج بهذا الحزء من فلسفته الدى خالف 
فيه ( كنت ) واألذى فصلنا ألقول فيه آنفا » 
فقد مر فنا مما سبق أن ( كنت ) لم يكن يؤمن 
بان فى الانسان من القوى ما يستطيع بها أن 
يصل الى معرفة الحفيقة المطلقة . وقلنا ان 
الخيال عند ( كنت ) هو مجرد وسيلة لجمم 
الجزئيات الحسية المتفرقة ووضعها تحت 
مقولة من مقولاته المعروفة »> ولكنه (اىالخيال) 
غير قادر على الوصول الى الوحدة الجوهرية 
التى تكمن وراء هذه الجرئيات . 


اما الخيال عند كولردج فهو القوة القادرة 
على الخلق والتوحد . فهله الاح اء العف يلا 
0 4 7 
فى الطبيعة لا ينقلها الينا القنان كما هى + ولا 
بهدف بفنه الى الربط قيما بينها تحت مقولة 
عقلية واحدة أو فكرة منطقية واحدة » ولا هو 
لتقصد الى 0 تحفيق فكرته واقعيا بتصويرها 4 
وانما يقصد الفنان الى جعل عمله الفنى أو 
لوحته التى تستمد أجزاءها من الطبه 7 
مو ضوعية بتصويرها ٠‏ وهذا قائم على تخيلنا 
لنموذحها فى الطسعة . دناه اما اا ا 

خيس ی n‏ و ھی لها كلما سالفا 
أن عملية الخيال هذه قد الفت المليعة 
او اعتبرتها أهمرآ غير موجود وأقعيا . وکل ما 
فى الآمر أن الفنان يعيش الموضوع الذى هو 
فى الطبيعة بكل وجدانه ويلع عليه عاطفته 
ويستغرق في تامله ثم ينتهى الى حقبقة 
جوهرية تلكشف له فيه ٠‏ أم ینتج عن هدا 
كله صورة متخيلة فى مجموعها تحثق الوحدة 
الحبوية الكامية وراء هذه الجزثيات ٠‏ ولا 


التحاما آشبه بالالتتحام اكلم بس ولف ١1‏ 


فرن عندما تلقى فيه ببضع قطع من مصادن 
مختلفة لكى تخرج شيئا واحدا منصهرا » ان 


نظرية الخيال عند كولردج 


الذات ءءء ا 
1 اؤثر الكيمياتى » تمتزج بها موضوعات 
دتجارب ) ثم تنبعث كلها فى شكل ۲خ حر 


* ي آخر جديد 


له صفات الكائن العضوى الحى , 


٠‏ وامل ابر ما يميز الخيال عن التوهم هو 
تل الخيال كما بقول كولردج ١‏ قوة » ترك 3 
سحرية » تتحقق فيها ثنائية الروم ,المادة : 
8 جك الروح وامادة : 
عى مجال الخبال بتحتم على الفكر التحليلى 
أو الادذراك العقلى آن عمل تحت الاشراف 
56 للحدس . ومن ثم فاں أى عمل قثى لا 
بك أن يشبع من باطن الفنان » والا يكون مفروضة 
عله م. 1211 لا I‏ قر 
به من الخارج ؛ كما ان روح الفنان فى مجال 
العمل الفنى الذى هو ثمرة من ثمار الخيال 
دأثر من آثاره لا بد ان تكون متفلغلة ومنتشرة 
فى جميع أجزاء العمل الفنى » بحيث .+ 5 
القارىء للقصيدة أو المسرحية أو غرهما من 
أعمال الفن الأدى بأن العقل والفكر والمنطة 
لا تعمل وحدها وبحيث ندر أن الذدى بعر ضة 
الفنان علينا ليس محرد محموعة من الأفكار 
أو الو ضوعات التى بين جرئياتها فكر «مجرد» 
خال من احساس الشاعر وعاطفته ٤‏ أو أنذاكرته 
بمارس قيه الفنان نشاطة تداعت ألو ضوعات 
الختزنة فى الذاكرة وفق قانون تداعى المعانى 
دون أن بعتمد هذا التداعى على حالة الفنان 
العاطقفة ٤‏ ودون أب بط ب هذه الا 
2 وون انل نرت لين شدكاة او جزاع 
الماردة والواردة من الذاكرة حرارة الانفمال 
ألتى تصهر كل هذه الأجراء؛ وتخلع عليها ددح 
الغنان ورؤبته للحياة طابعا مثاليا طفيفا على 


حد تعبير كواردج ٠‏ 


أن الربط ان الأحزاء الباردة وفق قانون 
تداعى المعانى هو فىالحقيقة ربط عقلىمجرد من 
العاطفة . وهذا الربط الذى بتولد عن العقل 
أو المنطق وحده هو ربط لا بحقق الشروط 
الأساسية للعمل الفنى » بل ويتناق أصلا 
مع حقيقته وطبيعته ٠‏ 


فاذا كانت غابة الفنون ان تجابهنا بالحقيقة 
وجها لوجه فانها لا تفمل ذلك بالفكر وحده ذلك 


LS: 


عالم 'الفكر ‏ المجلد الثائي ب العدد الثاني 


أن رژية الغنان للحقيقة هى وليدة هذه الثنالية 
التى تحدثنا عنها سابقا » ثنائية الروح والمادة > 
وهى كذلك وليدة امتراج حقيقى ومباثشر بين 
قلب الفئان وعقله من ناحية »؛ وبين الطبيعة 


ومظاهر الحياة من حوله من ناحية اخرى . 


لا ببلفه الا ذو احساس عميق + 


وهذا هه الفارق الأساسىم سن الال 
هو و 


i‏ ا ئ ,ا ت 
والثوهم عند كولردح ٠‏ فبينما بجمع التوهم 
بين حزئبات باردة حامدة منفصلة الواحدة منها 
عن الاخرى جمعا تعسفيا ويصبح عمل التوهم 
مدل قرا من النقياط: الل تععيد عل المقل. 
محرد عن حالة الفنان العاطفية » نجد الخيال 
بعمل على تحقيق علاقة جوهرية بين الانسان 
والطبيعة أو بين الشامر والحياة من حوله . 
ولن يتم هذا الاتحاد الا بتوافر العاطفة التى 
تهز الشاعر هرأ . 


والتوهم ف كتابه « مصدر الأخلاف ومصدر 
الدين» وذلكعئدما تحدشعما سماه « بالاتفعال 
الأصيل الفريد » فيقول : 


1 E اه‎ 


الآدبي » أن بتبين الفرق بين العمل 
نترك وشانه ) وبيله حين بتوقد بنار الانفعال 
الأصيل الفريد الذى يولد من توافق بين ألو لف 
وموضوعه . أى من الحدس 


فغى الحالة الاولى بكمد الروح ويعمل ببرود 
وبجمع: بين معان تجرى فى الفاظ منك زمن 
طويل »© معان يقدمها اليه المجتمع فى حالة 
حمود وصلاية 8 آما فی ألحالة الثانية فيسدو أن 
الا E‏ 
ا ضير واكراع قر تفيايك. م ف 


الك 


وتجمدت من جديد واخذت شكل معان يأتي 
بها الروح ذاته 0 

وحينما انحدذ هذة المعانلى الفاظا موحودة فعلا 
تكفى للتعبير عنها فان ذلك يعنى صدفة سعيدة 
لم يكن بحلم بها أحد ٠‏ قالواقع هو انه لا بد لنا 
من أن نعين الصدقة غالبا » وأن تتلزم مدالول 
اللفظ أن بلائم الفكرة أو المعنى . وفى هذه 
الحالة بكون الحهد شاقا والنتيحة غير أكيدة » 


إلذ ! جئع الحجالاك م 


a ٠.‏ حدها أا“ 
أ أن هدة 1 


الحالات هى وحدها 
بحس فيها الروح أو يعتفد بأنه خلاق 3 ولا 
بدا الروح من عوامل كثيرة جاهرة يصل منها 
الى وحدة مركبة لا يوجد فيها اكثر منتنسيق 
جديد للقديم »> بل ان االروح ينتقل فى خطوة 
واحدة الى قن فو ی الو فعا و افده 
وفريدا . شىء بسعى بعدئد الى الظهور بقدر 
المستطاع فى حدود التصورات الكثبرة المشتركة 
التي تقدم لنا سلفا فى شكل الألفاظ» (50) , 


ولعل أبرز مثل يوضح لنا هذا « الإنفعال 
الأصيل القريد » الذى حدثنا عله برحسون ف 
هذا النص السابق تلك الأبيات العظيمة التى 
تطالعنا بها قصيدة المتنبى المشهورة التى نظمها 
عقب تلقيه هدية من صديقه القديم سيف 
الدولة . وذلك بعد أن طالت بينهما القطيعة » 
وبعد أن نحول الشاعر عن صديقه الأمير على 
اثر تلك الجفوة التى فرقت بينهما امدآ لبس 
بالقصير : رحل فيه المتلبى لون مصر ؛ واتصل 
بكافور وعانى من صنوف التقييد والضغط 
ولعت ماعا و ل ما ل مو كبية اسل 
القن وما كان لها سن تابر فى فته فرك 
مصر بعد صراع نفسى اليم » وذهب الى بداد 
وبلاد فارس وفى تلك الاثناء جاءته هدية صديقه 
الغديم فائارت فى نفسه ما اثارت من ذكريات 6 
وأهاجحت شحو نا كانت كامنة فى نفسه )وحركت 
احساسا حديدا فى قترة من العمر كان المتشبى 
قد انتهى فيها الى حال من الاشفاق بعد طول 
جهاد وكفاح لم يثمرأ شيا » اشفاق الشاعر 


(1؟ ) الشعر والتامل ص ۱۸۲ 2 ۱۸۳ . 


bof 


على نفسه واشفاقه على الفبر »© وادراكه ان 
الحياة مهما طالت بالمرع قصيرة محلودة ) 
مؤقتة » وانه قد کان من ال 4ما دامت الحياة 
على هذا النحو محرد رحلة عابرة بتطعمبا 
الانسان فى هذا الوجود » أن يعيشيها الانسان 
على نحو آخر » وان تكون علاقاته بالناس علاقة 
قائمة على الحب والود والصفاء»و كاناحسام 
الندم يقرض نفس الشاعر قرضا © ويلسعه 
لسعا » عندما بحس بأن الحياة سرع الخطى › 
وان كل شىء بمضى الى الزوال » وان الخير 
والحب وحدهما ااباقيان وكأن لسان حاله 
يقول : ليت الذى كان لم يكن » بل ليثئا كلا 
نستطيع أن نميش الحياة مرة اخرى فلتجنب 
ما وقعنا فيه من أخطاء»وئتلاقى ما كان سكيد 
بنا أحبانا من اهواء . فما أكثر ما تباعد أهواوٌنا 
ورغباتنا بيننا وبين ادراك الحفيقة المنطوية وراء 
مظاهر الحياة , 


انها لحظة من اللحظاتالتى تهدا فيها الله 
بعد مراحل من النضالامرير معالحياة فيتجمع 
لدی النفس ما تشتت تشتت من مشاعر ؛ وذلك 
عندما ستعر ضس الالسان ما مضی من حیاته ) 
م بلقى نظرة على هذا الحشد من الأحداث 
کی خاضها ولم يظفر منها بثىم , فتلثابه 
تلقاها إا 


ولعل هذه الهدية التى تى من 
صديقه الأمير بعد هذه القطيعة الطويلة وما 
تنطوى عليه من رمز أبحية قديمة كاملة فى 
أعماق الرحلين » أن تكون هى الشرارة الى 
فجرت هذا الانفعال فى نفس المتنبى © وأتاحت 
لمشاعره أن تتركز وتتجمع فى هذه الرؤية 


نظرية الخيال عر كولردج 


3 
> 5-0 ل 52 
رول 


١١ ابول‎ 


الأمانات عينا 

ها » وخانت قاو بهار" العقول” 05 
تشنکی مسا اشتكيت من طب الشو 

ف إلبها والشوق” حيث الحو ل9٠‏ 


وإذا حامر الموى قلي ص ب 


من رآها لعينها شاق ا 
0 


قد ترآ هذه الأبيات لم تتصور أن سر 


( ۲۲ ) الجوى الذى أصابه الجوى وهو دام لى الجوف ,الملبول : الذى هيمه الحب , 
( ۲۴ ) معنى خيانة العقول هنا أن العقل يدول للقلبالخيانة؛ ويبرر للرسول آن يقع فى غرام ليس له وذلك عندما بفليه 


الهوق فينسى ما حمله من امانة , 


117 ) اريز خلة تحدث عند الارح والحزن , والشوفحيث النحول : من لم يكن احلا لم يكن مشتافا , 


( ۲۵ ) خامر : خالط إلى به : اله ديب الشموق 
4 


( ۲ ) القطان : المقيمون واحدهم قاطن والحمول 


: التحيلون, 
(۲۷) آدم بضم الدال و فتحها :اذا شحب لوله وتف , والقئاة : 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


جمالها وروعتها كامن فى هذا الغزل » الرقيق › 
أو في عاطفة الحب المثسبوبة التي نشيع من 
أبيات هذه القطوعه والتى تصور علاقة السان 
محب بأمرأة لا بملك كل من رآها الا أن بقع فى 
غرامها »> حتى هذا الرسول الذى برسله 
العاشق الى حبيبته لا يستطيع أن يقاوم مالا 
بد من وقوعة . 


كنا أن رق اندر ا ر امارج سه 
الحبيبة حتى بفتنه حسنها »> ويملك عليه كل 
نه ؛ وکر رااان ر ا ا 
الخيانة فيحمل اليها من القول ما يفير قلب 
اللراة علق بف ا بوالذي يع نه ع ا 
امر فوق ارادته » ذلك هو فتنة هذه المسراأة 
وسحرها ء وان يحدى مع هذا الرسول شىء 
من اللوم أو العتاب » فهو رجل مغاوب على 
امره امام فتئة لا يستطيع لها دفعا > فتلنة 
سولت له خيانة صديقه » ولكم حاول هذا 
اززل الى القمنة صديقه: فحمله رسال 
OT‏ 
ولكم حاول كذلك أن بخفي ما فى نفسه سن 
الب فلم السعفه القوي ٤‏ فيبدو مهولا 

E E E الح‎ E EY 


وفلبه » وأصبع عليه لكل عين دليل . 


قل رق ! سلح ارات فاشلا میا ج أ 
لك ملها 


ل ا ا 50-7 
اللهفة الصادقة النابعة من قلب مشفوف بحب 
صاحبته » وقد تروعكمئها هذه البساطة وقد 
بفتنك منها قدرة المتنسى الخارقة على اثارة 
اتفعالك وااتأثير فيك بما وهب من طاقة 
شعورية عالية استطاعت بحق أن تو قفك أمام 
تحربة حية لالسان يؤرقه الحب > السان 
بلغت عنده العاطفة من التركيز والعمق درجة 
جعلتك تشيعر بما فى الفاظ الشاعر وصوره من 
توقد وحرارة ٠.‏ 


وقد تقرا هله الأبيات فتقفه علد جزثياتها 
وصيافتها ؛ وتشعر لكل بيت منها بل ولكل 
حملة بو قعها وشدة تأثيرهأ » وقد تد هشت هذه 
العلاقات الحية التى استعان بها 
المتنبي عندما اتى بالرسول وحمله الأمانة › 


Ya! 


bo 


وجعله بقار مئه ويقع فى الحب وبكون صاحبه 
ويشتكى من طرب الشوق ما يشتكيه . 
ويجعل من هذا الرسول موضوعا حيا قادرا 
على لصوي اضراع الفا و ن اع + 
وعلى احاطة محبوبته بهالة من التاثير بالفة 
الد بوعل ان على اهنا هين نوق : ليا 
وما بعانيه من لهفة تكاد تبلغ حد الاشنفاق 
والخوف من أن نفلت الزمام من له حين 
بناشد صاحبته أن تزوده بجمالهها قبل أن 
يتبدل جمالها ويزول 4 وقبل أن 
يتبدل جمالها ويزول ؛ وقبل أن تذهب الدنيا 
فان المقام فيها قليل والرحلة منها قريبة . 
اقول » قد تقرأ هذه الأبيات فياسرك منها 
هذا الى قف الانساني الذى بتمثل فى قصة 
حب جمع لك الشاعر فيها جملة من الملاصر ؛ 
واكقان. اك ها من ,وسال الضيافة ما 
اشاع فيك تلكالعاطفة واثار فيكهذا الانفعال»ء 
وانت محق فى ان يبلغ بك الشاعر هذه الدرجة 
من الصدق ؛ وقد بكون لك العذر حين نقف 
عند هذا المقطع الغزلي »؛ فتميشه كل 
وجدانك . ولكنك مخطىء اشد الخطا اذا 
تصورت” أن كل ما فى هذا المقطع الغزلى من 
كدان و لله العلاقنات 
الالساقة وها أو ليقاه الناطف 3 ا 
المركزة العميقة التي قلما تلوح كاذبة . 


القطية عند هذه الشدود + ولس من شك فى 
أنك تظلم المتنبى أبلغ الظلم أذا قصتر'ت ما فى 
الآبيات السابقة من روعة عند حدود الفهم 
المباشر ؛ أو قل عند حدود تلك الأنغام الحلوة 
الشعثة من هذا الفزل الصادق . ذلك أن فى 
أبيات تلك المقطوعة ما بتجاوز حدود مله 
الحادثة بين الشاعر وصاحيته » اذا صحت » 
وفيها ما ينتقل : بك ١‏ الى جو فی آخر + والى 
تاثر ابعد من تأثير عاشق يبث اواعجه أو 
جيه ]ل محر 

اننا هنا وفى هذه الأبيات بالذات أمام شاعر 
ا م 
وبخلع على الحادثة التى أمامه ما فى أعماقه من 


نع أنت مخطىء اذا وقفت فى فهمك ليذه 
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رؤبة للحياة . فليس الأمر آمر صديقة بحيها 
أو تحبه » وليس الأمر أمر رسول يبحمل عله 
الأمانة فيخونها » وليس الأمر أمر لهفة وشوق 
واشفاق من زوال العلاقة أو ضياعها أو أمر 
خوف من ذهاب الحياة وفئائها قبل أن ينال 
من عشيقتة ما بريد , وانما الأمر أمر شاعر 
ينظر الى الحياة نظرة جديدة » نظرة ابعد مدى 
من نظرة المحب العاشق »© انها عاطفة رجل 
ادرك للحظة واحدة أن كل ما كان له من ماض 
فى الحياة قد ضاع فى غير ثمرة > وان الباقى 
لديه من العمر اقل بكثير مما ذهب » وان ليس 
أمام الانسان فى موقف كهذا الا أن يتمسك بما 
بقي له من حيأة فيعيشه بفلسفة حجديدة » 
وبروح عاشقة متسامحة محبة ٠‏ وهن تم ترى 
هذا الاحساس بالمرارة والأسبى > وترى هله 
الرغبة فى تلافى ما فات » وترى لهفة الى » 
الحب ؛ حب الناس جميعا . فلو آدرك الئاس 
هذه الحياة ورأوها بعينها وعر فوها على 
حقيقتها لأحب بعضهم بعضا ولشسائنا فيها 
القاطن المقيم لقلة مقامه » كما بشو قنا الظاعن 
المرتحل فهى حياة عابرة كأنها الحلم , 


هذه هي حقيقة الشعور الذي كان بعيشه 
المتنبي عندما صدر عن هله الأآبيات وهل! 
الشعور هو الذى بنمر القطعة الغزلية كلها 
فيلونها بلون هذا الاحساس ويضقى عليها 
رؤية الشاعر للحياة وفكرته عنها . وروم : 
المتنبي هنا هى فى قدرته على ان يحمل هلا 
ويطبعه بطابعه بحيث أصبح هذا الطابع المثالي 
الطفيف على حد قول كواردج هو الذى يخلعه 
الشاعر على الكل . 

واذا کان اشن قد صور فى هذه القطعة 
امراة بحبها ؛ واستعان فى سبيل ذلك بحملة 
من العناصر والأحداث » وافاض ما أفاض من 
مشاعر الحئان والشوق »> فان ذلك كله على 


روعته وحسن آدائه كان بمثابة المش و قات 
وفواتح الث لشهية 4 على أن أ شىء الآخير الذى 
يغمرك عند انتهائك من قراءة الأبياثك ليس الا 
هذا الطابع المثالي الدى بخلعه الشاعر على 


الكل حين يريك موقفه من الحياة وحين رده 
هذا الموقف فى جميع أجزاء .. القطمة كلا 
موه بون معين بحيث تذوب فيه قصة 


الحب فلا تظهر الا من بعيد . 


وهكذا ترى أن المتنبى لم بجمع فى هذه 
القطمة بين اجراء باردة أو بين معان تجرى فی 
الفاظ ؛ وترددها الذاكرة من حافظتها أو مما 
اخترنته سن الماضى . 
فى عملية صهر وامتراج فى ذات المتنبي وروحه 
بحيث استطاع أن يغمرها كلها باحساس واحد 
نابع من موقف الشاعر ورؤيته للحياة فى تلك 
اللحظة التى تلقى فيها هدية صديقه القديم 5 


وأنما سے , مو أذ دلت 
ي هر حلت 


مثل هذا الشعر هو وليد ملكة الخيال وهو 
الذرى يشعر فيه القارىء بأن عاطفة الشاعر 
وارادئه متفلفلتان فى العمل الفنى كله 
ومسيطرتان عليه . اما الشعر الذى لا تحس 


فيه الا رليات محدودةٌ متاق د جبعم ا 
pe‏ ر _ مجهت _- 


الشاعر ورصها الواحدة منها بجوار الاخرى 
فهو شعر وايد التوهم » شعر خالمن العاطفة ) 
هو اقرب الى التصوبر الخارجى للشيء منه 
الى الخلق النابع من باطن الفنان ٠.‏ 


ولعله من الأوفق بنا أن نفرب مثلا آخر 
لهذا النوع من الشعر الذى يموزه .. الامتزاج 
الحقيقي بين قلب الفنان وعقله ؛ والذى لم 
ستطع الشاعر فيه أن لصهر حزئيات 
مو ضوعه فى بوانقة خياله فيخلق منها شكلا 
عضويا حيا حتى بمكننا أن نميز فى وضوح بين 
الشعر الصادر عن الخيال والشعر الصادر عن 
التوهم . خل مثلا لذلك قصيدة شوقى 
الثى بصور بها قصر ١‏ انس الوحود ». وحاول 
أن تتعمق الاحساس المنطوى وراء كل صورة 
من صور الات الاولى فى هله القصيدة . 
وتامل هل ثرى من خلالها احساسا واحدا 
متفلغلا فى الأببات ؟ وهل استطاع الشا 
يخلع على الموضوع اللى أمامه روحا تنتشر فى 
كل بيت من أببات القصيده بحيث بلدا كل 
سطر السطر الذى بليه ؛ وترتبط كل صورة 
باختها ارثباطا حيا » وبدرجة بصعب معها 


Yor 


عر أن 
کي ب 
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فصل سطر من هذه السطور عن الآخر أو 
اللحية كلمة عن التي تليها ٣‏ 
يقول شوقي : 
أبنّها النتحى بأسوان” دار" 

كالربا ترب أن قو 
اخلع_النعل واخفض الطرف واحشح 

لا اول" من آية الدهر ًا 


ص 


n 5 0‏ ۰ ق 
قف بتلا القصور 6 الم غرفى 
سسكا بَعسضها من اللأعتر عضت 


كعذارى أحفين ني التاء بَضا 
سايحات به ون ضما 


بخاطب شوقي بهله الأبيسات الرئيس 
روزفلت الدى جاء مر بلاده ليزور هذا الثر 


ألف ع أ الخاك ٤وہ‏ 3 11 1 
الل دايا شر الس الوحود . وهو كما 


تعلم فصر قائم فى وسط الئيل تنغمر اجزاء 
مله فى الماء وتطفو أجراء اخرى فوق سطحه . 
وعلى رغم روعة البناء وأصالته وخلوده فققد 
تأثرت بعض جوانبه من فعل الزمن فتقطعت 
بعض اوصاله » ومع ذلك فهو ما زال يحتفظ 
بحلال القدم ومهابته , 


وقد أشار شوقي فى البيت الأول الى شىء 
من روعة هذا البناء وشموخه وحماله ودقة 
صنعه عندما صوره بالثريا » كما أشاع أيضا 
احساسا بالاشفاق على هذا الاثر الخالد من 
السقوط » فهو لم يسلم على رغم خلوده مسن 
فعل الرمن الذى لم يشأ أن يتركه معافى ققد 
ظهرت عليه آثار الشيخوخة ؛ ودب فيه شىء 
من فناء حتى ليوشك أن بتداعى . على أنه على 
الرغم من هذا كله ما زال متماسكا يقف على 
قدميه فى روعة ٠‏ وف كلمتى انقضاض الثريا ما 
ندل على هذا كله ©» فقد حممعت الكلمتان بين 


الاحساس بالخلود والروعة والجلال و 
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الاشفاق مما عساه أن صيب هذا الاثر من 
تضعضع أو زوال ٠‏ 


حتى اذا انتغلنا الى البيت الثاني وجدنا 
الشاعر » وقد تملكته هيبة الاثر وجلاله 
وقدسيته ٤‏ يهيب بكل من يقترب منه أن يتطهر 
قبل أن بطأ بقدمه ارض هذا الكان »> وأن 
الوقار » ويأخذ سمت المتعبد » بل سمت الماثل 
أمام عبقربة من تلك العبقريات الخارقة التي 
ترغمك على احترامها مهما بدا عليها مسن 
يخشى أن بخامرك الشك فى عظمة هذا البناء 
حين تقع عينك على بعض ما تآكل من اجر اله ) 
وكالى به بخشى أن بدعوك هذا الى الاستهانة 
بأمر هذا الآثر العظيم ؛ وما ينطوى عليه من 
رمز لعظمة الانسان وخلوده » فنهاك عن مثل 
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دك 


هدا الحا نما أستخدمهة من اسلوب ا لنهى 
المنطوى على التحذير فى الشطر الثاني من هذا 
البيت حين يقول : 


اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 
لا محماول من آي الدهر غضا 


والى هنا نستطيع أن نفهم شيئًا من الوحدة 
فى الاحساس بين البيت الاول والثاني كمسا 
نستطيع أن ندرك ما تنطوى عليه رؤية شوقى 
لهذا الآثر العظيم من هذين البيتين فهى رؤية 
تمتزج فيها عأطفة الاشفاق بمشاعر الاجلال 
والاکبار ٠‏ 


على ) أن هالرؤبة إل لحددة الواضه كد 
البيتين الأولين لم نشا الا أن تهدز ويصيبها 
التخلخل والتفكك فيما جاء بعد هذين البيتين 
من صور . ففى البيت الثالث بنقلك الشاعر 
الى موقف جديد حين يجعلك امام مشهد من 
الفرقى يمسك بمضهم من الدعر بعضا . فاذا 
بك فجاة تنتقل الى حال من الشعور بالفزع 
والخوف حين سيرى أمامك فى اليم فضرقى 


امه 


بصارعون الموت ولتمسكون بالحياة ٠‏ ولكنهم 
مع ذلك غرقى يعانون من ذلك الشعور بالياس 
الذى بنتاب الإنسان فى تلك اللحظة الحاسمة 


التى تفصل بين الحياة والموت . 


البيتين الاولين » وعلى الاخص فى صورة الثريا 
التى ) انتريد أن ٿن تنقض ولكن , اللي أفسد الشىء 
كله » وابان عن زيف الاحساس © وكشف لنا 
من اهتزاز الرؤية » واثبت أن شوقى لم يكن 
فى الحقيقةصادقا فى أن بخلع على الظاهرة التى 
أمامه وحدة متجالسة من الاحساس تهدفف 
محدد من هدا الآثر الذى بصوره . ذلك أثنا ) 
ولحن ما زلنا امام صورة الغرقى الذين يمك 
الحياة والموت »© نرى أنفسنا أمام مشهد مسن 
العذارى السابحات الفاتنات يخفين فى الماء 
بضا سابحات به وسدين نضا + واذا بالقارىعم 
مضطر ب اراد أو لم برد أن تهتز أمام عينيه 
الرؤية وان بختلط عليه الامر . فنحن لم نكد 


. إلا بالف م ل لاء إلى ة 
نلتهى من الاحساس بالفزع لهؤلاء الغر فى حتى 


يغمرنا احساس من لو عآخر » احسباس ببهجة 
الحياة وشبابها بل وبنوع من النبض الحى 
الذى تسعيقظ فيه الروح والجسد معا . 
وليس الذى افسد العنى واساء الى 
الصورة الكلية مجرد هذا التناقض فى العاطفة 
أو الاحساس , فرب قصيدة تبدو لأول قراءة 
وقد تناقضت فيها العواطف وتعددت المشاعر 
فاذا انت اعدت قراءة هذه القصيدة مرة ومرة 
أحسست بأن هذه العواطف المتعددة تتجمع 
فى ابراز موقف كلى موحد . فقد تبدو بعض 
القصائد للقارىء العادى الذى لإ يتعمق ب أبعاد 


ال ر أد الذى يكت بالظاهر م 


العاطفة اللي ينتهى اليها القارىء عاطفة تفار 
بالحياة مثلا » فاذا اعاد تأمل هله القصائد 


احس أن المغزى الحقيقي ليس هو التفاؤل 


هذا كله الى القراءة الصحيحة للد عر 
يمسك القارىء بخيط الانفعال السا ف 
القصيدة والمسيطر عليها . 


تقول ليس الذى أفسد المعنى عند شوقى 
محرد هلدا التناقضبين ماطفتين 5 فقد بعتر ض. 
احد العراء فيقول : أبن هذا التناقض الذى 
تزعمه ؟ وای شىء بضير شوفى حين یری 
قصور انس الوجود غرقى ويراها فى نفس 
اللحظة عذارى ما دام الشاعر يحدثنا مسد 
البداية عن التناقض القالم دين شاب هذه 
القصور وبين شيخوختها » أو بين ما فيها من 
فناء وحياة : فناء الزوال الذى يوشك ان 
بصيب هذه القصور وشباب الفن الذى ما 


يزال يحمل نيض الحياة فى هله الآثار 
الخالدة , 


له وجاهته أل أن شوق تجح ق أن بل بين 
ابدينا بجملة من الصور ثم يجمع بيئها فى خيط 
واحد . ولكن الذى حدث اننا لم نكد نقف عند 
مشهد يشير الخوف والفزع > ولم تكد تستقر 
هذه العاطفة فى نفوسنا حتى انتزعها ونحن ما 
نزال واقفين أمام المشهد ذاته وابدلها باخرى, 


وابدلها باخرى مناتضة تماما . أذ كيف 
بمكن للفصور أنتكون فر قىفيى حالة ذعمر وصراع 
مع الموت وفى الوقت ذاته عدارى رشسيقات 
مليئات بالفئنة ؛ ونابضات بحياة كلها ربيع 
وشباب . واذا كان هدف شوقى أن يجمع لك 


بسن الثشنيك حة والثسات , شد خة الأثر 
دين الشيخوخة والثساب . شيخوق 


وشباب الفن لكان الأولى به ان بلجا الى صورة 
اخرى قير صورة الغرقى الذين يصارعرن 
الموت»4لأنمثل هله الصورة لا تنشر فى النفس 
صورة الفناء » وانما تبعث الى النفس › 
الاحساس بالذعر والخوف والفرع ٠‏ وفرق 
كبر بينعاطفة اللعر وماطفة الاحساسبالفناء, 


مثل هذه الصور التي تنفصل الواحدة منها 
عن الاخرى » ونستقل بلفسها » وتتنأاقض مع 


محا 
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أخواتها » ولا تحمل ما تحمله سائر الصور 
فى القصيدة من مشاعر الغنان ورؤيته للحياة 
هي صور مفككة وليدة التوهم » وهي جزئيات 
حسية متقطعة خالية من الروح الدى بوحد 
بين اجرائها . 

مثل هذا اللون من الشعر بغضحه ويكشف 
عن زيفه خلوه منالعاطفةءلانه كثير؟ ما بنفصل 
فيه العالم الخارجي عن العالم الداخلي 
للشاعر » فتبدو اللفة التي يستخدمها الفئان 
وكأنها مجرد اداة لوصف العالم الخارحي كما 
هو واقع لا كما يدور فى نفس الفئان . وعلدثل 
نتحول اللفة عن وظيفتها الأساسية فى الفن 
والصبح محرد اشارة الى الشيىء الذى يصفه 
الشاعر ء واذا انتهى الشاعر فى لفته وتصويره 
الى هذه النهابة فأقل ما شيفى له الا بدعى 
لنفسه أنه شاعر لأنه اذا أراد أن سلك سبيل 
الفن فلا بد أن سستخنم اللغة للتعبير عما بختلح 
فى نفسه من دآخل . اما اذا اكتفى الشاعر 
بجعل اللفه مجرد اداة لتصوير ما هو كائن فى 


مال الاش أ بقعا نما ردير و تفه 
عالم 21 شياع دون أن فع لها “وړ ی 


فان اقل ماستحقه مثل هذا الشاعر من 
وان لیس لديه ما يخلعه على العالم الخارجى 
.. .هندئد سوف ترىمث لهذا الشاعر مضطرا 
الى أن يلجا الى جمع هذه الجرئيات الباردة 
الخالية من العاطفة فى تصويره على نحو ماراينا 
فى الصورتين السابقتين من شعر شوقي » 
وعلى نحو مائرى فى كثير من شمر الطبيعة 
الخالى من الاحساس . 


انظر الى قول البهاء زهير يصف روضة : 


بأو م 


ذهب على الآؤراق ذائب 


فاذا تتبعت صورة هله المقطعة لم تحصد 
مابحاوز هذه العلاقات الحزئية التي أوجدها 
الشاعر بين ) المشيه والمثميه به ) ولم تظفر باكثر 
من المهارة فى عقد المتماكلة المادية بينثمر الشجر 
واذناب الثمالب » أو بين الطل على الأغصان 
والعقود على الصدور ؛ أو بين ما بثثره الأصيل 
من شعاع ودين الذهب الذائب على الأوراق . 
فاذا أردت أن تتعمق نفس الفلان ورؤته 
الداخلية وما بريد أن يخلعه على المنظر الدى 
أمامه من عاطفة نابعة من ذاته لم تحد شيئًا . 
واذا أردت أن تكشف عن وحلة عاطفية أو 
شعورية سرى فى ابيات المقطعة وتلونها بلون 
واحد فسيطول بك البحث دون جدوى . 


وآين هذا من شعر خليل مطران الذى احس 
بوم بما بنطوى عليه الصيف فى الصعيد من 
سام وضجر وما يخلعه على النفوس فى بعضس 
اللحظات من الكلال والاعياء » وما ينشره فى 
الناس من همود حتى لترى کل شییء جامدا 
بخيم عليه الخمول والتعاس . التشر هذا 
الاحدماس فى كل شيىء تقع عليه عين الشاعر ٠‏ 

فى الرمال والحقول وصفحة الياه فى اليل » 


نحاءت جل ء الأيرات الت , ها احعحعظة احسا, 
لتى تحمل 


فحاءوت نص الاب | اقلا ا نہیں 
واحدة نشساب ف القصيدة كلمات وصوراآً 
وتو قفك أمام نفس تنقل اليك مابدور داخلها 


له 


لا مابقع خارجها . بقول مطران : 

أوقّد” الصيف قي الصعيد اطا" 
فأتجف الحقولة والآا جاما 

وغسدا الئاس” بين جو کیت 
مرد من الغبار ااا 

وفلاة كأتما الرمل” في | 


واضطراماأً 


ممه 


وكان الميام” ف النيل تلجس رق 
ا ين 
اس 


سرا ا : من عمو بشت ي 
و كال اعاس في عتصتب الا رصن 


a فكل” ات‎ e 


وكأن الا دك اسسيتنةا 
الل قحم مات E‏ 
فانظر كيف استطاع الشامر فى الآأبيات 
السابقة ان بجمع لك بين هذه الجرئيات فى 
وحدة عضوبة متكاملة » وكيف استطاعت كل 
حرلية ملها أن 'نضيف الى سابقتها احساس 
الشاعر بما يخلعه لظىالصيف فى الصعيد وناره 
المحرقة على الموجودات والكالنات من روح 
الضجر والسأم » ومن حياة همد كل ما فيها 
ووجم وجمة أعياء وتخدر فأصبح كل شيىء 
حامدا بتحرك فى تثاقل وبطء . فها هو الئيل 
نفسه قد أصبح شريانا لاض من شدة الحر 
وقسوة الجو الذى لايكتفى بما فيه من حرارة 
بل تسر مع الخزازة #غباق كانه الف 
انظر الى عصب الأرض وقد الخدر فاذا بهذا 
الخدر سرى فى جميع الأحياء فيخيم النعاس 
على كل من يدب على الأرض . بل لقد انتقل 
هذا كله الى الرسوم‌التى صنعها قدماء المصربين 
فبدت هى الاخرى وقد طفح بها الكيل تكاد 
تنطق بالشكوى من الكلال واللل . 


وهكذا ترى أن جمييع أبيات القصيدة قد 


تضافرت على خلق جو خاص واس تطاعت 
بكلماتها وصورها أن تكشف عن نظرة الشاعر 
وموقفه النفسى ٠‏ وائها بهذا لم تقف عند حد 
نقل العالم الخارجى وحده » بل استطامت أن 


نظر ية الخيال عند كولردج 


تمزج مافى خارج الشامر من واقع بما يعتلج فى 
تف نافال * 


نماذج شعرية ل ولخو 
E,‏ بن لوي رد 
الشعر ؛ شعر يصدر عن الخيال بخلع فيه 
الشاعر عاطفته وروحه على موضوع قصيدته 
اذا عن كسس مرجت الققيرة وااصوية 
والاحساس » واذا بالعمل الفنى كله تصوير 
اواقانة ى و ان ل دو و د 
مغزى يبدو فيها الوجود للشسامر مصبوفسا 
يلون نفسه , خل مثلا عندما بريد الفئان ؛ أن 
يصور لك لحظة غروب الشمس فهل يكون 
هدفه مجرد تدكرك بالغروب العادى الذلى 
تعرفه أو الذى اعتدت أن تشاهده كل ليلة ؟ 
أم هو يعطيك الفروب الذى ينيع من ذاته 
هو ؛ والدی تخلقه ريشته التى تختلف فى 
ألوالها عن رشة أى فئان خر فاذا كان 
ايليا أبوماضى قد صور لك لحظة الفروب 


بقوله : 

الب تر ك ٍ الفتضمتاء 
5 0 م 8 
الرحسب كلض ا نان 


والتمسر يدو eS‏ 
لکا - باهنتان فى لاشو ١‏ البعيد 


سثمى ! بماذا تفكرين ؟ 
سلمى ! اذا نحلمين ؟ 


ليل ال ورا لوقه اوسن اباد في 
الؤروت ها EE‏ ؛ وائما أراد 
أن نصور لك لحظقفر وب خاصة بالشاعر وحدة 
فهذهالسحب التقطعة امنتشرة فى الانق »© 
وهذه الشمس المختفيةوراع هده القطعالتئائرة 
من السحب » وهذا البحر الممتد أمام الشاعر 
قد حملت فى طياتها ألوانا نفسية معينة وذلك 


oY 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب العدد الثاني 


ا أضفاه الشامر عليها من احساس داخلى . 
تركض ركض الخائفين » والشمس لم تمد 
شمسا وانما هی ) صفراء سقيمة معصوبة 
الجبين فى حال من الدبول والمرض ٠‏ والبحسر 
ساكت صامت فى حال من الخشوع والزهد . 
ثم هناك آخير؟ عينان باهتتان تنظ رآن الى الافق 


فمن يستطيع أن برعم عند قراءة هله 
هو تصوير الفروبكما تشاهده فىالواقع. انكل 
واشاعة هذا الاحساس بالزوال والفناء كانتا 
أمام مشهد توديع عريز أو تشييع جنازة » اننا 
بلفظ انفاسه الآخيرة > فالموقف موقف كاآبة 
ورهصة وخوف وزهد فى الحياة , 


وليستمهمتدا أمام هذا المشهد الدى صوره 
الشاعر أن أرحع مافيه الى واقعة والما مهمتنا 
أن نستكشف ما العكس على هذه الظاهرة 
الطبيعية من موقف الشاعر ورؤيته الجديدة 
للغروب . واذا كان للخيال اثر فى هذا الشعر 
واذا كان له دور يقوم به فانما بتركز هذا الأثر 
وهذا الدور فىتلك القوة الحيوية التى جعلت من 
هذه الصور عملا تكاملت أحراژه فتحر کت هذه 
الأجراء 'نحثت ضوع معين وتنفسثت هواع من 
لون خاص والتهت ت الى ابراز وقفة الشاعر ازاء 
الغروب ٠‏ وقفة ه سلوكية شخص ا لشاعر وحداة . 


أما الشعر الذى يصدر عن التوهم فهو 
صمو رل وأفكار 4 ولكنها صو ر وأفكار متفر فة 
مفككة تتكون من جزئيات باردة لاعاطفة فيها . 
ننفصل فيها الصورة عن الاخرى وتستقل 
بنفسها . قد يتحقق فيما بينها تناسق فكرى 
أو منطقى > وقد ننشاً بينها علاقات » مصدرها 
العقل الصرف , وبراعة الشاعر ومهارته ف 


68م 


مثل هذا اللون من الشعر لاتتعدى مابقدمه 
قانون تداعى المعانى وما تسعقه الذاكرة حين 
يستدعى الشبيه شبيهه الى الذهن أو حين 
يقترن ف خر 0 الشاعر شيئان لای ) سيب من 
الأسباب ف قبط هلان الشيئان أحدهيا 
بالآخر » بحيث اذا عرض للشاعر احدهما وثب 
الآخر ألى ذهنه فورا (8؟) . ومثل هذه الأشياء 
التى تتداعى الى الذهن لاتس تطيع وحدها أن 
ت#ؤلف فنا لانها تكون مفتقدة لاهم عنصر فى الفن 
وهو خلق هذا الحو المثالى الدى يخلعه الشاعر 
على الكل ٠.‏ 


فاليك هذه الآبيات التى بصور فيها الشاعر 


أبو الفئح محمود بن الحسين المتوف عام ٠٠١‏ ه 
روضا ويقول فيها: 


ودوضر عن صنيع الغَيث راض 
كنا رضي الصديق عن الصد يق 
إذا ما القي أ ملعل موحل حا 


آل س ل 


کان الل مشر : ا 


ص 


بايا لدنم في الد امشوق 
كأن” غنصونه سقَيّت رحيقا 
فماست ملس شراب الرأحيق 


يذ كرنى 


سن سا © سم 


جه راا 
صنيع اللطم : في الوجه اقسق 


فالقارىء لهذه الأبيات يجد نفسه فى البيتين 
الأولين امام احساس بالرضا والسعادة © فلقاء 
الغيث بالروض لقاء يفيض بالمودة والحب > 
وهو أشبه بلقاء الصديقين : لقاء يتم فى الصباح 
وآخر بتم فى المساء . وكلاهما يبحمل احساس 


( ۲۸ ) اقرا تحدید قانون تداعى المعانى للدكنور ننجيب محمود فى كتابه فلسفة وفن ص ۹٩4‏ , 


eA 


0+ 


الفرحة والغبطة . كما يحمل بالتالى جوا 
نفسياً معيئاً بخلعه الشاعر على الر وض المنتعشس 


نشرة وحيوية ٠.‏ 
تر 


وکان من الطبيعى أن نستمر هلا الح الصو 
سائد؟ فى الأبيات كلها » الا اننا ما نكاد صل الى 
البيت الثالث حتى درك سسيطرة الور 


ft. 5 le‏ أي رخ العلا قات الجرئثية ب 
الشكدية وااو ع نمحر د 0 


الشيه والمشبه به ٠.‏ فصورة الطل اشر علي 
الروض ذككثرت”" الشاعر بالدموع التى تشاكل 
المكل” هيئةء ولونا »> فجاءت صورة الدمسع 
النحدر على الخد المشوق . ولكن لاذا الخد 
المشوق ؟ وهل فى الحو النفسى الذى خلعه 
الشاعر على الروض فى البيتين السابفين 


ماستاهل صورة الدع المتحدر على خد 


المشوق ؟ وهل تستقيم صورة الدمع على خد 
المشوق وما تحمله من أبحاءات الحزن واللهفة 
وا لحنين والتو جع على | سد لحسب الفائب مسمع 
الصورة العامة التى يريد الشاعر أن يخلعها 
على الروض كله التى هى فيما يبدو من ابياتة 
صورة الروض النة لنتعش الفرح الذى بهتز طريا » 
اہ فصونه وتميس كأنها سقيت 
والذى ثر فص غصونه وتميس 

شرابا ؟ ثم هل بتلاءم الاحساس الصادر من 
صورة الروض الدى يرقص من النشوة مع 
الاحساس الصادر من صورة روض تتشم فوقه 
دموع رجل متو جع محزون + ثم ؛ ما هذا الاطم 
الى نراه ف ألبيت الآخير ؟ وهل ليق بشاعر 
البنفسج بالاثر الدى يتركه اللطم على الوجه 
الرقيق ؟ وهل يمكن لهذا الاثر مهما يكن دقيقا 
فى اعطاء الصورة التى بريدها لزهرة البتفسج 
أن يودي ماير بده الشاعر بعد أن أو قفنا أمام 
مشهد أمرأة ٠‏ مفجوعة تلطم خديها بيديها:؟ ثم 
كيف تستقيم السهادة التى بعثها الفيث فى 
الروض والنشوة التى سرت فى أوصاله عندما 
الحزن الذى تبعثةدموع امشتاق امقر لح : يمه 
او الراةالمفجوعة التى تلطم الخدين ؟ ثم ماالذى 
عساه أن شتهی اليه القارىء من احساس أو 


نلرية الخيال عند كولردج 


من مو قف أزام هذا الروض الذى لصوره 
الشاعر اذأ ما وجد نفسه يضطرب بين مشاعر 
متبابلة وصور متعارضة ودين أبيات ينفصل 
الواحد متها عن الآخر على هذا النحو المتناقض! 
الولع بالعلاقات الشكلية والتسجيل لادراكات 
حي جز لان فيه مهارة لامر ا 
الاخيرة هى ضرب ا ا التي 
نهتم بصياغة كل بيت على حدة دون أن يكون 
لدی الشاعر وعىكامل بالموضوعالذى بصوره. 
الآمر الدى جعل ابياته كلها تفتقد العاطفة 
الواحدة التى تصبغ الصور كلها ؛ والتي 
نتعاون على ابراز رؤية الشاعر للروض ا 


ومن ثم فان صورة الروض التي بين أبدينا 
صوقة ة مهزوزة لأنها لم تمتزج بروح الشسامر > 
والما لل الروض فيها محتفظا بوجوده 
الو ضوعي المحدد خارج نطاق الذات . وهذاأً 
هو الذى جعلها تفتقد عنصر الخيال الدى 
من أهم خصائصه السيطرة الكاملة على الألفاظ 
والصور بحيث تصبع الظاهرة الطبيعية التي 
تصفها الشامر حرءا لا تجراً من ذأته ) وحتى 
لا نكون الصور فى القصيدة صورآ مقصودة 
لذانها > وحتى لا لسعی الشاعر وراع المحاز 
أو الاستعارة أو التشبيه من اجل الزخرف أو 
الترويق فليسث مهبة التشبية ولا الاستعارة 
داخل القصيدة الواحدة تقرير المعلى أو توكيده 
والما مهمتها الأساسية انتضيف حقيقة نفسية 
جديدة » وان تتعاون مع غيرها على ابران دؤية 


i aes‏ 8 ل ر > إل ءع الذدى 
الشاعر وتحد ند مو فغه مان E‏ 


لصو رة ۰ 


وبعد فلمل‌هدا المثالالدىسقناهآنفا أنيكون 
قد أوضح الفرق بين شعر يصدر عن الخيل 
وآخر يصدر عن التوهم » ولعله أن يكون قد 
استطاع بعد 'تحليله أن بحدد الفرق بين نوعين 
من الشعر أحدهبا يجمع لك بين جزعيات باردة 
جامدة جمعا تلمسفيا خالا من العاطفة التي 


Yaa 
Iw FY 


داخل القصيدة » وبين شعر يمترج فيه القلب 
بالعقل »© والعاطفة بالارادة » وتتوحد فيه 
صور إل عدة 4 ورتيه وتتشط شط . فيه EF‏ 
عاطفى موحد على العمل الفئى كله , 


( ؟ ) الخبال ووحدة العمل الفنى 

وهنا نصل فى دراستنا الى الموضوع الثالث 
من الوضوعات الرئيسية التى تتصل بنظرية 
الخيال عند كولردج (8؟) ٠‏ فقد كان الموضوع 
الأول كما عر قئا هو موضوع الفرق بين الخيال 
الأولي والخيال الثانوى 6 وكان الو ضوع الثاني 
هو موضوع الفرق بين الخيال والتوهم ) 
الآن فالنا ريد أن لستوضح قدرة الخيال على 
تحقيق الوحدة العضوية فى العمل الفنى . 


كلمات كولردج الخاصة بهله الوحدة والتى 
تضمنها تعريفه السابق عن الخيال . يقول 
كو لردج : 


« الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع 
صورة معينة أو احساس واحد أن يهيمن على 
عدة صور أو احاسيس ( فى القصيدة ) فيحقق 
الوحدة فيما بينها بطريقة اشية بالصهر ,هذه 


القوة تظهر فى صورة عنيفة قوية فى مسر حية 


( املك لبر ) لشكسبير . ففىهذه المسرحية نجد 
أن الألم العميق الذى بحسن به الأب جعله 
بنشر الاحساس بالعقوق ونكران الجميل حتى 
شمل العناصر | لطبيعية ذاتها . وهذه الفوة 


اللات الإانسائة لول اش اك 
التى ھی أسهى !| لاا ات ا 2 


مختلفة » منها العاطفى العنيف ومنها الهادىء 
الساكن . ففى صورة نشاطها الهادئة التي 
تبعث على المتعة فحسب نحدها تخلق وحسدة 
من الأشياء الكثيرة بينما تفتقد هذه الوحدة فى 


وصف الرحل العادى الدى لانتوافر لديه ملكة 


٥٦1 


الخيال لهذه الأشياء . اذ تنجدهة يصفها وصقا 


بطيئا الشيىء تلو الشيىء باسلوب يخلو من 
العاطفة » , 


ولعلنا نستطيع من قراءتنا للنص السابق أن 
ندرك الى أى حد ربط كولردج بين ملكة الخيال 
وبين تحقيق وحدة الممل الفنى » فالملاقة 
وحدة الشعر بدون ؛ خيال كما 


لا كون خيال بدون تحقيق الوحدة ٠.‏ 


والوحدة التى يعنيها كولردج هنا والتي 


أو الاحساسن و 


أنه لك YEH‏ 
دكت 


ولعلنا ادركنا مماسبق أن كلما بداخل العمل 
القنى من أقكار ومفاهيم وموسيقى بحب أن 
وا ع طابعة الأساسى الذى كان موجوذآ 
انصهارا ناما فى ذات الفنان © وأن لصبح بعك 
عملية الانصهار هذه شيا آخر جديدا باخذ 
فيه كل جزء من أجزاء العمل الفنى شيشا من 
صفات الاجزاء الاخرى »© بمنح كل جزء شيثًا 
من ذاته الى الاجزاع الاخرى بحيث لا تصح 
الصورة صورة مستملة © ولا تعفدو الى سیقی 
وألوزن محرد قالب خارجىتصب فيه‌التجربة؛ 
وائما بلتحم الفكر بالصورة بالاحساس 
باو سسيقى 3 واذا كان كل عنصر من هذه لعناصر 
له قبل أن بدخل فى العمل الفنى فانه سوف 
يستبقى مع هذا التخلى أثره الكامل + ولكن 


41 الكاما. هلا ل كون ا ! مستقلا بل هه 
انرة الثامل تسرك | سس حزن سے مر اک 


أثر الحرء فى الكل وأثر الكل فى الحزء . 


ولسسنا بحاجة الى القول بان الفكرة تنحل 
بكاملها فى التصور « كانحلال قطعة السكر التي 


تلوب و قد الماء ممعم , فه 4 ونظل تفا 
دو ي ٣‏ .كا هس ر ي سكت 


( ۲۹ ) ګولردج ص 168 . 


٠ 


a 


فى كل ذرة من ذراته » ولكن لايمكن أن ررد 
الفكرة التى اختفت »© واصبحت بكاملها 'نصورآ 
لم يعد من الممكن التقاطها فى صورة فكرة اللهم 
اله إذ! امانا حطعنا أن لستخرج قطعة السسكر 


الى اتا 


بعد أن ذابت فى كوب الماء ) ٠)‏ ( ۰ 


وما قال عن الفكرة هنا يقال عن سائر أجزاء 
العمل الفنى ) فلا يقتصر القول فى تام ل 
فى قيمة الجزء على الفكرة وحدها بل ۽ بتجاوزها 
الى غيرها ٤‏ الى كل شيىء يمثل جزء؟ فى العمل 
الفنى » يتجاوزها الى الالفاظ والصورة © 
والمفاهيم العقلية والموضوع أيا كان نوعهسياسة 


أو اجتماعا او اخلاقا . والوسيقى سواء كانت 


مود الوزن أو الايقاع أو الكلمات وأصواتها 


ولكن ۽ بقى أن نتسساءل اذا حرص كو لردج 
عندتعر بفه للوحدةعلىأن يجملها وحدةالاحساس 
أو الصورة ؟ فقد قال ( ان الخيال هو القوة 


التى و اس طتها تستطيع صورة معينة أو 
احساس واحد أن بهيمن على عدة صور أو 


ينها بطريقة أشبه بالصهر ) „ لماذا الختار 
كول ردج الاحساس والصورة من دون سائر 
اجزاء العمل الفنى ؟ ماذا لم يقل وحدة 
الموضوع أو الفكرة أو الموسيقى مثلا » ولماذا 
كانت وحدة الاحساس والصورة عنده هىالتي 
نمثل الوحدة العضوية فى العمل الفلى ؟ , 
والاجابة على هذا فى بساطة هى أن مايعجبنا 
فى العمل الفنى هو صورته الخيالية » ولن 
تخلو صورة خيالية من العاطفة > ولان التجربة 
الشعورية هى التى تمنح الفن وحدته ) ومع 


ذلك فقف أحابنا کرولشه على هذه الأسثلة 


اجابة شافية بقوله : 


((ان‌العاطفة هىالتىتهب للحد س(١نماسكه‏ 


1 


نظربة الخيال عند كولردج 


ووحدته‌وما كا نالحد سأن» يكونحدسا حقا الا 
لأنه يمثلالعاطفة» ومن العاطفة وحدها يمكن ان 
يتفجر الحدس » أن العاطفة › لا الفكرة » هى 
النى تضفى على الفن ماف الرهز من خفة هوائية 
وما نعجب به فى الآثار الفنية الحقة هو الصورة 
الخيالة الكاملة الثى تكتسبها حالة نفسية » 
وذلكهو ماندموه فىالاثر الفنىبالحياة والوحدة 
والتماسك وألرحابة : وما نكرهه فى الآثار 
الرائفة الناقصة هو ذلك التعارض بين حالات 
نفسية عديدة مختلفة ؛ نراها تتنضد بعضها 
فوق بعض ؛ أو يختلط بعضها ببعض » أو تكون 
أشبه بسديم مضطرب + ثم رى الولف ينظبها 
فى وحدة معيلة » فيستعمل لهذا الفرض 
تصميما مخبا » أو فكرة مجردة ؛ أو انفعالا 
عاطفيا خارجا عن نطاق الفن » واذا بأثره 
سلسلة من الصور اذا نظرنا الى كل صورة 
مئها على حدة خيل الينا فى اول وهلة انها 
ثميئة ؛حتى اذا نظرنا البها مجتمعة خاب ظئنا» 
لأننا لائرأها | تنحدر من حالة نفسية + ولا تنشأ 
عن باعث بالذات » وانما هى تنعاقب وتتجمع 
بدون ان نحس فيها تلك النغمة الصادقة التي 
تاتی من القلب لتنفك ی | لعل لقلب . وليت شعرى 
ماعسى أن يكون من شان صورة تقطع من لوح 
وتنقل الى لوحة اخرى ذات موضوع آخر ٠‏ 

ماعسى أن يكون من شخصية تلزع من جوها 
وشخصياتها المحيطة بها لتنتقل الى جو آخر ! 
لا أبلغ فى هذا الصدد من تلكالمناقشات القديمة 
حول الوحدة الدرامية التى كانت فى اول الامر 

قاعدتى الزمان والكان الخارجيتين ؛ ثم صارت 
بعد ذلك الى وحدة ١‏ الفعل » ثم انتهت اخمرآ 
الى وحدة « الاهثمام » الذى بستثير فكر 
الشاعر اى امثل الأعلى الذى بحرك نفسه » 
ولا ابل ف هذا الصدد كذلك من النتائج النقدية 
التى تسار عنها الخصومة الكبرى بين 
الكلاسيكيين والرومانطيقيين ؛ اذ تؤٌدى الى 
الكار الفن الذى بستمين بعاطفة لم تتحول 


ا 


٠, (‏ ) المجمل فى فلسفة الفن ص ؟؟ ٤‏ 586 ؛ 
( ۲۱ ) الفن حدس عند كردتشه . 
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مالم الفكر ‏ الجلد الثاني . العدد الثاني 


الى صورة ؛ أو الفن الذى بستعين بالوضوح 
السطحى والمخطط الصحيح فى الظاهر 4والتعبير 
الدقيق ف الطاهر . فيحاول أن فتن المقل عن 
فقدان الباعث الفنى والعاطفة الملهمة التى تنبع 
منها الآثار الفنية. هناك فكرة مشهورةترجع الى 
احد النقاد الانجليز . وقد اصبحت اليوم فى 
عداد الأفكار الدراحة هى أن : كل الفنون 
تقدرب من |أوسيقى ١‏ . 


والأصح أن تقول 0 كل الفنون موسيقى ( 
اذا اردنا أن رجع الى انشا العاطفى للصور » 
الفنية مستعدين الصور التى تبنى بناء ليا 
او ترسف فى القال الواقعية . وهناك فكرة 
اخرى لا تقل عن هذه شهرة . ترجع الى شيه 
فيلسوف سيو سس ری ء وقد أصابها لحسن 
شائعة عام ية . هى أن « كل منظر حالة نفسية» 
وتلك حقيقة لاشاك فيها. لإ لأن المنظر منظر بل 
لأن المنظر من الفن . 


فالحدس لا كون اذن الا حدسا غائيا 


وليست الغائية صفة أو نعتا للحدس , »© 

وانما هی مرادف له ٠‏ هی احدى المرادفات 
الكثيرة النى ذكرتها والتي تفيد جميما معنى 
الحدس ٠‏ ولش السيئاها صورة النعت مسن 
الناحية النحوية » فما ذلك الا للتمببئ بين 
الحدس الصورة الذى هو مجموعة من الصور 
( ان ما نسميهصورة دائما مجموعة من الصور» 
فليس هناك صور ذرات كما أنه ليس هناك 
افكار ذرات ) أعنى الحدس الحقيقي الذى 
يؤلف حسما حيا » ويلطوى لذلك عاى مدا 


ر ا Ts‏ 


حيوى هو الجسم الحى نفسه > وسن ذلك 
الحدس الزائف الذى هو كومة من الصسور 

2 عت على إل | لولم أو E‏ سیل أبة 
غاية عملية اخرى بحيث اذا نظرت اليها بمنظار 


(؟؟)المجمل فى فلسفة الفن ص ۷) ٤۸ ٠‏ ©» )> 
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؟كم 


الفن ام ناد لك » لكونها عملبة » جسما حيا دل 
جسيها آليا » اما فيما عدا هذه الغاية الجدلية 
فليس لاستعمالنا لفل الفائية فى صورة النعت 
من قيمة »4 وحسبنا أن تقول ان الفن خدس 
حتى نعرف الفن أكمل تعرىف ) 5؟) , 


فيما يتعلق بموضوع الوحدة المضروبة فى الم 
الفنى . وقدا ستطاع تعريفة المشهور لله : 
بانه حدس »© وشرحه لهذا التعريف أن يعين 
القارىء على ادراك الاساس الدى يشبنى عليه 
الغفن عامة . كما بعيننا على ادراك العلاقة بين 


الصورة والاحساس من ناحية وبين وحدة 


بالعاطفة ؛ والعاطفة وحدها لا الفكرة هى التي 
ألصورة الخيالية لا ثكون صورة كاملة © ولا 
بما تتضمنه من حالة نفسية . وفى هله العبارة 
جماع الأمر كله : فهي : 

أولا : تحدد لنا أن الوحدة الحية لا ترجع 
الى الت ركيب العقلى أو المنطقى او .. الفكرى» 
لان الفن ليس تركيبا عقليا وانما هو تركيب 
فلى © تركيب للعاطفة والصورة فى الحدس ؛ أو 
بمعنى آخر لا يوجد فن الا بهذه التركيبة 
الخيالوالتي لا تنهض الا على اساس من عاطفة 
وصورة ٠‏ 


ثانيا : ان ارشاط العاطفةبالصورة داخل: العمل 
الفنى هو ارتباط حى .ناشىء عن معاناة الفنان 
الفنى مقصودة لذاتها وليست الماطفة مجرد 
انفجار صاخب للهوى كما أنها ليشت هذا 


الجانب العملى من الفكر الذى بحب ويكيره 


o14 


ويرغب فى الشيء او ينفر منه 4 وانما العاطقة 
فى العمل الفني هى تجسيد للحظة شعورية 
معيئة سيطر عليها الفئان ولخضعها للصورة 
كما يخضع الصورة لها بحي بصع رر 
ى إالشعه 


الحسوس بها ٠‏ 


من اجل هذا قال كروتشه : 


« ان الفن هو تركيب فنى نستطيع أن تقول 
بصددة أن العاطفة بدون صو وه 4 عه اع 4 


وبهذا يمكثنا أن ندرك اذا جعل کولردج فی 
تعريفه للخيال الصورة مرادفة للاحساس » 
ولاذا جمل هيملة صورة واحدة او احساس 
واحد على القصيدة ؛ أو أى عمل فلى هو 
المحقق للوحدة » ولماذا كانت الصورة أو 
الاحساس دون سائر أجزاء العمل الفئى هى 
التي تنتسب أليها الوحدة وأن ما لسهيه 
بالوحدة العضوية أو الفنية ليس الا وحدة 
الشعور أو الاحساس الذى بنتشر فى مسسائر 
اجزاء العمل الغني فيلون صورها وموسيقاها 
يلون واحد نابع من مو قف نفسي يعانيه الشادر 
لحظة انطلاقه بالعمل الفني , 


ويسلمنا موضوعالوحدة العضوية الى نتائج 
هامة تتصل بالتصوير الفنى للقصيدة نجملها 
فيما يأتى : 


أولا : أن هيمنة الصورة او الاحسساس 
الواحد فى سائر العمل الفئى هو اسساس 
الوحدة العضوية فيه: 

4ئ) * 1.. الى ابرط النطة ‏ ى أءم القصدة ؛ 

اپ ال ا ل خا 
00-6 » قيمة القصيدة الفنية) وان التسلسل 
المنطقى لا يمكن أن بحل محل التتابيع أو 
التسلسل الفني للقصيدة ولا يغئى عله > 


والااو'للى والاقترتب الى طبيعة العمل الفني ان 
ولن بتحقق ذلك الا عن طريق الابحاء بالصورة 
الفنية والخيال امحكم . 


ثالما : ان الصورة فى الشعر ليست الا 
تعبير؟ عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر 
ازاء موقفه معين من مواقفه مع الحياة ) وان 
ابه صورة داخل العمل الفنى الما تحمل من 
الاحساس وتؤدى من الوظيفة ما تحمله 
وتؤديه الصورة الجرئية الاخرى المجاورة لها. 
وان من محموع هذه الصور الحزئية تتالف 
الصورة الكلية التي تنتهي اليها القصيدة . 
ومعئى هذا أن التحربة الشعرية التي يقعتحت 
تأثيرها الشاعر ؛ والتي يصدر فيها عن عمل 
فني ليست الا صورة كبيرة ذات أجزاء هي 
بدورها صور حرئية ٠‏ وان بتأتى لهذه الصور 
الحرئية أن تقوم بواحبها الحقيقى الا اذا 
آزرت جميعها فى نقل التجربة نقلا امیا ٠‏ ومن 


الاحساس 4 ومن هنا حاءت هيملة الصورة 
أو الاحساس على العمل الفني كله ٠‏ و 
هنا أيضا لرءان تكونالصورة وعام للاحساس. 


رابعا : 5 أن الصور ف ا لمم د بث الوحدة 
العضوية لا بد أن تكون صورآ أبحائية واا 
لكون صوراً تحر بدية أو برهانية عقلية ¢ أو 


1 له ز للصورة أن ٠‏ تعقل ۽ لدون 
تمعنين آخر 3 جور لصؤر 


التصور الدى يرمز اليها ٠‏ فقد سبق أن أشرنا 
بان الفكرة لا بد ان تنحل بكاملها فى التصور 
ومن هنا بجحب أن نفرق بين نوعين من الصور * 
صورة مقلية تفريرية مقصودة لذاتها ٤‏ مهمتها 
مقد العلانة الشكلية والحزثئية بين الشبه 
والمشبه به وثقف كثارها عند اوحه الشسمة 
ويقف مدلول كلماتها عند المعنى الحرفى لها ) 
ولا لتحاول التصريح الى الابحاء , وصول 
أخرى ابحائية لا لقف علد مجرد التشابه بين 

مرئيات أو مسموعات أو عند المشساللة فى 


ا 


( ۳ ) المرجع السابق ص 55 ٠.‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الهيثة او الحجم أو اللون » وائما تتجاوز هذا 
والمسيطر على الشاعر » وتصبح كل صورة من 
هذه الصور بمثابة الخلية الحية النامية التي 
تؤلف مع غيرها من الخلا لابا !١‏ لحية كلا عضونا 
حيا 1 او نلصف الصودة الابحائية انتما 
الماطفي أو ا ومن تحارب الشاهر 
ألنة لنفسية ما بحملها غير مستقلة أو ملفصلة أو 


الموحية أو الابحائية ان عاطفة واحدة تربط 
بينها وبين زميلاتها من الصور وأنها لا قف فى 


مفهومها عند المعنى القربب أو الظاهرى أو 


عند مجرد التقريب والوصف كما هو الحال 
الهلال وهو بتراءى وسط سماء صافية بنون 


مرسومة بماء الفضة على صحيفة زرقاء , 


وكأن املال نون لين 


1 2 8ه 
رمت ف حيفة زرؤهاء 


فان مثل هذه الصورة هى من قبيل الو صف 
التقربيرى الذى نقف فيه الكلمات عند مدلولها 
الحرفى المباشر لا تتحاوزه الى أبعاد اخرى > 
كما انها مستقلة بكتفي فيها الشاعر بما عقده 
من علاقات جزئية بين طرف التشبيه ٠.‏ ومين 
ثم فهى صورة ذات أبعاد محدودة ؛ وکل ما بها 
من علاقات مصدره ا التوازن والتكافقٌ , 
فالهلال نون من الفضة والسماء الصافية 
صحيفة زرقاء , هذا كل ما فى الأمر : مجرد 
تفكير عقلى صرف خال من العاطفة . ومن هنا 
نقف قيمة الصورة التقريرية عند التشسميه 
الحسن او عند مجرد الجمع بين صفات حسية 
تربط بين المشبه والمشبه به . مثل هذه 
الصورة صورة وصفية مقصودة لذاتها 
ومفروضة على القصيدة فرضا من اجل 
الترويق أو التلميق . أما الصورة الايحائية 
فهى على النقيض من ذلك تنسع ط 
وتصدر من صميم التجربة التي بكون الشاعر 
واقعا تحت تأثيرها » وتمثل حزءا لا متجرا من 


14 


هكم 


وعية وحالته النفسية والشعورية 4 وتعتر 
جزءاً لا يتجزأ من الكل . 


خامسا : ان فهم التجربة وادراك القيمة 
الفنية للقصيدة لا يمكن أن يتم للناتداو 
الدارس الا بعد دراسة صور القصيدة 
مجتمعة » وتتبع العلاقات الحية التي تنشا 
بين اجزائها وذلك لأن فى الصور الشعرية بكل 
أشكالها المجازية وبمعناها الجرئي والكاي کمن 
روحالشعر وفيها تستقر رؤية الشاعر للموقف 
الذى لصوره , 


سادسا : لا كفى فى القصيدة ذات الوحدة 
العضوية أن تقف عند الدراسة السطحية 
لأبياتها أو صورها ؛ كمالا بكفى فى فهم 
القصيدة والكشف عن قيمتها الحقيقية أن 
تقف عند حدود الكشف عن المعنى الظاهرى 
لها . فمع وجود المعنى الظاهرى لا بد من 
الفوص وراء القوى الايحائية للقصيدة وتتبع 
ما يكمن وراء صورها وكلماتها وألفامها مسن 
رموز تعبر عن حالات الشاعر الشعوردة 
والنفسية . والبحث عن الخيط العاطفى 
التصل الذى يربط بين اجزاء العمل الفني كله 
والذى يضفيه الشاعر على الكل ٠‏ 

يتضح لنا من كل ما سبق أن ما يسسسميه 
النقد الحديث بالوحدة العضوية ليس فى 
الحقيقة الا وحدة الصورة ©» ووحدة الصورة 
هي بالضرورة وحدة الاحساس أو هيمنة 
احساس واحد على القصيدة كلها » وعلى هذا 
قالوحدة العاطفية هى دليلنا على تحقيق 
الوحدة العضوية فى العمل الفني . ومعنى هذا 
أن الصور فى داخل العمل الفنى مسا هى الا 
تجسيد للتجربة او للخطة الشسعورية التى 
يعانيها ألفنان » والطبيعي أن تسيطر التجربة 
على كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره . ومن 
هنا نستطيع ان ندرك أن ما يسميه التقسر 
الحددث بالوحدة الفنية ليس فى الحعيقة الا 
الوحدة العاطفية . وائنا عندما نذكر هلكه 
العبارات « الوحدة العضوية » أو « الوحدة 
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الفنية » أو « الوحدة الشعورية » أنما نعنى 
شيا واحدا هو هيمنة احساس واحد ؛ أو 
لحظة شعورية واحدة أو رؤية نفسية ذات لون 
محدد على العمل الفنى كله ؛ وأن الصسور 
الشعربة بكل اشكالها المجازية ويمعناها 
الحزئي والكلي هي وسيلة الفنان لتجسسيد 
هذا الاحساس ؛ وهى بالتالى وسيلة الناقد فى 
اكتشاف هذا الاحساس أو تلك آلعاطفة أو 
هذه الرؤية ألتى براها الشاعر لاوحود أو 6 
للموقف الذى يعبر عنه . 


الوحدة العضوية فى المسرحية 


مر بنا فى التعريف السابق الذى عرضه 
كولردج للخيال أنهيمنة الصورة أو الاحساس 
أمر لا يتصل بالقصيدة وحدها دون سائر 
الأعمال الفنية » وليس ادل على ذلك من أنه 
عندما ذكر أن الخيال هو القوة التى بواسطتها 
تستطيع صورة معيلة أو احساس واحد أن 
بهيمن على عدة صور أو أحاسيس. فيحقق 
الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر » 
أستشهد مباشر ة بمسرحية مسن مسرحيات 
شكسبير هي مسرحية الملك لير فقال : « هله 


القوة تظهر فى صورة عليفة قوبة فى ب 
اال كا ت عر قن عسي حه 


الملك لير لشكسبر 4 ففي هله المسرحية لحد 
أن الألم العميق الدى بحس به الأب جعله 
بنشر الاحساس بالعقوق وتكرآن الجميل حتى 
شمل العناصر الطبيعية ذاتها «( . 


وهذه حقيقة لا يخالجنا فيها شك» فالوحدة 
العضوية لا تتنصل بفن من فئون الادب دون 
الفن الآخر » وليست مقصورة على نوع معين 
منه » كما أن تحققها لا يرتبط بطول العمل 
الفنى او قصره » فالمفسروض أن تتحقق فى 
القصيدة بفض النظرعن طولها او قصرها > 
والمفروض كذلك أن تتحقق فى سائ الألوان 


الأو ىة ااا HL 1 ٠.‏ 1 0ه 1م 8 8 
م ذئمة | لعحكلقة مهما طالت جز او ها افق تنو صت 
اتجاهاتها . 


وقد برى الى لبعض أن هيمنة احساس واحد 
أو صورة واحدة أمر ممكن أو يسر بالقياس 


الى القصيدة 3 لأنها محددة الطول » ولان و 
الصور المجازية ف القصيدة أمر ايسر مثالا من 
تتبعها فى المسرحية ٠‏ والمسرحية بطبيعة 
تكوبنها تتألف من فصول واحداث م تهات 
وشخوص تتصارع , وان الوحدة فى عمل 
كالمسرحية قد ينصرف معناما الى ترابط 
الفصول وتناسق الاجزاء حتى تؤلف موضوعا 
واحدا ؛ وان كل جزء فى هذا الموضوع بتطلب 


الارتياط بما نليه حت ته , إل السا 7 
- ن لسو ىن الى العخالم4ة 
الماطقية | 


لتي يقتضيها تسلسسل الواقف 
والأحداث . وان هذا التسلسل انما سرى 
وفق قانون الاحتمالات فلا يجوز للخاتية أن 
تتناقض مع المقدمات ' فكل خائمة انما هي 
ضرورة حتمية وطبيعية لا لما عرضه المؤلف من 
احداث تسلسلت وتعاقيث لتؤدىهذه النعيحة 
دون سوأها ۽ 


١‏ ومن هدا قد ينصرف الذهن عند تتبع 
الو حلام العضوية فى السرحية الى محرد 
نتبع الحكاية وتفاصيلها واجرالها ؛) وقد 
يعزو بعض النقاد وحدة المسرحية وجودتها الى 
هلدا التتابع المنطقي للف دون النظر الى 
التتابع الفني عن طريق الايحاء بالمسورة 
والخيال . وعندئلدك يخطىء النقد سبيله لالا 
كما سبق أن قررنا لا يمكننا أن نحل الاقناع 
المنطقي محل الاقناع الفني» فئحن مع اعترأفنا 
بان تسلسل أجراء الموضوع الواحد وارتباط 
كل جرء مله بالأحراء الباقية فى المسرحية أمر 
ضرودى 6 ومع ايماننا أن القصة الناجحة لا 
بد أن نتوالى فيها الاحداث ويشد كل حدث 
فيها من أزر الأحداث الاخرى » حتى تبلغ 
نهابة تتفق وطبيعة الحياة » ولا تضرح من 
الكالوف » فاننا مع ذلك لا نرى أن الوحدة فى 
امسرحية ثقف مند حدود هذا التترابط فى 
الموضوع أو الحدث وحده . والا لتنساوت 
أحداث المسرحية مع احداث التاريخ ؛ ولكان 
عمل الكاتب المسرحي مجرد سرد أحداث 
تتوالى فى منطق وتتفق مع أحداث الحياة 
ومواقفهيا ٠‏ ولكان حكمنا على العمل الفنى 
يتساوى مع حكمنا على عمل ارخ او كاتب 


نكف 


عالم الفكر ‏ اللمحلد الثاني العدد ألثاني 


التاربخ » ولكانت عبقرية القصاص أو ملف 


المسر حي حية تنحصر فى براعته فى ضم أجزاء 
الحكابة بعضها الى بعض فى حلقات متتابعة 
متجانسة . 


حقيقة ان طبيعة المسرحية تختلف عن 
طلسعة القصيدة الغنائية . وأن كل فن 
من فنون الأدب له طاقته وخامته واصوله > 
وأن ما يشترط فى القصيدة لا يشسترط فى 
المسرحية والعكس صحيح . فال مسرحية حكاية 
أولا وقبل كل شيء وللحكاية شروط حتى 
تحقق معناها » ولكنها حكاية يقوم على أداعها 
ممثلون هن البشر > فلا بد أن تكون اح_داث 
هذه الحكابة مما بتفق وطاقة الانسان الذى 
قوم بالاداع © فلا يجوزل أن تكون الأعمال التي 
تتضمنها المسرحية أعمالا خارقة أو غير عادية 
او ليست فى متناول البشر © كذلك من شروط 
الحكاية أن تكون خاتمتها مس-تنتجة من 
احداثها ٠‏ والا يكون فيها أحداث مقحمة أو 
زائدة أو غر متصلة بخط الفعل الرئيسي فى 
المسرحية © فلا يجوز للمسرحية أن تستخدم 
من الأحداث مالا يمت للحدث الرئيسى بصلة > 
كما يلبفي للاحداث أن تكون فى خدمة 
الاشخاص »او بمعنى آخر كاشفة عن معدن 
الشخصية وعما ينطوى عليه من صراع أو 
ما نتسسم به من ملامح وسمات . 


القصة المروية » فاذا كانت القصة المروية 
لتناول الأحداث بحرية أكثر فتقف فى الفعل 
الانساني عند جزئياته وسوابقه ولواحقهة») 
وتهتم بالتفاصيل فتعرضها علينا فى دقة وأمانة 
قان المسرحية محدودة بزمن خاص ولف ةخاصة 
هى الحوار الذي يجرى بين الممثلين . وللحوار 
خصائصه التى تتسم بالايجان والاحكام 
والقدرة على اختيار كلمات وحمل قادرة على 
الالارة . كما أنها لا نختار من الأحداث أو من 


oY 


الأفعال الانسسالية الا جاتيها امثير والقادر على 
تحسيد الو قف , 


من أجل هذا كله كانت وحدة المسرحية 
تختلف عن وحدة القصيدةفى أن عليها التزامات 
تختلف عن الالتزامات المفروضة على القصيدة. 
فعضوية المسرحية مرتبطة بطبيعة المسرحية 
وبطبيعة تکوینھا الفنى فهى تراعى كل شروط 
الفن المسررحى من أحداث وحوار وممثل وجمهور 
وزمن محدود بثلاث ساعات واأنها ذات أجراء 
لا بشبغى لكل جزء منها أن ينقل من مكاله أو 
ستر وألا أنفرط عقد الكل وترعرع البناء كله 
من أساسه . 


من احل هذا قال أرسطو « يحب أن يكون 
الفعل واحدا وتام 4 وأن تو لف الأجزاء بحيث 
اذا نعل أو بتر جزء انفرط عقد الكل وترعزع © 
لان ما يمكن أن يضاف »4 أو لا ضاف دون 
لنيجة موو يكون جزءآ من الكل » (54) 
يبن وا التاريث وبين ووانة المأساة : 

,مه و س ی ي 

« أن مهمة الشاعر الحقيقية ليست روابة 
الامور كما وقعت فعلا ؛ بل رواية ما يمكن أن 
بقعم + والأشياء ممكنة : اما بحسب الاحتمال» 


أو ریس 5 ألض وره 55 ذالع» أن س عالشافى 


لا يختلفان بكون أ حل هما رر وی ال | شعرا 
والآخر بروبها نثرآ ٠»‏ 


نما ٤‏ ولكنه : كاا مع ذلك اب نكا سهد اع کت 
نظما أو نثرا ) 4 وائما يتميزان من حيث کون 
أحدهما بروى الأحداث التى وقعت فعلا » 
بينما الآخر بروى الأحداث التى يمكن أن تقم» 
ولهذا كا نالشعر أوفر حظا من الفلسفة واأسمى 
الكلى ؛ بينما التار بع بروی الحزئى ٠‏ وأعنى 
( بالكلى ) أن هذا الرحل أو ذاك سيفعل هذه 


( ۳۲ ) فن الشعر لأرسطو ص ۲٣‏ . 


ال 


۸ 


الأشياء أو نلك على وجه الاحتمال أو على وجه 


الضرورة) والى هذا التصوير برمى الشعر وان 
كان عزو أسماء الى الأشخاص «( (f)‏ * 


واذا كان أرسطو قد قرر أن الفعل فالمأساة 
غير الفعل فى التاريخ » فليس بقرر ذاأك على 
سبيل التفرقة الشكلية بين الفن والتاريخ » 
وانما يريد بذلك أن يشير الى انار واية فى العمل 
الفنى مرتبطة بذات الفنان وخياله و قدرته على 
التصوين والابحام > وهی أن شابهت الواقع › 
أو استمدت اصولها مما بقع فى الحياة فهى 
ليست الواقع التاريخى كما انها ليست مجرد 
حدث مادى . ولهذا الكلام مدلوله المتصل 
بموضوع وحدة العمل ألفنى وأرتباطها بالقوى 
الحالقة عند الفنان » وواضح كذلك من كلام 
أرسطو عن وحدة المأساة أنه يضع فى اعتبار مكل 
مايتصل بطبيعة الماساة من حيث انها « حكارة 
درامية تدور حول فعل واحد تام كله له ندابة 
ووسط ولهاية ؛ لاله اذا كان واحدا ناما 
كالكائن الحى انتج اللدة الخاصة به » (؟) . 


وعلى الرغم من أن أرسطو قد تحدث عن 
وحدة الفعل وذكر فى ايجاز مايتصل بطبيعة 
المأساة وشروطها فهو لم بلس الاشارة الى 
الوحدة العضوية ولم يهمل التنبيه الى ارتباط 
الأحزاء وتماسكها بشكل عضو ى حى . على أن هذا 
الشكل العضوى الحى لايحدده الفعل الواحد 
ولا الموضوع الواحد ولا ترابط الأجزاء فحسب 
وانما بحدده الى جانب هذا كله قدرة كاتب 
المسرحية على صهر كل هذه الأحزاء وربط 
جميع هذه العناصر فى عمل واحد له غانة 
واحدة وهدف واحد » تعمل العناصر كلها 


وا ها أن أب ع 
وسعاون على أنرارة ٠.‏ 


والصورة المجازية النتشرةثنايا المسرحية؛ 
ودراسة كل ما يتصل بابحاعم الألفانل الرمز دة 
نیما وما عسى ان تشتمل عليه من اساطر 


e‏ ,3 :م u‏ 2 م 
کر اتسميال صد تولرديج 


أو رموز أو وسائل التمبر الدالة على ماوراء 
المعنى الظاهرى » واكتشاف الخيط الذى بصل 
بين هذه الرموز هو فى الحقيقة مفتاحنا :الى 
ادراك ماتنطوى عليه حقيقة ال الغنى كله 1 
ولا يخفى على أحد ؛ أن هذه الصور داخل 
المسرحية ماهى الا تجسيد للموقف الدرامى أو 
للمعنى الجوهرى الذى تدور حوله المسرحية 
كلها , 


ومن ثم فان كل ما يقال فى المسرحية من 
الها حكاية درامية تتطور وتتكامل اجزاؤها 
و شخصياتها وأحداثها لا يمكن أن يعفيها من 
انها عمل فنى أولا وقبل كل شييىء وان الفن 
نصوير 4 وان وسيلتنا فى هذا التصوير هى 
قوى الشاعر الابحائية واستغفلال هذه القوى 
الى أبعد مدى » سواء اكان الإيحاء بالحدث أو 
بالاسطورة أو بالشخصية أو باللغة المجازية 
وما يكون فى حوارها من رموز وفى اثقامها 
وموسيقاها من مشاعر وانفعالات ولم يمل 
أرسطو الاشارة الى هذا الجانب الجوهمرى 
الأساسى فى دراسته للماساة فقد اشار الى أن 
القيمة النهائية هى فى قدرة الشساعر على 
التصوير ؛ وان الخطأ الذى يرجع الى شيىء 
عر فى فى المأساة امر قد يغتفر أما الخطا الذى 
يقع فى الفن فامر لا ينتفر . 


ee f A, 

نشول أرسطق ۰ 

أله الم .دل 1 م4 عن 4ه 4, ١ 1١1‏ 
اسار معنا نيا ع ایا سان ال سا | 
وكل فئان صلع الصور ؛فينبغيعليه بالضرورة 
أن بتخل دائبا احدى طرق الحاكاة الثلاث : 
الواقع 04 أو كما يصفها الئاس وتىدو عليه» 
أو كما يجب أن تكون وهو ألما يصورها بالقول» 
ويشمل : الكلمة الغريية والمجاز > وكثير؟ من 
التبد يلات اللفوية التى أجرناها للشعراء . 


ويضاف الى هذا أن معيار التقويم ليس 


وه FU‏ 
وا کان 


آ[آ ل ا 


( 0" ) المرجع السابق ص ۷ . 
(١؟)المرجع‏ السابق ص 580 , 


يذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


واحدآ فى السياسة وف الشعر » ولا فى سائر 
العلوم وف الشعر ٠.‏ ففي فن الشعر 6 يمكن أن 
بوحد لوعان من الخطأ : الخطأ بفن ۽ الشسعر 
نفسيه ء والخطأ العمرضى . فالواقع أن الشاعر 
اذا اختار محاكاة أمر من الامور ؛ ولم يفلح 
لعجره كان الخطأ راجعا الى صناعة الشعر 
نفسهاء أما اذا كان لاله تصوره تصورا فاسدا) 
بأن صور الجواد يقذف بكلتا قدميه اليمئيين 
الى الامام فى وقت واحد ؛ أو اذا كان خطأه 
راجعا الى ملم خاص ؛ كالطب مغلا أو أى علم 
آخر أو اذا أدخل فى الشعر أمورآ مستحيلةعلى 
آی وجه من الوجوه » فان الخطا لا يرجع الى 
صناعة الشعر نفسها ... فان وجد فق الشعر 
أمور مستحيلة » فهذا خطأ ولكنه خطأ بمكن 
اغتفاره اذا بلغئنا الغابة الحقيقية من الفن ( 
هذه الغاية قد بانت ) . .. كذلك يحب أن ننظر 
ألى أى الطائفتين ,نتسب الخطا : طائفة الاخطاء 
التى تر جع الى الفن ٤‏ أو طائفة الأخطاء التى 
ترجع الى شىء آخر عرفى . لآن الخطا فى 
عدم معرفة أن الآروية (؟) ليس لها قرون؛اقل 
من الخطا فى تصويرها تصويرا رديمًا . وايضا 
اذا قام النقد على دعوى عدم الانطاق على 
الواقع والحقيقة ؛ فربما يمكن الرد على ذلك 
بأن نقول أن الشاعر انما صور الاشياء كما 
يحب أن تكون » (8) . 


وهكذا ترى من النص السابق أن ارسطو 
بعد أن تكلم عن حقيقة الماساة وطبيعتها وعسن 
أجرائها ووظيفتها عاد بعد هذا كله فأبان أن 
الفن هو الغابة وان الخطا فى روابة الحدث أو 
النبا أو الجهل باشياء قد يغتفر للشاعر اما 
الخطا الفنى فلا يفتفر له . كما كشيف كلام 
أرسطو آيضا عنأهمية المجازوالدلالات اللغوية» 
وأنها وسيلتنا الى التصوير الفنى كما أنها 
وسيلشنا كذلك الى بلوغ الغاية التى تنشدها 
من العمل كله . 


o 
کے‎ 
لے‎ 


من كل ماسيق نستطيعأن ندرك أن ا لمر حية 
برغم طولها ونعددعناصرها وتعقد فنها لاتتحقق 
وحدتها الفنية الا بالصورة الابحائية وما تنطوى 
عليه من احساس . ففى المسرحية كما فى 
القصيدة الفنائية هذه المجموعة من الصور التى 
تلتشر وتسود العمل الفنى كله والتى مسن 
دلالاتها ورموزها نستطيع أن تبلغ الاحساس 
العام أو الحقيقة الكلية التي يهدف اليها كانتب 
المسرحية . 


5 


4 
د 


هلا ت نول ۽ ألدكتور مصطف , بد : 
تحور مصطفى بدوى 


١‏ ان الوحدة العضوية لاعلاقة لها بطول 
العمل الفنى أو قصره »كما انها ليست مقصورة 
على ضرب معين من ضروب الشعر . بل أن 
النقد الحديث قد بين لنا أنها قد تتوافر فى 
المسرحية الشعرية على طولها » اذ نجدها فى 
معظم ترأجيديات شكسيير الكبرى . فغالياً مأ 
تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة 
بأسرها + هذه الصورة أو الصوي عبارة عن 
خلاصة أو تركير مرىء للموقف التراجيدى 
مسرحية « هملت » مثلا تحد أن التشبيهات 
والاستعارات الفالبة مشتقة منموضوعالعلة 
والمرض والسقام وهى تعبر من امرض الذى 
أصاب نفس هملت ؛ والعلة التى نر لت بالمملكة 

7 س 2و يا 1 
بمقتل ابيه ؛ وفى « ماكيث » فضلا عن صور 
صورة معيئة تتردد فى التعبيرات ... المجازية 
فيها بشكل يسترعى الانتباه حقا ») وهى صورة 
رحل برندى يابا ليست ملكه فهى فضفاضة 
واسعة لاتلائمه. وهذه بدورها ليست الا صورة 
مركزة لو قف ماكيث نفسة الذىاختل سس المعرش 
من مليكه بعد قتله ولم يكن کفۇا له . اما 
مسرحية « املك لير » فتسودها استعارات 


الحيوانات الضارية الكاسرة التى تفترس غيرها 


( ۳۷ ) الاروية ( بنسم الهمرة وكسرها ) انش الوعوول ؛ والجمع ( هن ۳ الى ١.‏ ) أراوى وأروى للكثم . 


(8؟) فن الشعر لأرسطو ص ٤۷۲‏ ۷۳ ۽ 


A 
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وهى صور تعبر عن‌طبيعة الشر الذى يسودعالم 
المسرحية » وعن انعدام القوانين الخلقية الالهية 
والانسانية فيه » وتعكس ناموس الفابة الذى 
دتمیز به مجتمعها » وهكذا فش كل هله 
المسرحيات جو خيالى خاص ينبعمن شخصياتها 
على نحو طبيعى ؛ وعالم شعرى محدد لتحرك 
فيه كما نتحرك فى عالمنا الطبيعي » ولون ممين 
يعبر عن رؤية خاصة لحقيقة الحياة الالسائية» 
وأذا كان لهذه الظاهرة أى معنى فهى تدل على 
ان كلا من هذه التراجيديات كان عضوى حى 
ينتشر فى جميع اطرافه نفس الانفمال »© أو 
تلونه نفس الرؤية الشعرية بحيث أثنا يمكننا أن 
نتبينها حتى فى أضأل عناصره وأدقها» ألا وهو 
التشبيه والاستعارة أو الصورة اللفظية 
المفردة » (9؟) , 


وليس غريب أن تكون اللفة والصورة هى 
المحور الذى تقوم عليه دراسة المسرحية فعلى 
الحوار فى المسرحية يقع أكبر العبء . فمن 
الحو ار ني ين ستطيع أن تلمس القصة 3 ٠.‏ وأننتعر ف 
ولكشف عن حقيقتها » واذا كان الحوار هو 
الذىٍ 0 الحوادث ويلون المواأقفض ولعتمد 
النفوس فهر كذلك الذى يعمل على خاق الجر 
العام الى يسود المسرحية كلها ؛ ؛ على أن خلق 
هذا الجو العام ليس من الامور التي يستطيعها 
كل كاتب »6 فان خلقهذا الحو يحتاج الى حوار 
من نوع خاص : حوار يستطيع ہما يحتوى عليه 
هن عناصر الابحاء والرمز والصورة أن يكون 
كالشعر تماما آو الموسيقى قادرآ على أن بحمل 


( ۳۹ ) دراسات فى الشعر والمسرح ص ٤1۹٩‏ ,5 , 


نظرية الخيال عند کرلرد 


الى النفس الفكرة والصورةوالمعنى فوق تدرته 
على الرواية والاثارة والثلوين . 


من أجل هذا كان ناقد المسرحية الذى بريد 
أن يصل فيها الى دراسة أصيلة وجادة محتاجا 
أن يتتبع حوارها ولفتها » ويكشف عما ماعساه 
أن بنطوى وراء هذه اللغة من جو شعرى عام 
على لحو مائمل برئارد لوکس فى تحليله لأساة 
صوفو كليس ١‏ أوديب ملكا » و « اودب فى 
كولونا » ( '؟) ٠‏ ومن يقرأ هذا التحايل يستطيع 
ان يدرك الى أى حد كانتتبع الحوار وما بلطوى 
عليه من صور واستعارات وهات ؛ وما 
هو وسيلته ف دراسته اشخه ية هذا النموذج 
الفد من الانسان وفى رؤبة حقائق كثيرة متصلة 
بالصورة العامة أو المفرى العام » ومن ثم بالآثر 
الكلى الموحد الدى تنتهى اليه الأساة . ولعلنا 
نستطيع بعد هذا العرض الوجز للوحدة 
العضوية فى المسرحية أن ندرك انها لاتقوم على 
وحدة أجراء الحكاية أو الخرافة ) وترتيب هذه 
الأجزاء وائما تقوم على جملة عناصر يجب 
تشبعها : منها ماهو ظاهر كأجراء الحكابة 


جزاع اجن 


والواقف والشخصيات > ¢ ومنها ما شو حفى 
الخاص الذى يضفيه الفئان على الكل »؛والذى 
يقوم فيه الحوار واللفه وما بلطويان عليه مسن 
صورة بالعبء الأكبر . ومن ثم كان موقفنا فى 
تحقيق الوحدة العضوية فى المسرحية لا تلف 
فى هذه الناحية الأخيرة عن موقفنا فى تتبعه فى 
القصيدة » فالناقد لكل منهما بحاجة الى تتبع 
من ذلك علد الصورة ألكلية العمل ألفئنى . 


٠١ (‏ ) اقرا هذا التحليل فى كتاب ( دراسات فى النقد المسرحى » للمؤلف , 
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ألفرد نورت هوايتلهد 


تمهيد : 


ان الاهتمام بالعلم ومفاهيمه ونتائجه 
ومناهجه » ظاهرة تؤكدها كتابات كتير مسن 
الفلاسفة المعاصرين © سواء تبلور ذلك الاهتمام 
لديهم فى محاولة التقريب دين الفلاسفة من 
جانب وبين العلم من جالب آخر ؛ أو فى الجمع 
بينهما » او جاوز ذلك الى اقامة فلسفة للعلوم 
وهى أحدى امو ضوعات التي الت الكثير من 
اهتمام الفلاسفة المعاصرين ٠‏ ويؤكد هله 
الظاهرة فى الفكر الفلسفى المعاصر © عدة 
ملحوظات بمكن اجمالها في ما بلى : 


الفلسف . عنده. بخشعلف ع. المنظور الفلسسدف, 
ی م عن ممصو ر كك 


الخالص الو جود فى اغلب الفلسفات التقليدية, 


ار ب أ 
مش ال ذلك أن برثارند رسل 
ولود قف > EEC‏ تین وأدمو: 1 


هوسرل والفرد نورث هوابتد كانوا من علماء 
الرياضة ؛ كما كان وليم جيمس من علماء 
الفسيولوجيا ٤‏ ونشارلز برس من علماء 
الرياضة والكيمياء » وارنست ماح من 
علماء الفيزياء » وهنرى بواكاريه عالا 
طبيعيا ورياضياء وذلك فضلا” عن الفلاسفةالذين 
اهتموا بالعلم ومنهجه مثل کارل بوبر وهائز 
رايشلبام وفيكتور كرافت وفيليب فرائك 
ورودلف کارنب وهائرزمان وريتشارد 
افيناربوس وكورت جيدل ٤‏ وكثيرون فيرهمء 


ثانيا : ان الاهتمام بالعلم وفلسفته لم يكن 
مقصورا على فلاسفة بيثلون اتحاها أو مها 
فلس فيا بعينه © بل هوأمر مشترك بينهم على 


# دكتور عرمي اسلام مدرس الملطق وفلسفة العلوم بجامعةعين شمس , له عديد من المؤلفات منها جون لوه واسس 
اللطق الرمزى , كما له عدة دراسات فى المجلات الثى تعالجالفلسفة المعاصرة ومناهج البحث ء 


1۷1 


عالم الفكر ‏ الجلد الثاني العدد الثاني 


الفلسفية . فكل من برس ووليم جيمس 
فيلسوف پراجماتی » وکل من رسل 
وفتجنشتين فيلسوف تحليلي » وکل مسن 
ا ل 
رل عر فلسفةالظاه ات , 
کن اس دال 

الفلاسفة العاصرين ليس مقصورا 01 الم 
الفريائي وحده » بل هو أهتمام بالعلم بمعناه 
الماع را ساء 1 خ الف .امع 
العام ٤‏ فربانيا كان أو رناضيا أو غير ذلك + ق لعي 
كانت فلسفة الفرد نورث هوانتهد خر تعبير 
عن تلك الظاهرة الواضحة فى الفكر الفلسفي 


حباته وتطوره الفكرى : 


هوابتهد فيلسو فانجليرى؛ وعالم من 
الرياضة ٠‏ نجريبي الانجاه ؛ علمي الترمة 4 
ميتافيز لقي المتائج ٠‏ ولد فف الخامس عشر 
من فبرأير عام ESN‏ رأمرجيت Ramsgate‏ 
وهی احدی قرى حريرة ثالت Thanet‏ 
على الساحل الشرقي لقاطعة كنت Kent‏ 
بانحلترا من أسرة يشتفل أغلب افرادها 
بالتعليم والدين . وقد التحق عام ۱۸۷٥‏ 
بمدرسة شيربورن 56260156 فى دورست 
شمر Dorsetshire‏ غوهى احدى المدارس 
الانجليرية القديمة التى تلقى قيها دراسة 
« كلاسيكية » كاملة »© ثم التحق عام 1۸۸۰ 
بكلية تر دنيتي Trinity College‏ بجامعة 
كمبردج لدراسة الرياضيات بجائبيها البحت 
والتطبيقي » وحصل منها على درجة الرمالة 
عام هلما بسحث له شعلق برای ماكسويل فى 
الكهرباء والمغناطيسية . ثم ازداد الحظ أقبالا 
ب على حد تعبير هوايتهد نفسله ب قعين 
محاضرا بجامعة كمبردج » وأستمر فى تدرسں 
الرياضيات بها . وقد انتخب عام 11.1 عضوا 
بالجمعية الملكية تقديرا للدراسة التى نشرها 
من قبل بعنوان « وسالة فى الحبر العام » سئة 
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۸ . ثم امنزل العمل بكمبردج عام |٣۱۰‏ 
وانتفل الى" لندن لتدريس الرياضيات بجامعتها 
لفترة تقارب نلاثة عشر عاما » عمل منها حوالى 
ثلاث سئوات محاضرا فى الرياضة التطبيقية 


tI lC يدن‎ CE AC It 
University 4 واللممحانينا 71 لحليةه الجامعة‎ 


College‏ > وما يقرب من عشر 
سئوات استاذا للرباضة التطبيقية « بالكلية 
الامبراطورية للعلوم والتكنولوجيا » الى ان 
اعتزل العمل بجامعة لندن عام ۱۹۲١‏ © وقبل 
منصب استاذ الفلسفة بجامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة الامريكية . وهو فى هذا 
الصدد يروىعن نفسه فيقول: «فىسنة ۱۹۲۲ 
ب وكنت قد بلفت الثالشة بعد الستين - 
شرفتنى جامعة هارفارد بدعوة لكي أكون 
أستاذا بقسم الفلسفة بها » ؛ وظل بالولابات 
المتحدة الامريكية بقية حياته ومنح بها نوط 


T مور د ل[‎ ty 


مما سبق يتضح أن هناك أكثر من فترة من 
فترات التحول فى حياة هوايتهد»تتسم على حد 
عير فيكتور لو (۱) بطايع المغامرة ذلك الطابع 
ألذى جعل منه هوايتهد عنوأنا لحد 
كتبه وهو كتاب « مغامرات الافكار » 
٠ Adventures of Ideas‏ ولتعتس 
سنة .111 أولى فترات التحول فى حياة 
هوايتهد ؛ فعلى الرغم من أن شهرته كانت 
قد بدات تذبع منذ أصبح زميلا بالجمعية 
الملكية عام ۱۹.۴ © وكذا لظهور الجزئين الاول 
والثاني من كتاب « المبادىء الرياضية » الذى 
اشترك فى کتابته مع برلراند رصل ؛ الا انه 
شعر بحاجته الى تغيير الجو العلمي الموجود 
في كمبردج فى ذلك الوقت والانتقال الى جو 
جديد والى بيئة ذات منظور مختلف . فاعتزل 
عمله فی کمبردج وأرتحل الى لندن ©» يدون ان 
يكون قد وجد بها عملا أكاديميا بعد » وظل بها 
على ذلك النحو لمدة تقارب العام الى أن التحق 
بجامعتها ٠‏ ولكن فترة التحول الاكثر تعبيرا 


Understanding W hitehead (Baltimore, 1966) 6 )١( 
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Lowe, V.;: 


/اه 


من المفامرة فى حياته » هى التى تبدا مند عام 
٤‏ حين بارح لندن وارتحل عبر الاطلنطي 
ليدخل العالم الجديد استاذا بجامعةهار فارد. 


والواقع ان المغامرة فى حياة هوابتهد ليست 
مقصورة على مجرد أتقاله من هنا الى هناكبل 
انها تتعدى ذلك الى التحول الفكرى الكبير 
الذى واكب هذا الإنتقال . ففى كل مرة اعتزل 
فيها عمله وارتحل الى جامعة أخرى » صاحب 
هذا الارتحال تغيير جوهرى فى فكره ) أو 
بالاحرى كان الارتحال سببا فى ذلك 
التغيير . ويتمتكتسل هلا التعحول 
الفكرى عنده فى انتقاله من الرياضيات ؛ الى 
العلم وفلسفته ثم الى الميتافيزيقا من بعد . 
والواقع ان هذا التحول الفكرى عنده لم يكن 
انتقالا مفاجنا من موضوع الى آخر بطريقة 
تشر الدهشة كما بذهباليهبعضدارسى فلسفة 
هوايتهد » كما انه لم يكن تعبيرا عن تناقض 


يمه بتأبأيث دک ماباتم ¢ أم 1 دو 
بين بدايات فكره وبين لهاياته ٤‏ أى بين دغه 


الميتا فيز ينا ور ميته هته( فق کان القن باد 


اہ رل أ ارہل رلا اتدمفى أ رز رای 
د ی کم أنهو لته لأا جیا نمس ا رباضياعلمي 


التفكير » لكنه انتهى آخر الامر الى شطحاث 
ميتافيزيقية لاتمت سيب الى حيانه العلمية 
الاولى »> لكن الدراسات الاخيرة اوضحت » 
كيف بتسق انتاحه أولا مع الآخير » فلا فرق 
بين علميته الاولى وميتافيزيقاه الاخيرة فى 
الميدا والاساس» بل هما تعبيران عن فكر واحد 
متسق معنفسه » () ٠‏ كما يعبر ذلك التطوير 
فى فكره عن ندرج فى الاهتماماتك واكب تفكيره 
على مر سئوات طويلة » بحيث لا يعبر الاهتمام 
بموضوع بعيئه فى وقت ما عن عدم اهتمامه 
به اصلا بقدر ما يعبر عن التركيز على جوانب 
هذا الموضوع لسبب أو آخر » مع استمرار 
وجود هذا الموضوع نفسه قبل واثناء وبعد 


الفرد نورث هوايتهد 


ذلك التركيز ٠‏ ومن ثم نصبعم حياته الفكرية 
أشباهء بسلسئة موصولة الحلقات لا تنفصم 
احداها عن الأخرى بهوة لا يمكن عبورها ©) كما 
لا تتناقض احداها مع الاخرى » بل تتكامل 
كلها فى نسق واحد متسق ؛ أو لصبح تفكيره 
لو جاز لنا استخدام تعبير هوابتهد نفسه - 


قرب ما يكون الى العملية Process‏ 
المستمرة التي نمبر عن انتقال Passage‏ 


من حدث الى آخر » او من فكرة الى اخرى › 
نكم على نحو تدريجي مستمر متصل غير 


معنئاقض أ چ 
د یں برك 2 


قهوابتهد على الرغم من انه تخصص فى 
كمبردج فى دراسة الرياضيات ؛ وعلى الرغم 
من أله لم يستمع قط الى محاضرة واحدة فى 
الفلسفة » الا انه كان مهتما بالفلسفة » نتيحة 
للجو الفكرى المحيط به فى كمبردج فى ذلك 
الوقت ( )ا , و خسنا أن ندكر من الموجودين 
فى كمبردج آنذاك من اصدقائه وزملائه جورج 
مور وبرتراند روسل ٠‏ وهو فى هلا الصدد 
يفول ٠‏ « لم يكن الرباط الى يجمع الاصدقاء 
فى احاديثهم ومناقشاتهم فى كمبردج هو تشابه 
الدراسة ؛ .. الإمر اللذى حفرنا على تلوع 
القراءة , وحسسى ان اقول الني وانا اللتخصص 
فى الرياضة » اوشكت ان احفظ عن ظهر قلب 
اجزام كاملة من كتاب كنت . « تقد المقل 
الخالص » »© وقد نسيت اليوم ما كلت قد 
حفظ:»ه ؛ لأن سحر كائط. فد رال على 


الا ان أهتمامات هوابتهد لم تكن مقصورة 
على الفلسفة فقط بل تعدتها كذلك الى التاريخ 
والحضارة وغيرهما ٠‏ ولقد مبر رسل عنهذا 
المعنى يقوله ؛ « كان هوابتهد على شغف واسع 
بمسائل كثيرة الى حد غريب ٠‏ وكان علمه 


Readings in Twentieth Century Philosophy, P. 113, (؟)‎ 


( 4 ) فلسفة وفن 4 صفحة ٠١١‏ 


Alston, W. & Nakhnikian, 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


سم أن توود في ای موضوع متعلق 
بالتاريخ بيئة جلية 6 )®( + 


وكما كان اهتمام هوايتهد فى بدء حياته 
بال لفلسفة بوحه عام »> كان اهتمامه يفلسقة 
الرياضة أكثر وضوحا . وهذأا ماتشدى فى 
الدراسة التي اشتر لد فيها مع رصل واثمرت 


1 | « الادمعء إل أاضة » ( 191 
انهه 


« المبادىء الرياضية » ( 1۹۱۰ 
٠١ ) 1‏ الذى الصرف فيه الؤلفان الى 
استكمال ما كان قد بداه كل منهما من قبل 
46 > وذلك بتوسيع معنى الر باضيات لا 
بالمناقشة المجردة » بل باستخدام سلسلة من 
البراهين المصوغة صيافة رمزية دقيقة » وذلك 
بغرض ردها الى المنلطق بمعناه العام 3 


at‏ 0 ل فلس فة 
21 ان وقفة هوارتيهد عة 


الرياضيات لم تطل ©» حتى اله لم ستكمل 
ابدا الجزء الرابع من الؤلف الكر « المبادىع 
الرئاضية » » وهو الجزء الخاص بالهندسة © 
والذى كان على هوابتهد أن بنحزه وحده (۷) 6 
فهو كما بروی رسل « بعد أن قام بجانئب كبير 
من العمل التمهيدى »© فتر أهتمامه وتخلى عن 
المشروع ليتحول الى الفلسفة » ٠‏ وسرعان ما 
اتجه هوابتهد الى فلسفة العلوم الطبيعية . 
وتكاد 'تكون عشرة الاعوام الاولى مسن العرن 
العشرين هى سئوات الشفاله بالفكر العلمي 
الفيزدائي » خاصة بعد أن بدت له مبادىع 
ارا فى حاحة الى اعادة تنظيم . فبعد أن 
ظلت ظواهر العلم تفسر من خلال النظرية 
النيوةونية طوالقرنين من الزمانأو بزيد»بدات 
نتكشف فى أهابة القرن التاسع عشر عدة 


ولاه 


ظواهر تند عن التفسير من خلا لمبادىء نيوتن» 
ومن ثم بدا التمسير القائم على النظام النيوتونى 
بتهاوى. وقد حاول هوايتهد فى مذكرة نشرها 


٠‏ عام ١4.“‏ استخدام الجهاز الرمرى الذى 


استخدم بعد ذلك فى كتاب « امبادىء 
الرئاضية »4 فى اعادة اقامة النظرية النيوتونية 
على اساس العلاقات بين المكان والزمان والمادة» 
الإ أن الزاوبة التي تناول منها هذا الموضوع 
كانت زاوية رياضية او منطقية خالصة . ولذا 
فقد استمر فى نظره السؤال الذى يفرض نفسه 
على علماء الفيزياء قائما وهو : ما الاطار أو 
النسق التصورى الجديد الذى يمكن أن يفسر 
على أفضل وجه الوقائع التحرسية 
والعلمية ؟ ولقد درس صوايتهد الاسهام الكبير 
الذى تم على يد اينشتين فى هذا الصدد > 
وانتهى الى نظربة وياضية ذكية » اقيمت على 
اساس من المعاني التجريبية والفروض أو 
الإشتر تر اطات العلمية . كما حاول اثناء اقامته 
فىلندن ان ستبدل بالمفاهيم والمعانيالنيوتونية) 
مفاهيم جدبدة بمكن أن تعسر عن السمة العامة 
« الاساسية لكل العلوم الطبيعية ©» ولخبرتنا 
الخاصة بالمكان والزمان والمادة » والتى يمكن 
فى الوقت نفسه أن تتفق مع ادق اللاحظات 
الفلكية والفيزيائية » ء وقد عبر عن هله 
المفاهيم الجديدة فى ثلائة كتب نشرها عام 
84 4 ,؟5| 4 ۲ 2 (4) محاولا بذلك 
الفيزياء الجديدة تنادى بها »> مثل النظرية 
النسبية ونظرية الكم mنأصهس@‏ والنظرية 
الذرية ٠.‏ ولقد ساعدته معرفته السابقة 
بالرئاضيات الى حد كبر على فهم الفيزباء 


الر باصيات حف لیر شا 


الرياضية فهما ا صحيحا » الأمر الذى آتاح له 


ااا سس ا 


( ه ) برتراند رصل : ( ترجمة احمد ابراعيم الشريف ) » صفحة 1١۷‏ 


٦ (‏ ) آی 7 د بحث فى أسس الهننسة ) ( 1859 )2 
العام « لهوايتهد , 


(¥) 


ياحيات ) ( ۹.١‏ ) لبرترائد وسل »© رسالة فى الجبر 


Lowe, 7. : op. cit., P. 10. 


(م) وهي : « بحث فى مبادىه المعرفة الطبيمية » » ( تصور الطبيعة » » ( مبادىء اللسبية » على الترتيب ٠‏ 


Yt 


كاه 


فرصة الافادة منها بدرجة كبيرةى مجال فلسفة 
العلم علدة ٠.‏ 


ولقد كانت الفلسفة العلمية عند هوايتهد 
بمثابة المدخل الى اليتافيريقا . فالميتافيزيقا 
منده لا تقف عند مجرد نتائج العلم وة فلسفته 
بل تتعدى ذلك الى التفكير التأملى من أجل 
اقامة نظرية شاملة فى الكونيات » ينظر من 
خلالها الى العالم على انه كل موحد نتلاقى فيه 
الاطراف المتقابلة » كالدات والموضوع الفكر 
والواقع ؛ الواحد والكثير » الحوادث 
والموضوعات » وغير ذلك بحيث يتم التعبير عن 
هذه النظرة الشاملة للكون من خلال اطارات 
صوربة أشبه ما تكون بالاطارات المنطقية 
والرباضية التي هى فى حد ذاتها ليست أكثر 
من شبكة هائلة من العلاقات التي تربط بين 
متفيرات هى أقرب ما تكون الى المكنات 
المنطقية التى تحوى تطور الموجودات الواقعية > 
على نحو يجد فيه كل منها مكانا له وتفسيرا فى 
لحظة ما » خلال هذه الاطارات الصورية 


وهكذا يجمع هوایتهد فى ميتافيزيقاه بين 
ثلائة عناصر : الاطارات الصورية المجردة » 
والتفكير النظرى التأملى » والواقع الفعلي 
التجريبي . ولذا فالميتافيزيقا عنده تعتبر حلقة 
اتصال بين المنطق والرياضة من جانب وبين 
الواقع التجريبي من جانب آخر , فهي بقدر 
ما هي تأملية نظرية » تمتلىء بالتجربة؛ وتتبدى 
فبها الروح العلمية من كل جالب . 


فلسفة الرياضيات والمنطق عند هوايتهد : 


س تكاد تتمثل فلسفة الرياضة عنده فى 
كتابين أساسيين هما : « رسالة فى الجر 
العام » و « المبادىء الرياضية » , 


ألفرد تورث هوايتهد 


والكتاب الأول وان كان رياضيا بأكمله ‏ 
الا انه يتفق بشكل واضح مع التفكير العقلي 
الميتافيزيقي الدى اصطبفت به فلسفته 
المتأاخرة . فهو بلكر فى مقدمة هذا الكتاب : 
« أن الرياضيات النموذجية يجب أن تتمثل في 
توسيع الحساب التحليلي Calculus‏ 
على نحو بجعل التفكير البرهاني ميسرا بالنسبة 
لكل مو ضوع و فى الفككر > أو فى التجربة 
الخارجية » . ولعله في هذا الصدد شبيه 
بليبنتس فى كتاباته التآخرة التي ذهب فيا 
ب على حد تعبير لويس  )8(‏ الى امكان تطبيق 
المنهسجح التحليلي لار ياضيات باللسية لكل 
مو ضوعاتك المعرفة العلمية ٠‏ ولدا فهو ادتهد 
ينقد التصور الكلاسيكي للرياضيات من حيث 
هي علم الكم او المقدار )٠١(‏ © وبعتيرها اساسا 
مرتبطة بالاستدلال الصورى 4 همأ جعله 
بعرفها فى مقدمة كتابه « رسال فى الجبر 
العام 6 بقوله ٠‏ ( أن الرياضيات بمعناها 
الواسع »© هى تطوير لكل الماط التفكير 
الصورى الضرورى الاستدلالى » . الا انه 
ضيف الى ذلك قوله بان « التفكير البرهانى 
صورى من حيث أن معنى القضايا لا بشكل 
أى حزء من أجراء التامل والىحث ٠‏ فموضوع 
اهتمام الرياضيات الوحيد هو الاستدلال على 
نضية من قضية اخرى » ؛ وهو بهذا انما 
بربط بين الرياشيات وامنطق على اعتبار 
امكان ردها اليه > وهو تفس المعنى الذى أورده 
من بعد ( عام 11.1 ) برتراند رسل فى كتابه 
(لأصول الرياضيات » » خاصة فى قوله « أن 
الرياضة البحتة هي باب جميع القضايا التي 
صورتها ( ق تستازم ل » حيث ق4ل قضيتان 
تشتملان على متفير واحد أو عدة متغيرات هي 
بذاتها فى القضيتين »؛ ولا تشتملان على ثوابث 
غير 'الثوابت المنطقية » ٠ )١١(‏ الامر الدى جعل 
رصل ينتهى في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه 


Lewis, 0.1, : A Survey of Symbolic Logic. Berkeley, 1918, 2,9 (٩) 
Lowe, V. : op. cit., P. 130, (17 


. د , احمد فؤاد الأهوالي‎ ٤ برترائد رصل ( اصول الرباضيات )» الترجمة العربيةبقلم د . محمد هرسي احمد‎ )1١( 


الحزه الأول » صفحة 1 . 


ذا 


ما اله المحلد الثائل, ‏ العدد ألثار 
لم الفكر 2 ني ني 


سالف الذكر (عام ۱۹۲۳۷ ) الى القول بأن : 
« القضية الاساسية التى تجرى خلال صفحات 
الكتاب ؛ وهي أن الرياضة والمنطق متطابقان » 
من القضابا التي لا أجد سببا مند اعلاتها ) 
لتعديلها » . ولعل هذا التشابه بين ما ذهب 
اليه هوايتهد عام 14648 © ورسل عام ۱۹۰۴ 
فى الربط بين الرياضة والمنطق هو الذى جمع 
بيئهما فى عملهما الكبير المشترك « المبادىم 
الرياضية » الذى يقوم اساسا على محاولة 
« منطقة 6 الرياضيات » أى ردها كلها الى 
المنطق . ولقد كان عليهما فى هذا الكتاب » لكي 
بتمكنا من استئنتاج الرباضيات من سادىء 
المنطق الخالص »> أن بقيما منطقهما أولا » اذ 
لم يكن قد تم ب حتى ذلك الوقت اقامة 
النظرية المنطقية الجديدة التي تصلح لتحقبق 
هذا الغرض > وهذا ما حاولا تحقيقه فى كتابهما 
سالف الذكر 5) . ولقد كان ذلك 
عندهما بمثابة تقديم فلسفةجديدةللرياضيات) 
باعتبار ان الخط الاساسي فيه كان هيو 
استقصاء وتتبع مفاهيم الرياضيات وتصوراتها 
الاولية وقواعدها بالتحليل »© وطالما أن تبرير 
فوأعد الاستدلال ‏ على حد تعبير هوانتهد فى 
مقدمة كتابه « رسالة فى الجير العام » ل فى 
ای فرع من قروع الرياضيات ١‏ لا يعتبر جزءا 
من العلم الرياضي بقدر ما يعتبر جزءا من 
الفلسفة . اذ ان عمل الرياضة هو » بكل 
بساطة ؛ أن سستخدم القاعدة لا أن تبررها 
عقليا »)ا ء 


ذلك إلعما 
العمل 


الا ان منطقةالر ياضياتباكملها عند هوايتهد 
ورسل ؛ كان من الضرورى أن تسسيقها خطوة 
اخرى تحلل مفاهيم العلوم الرياضسية على 
اختلاف فروعها » وثردها الى تصورات 
رياضية أولية بمكن ردها ‏ هي بدورها ‏ فى 
نهابة الأمر الى الرياضيات . ولقد تمثلت هذه 
الخطوة عنده في كثابيه : « رسسالة في الجبر 


oy 


العام » و« مدخل الى الرياضيات » ؛ اللذين 


Al .‏ ]اد ات الأ اة 4 ال 
من امف شيم والنصوزالا أو ساس اق اين 


على نحو صورى عام » تنطبق فيه على الجبر » 
وعلى غيره من العلوم الرياضية كالهندسة 
والحساب » معيرا عن ذلك كله بصيغ رمزية 
منطقية . ولقد عير هوابتهد عن ذلك بقوله 
٤‏ مقدمة كتابه المذكور : أنالهدف منذلك هو 
( 'لقك ن البحث في ۽ مختلف الساق 
التفكير ارط اساسا بالجبر العادى » . 
ولعله فى هذا انما كان يطور على نحو ما » من 
« حبر المنطق ) عند جورج بول »الأمر الذي 
حدا ببعض العاصرين 0159 الى القول بان 
الاهتمام الأكر فى كتاب « رسالة فى الحسر 
العام » كان منصرفا الى تحقيق جبر المنطق 
الرمزى . 


هكذا ارئيطت فلسفة الرياضة عند هوابتهد 
من هذه الزأوبة ‏ ارتباطا وثيقا بالمنطق 
الرمزى » من خلال توسيعه معنى الجبر على 
نحو يستوعب المفاهيم الأساسية للرياضيات. 


ألا أنها كانت كذ لكذاتثت صلة وليقة بالميتافيز بقا 


عنده ) وذلك ما سوف نوضحه فيما بعد . 
eee‏ 

فلسفة 11 لم لطسعة عند هوايتهد : 

هوايتهد فيلسو ف تجرببى النزعة والاتجاه» 
ولذا فهو شأنله شأن بقيةالفلاسفةالتجر سين 
يعتقك آولا ف وحود العالم الخارجى وجودا 
مستقلا ملفصلا عن وجود ألذات ألتى تدركه ٠‏ 
الخارجية يكون عن طر يق ادراكنا اياها بالتجربة 
الحسية . الا أن هوايتهد يتجاوز تلك البداية 
التجريبية الى مستوى العقل الذى يجعمل 


. تابنا (( اسس المنطق الرمرى ) 2 صفحة ۷؟‎ رظنا)1١؟(‎ 
The World of Mathematics. New York, 1956, Vol. I, P. 396. (1¥) 


۷7 


James Newman : 


ماه 


له دورا أانجابيا هاما لا فى استكمال معطيات 
التجرية الحسية فحسب؛ بل كذلك فى محاولته 
اقامة الميتافيزيقا على هذا الأساس التجريبى 
العلمى . 


وهوايتهد بيدا مناقشة معنى الفلسفة 
الطيعية عنده بالسؤال الآتى : « ما الذى 
نقصده بالطديعة ؟ أن علينا أن نناقش فلسفة 
العلم الطبيعى . والعلم الطبيعى هو الذى 
درس الطبيعة ‏ 1286026 ؛ ولكن ما هى 
الطبيعة ؟ » (1) ٠‏ يعرف هوايتهد الطبيعة 
بانها « هی ما تلاحظه ف الإدراك من خلال 
الحواس . ففى الادراك الحسى Sense-‏ 
درو تامعع عر تكون على وعى بوج ود 
شىء لا يكون فكرا ٤‏ ويكون هو نفسه موضوعا 
للفكر . وهذا بعنى أن الطبيعة يمكن التفكير 
فيا باعشارها نسقا مفلقا Closed system‏ 
توجد 00 أحزائه علاقات متبادلة » لا تحتاج 
ف وحودها ‏ منا أن لعبر عن تفكيرنا افيها. 
وهكذا تكون الطبيعة ‏ بمعنى ما منفصلة 
ومستقلة عن الفكر . وانا لا اقول بذلك قولا 
ميتافيز يقياء بقدر ما اعنى اننا نستطيع التفكير 
فى الطبيعة » بدون أن نفكر فى الفكر نفسه156) 
وبهذا يؤكد هوابتهد أصالة الانجاه التجريبى 
عنده . فالطبيعة موجودة على نحو مستقل 
منفصل عن الفكر » بمعنى أن وجودها لايتوقف 
ا ا 
صح » فتفكيرنا فيها هو نتيجة لوجودها أولا 

: راكنا اباها ثانيا . 


لفئلة « 5 0 4 


وله مدوم 2 
Gj 5‏ هه سان 


حي |* إىوة يم ذه 
الال 111 


entity‏ هي اللفظلة رادفة فى اللفة للفظة 
(١‏ شيء 6 thing‏ » ما لم يقم أحد بالتفرقة 


الفرد نورث هوايتهد 


بين اللفظتين بشكل اختيارى » (151) وبما أن 
معرفتنا بالطبيعة ؛ هي تفكير فيها » بدون أن 
تكون تفكيرا فى الفكر ٤‏ لدا يربط هوايتهد بين 
الكيانات أو الأشياء وبين الفكر © فيقول لا ان 
كل فكر يجب أن يكون فكرا عن اشياء ٠ ٩‏ 


هذا ؛ وبمير هوايتهد فى صدد معرفتنا 
بالأشياء بين تفكيرنا فى الطبيعة وبين أدراكنا 
الحسي لها ؛ أو بالأحرى وعينا الحسى 
بعناصرها ٠‏ والومي الحسي 8614-4471858 
هو ذلك العنصر الستقل تماما عن الفكر ف 
عملية الادراك الحسي sense-perception‏ 
« فالادراك الحسي بتضمن عاملا يختلف عن 
الفكر . وسأسمى هلا العامل باسم ‏ الوعي 
الحسي » (۱۷) » والوعي الحسي « يكشف عن 
الواقع أيه بالعوامل التي هي كيانات 
الفكر ». وبريد هوايتهد هذا التمييز وضوحا 
وله« أن آبة سمة تنسم بها الطبيعةمما يمكن 
معر فتها معرفة مباشرة بالوعي الحسي ) 


عر 
مما لا دمكن تفسبيره ؛ لأئها مما لا ينغد فيه 
التفكر . وهكذا فالصفة ١‏ أحمر » red‏ 
شي باللسبة للفكر مجرد كيان entity‏ 


محدد ؛ على الرغم من انها بالنسبة للوعي ذات 
مضمون بتعلق بتفردها أو خصوصيتها . ولذا 
فالالتقال من « أحمر » الوعى الى ( أحمر » 
الفكر كون مصحويا بفقدان محدد فى الضمون 
أو الفحوى »© وأعنى بذلك الانتقال من العامل 
factor‏ « أحمر » الى الكيان entity‏ 
( أحمر 6 ٠‏ ويمكن تفسسير ذلك بالقول بأن 
الفكر بمكن نقله وتوصيله الى الآخرين » اما 
الوعي الحسي فهو فير قابل التوصيل الى 
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الغير ٠. )13( ٩‏ 
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fact‏ » والعوامل ‏ 1861025 واكيانات 
0 أو الأشياء ( entities‏ 5 وااواقع شو 


el‏ اده ODI AN‏ إل ع أ اد 


والعوامل هي الحدود الأخيرة المتميرة للوعي 
من حيسث هي عناص الواقع التميسزة : 
والكيانات هي العوامل فى حالة قيامها بوظيفة 
الحدود النهائية للفكر » . وهذا معئاه أن 
الواقع الخارحي موجود يعناصره المختلفة , 
فاذا ادركتاه فى جملته كما بقع فى وعينا 
الحسي ؛ بدون أن نميز فيه تلك العناصر 
المختلفة كان ما بيقع فى خبرثنا فى هذه الحالة 
هو ١‏ الواقع » . لكن حيئما ندرك فى هذا 
الواقع ‏ ل بوعيئا الحسي ‏ تلك العناصر 
المثميزة المختلفة » فالدى يقع فى خبرتنا فى تلك 
الحالة هو « العوامل 6 ( أي عوامل هذا 
الواقع ) ٠‏ أما اذا انتقلنا من مستوى الوعي 
هذه العوامل بعد أن تكون قد فقدت فحواها 
ومضموثها الذى لا ينفلك اليه العقل » باعتبارها 
كيانات , 


وعلى ذلك فعناصر الطبيعة أو الواقع » هي 
العوامل منظورا اليها من خلال الوعي الحسي» 
وهي نفسها الكيانات منظورا اليها من خلال 
الفكر . وهذا عنده هو موضع التفرقة بين 
فلسفة العلم وبين الميتافيزيقا » فنحن فى 
الفسلفة الطبيعية نهتم بدراسة العوامل 
( حوادث أو موضوعات ) » لكلنا فى الميتا فيزيقا 
نهتم اساسا بدراسة الكيانات ( واقعية أو 
ازلية ) » وذلك سوف يتضح فيما بعك . 


فاذا ما تساءلنا بعد ذلك عن هذا الذى يكون 
موضوعا اوعينا الحسي ؛ لوجدنا اجاية 
هوابتهد كما يلي : « ان الواقع النهائي للوعي 


4 


الحسي هو الحادث ٠. (%0 ) event‏ 
ادراك الحوادث فقط » بل انه بتمدى ذلك 


6 الطشيعة ل 


1 لقع 


الى معرفة عوامل أخرى 

هي بالحوادث ١ ١‏ فمثلا » زرقة السماء ثراها 
كأنها حالّة وموحودة فى حادث معين ٠‏ فهي 
موحودة فى الطبيعة من حيث هي 
الحوادث أو لازمة عنها على نحو محدد ؛ الا 
انها هي نفسها ليست حادنا . وملى ذلك 
فهناك ؛ بالاضافة الى الحوادث ؛ توجد عوامل 
آخرى فى الطبيعة مما تقع بش كل مباشر فى 
وعينا الحسي » )5١(‏ وعلى ذلك « فالعوامل 6 
التي تتكون منها الطبيعة عند هوايتهد قد 
تكون حوادث 5اض6له أو قدلا تكلون 
حوادث ؛ وهي التي سوفا سسميها هوابتهد 
بعد ذلك باسم « الو ضوعات » objects‏ 
ر مثل زرقة السماء ) . وهذه هي نقطة البدء 


للكمانات ( أو العو امل ) التئ تفقوف أده اكنا 
ا ۾ اي سير 3 ١‏ كي CG‏ 1 


ب لکن هوايتهد قبل أن يشرع في تفسير 


عا NLL Ll‏ بل ة عدة ۲ إع فلاف مك وعلمية 
على الطر بعةالا ر سط راء 3 


سابقة عليه ؛ تتصدى للاجابة عن السؤال 
التالي : ( هم تتكون الطبيعة ؟ » فيقول : 
« أن الإجابات عن هذا السؤال نكاد تنحصر 
فى تحديد عدة افتراضات مسبقة ليست هي 


معشيئة ف 
فا 


نفسها موضع سوال أو استفسار ؛ مثل : 
الزمان والمكان والمادة » وهي تلك الافتراضات 
التي سادتمجال العلم » (۲۲) ٠‏ ورد هوارتهد 
هذه الافتراضات الى فكرة اساسية عند 


( 1۹ ) المرجع السابق » صفحة ١٠ء‏ 
٠١ (‏ ) المرجع السابق » الموضع نفسه . 
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ارسطو وهي فكرة الجوهر بصفة عامة ) 


والحوهر المتعين 6026186 بصفة خاصة» 
فيقول : « لقد ادى القبول المطلق للمنطق 


الارسهي الع الل اليه الل بوسر د اله ر 
بالنسبة لكل ما يقع فى وعينا الحسي ؛ اى 
أن علينا أن نبحث وراء ما نحن على وعي به 
أي الشيء المتعين ‏ عن مأ يسمى بالجوهر . 


ولقد كانت هذه الفكرة هي أصل التطور العلمي 
الحديث للمادة وللأثير اعات ... فالاثير 


مشلا من اختراع العلم الحديث كجوهر 
للحوادث المنتشرة خلال الرمان والمكان » (؟؟). 
وشاقش هوابتهد تلك الآراء التقليدية ٠‏ قديمة 
وحديثةبقوله ‏ ( اذا كان ملينا أن نبحث عن 
الحوهر فى أى مكان © فانئي لا اجده الا فى 
الحوادث التى هى بمعنى ما » بمثابة الجوهر 
النهائي ultimate‏ للطبيعة » (55) . 


ولذا فهو بالتالى يرفض الربط بين فكسرة 


الحو 1 نمه ف إا la‏ ےه 1 
الحوهر وبين كرتى المكان والزمان على اعتبار 


أن الجوهر ‏ تقليديا ‏ هو الثابت وراء كل 
راف و السامق لكان الأفر اشن ی 
ما يدوم عبر الرمان © وما يشغل حيزا من 
المكان فيقول « أن العلماء ب على وعى منهم 
بجهلهم بالفلسفة أو على غير وعي س بيفتر ضون 
مقدما هذا الحوهر » من حيث هو حامل 
الصفات ؛ وباعتباره س على الرغم من ذلك ب 
فى زمان وف مكان . وهذا خطأ قينا ٤‏ فليس 
الحوهر هو الذق. يويجك في الكان بل هين 
علاقة بين الخصائص والصفات » (١؟)‏ . وما 


بنطة عل , المكان نطة كذلك عل إل 5 
کی ی مكردق معي على الزمان > 


ا الاو عا الوب فى الزمان بل 
الجواهر بقدر ما هو علاقة يڻ , الخصسالص 


مه 


والصفات © أو بالاحرى بين الحوادث التى 


تلصف تلك الصفات , 


والواقع أن فلسفة العلوم عند هوايتهد 


الغرد تورث هوابتهد 


تعتمد على النقد الذى لو جهه سا من حهة ز 
الغيزباء الجدردة - الى الفيزياء e‏ وما 
نرتب عليها من ادات فكرية . فهو برفض 


فك ة واس فق ا TI d1‏ أله ارس 
ا ی الجراض امادنه امستقلة ان 3 


فالوجود الخارجى باعتبارها ‏ عناصر المادة 
التى تشغل مواضع فى الكان ولحظات فى 
الزمان ؛ مما ترتب عليه الفصل بين اكا 
والزمان وبين الاشياء التى توجد فيهما على 
أعتار 2 


١‏ - ان لكل من الكان والرمان وحودا 
موضوعيا توجد فيه الاجسام ؛ وعلى ذلك 
فوجودهما منفصل عن الاشياء الداخلة فيهماء 
بمعئىا هما مو حو دأنسوام وحدت الاشماء التى 
نشفل مواضع مكانية أو تستفرق لحظات 

؟ س وأن الكار ن فصلا گا می 


وان المكان والزمان بلفصلان لل ملهما 
عن الآخر على اعتبار ان لكل منهما ماهية 
موضوعية مستقلة . وهوابتهد يرفض كلا 
الاعتوارين السابقين كما يتمثلان فى فيزياء 
نيوتن الذى عرف الكان بانه استمرار مطلق 
بمتد لانهائيا فى جميع الاتجاهات ) بمعنى انه 
ماهية موضوعية توجد داخلها الاجسام أو 
تتحرك »© بيئما هى لفسها لا تتحرك ولا تفر 
من طبيعتها على أى وجه من الوجوه . والذى 
ذهب فى كتابه « المبادىء » الى ان المكان المطلق 
هو بحكم طبيعتة ب وبدون الارتباط بأى شيع 
من الاشياء الخارحية ‏ بظل دائما » كما هو » 
ثابتا فير متحرك . وهكذا يرفض هوابتهد ما 
تاهب اليه الفيزياء التقليدية ب طبقا التصور 
النيوتوئي »© الذى ظلت له السيادة فى التفكر 
العلمي ما يقرب من قرئين من الزمان ‏ فى 
نفسيرها لفكرة المادة باعتبارها نتيجة للقبول 
المطلق للرمان والمكان كشرطين خارجيين للوجود 


(؟1) المرجع السابق » صفحة 1١‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الثاني ب المدد الثائي 


الطبيعي . )1١(‏ كما رفض كذلك فكرة انفصال 
المكان والزمان المطلقين ؛ بل اعتبرهما اشسسه 
بالعلاقات التي تترابط وفقها عناصر الطبيعية 
هذا المعنى بقوله : « أن مذهبي هو الاعتقاد فى 
النظرية العلاقية الخاصة يكل من الكان 
والرمان » (؟) ٠‏ 


والواقع أن رفض هوايتهد لم يكن مقصورا 
على النظام النيوتونى وحده ؛ بل تعداه الى 
رفض كل ما ترتب على هذا النظام من نتائج 
وخاصة ما أسماه « بنظرية اللمادية العلمية 
Scientific Materialism‏ » . وكلاالى 
ما ترتبه على تلك النظرية من النظر الى 
الطبيعة نظرة مزدوحة . ولقد اهتم هوايتهد فى 
كتابه ١‏ تصور الطبيعة» بنقد النظر بات الخاصة 
بثنائية الطبيعة او ازدواجها فيقول : « أن ما 
آنا معترض عليه اساسا هو القول بازدواج 
الطبيعة bifurcation of Nature‏ وذلك 
بتقسيمها الى نسقين كل منهما يحمل ممئى 
الحفيعة أو الواقع على نحو مختلف عن الآخر . 
واعنى بذلك : الطبيعة كما نفهمها فى الوعي › 
اما الطبيعة التي هي الواقع الذى يفهم ف 
الوعى انما تقوم من خلال اخضرار الاشجار ٠ء‏ 
وتغريد الطيور؛ودفعء الشمس. واما الطبيعة 
التي هي سبب لاوعي ؛ فهى ذلك النسق 
الافتراضى Conjectured systenı‏ المكون 
من الجزيئات والالكترونات ألتى تؤثر فى 
العفل على يحو بلج الوعي بالطبيعة 
اللاهرة » (58). فهو لا بعتير الطبيعة منقسمة 
الى قسمين احدهما هو ما بطلمنا الإدراك 
الحسى على حقيقته والآخر هو الذى تعد 
حقيقته سسا للادراك الحسى عندنا . انها لا 
تعد عنده في احدى حالتيها سببا وق حالتها 
الاخرى نتيحة © كما أنها لا نتكون عنده من 


0۸1 


حقيقة ظاهرة » وحقيقة اخرى غير ظاهرة ٠»)‏ 
انما ينظر هوايتهد الى الطبيعة على انها كل 
عضوى موحد أشبه ما يكون بالنسق الوحد 
من العلاةات المنرابطة التي تجمع دون تمييز 
بين لون الوردة وبين زرقة السسماء » فكلها من 
مكونات الطبيعة سواء بسواء . لكن ما هي 
الوحدات الاساسية التي تتبدى فيها تلك 
الموضوعات المختلفة المتسايئة ؟ أو بسارة أخرى 
ما هي تلك الكيانات التي يتصورها هوايتهد 
الوحدات الآخيرة التي ينتهي اليما تحليل 
العالم 5 هي ما سسميه هوايتهد باسم الحوادث 
« فالطبيعة تتألف من شبكة أو من نسيج من 
الوحدات » ©» وهذا التصور هو الذى 
يستخدمه هوايتهد بدلا من تصوير الجوهر فى 
الفلسفة القديمة أو تصور المادة بمعناهها 
التقليدى ؛ وهو فى هذا الصدد شول فى كتابه 
0 'تصور العالم6 ( صفحة"؟5! ) : « اننا نعرف 
الطبيعة ‏ فى خبرتنا ‏ باعتبارها مركبا مسن 
الحوادث المتتابعة. . . وبعبارة أخرى فالطبيعة 
ھی بناء 51710001016 مكون من حوادث 4 يكون 
فيه لكل حادث منها موضعه . وهو تمیز 
بدلك الى ضع من البناء > فضلا عن السمة التي 
يتسم بها أو الصفة الخاصة به » © مما بجعله 
هذا الحادث بعينه دون سواه , 


إن أن الحادث هو مابقع 8 اويحدث 
5 .وهو بستخدم الالقاظ الثلاثةالتالية 
على انها مترادفة ١:‏ الحدوث » 
و« الوقوع » 28أنءصصةط و« الحادث 6 event‏ 
الا انه بفضل استخدام اللفظ الاخير فيقول 


066111611 
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« وسوف استخدم لفظ « الحادث »© لأئنه 
اكثرها اختصارا » () . 


كون هنأ الآن » أو هو ما بحدث فى مکأن ب 
زمان» وهو فى هذا الصدد بقول * «ان الو قاشع 
آل لتعينة فى ١‏ لطبيعة هي حوادث تظهر نوها 
معينا من البثاء من خلال علاقتها اماد لة ٤و‏ 

خلال سمات معينة خاصة بها , والعلاقات 
البئائية المتبادلة بين الحوادث ت تتسم بأنها 
زمانية ومكانبة فى وقفت واحد 85 قاذ ظننت 
الها مكانية فقط» فانت تسشعد بذلك وتحدف 
العنصر الزمني . 
فاته بذلك 'تحذف و7 تسىشىعك | لعتصم المكاني 8 
وهكذا فانت فى المكان وحدة أو الزمان وحده »6 
الما نترك عنصرا اساسيا فى حياة الطبيعة التى 
تعرفها بواسطة التجربة الحسية » (؟) , 


واذا ظننت انها زمالية فقط)» 


أنه اكثر الكيانات المتناهية عينية »ولذا 
فهو ما بقع فى خبرتنا المباشرة . 


: ب ان كل حادث نتمير عن غيره من 
الحوادث ؛ وان لم يكن منعرلاً عنها أو مرتبطا 
بها ارتباطا خارحيا فقطل؛ اذ ان طبيعة الحادث 
نتحدد بصفة « الاتصال » أو « الامشداد 
خلال » غره. فكل حادث بمند خلا لالحوادث 
الاخرى المتضمنة فيه باعتبارها أجراء له ؛ كما 
انه هو نفسه يمتد خلال غيره من الحوادث , 


ه ‏ أى أن الحوادث لا تتصف عنده بأنها 
فى حالة استاتيكية او سكونية » بل هى فى 
حالة ديناميكية تحعلها قابلة للتحول الى حوادث 
اخرى . وهذا لا بعئى التفيم فى ماهسة 
إا 4 را ري أ ما به 

دث لل عي انا 

انتقلتالى حالة الفعل فأصيحت حادثا جديدا, 
وبذلك بيمكن القول بان الحادث الثاني هو 
امتداد للحادث الاول الذى تطور على هله 


ك 


الفرد نورث هوايتهد 


الصورة الجديدة ؛ على الا يفهم من ذلك أن 
يكون هو نفسه الحادث الاول ؛ بل هو حادث 
نان بشترك مع الاول فى السمات . وبعبارة 
اخرى فالحادث الاول يتضمن الثاني بالقوة 
باعتباره ما سوف يصير اليه » والثانى يشتمل 
على الاول بالفعل لانه بلخص ما فيه من صقات» 
ويتجاوزها الى صفات جديدة يتم تلخيصها 
وتحاوزها هی بدورها فى حادث ثالث 4 , اخ 
وهذا هو أساس فكرة الص ورة عند هوايتهد 


وبما أن حركة الصيرورة ‘becomingness‏ عله 
تتجه دائما الى الامام » فانه بطلق على هذه 
العملية اسم « التقدم الخلا ) « اذ لا تنكرر 
ابه حالة فى العالم أبدا » الما تنبئق على الدوام 

یل الصشعة ا ائات سن و8 » 5 


من چس | تة امخاتاتبا سینت u‏ 
٠‏ .اس 


٠ 


ب وهكدا بمكن أن ننظر الى العلاقة بين 


1 من حييث ا موضع 3 للحادث ذه 


اطار البنية العامة للحوادث الاخرى . 


ب ل ومن حيث موضع الحادث في سياق 
الصيرورة ؛ باعشارة حالة تلخص حالات اس 
منها »> وتمهد لحالات تالية لها ؛ بحيث بكرن 
هناك استمرار فى الصفات بين الحالات المتتابعة 
على نحو تضيف فيه كل حالة الى سابقاتها 
صفة او اكثر » مما يجمل كلا مئها تتمير عن 
الاخرى وان كانت تتشابه معها . وعلى ذلك 
فالحوادث يمكن أن ينظر اليها من خلال تصور 
الصيرورة باعتبارها : 
وصسارت متضهنة فى الحوادث الفعلية 
؟ ‏ وحوادث فعلية قائمة ؟ ‏ وحوادث ممكنة 
لم توجد بالفمل انما هي ما سوف تصم اليه 


الحوادث الفعلية ٠‏ 


' | س حوادث مضت 


وسقى بعد ذلك سؤال : اذا كان هناك 
حادثان متشابهان فلماذا نقول بان احدهماصار 


Whitehead, A. N. : The Concept of Nature, 2, 165, (۳۰) 


۳١ (‏ ) اكرجع السابق » صفحة ۱۹۷ > "ا , 


( ؟؟ ) الفلسفة الانجليزية فى مائة عام » تاليف رودلفميتز » صلحة ۲۲۷ ؛ 


۸1 


هالم الثكر ‏ المجلد الثاني العدد الثائي 


هو الآشر » ولا نقول الهما فى هوبة أو هما شىء 
واحد ؟ لا نالحادثالواحد عند هوايتهد بحدث 
مره واحدة ولا بتكرر حدوثه أبدا ٤‏ فما بحدث 
هو دائما شىء آخر وان كان شبيها بفيره . الا 
اننا تلستطيع ؛ لوجود هذا التشابه ‏ فيما 
درى هوابتهد أن « نتعر ف على ٥٥081۵‏ » 
مجموعة الصفات الموجودة فى الحادث الاول > 
فى الحادث الثاني » بدون أن بكون فى ذلك 
تعر ف على الحادث نفسه « فأنت لا تدرك الا 
حادثا آخر مشابها له فى الخصائص . لكننا 
نستطيع التعرف على صفة الحادث أو السمة 
التى یتسم بها 4 ٠‏ ويما أن ما هو موجود فى 
الطبيعة يتركب ‏ عند هوايتهد ‏ من مجمومة 
من الحوادث؛ فاننا نستطيعان نتعرف لادراكنا 
للتشابه بين صفات حوادثها حين تقم فى خبرتنا 
الآن » وبين صفات حوادثها حين تكون قد 
وقعت فى خبرتئا من قبل > فالانسان يتعرف 
على الشيء الذى ادركه أو عرفا صفاته من 
قبل . وبضرب هوابتهد مثلا لذلك بمسلة 
كليوبائرة « القائمة على جسر تشيرنج كروس 
Chairiug cross‏ فسوف نلاحظ 
وحود حادث يتسم بسمة ما »© نتعرف عليها 
فيه باعتبارها مسلة كليوباترة » (49؟) ويسمى 
هوابتهد تلك الاشياء التى يتم التعرف عليها 
من خلال الحوادث باسم الموضوعات #اءة[0. 


فكرة الموضوع عند هوايتهد : 
ويمكن لحديدها من خلال الملحوظات التالية: 


تجربة جديدة على اله فى هوية مع نفسه . 
وبهذا بختلف الموضوع عن الحادث الذى لا 
ندرك مرتين متتاليتين ©» ومن ثم لا يمكن ادراك 


؟مه 


؟ م إن الوعى بالموضوع © ويسميه هوايتهد 
« بالتعرقف » recognition‏ ب يختلف 
عن الوعي بالحادث الذى يسميه بالوعى 


٠. الحسي‎ 


۴ سان فكرة الموضوع فكرة أساسية فى فهم 
الطبيعة» شأنهاشأن فكر ةالحادث ,الا أنالموضوع 
له فة الأمشهران "او الدوام ( الي )"فى 
الطبيعة ؛ ومن ثم تدرك هويته 4 على خلاف 
الحادث الذى يتحول الى حادث آخر شابهه. 


) س أن فكرة الو ضوع لا تلفصل عنده عن 
فكرة الحادث » طلما « ان الموو ضوع موجود فى 
تلك الحوادث ؛ أو ذلك التيار من الحوادث 
الذى يعبر عن صفتها » (55) . ولذا يسمى 
هوايتهد العلاقة بين الموضوع والحوادث التي 
يو جد فيها باسم التداخل 01701 م.م 

ه ‏ ليست الو ضوعات من طبيعة واحدة » 
وهذا يتضح من الأمثلة التي يذكرها مثل 3 
زرقة السماء ؛ ومسلة كليو باتره» والالكترون. 
فالاول يرتبط بالخبرة الحسسية المباشرة ؛ 
وكذلك الثاني وان كان موضوعا ماديا » أما 
الثالث فهو ممالا يدرك أو بقع فى الخبرة 
الحسية الماشرة . ولذا فهو بسمىاموضومات 
التي تكون من النوع الأول بالو ضوعات الحسية 
sense-objeots‏ » والتي تكون من النوع 


الثاني با مو ضوعات المادية الفيز بائية  material‏ 
physical objects‏ والتي هي من النوع 
الثالث بأمو ضوعات العلمية Scientific‏ 


* وهو فى هذا الصدد يقول‎ > Objects 
هناك عدة أنواع من الموضوعات ؛ فاللون‎ « 
الأخضر مثلا موضوع ؛ وهئاك كذلك نوعان من‎ 
: الموضوعات سوف أركز أساسا عليهما ) هما‎ 
الو ضوعات الادية الفيربائية ؛ والموضوعات‎ 


هويته . العلمية . والموضوع المادى الفيزيائي ؛ هو جزء 
Whitehead, A. N. : The Concept of Nature, 2. 169, (۴۳ (‏ 


۳١ (‏ ) المرجع السابق الوضع نغسه , 
٠١ (‏ ) المرجع السابق › الوضع نفسه 


فا ثانا 
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عادى من المادة مثل « مسلة كليوباتره » ) وهو 


ل عا مم أله ضو عات اک ى كنا ممه د الل )٠‏ 
لوح من الو صوق لعز در فيب من مجر د اللون 


مثل لون المسلة ( فهو موضوع كذلك ) . واننى 
أسمى هذه الموضوعات البسيطة مثل الألوان 
والأصوات بالمو ضوعات الحسسية ... أما 
الموضوت العلمية ؛ واعنى بها الجرشات 
والالكترونات » فائنا لا نتعرف عليها وهى 
منفصلة أو بمعزل عن غيرها (1). وعلى الرغم 
من أن هذه الو ضوعات العلمية هى مما لاندرك 
بالتجربة الحسية المباشرة» ولذ! فهى مجردات» 
فانها ضرورية ولا غنى عنها لتفسير خصائص 
الحوادث وصفاتها وما يتعلق بها من مجالات 
شاط fields of activity‏ مثل محال 
النشاط الخاص بالجاذيية او بعمليات التوافق 
الكيميائى » وهو فى هذا الصدد بقول : « أننا 
لا نستطيع اغفال مسلة كليوباتره » اذا كنا 
بالقرب منها . لکن احدا منا لا يرى جريا 
واحدا » أو الكترونا واحدا »؛ ومع ذلك فانئا 
لا نستطيع تفسير سمات وخصائص الحوادث» 
الا بالتعبير عنها بواسطة هذهاموضوعاتالعلمية 
... وممالاشك فيه ان الجريئات والالكترونات 
تحريدات . الا أن كون الشىء تحر يدا ؛ لا يعلى 
أن الكيان راناس شر مو جود أو آنه قدا 

عدما ) الما يعنى فقط أن وحوده ليس آلا عاملا 
من عوامل عنصر الطبيعة أكثر تعينا . ولذا 


اليد ا 


فالالكترون مجرد لأنك لا تستطيع أن تسشيعد 
كل البناء الخاص بالحوادث © ومع ذلك 


تسستبقى الالكترون موحودا 6 (۷؟) . 


© © © 
المبنافيزيقا عند هوايتهد : 


تكاد تتسسم ميتافيزيقا هوابتهد بسمتين 


)١(‏ البدء من فلسفة العلوم 


الفرد نورث هرايتهد 


(۲) وتطبيق المتهج العلمي الذى بعتمد 
على التعميم . 

فهو يبدا فى الميتافيزيقا من التصورات التي 
انتهى اليها فى فلسفة الطبيعة » وبطورها فى 
نسقه الفكرى الميتافيزيقي الجديد » فنجده 
يستخدم مثلا « الكيانات الفعلية » بدلا من 
2 الحوادث » التي ذكرها فى فلسفة الطبيعة , 
كما اله بنهدنهجا تعميميا أشبه بالطريقة المترعة 
فى التفكير العلمي حيئما حاول أن يوسع من 
تاج فته الملمية ول يجعلها مقصورة على 


ل الط لطبيعة !4 1 راو يه م فأ م اا لحة if‏ اله 
الفيز نا ٭ نل یذ لٹ 


فس كل نار ا وهو فى هذا يقول 
في بداية كتابه « العملية والواقع » .2 ان 
الفلسفة التاملية هي محاولة وضعنسق متسق» 
منطقي » ضرورى للافكار العامة ؛ يمكن 
بواسطته تفسير كلعنصر من عناصر خبرتنا». 
ولا شك أن خبرتئا بأنفسنا تدخل تحت هذا 
الاطار العام الميتا فيز بقي ٠‏ ولذا فهو يفرقٌ بين 
فلسفة الملم وبين الميعافيريقا بقوله : ١‏ اننا في 
فلسفة العلم نبحث عن التصورات العامة التي 
تنطبق على الطبيعة » أي على ما نحن على وعي 
به فى الادراك الحسي . انها فلسفة الشسيء 
المدرك » ويجب الا تختلط بميتافيريقا الواقع 
التي يشمل مجالها كلا من المدرك والمدرك , 
انا لا نسال فى فلسفة العلم عن الات المدركة 
ولا عن العملية 7002685م (الادراكية) بل 
عن المدراك ٠‏ وائني اركز على هله النقطضة 
واؤكدها لان المناقشات المتعلقة بفلسفة العلم » 
هي عادة ما تكون مناقشاث ميتافيزيقية الى 
ابعك الحدود 6 (0) ء 


هكذا فالميتانيزيقا علده تتناول المدرك 


( ۳ 4 ار ج ا 
TF‏ الرجع السابق » صفحة أ۷ا , 


( ۷ ) المرجع السابق » الموضع تفسه . 
(۴۸ ) : اكرجع السابق صلحة 4 , 


TAY 


عالم الفكر . الجلد الثاني العدد الثاني 


والمدرك ؛ اي الطبيعة والانسان 4 ولن ستحقق 
تصلح للموضوعين معا . لكن كيف نتوصل الى 
هذه التصوراك العامة ؟ بأن تیدا ب عند 
مقصورة على موضوع بعينه فقط . وهي لكي 
تحقق هذا الغرض يجب أن تكون متسقة فيما 


بينها محكمة . والاتساق Consistency‏ 
بين التصورات يعني عدم تناقضبها ؛ أما 


الأحكام عدسعععطه0) فيعني الها ترتبط بعضها 
مع بعض على نحو ضرورى - على سبيل 
التضمن مثلا او اللزوم - فى نسق واحد . 
وهناك عدة ملحوظات تتعلق باللسق 
الميتافيزيقي منده »© اهمها : 

| انه قد اقامه على غرار اللسق 
الاستدلالي الذى تصف أساسا بصفتي 
الإانساق والاحكام 4 ولمل هوايتهد 
بدلك كان اقرب الى تمثل الطريقة التي اتبعها 
فى صياغة النسق الرياضي الذى أورده فى 
كتاب ( المبادىء الرياضية ) ؛ أثناء صياغة 

النسق الميتافيزيقي ٠‏ 

ب انالنسقالميتافيزيقيعنده قابل للتطبيق 
بالنسبة لمختلف الو قالع » أو هو على حد قوله 
(( يمكن بوأسطته تفسير كل عنصر من مثاصر 
خبرتنا » ؛ ولذا فان التصوراتالعامة الواردة 
فيه » هي فى حقيقتها اقرب ما تكون الى 
المتغيرات التي نجدها فى الرياضة والمنطق » 
والتي يكون لها قيم مختلفة ومتعددة . 


ج أن النسقٌالميتافيزيقي عنده بهذا المعنى») 


هلم 


والمتصف بهذه ألدقةه والاحكام والاتساف 2 
والدی فى الوقت نفسسه بمكننا ان نجد فيه لكل 


فكرى مثالى لا نكاد نلف 
بصعب تحقيقها . ولذا فاله لا مناص لنا من أن 
تقلع بمبادىء وتصورات تكون على أحسن 
الفروض - تقريبات ندنو بها من المثل الاعلى 
« ونظل لدلو بها منه » مهتدين بضوء خبراتنا 
بالعالم وما يجرى فيه » (58) ٠‏ وقيما بليبعض 
هذه التصورات التي أوردها هوايتهد : 

ع قامهوايتهد بتوسيع استخدامه لبعض 
أفكاره الخاصة بفلسفة العلم الطبيعي بنقلها 
من مسجال الطبيعة الى مجال الانسان ء مجتازا 
بذلك تلك الفجوة التي كان بتصور كثير من 
الفلاسفة وحودها بين الطيعة غر الحية وبين 
الخبرة الانسائية . وكمثال على ذلك ففك وسم 
هوايتهد من استخدامهدلفكرة الحادث even)‏ 
بنقله الى مجال الخبرة الانسانية » فذهب 
الى أن خيرة الالسان فى لحظة ما ؛ ولتكن 
خبرتك الحالية » هي اشبه ما تكون بالحادث 
الطبيعي»أو هي فى حقيقتها مركب من حوادث. 
وبما أن المكونات الأولية لكل حادث ؛ هي 
الخيوط التي جاءت اليه من حوادث اخرى 
أسبق منه » كي تعيش فيه وترتبط به ) وبما 
بلزم عله من حوادث لاحقة فى صيرورة ؛ أو ى 
حركة نكاد نشعر بابقاعها الذى هو اشبه ما 
يكون بابقاع النبض › عاسم > فكذللك 
خبرتك الحالية؛كل قطرة منها ( وقطرة الخبرة 
drops of expe‏ مصطلح من وضع 
وليم جيمي واستعارة هوايتهد ) هىفى حقيقتها 
جزء من السياق الخاص بوجودك الحالي 
وكذلك بوجودك المقبل ووجود جارك 
وصديقك » أو جرء من صيرورتك التي نكاد 


ayvnariancea 
حفاوت ولوقت‎ 


( ۳۹ ) فلسفة دفن »> للدكتور تجيب محمود » صفحة ١١1۴ء‏ 


Af 


كمه 


تشعر بابقاعها الذى هو أشبه ما بكون كذلك 
بابقاع النبض . ويسمى هوايتهد ذلك النبض 
فى حالة الطبيعة باسم « نيض الوح ود » 


9f existence‏ 188 و لمك ف , الجالة الأخيرة 


ا ال ولھ لاله إل 


«pulse of experience « باسم « نبض الخبرة‎ 


هھ وعلىذلك فالضاتمو حو دة ف ف الطيعة 


كب سو 


او فى الانسان على حد سواء ؛ ولعل ذلك هو 
اساس قو لهيفلفة الكائن العضوى 018314٩‏ 
بوحه عام . فكل شيء عنده کان عضوى » لا 
بالمعنى البيولوجي لهذه الكلمة » بل بمعئى ان 
لكل ما هو موجود فى الطبيعة تاريخا » اي ان 
له امتدادا فى الزمن »© تترايط فيه حوادله 
الماضية والحاضرة والمستقيلة . وسمى 
هوابتهد هذا الترابط بين الحوادث باسم 
« الترابط المتطور  )‏ 21568605108 )4°( 


وهو ما كان نسميه من قبل فى فلسفة الطبيعة 
باسم « الالتقال » أى انتقال 
الخصائص من حادثة ماضية الى اخرى 
حاضرة ؛ وتورشها نفسها ألى حادثة مقبلة , 
كما بسمى هوابتهد عملية الترابط المتطور 
هله ؛ فى ميتافيريقاه » بأسم «( عملية التطور» 
أو باسم « العملية » 212062585 على سسسيل 


اله 
آ4 


passing 


٠ ختصار‎ 


و وبما آن الميتافيريقا عنده دراسةللا فكار 
والتصورات التي تقبل التطبيق بالنسبة 
للواقع » لدا نجده حيئما يتكلم فى المبتافيزيقا 
بغر من المصطلحات التي استخدمها من قبل 
فى فلسفة الطبيعة وذلك كما بلي : فهو مثلا » 
بدلا من الحديث عن الحوادث events‏ 
بتكلم عن الكيانات الفعلية 
وبادلا من الموضوعات 


actual entities 


- بدكر 


objects 


آلفرد نورث هرابتېد 


ا لمو ضوعات الازلية كاعع زام امومع اع وبدلا من 
التداخل «<6550هومة بين الحسوادث 
المتبادل muta immanence‏ بين الكيانات 
الفعلية والموضوعات الاأزلية » وبدلا من الانتقال 
من حادث الى آخر أو الترايط 
المتطور ممع باع 0 يتكلم فى الميتافيزيقا 
عن عملية التطور او ١‏ العملية ) , 


passing 


الكيانات الفعلية عند هوايتهد : 


الاحيان 0 يال موادث الفعلبة » ¢ .بع فا 
ونلعرههاىق 
كتاب « العملية والواقع ) ( صفحة 56 ١‏ بأنها 


« الأشياء الفعلية التي يتكون منها العالم » . 


ب وهي تناظر فى مجال الانسان « قطرات 
الخيسرة او التجربة » عند هوايتهد , 
ومع أن هذه الكياناك هی آخر ما لتوصل 
اليه فى تحليل الواقع » الا انها ليست بسيطة 
تماما ٤‏ بل معقدة ومركبة طالما أن كل كيان 
منها يتضمن فى ذأته غيره » أو يكون متضمنا 
فيه . وهذاها يلطبق بدوره على الحوادث فى 
مجال فلسفة الطبيعة. وآخراً فان‌هده الكيانات 
تكون في حالة عملية دائمة وللا فكل شسيء 
فى صيرورة > بل وكذلك العالم » فهو صيرورة؛ 
أو هو عملية ازلية ٠‏ 

ا ا فيك ا 


الكبانات الأزلية ٠‏ 


وكماأ أننأ ندرك ألو ضوع ف الحوادث »؛ 
فلحن كذلك نتكلم عن الموضوعات الأزلية من 
: حيٹ ‌هي موحودة أو حالة فى الكيانات الفعلية. 
وذلك لان عالم الوجود لا ستنقد ب علده ب 


( ,4 ) وتعلى هذه الكلمة ان يمسك الانسان بششسيءه ١و‏ أنيقيض عليه عد اموا اد 


seizing 


كما تعنى ايضا الفهم العقلي » وهي مشتقة من اللفك اللالي 27616051025 


Ao 


عالم الفكر الجلد الثاني ب العدد الثاني 


بواسطة العالم الواقعي أو الفعلي » بل ان 
العالم الفعلي ليس الا مرحلة من مراحل عملية 
العالم ٠‏ وهتاك ماحل اخزي هي الى سرف 
بعلم اا ادها و ميك 
بعد؛ فهو لا يزالؤعالم الامكان و ليس مالم الفعل , 
وهكذا يوجد بالاضافة الى العالم الفعلي » 
العلل "لوكي 4 او لماي E‏ 
الأصلي للميتافيزيقا علده . 


وبعا أن العالم الفعلى يتكون عنده من 
الكيانات الفعلية ©» فكذلك العالم الممكن بتكون 
عنده من كيانات ممكنة ) هي التي يسسميها 
الموضوعات الازلية . لكن الكيانات 
Ul SE‏ 
الواقع » وتحقيق الممكن > فمن البدبهي الا 
يكون هناك الفصال بين الواقع والممكن »> لان 
الممكن هو ما سوف بصي اليه الواقع » ولان 
الواقع يتخارح مع نفسه فى تطوره سعيا وراء 
اممك , 


را لی الات أو 
8 ر 


لكن التطور ينبثق »© عند هوايتهد » من 
داخل الواقع › ومن ثم فالممكن موج ود فى 
الواقع على نحو لم بتحقق » والواقع هو ممكن 


قد تحقق فملا » وعلى ذلك فعالم الممكنات 


تدذييل 
اهم مؤلفانه ( مرتبة زمنيا ) : 


|« رسالة فى الجر العام » ( ۱۸۸۹ ) 


A Treatise of Universal Algebra: 


Cambridge University Press. 


؟ س ١‏ بديهيات الهندسة الاسقاطية » (15.5) 


The Axioms of Projective Geometry; 
Cambridge University Press, 


۲۸٦ 


oAY 


اتن عفار قا" مات لاني الما هوبمتاطى' له 
شارط لو جو ده ولتطوره 5 


وعلى ذلك فالكياناتالثابتة أو الو ضوعات 
الأزلية ؛ موحودة على نحو أو آخر فى الكيانات 
الفعلية » على النحو الذى بوجد به مثلا ما هو 
أو العام فى الخاص »؛ أو المحرد فى المتعين أو 
ألثابت فى اللمتفر ؛ أو مأ هو بالقوة فيما هسو 
بالفعل ؛ أو بشكل اعم كما يتمثل الوجود فى 


وهكذا استطاع هوابتهد أن بتجاوز هذه 
التصورات المتباينة التي تند عن الائتلاف فألف 
امستطاع كذلك أن يجتاز الفحوة الني كان 
بتصور الفلاسفة وحودها بين الطبيعة فير 
الحية والطبيعة الحية ؛ بين المادة والفكر > 
وجمع بينها فى نسيج فكرىواحد من التصورات 
العامة المتسقة ؛ أو فى اطار ميتافيزبقي شامل 
انسع فى رحابته وشموله لكل من الطبيعة 
والانسان » شض كل منهمأ فيه نبضا ذأ 
ابقاع » وبعبر عن صيرورة هي سمة الوجود 


ا مش ا س 


كله عنده ۽ 


“ا « بدبهيات الهندسة الوصفية » 
(/1ض.15) 


The Axioms of Descriptive Geometry; 
Cambridge University Press. 
) ۱۹۰۸( » ؟ « مدخل الى الرباضیات‎ 


An Introduction to Mathematics; 
Cambridge University Press. 


وقد أعيد طبع الكتاب في لندن ونيويورك 
عام 1۹۱۱ 


A۸۸ 


ه ‏ « المبادىء الرباضية  »‏ ( بالاشتراك 


» تنظيم الفكر © التربوى والعلمي‎ « 5 
۰.) 1۹1۷( 
The Organisation of Thought, Educational 
Williams & Norgate, London. 


۷ « بحث فى مبادىء المعرفة الطبيعية » 
(كلكا). 


An Enquiry Concerning the Principles of 
Natural Knowledge; 


وقد ظهرت طبعته الثانية فى كمبردج عام 
٥‏ . 


١ ۸‏ تصور الطبيعة » (.؟9] ) , 


The Concept of Nature; 


Cambridge Unive, Press. 


وقد ظهرت طبعته الثانية عام +111 فى 


كمبردج »© والثالثة عام .118 والرابعة عام 
۵ . 


٩‏ د ١‏ مبادىء النسبية 4 مع تطبيقات لها 
على العلم الفيزيائي » ( ۱١۹۲١‏ ) , 
The Principles of Relativity with Applications‏ 


to Physical Science. 
ا‎ 


الغرد تورث هرايتهد 


.1 ب 83 العلم والعالم الحديث 6 ( ٠١۹۲٠١‏ ), 


Macmillan Co, New York 


وقد أعيد نشره مام 1116 فى كمبردج , 


, ) 1۹۲1 ( » تكوين العقيدة‎ 0 - ١١ 
Religion in Making; 


ا 
Macmillan‏ تك Cambridge Univ, Press‏ 


Co. New York. 
» الرمرية ؛ معناها ولأثيرها‎ 8١ 
41¥ ( 
Symbolism, its Meaning and Effects; 
ہک ا‎ 
Macmillan Co. New York. 


. ) ۱۹۲۹ ( ٩ العملية والواقع‎ ١ - |: 
Process and Reality; 
Cambridge University Press, 


١ - |)‏ وظيفة المثل » ( ۱۹۲۹) . 


The Function of Reason; 


Princeton University Press, 


» اهداف التربية ومقالات اخرى‎ « ٥ 
ء4!ا١5؟5(‎ 


The Aims of Education and other Egsavs ؛‎ 
واا‎ 


Macmillan Co. New York & Norgale, 
London. 1 


AY 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 


5 - « مغامرات الافكار » ( ۱۹۳۳ ) . 


Adventures of Ideas; 
Macmillan Co., New York & Cam- 
bridge Uniy. Press, 
, كمبردج وف الولابات المتحدة‎ 2 


١ ۷‏ الطبيعة والحياة ) ( ۱۹۳۲ ) ء 


Nature and Life; 
Cambridge Univ, Press. 


TAA 


مه 


ما« أساليب الفكر » ( ۱۹۳۸ ) ۰ 


Models of Thought; 


Macmillan Co., New York & Cam- 
bridge Unive. Press. 


۹ « مقالات ف العلم والفلسفة » 
( لاك؟كلأء 


Essays in Science and Philosophy; 


Philosophical Library, New York. 


0۹ ۰ 


ف مواجهة الحافىم 


دراسحة ف دسلوماسية اللازمات 


هلآ |[ عات عار 3 ع كد اي 


لكتاب عباره عن در 
الازمات »> وقد كتبه اثنان من الص حفيين 
ا ا ا وينتال 


لال ومر سن 

لارروية اجلة انيوزويك الامريكية لفترة تزيد 
على عشرين عاما » ثم التقل بعد ذلك ليعمل 
مندويا للمحلة ف وزارة الخارحية الآأمر يكية 
بواشلطون © وقد أصيح بحكم عمله هذا على 
الا ريكة 2 لف العا نشاء ل 
الأمريكية ٠‏ واي ی سيق ر سں 
بارتليت صاحب التعليق السباني اليومىالذى 


اة د lt Nays Hans ١‏ 
211 خبار 1 FOCUS‏ 1105 وقد حصل حيف [ 


الصحفى على جائرة بوليتزر في عام ۱۹٥١‏ 
سبب أحد تحقيقاته الصحفية الممتازة » كما 
كان بارتليت على علاقة وثيقة بما بحدث في 


(a. 


ACNE 


1 


5 tntimate Stiriiy 
gf ااانا‎ 
واولا‎ 


السب ت الابيض سيب صداقته الشخصية 


للر ليس الامريكى الراحل حون کیندی . 


وبادىم ذى بدء ؛ فان أهم ما تجدر الاشارة 
اليه »> هو أن هذا الكتاب غلب عليه طابع 


السرد الصحفى ؛ (كثر مله طابع التحلي_ ل 
السرد الصحفى © ؛ ل 
العلمي الاكاديمى ) وهلا نطق و ومفهوم بالنظر 


الى طبيعة مؤلفيه كصحفيين محتر فين ٠‏ 


والأزمات الدولية التى تعرض لها وينثال 
وبارتليت بالتحليل هى : أزمة قبرص » وأزمة 
اليمن » وازمة الكاربى التى نشأت بسيب 
قواعد الصواريخ السوفيتية في كوبا » وأزمة 


الناتو التى ظهرت الى حير الواقع بسسبب 
السياسات الديجولية في حلف الاطلنطى ٠‏ 


قبل أن بتناول الؤلفان كل واحدة من هله 


هاب 
لشفل 


تالم الهار ب المجلد الثاني .ب العند الثاني 


الازمات الدولية بالتحليل يششيران الى عدة 
امور ملها : أن قليلا من الأزمات التي واجهتها 
أدارننا کیندی ډو جونسون كانت تش ما على 
نهديد مفاجيء ومباشر للأمن القومي الأمريكي : 
واكن كل هذه الازمات وبلا استثناءكانت فر صة 
لاظهار أمريكا لحصافتها الدبلوماسية . وقد 
شال ان لاولابات المتحدة مصلحة مؤكدة ب 
داعتبارها فوة مالمية ‏ فى التدخل في أى ازمة 
دولبة قم في اى منطقة من مناطق العالم , ولكن 
الآمر فد يشطاءب تقييما واقعيا لا اذا كان مسن 
المسلحة الثورط في هذه الأزمات ام البقاء 
بعہدا عنها » حيث أله قد ثبت فى بعض الحالات 
ان عدم التورط في ازمات معيدة كان أكثر خدمةه 
المصالم الامريكية من الدخول طرفا آخر 
قيها . وبضرب الم لضان مشلا لذللك بما حصدث 
ابان الدرب الهندية الباكسثائية في سسثمير 
م هك ففد حدث أن اسستدعى الرئيس 
الامرنتي ليندون جونلسون وزير الخارجية 
الامر ية الأسبق دن أتشيسون » وساأله عن 
افتراحه فيما يمكن ان نفعله الدبلوماسية 
الإمر نكية أزاء هذه الآزمة المتفجرة ف الشرق 
الاقصى ؛ ودسش الرئيس الأمريكي اذ فوجىء 
بان انشيسون کان يقترح عليه ان يبقى بعيدا 
عن هله الأزمة ولا بتدخل فيها على اى نحو قد 
ر بت اسا ای حلر فه من أطرافها 2 لأن 
التدخل الامر يكي ريما فسر على اله تحير لطرف 
على حساب الطر ف الآخر »> حتى وان كان 
الفغسد من هذا التدخل هو التوسط لانهاء 
الترام . وقد کانمن الصعب على نفس جو نسون 
ان نف الدباوماسية الأمريكية هذا الى قف 
السلبى )فيلو قت الذى تند خل فيهالدبلوماسية 
اأ EF‏ رم ادو ات حابي لحل هذه الأزمة , 
3 ا : مساق الحوادث فيما بعد » أنهذا 
وفك لبيك من م ٠‏ 
لوقف الامريكي كات اج رصي ای 
الأمر بكي مما او افحمت [إولاباث المتحذةنعسها 


طر فا في هذه المشكلة الحساسة ٠‏ 


ومن لاز مات ال ولب الاخرى التي تفادت 
الو لاياب المتحدة ان تربع بنفسها فيها ؛ ازمة 


4. 


o۹۱ 


قبر ص بين تر کیا واليونان في عام 11514 ٤‏ وذلك 
على الرغم من أن هذه الازمة كانت تحمل في 
طياتها كل معالم الخطر . فمن جهة كان هدك 
احتمال و قوع قبر ص تحت السيطر ةالسو فيتية) 
كما كان هناك احتمال وقوع حرب بين دولتين 
من دول حلف الاطلنطى . والحقيقة أن 
الدبلوماسية الامريكية كانت فى حالة ارتباك 
حول السب السياسات التي يمكن .نتهاجها 


حيال هذه الأزمة » وبدا هذ! إوضم ما يكون 


خلال المراحل الاولى من تطورها . والذىاريك 
الدبلوماسية الأمريكية وافقدها القدرة على 
الحركة والميادرة هو عدم وجود نخطيط جاهز 
ومسسبق للاحراءات التي بمكن للولايات المتحدة 
أن تلا اليها فيما اذا نطورت هذه الأزمةبشكل 
أو "خر . والسبب فيعدم وجود هذا التخطيط 
هو اعتماد امر بكا على بر يطانيا كضامنةلاستقلال 
قىرص !ل بمقتضى أتفاقات زيورخ مس لندن ف 
عام 16 . ولكن تطو رات الاحداث في هذه 
الحريرة ادت الى فقدان بريطانيا لقدرتها على 
السيطرة على ما بجرى داخلها» وقد افصحت 
الحكومة البريطانية عن هذا المجز في الملكرة 
الرسمية التى قدمها السير اورهسبي جور > 
سقير بريطائيا فى واشنطون الى جورج بول 
وكيلوذزارة الخارحية لأمر بكية ي ينابر 1۹14 ٠‏ 
وقد اقتر.حت بربطانيا في هله المذكورة تشكيل 
قوة دولية تتولى حفظ السلام في فبرص > 
على أن يتم تشكيل هذه القوة بصفة ماجلة » 
وان تقتصر على وحدات عسكرية من دول النانو 
فقط »© ثم دعت المذكرة البريطانية الولايات 
التحدة الى المشاركة في هذه القوة الاطلنطية 
المقترحة بواددات كبيرة على أن تدعمها بقوهة 
جو دة وكذلك بما بلرمها من امدادات . 

وقد أوضح السغير البريطاني في واشنطون 
انه ما لم يتم ته يل هذه القوة الدولية على 
النحو المقترح © فان بريطانيا ستجد نفسها 
مضطرة الى طرح الموضوع برمته على الأمم 
المنحدة لتتصرف فيه على أى نحو تشساء ٠‏ 
والحقيقة إن ما هد فت اليه الحكومة البريطانية 


من وراء ذلك هدو تحميل الولابات المتحدة 
مسئوايه اقرار ااسلام في قبرص + وذلك في 
وقت لم يكن فيه للولايات المتحدة دخل مباشر 
بهذه الأزمة ©؛ كما أنها لم تكن لتمس مصالحها 
الحيوبة بأى كيفية هامة ©» وذلك كما يقول 
مو لفا الكتاب . 


ولكن تدخل الاتحاد السوفيتي في الازمة 
بدا يؤتر فى اتجاهات الولابات المتحدة منها » 
فالانحاد السو فيتي وجه تحذيرا على لسان 
خروشوف في فبرایر 113114 0 
مو داه أن ای تدخل منها في شون قير دن 
الداخلية سيودى الى مضاعفات دولية لها 
أوخم العواقب . ومن هنا أسرع جورج بول 
بتو جيه من الرئيس جونسون ووزير خارجينه 
دين راسك الى كل من ٹر کیا والیونان للتباحث 
حول امكانية تشكيل قوة اطلنطية يعهد اليها 
بمهمة حفظ السلام فى قير ص ٠‏ وانبع ذلك سفر 
بولالى قبرص ليحصل علىموا فقة من الاسقف 
مكار بو س حول ارسال هذه القوة الى بلده 03 
ولكن مكاريوس رفض الاقتراح حتى قبل ان 
سحث فى تفاصيله ؛ اذ كان من رأبه عرض 
النراع على محلس الامن التابع للامم المتحدة 
لكى تخد من الاجراءات والترتيبات ما بحفظ 
الاقليمية د قل : ص هذا SEDI‏ مه ن الجالب 


٠‏ وقد ع لے نسحا 


مكاربوس ؛ المسكو لين الأمريكيين الذين خشوا 
ان يكون مكاريوس قد تأثر بالئرعة السياسية 
لبعض اعضاء الحكومة القبرصية . 


وانطلاقا من هذه الارضية فل ء* 
جهو د الديلوماسية الامربكية في عد ةاتجاهات 
فھی حاولت الضغط على مكاريوس بشىء من 
العنف لكى يتراجع عن اتجاهه ) ويقبل بوجود 
قوة اطلنطية فى قبرص دون حاجة الى عرض 
الشكلة القبر صية على مجلس الاس » ثم هى 
لتد هور الاوضاع اکثر مما هی عليه ¢ ويد 


1% 5 5 84 8 
ذلك اتحهت الى اثينا مطالة آياها د 


فى مواحبة الحافه 


وضبط النفس وعدم تازيم الامور ف اتحاه 
التصادم المسلح بينها وبين تركيا . وفي نفس 
الوقت ©» فقد طلب الرئيس جونسون من 
رئيس الوزراء البربطاني السير اليك دوجلاس 
هيوم ان يعقد مؤتمرا من الدول الضامنة 
لاستقلال قبرص بموحجب الادة الرابعة من 
مماهد الضمان المشار اليها آنفا . واكن هيوم 
مؤتمر كهذا سيعرةل من جهود الامم المتحدة 
- التي كانت الازمة قد احيلت اليها بالفعل ب 
فى التو صل ۽ الى لسسوية مر ضية » كما ان ۾ تمر 
كان سيفرض تدخل بعض الدول قي شون 
دولة صغويرة تفبرص © وهو وضع لم يكن من 
الحكمة حدوته أو السماح بحدوثه 8 وكان 
هذا في ذاته دليلا جديدا على ان بريطانيا قد 
قررت التخلي تماما عن مسسثولياتها الرئيسية 
نجاه مشكلة حفظ السلام في قبرص . 


ع 


الا ان الازمة القبرصية كانت قد بدا 
تتطور على نحو خطير مئل يوليو 1956 © حين 
اصبح الفرو التركى لقبرص وشيكا » فعندئد 
وجدت الحكومة الامريكية نفسها مضطرة الى 
التدخل وتحذير تركيا بشدة من مفة هذا 
الفزو ¢ كما اعتبرقه خر فا لشرط التشاور 
اللسيق مع الولايات المتحدة ؛ حسب تعهدات 
تركيا فى حلف الاطلنطى . وقد اشارت 


الحكرمة الامر كية الى بعض النتائ الت 
بلعم © سی 


كالت ستترتب على هذا الفرو . ومنها اله 
سيقود الى الحرب مع اليوئان ) وسيثير ردود 
فعل عنيفة في اوساط الاهم المتحدة » كما 
سيعقد من احتمالات حل الازمة فى المنظمة 
الدولية » وذلك فضلا عن عشرات الالوف من 
الضحايا الذين سيقعون بسبب هلا الغرو 
التركي . 

وخلال المباحثات والشاورات التى اجرتها 
الحكومة الامريكية من خلال جورج بول مع 
كل من تركيا والیونان حاولت ان تؤكد معني 
واحدا وهو انها لم تكن متحيزة لاى طرف ٤‏ 


اه کا لے أ أ 
كما أن لسو نة ا مةه لالت ىقب ار اع 
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ننازلات من كل من الطر فين التركي واليونانى 
المتحدة لم تكن لديها صيفة ميحددة لحل هذه 
الإزمة . 


وقد استطاعت الدبلوماسية الامريكية 
بضغطها المستمر على الاطراف المختلفة للازمة 
ان تمنع لشوب مواجهة مسلحة بيئهم 6 وقد 
وجد مكاريوس نفسه في النهاية مضطرا (حيث 
ان الاتحاد السوفيتى لم يدعمه بالمساعدات 
العسكرية ) الى القبول بوجود قوة دولية تابعة 
لاامم الماحدة لتراقب السلام فى الجزيرة التى 
مزنتها الحرب الاهلية بين القبارصة اليونان 
والقيارصة الاتراك 5 

بول الؤلفان إن ندخل الدبلوماسية 
الامركية في هده الإزمة كان ناجحا ©» فقد 
حال دون انشاء منطقة نفوذ سو فيتية في شرق 
البجر الاب سضر امشو سط م كما حال دون غزو 
ذركيا لقير ص > وبالاضافة فقد هنم لشوب 

س هه واد م 0 | 1 ell‏ 

نضاملكه من ازمة كانت لهدد وحدتنه وكياله 
كما امكن للولابات المتحدة أن تبقى على صلائها 
الودية پر كيا واليو نان ©» رفم الضفو ط العنيفة 
لت , هارن نها عليهما » وايشا فقد حالت دون 
نازيم علاقنها مع الاتحاد السوفيتى حول 
قبرص . وقد حدث ذلك كله دون إن 'نتورط 
8 ركتيا فى تمويل نفقات قوات الطوارىء 
الدولية التابعة للامم المتحدة فى قبرص ٠‏ 

ان ازمة فبرص كما يقول الو لفان © واقعة 
٠ + 5‏ 4 سنك 
فريدة فى التاريخ الامريكي بخصو ص دبلوماس» . 
الازمات . والكلام بشكله هذا لا بخلو من نفمة 
تحير واضحة » فالكتاب کانما بريد أن يقول 


ليا إن حصافة الدبلو ماسية الامربكية هى 
وحدها المسئثولة عن النتائج التي انتهت اليها 


الازمة » اما الاطراف الاخرى »4 وهى كثيرة © 


فائها لم شارك في تحمل مسئولية حلها على 


نفس المستوى من الحكمة والانجابية ٠‏ وف 
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هذا ما فيه من مبالغة واضحة لا تخفى على 


ومن ازمة قبرص ينتقل الو لفان الى بحث 
ازمة اليمن التى نشات في اعقاب الانقلاب 
المسكرى الذى تزهمه اللواء عبد الله السلال 
والذى ادى فيما ادى الى تدخل القوات المصرية 
فى اليمن كى تشارك فى تثبيت دعائم النظام 
الحمهررى الجديد > ومساندته فى معركته 
ضد فلول الملكيين. ولماكانت ازمة الحكم‌الجديد 
في اليمن قد قسمت الدول.العربية على فسها 
مابين مؤبد ومعارض لهذأ النظام > ققد زاد 
ذلك من حرج الدبلوماسية الامريكية في 
مواحهتها لهذه الازمة 4 بل ان انقساما حدث 
داخل الادارة الامرركية حول امثل الاجراءات 
التى بمكن للدبلوماسية الامريكية ان قسلكها 
ازاء الاطراف المتصارعة فى هذه الازمة . فمثلا 
لحد ان فيلبس تالبوت رئيس قسم الشرق 
الإرسط بوزارة الخارجية الامريكية ؛) كان 
من انصار تعجيل الاعتراف بالنظام الجمهورى 
حتى قلل ذلك من تدخل مصر بقواتها 
العسكرية في اليمن يعكس الحال فيما لو 
وقفت الولابات المشحدة موقف العدام من 
هذا النظام . وقد عارض هلا الأتجاه كبار 
امسو لين فى البتنتاجون الذين رأوا فيالاعتراف 

زا اللا إشعافا ..تهديدا لمركر بريطانيا 
بهذا النطام ٠‏ وا رل م 
ومصالحها الاستراتيجية فى عدن ؛ وكانت 
نتيجة هلا التنازع في الاراء والاتجاهات 
التوصل الى صيغة وسط ترضى الطرفين © 
وقد اشتملت هذه الصينة على اعلان تأجيل 
الاعتراف الديلوماسى بالنظام الجديد حتى 
بتعهد ناصر بالكف عن التعرض للمملكة العربية 
السعوديبنة . 


وكان نحليل دين راسك وزس الخارجية 
الامرىكية للموقف © هو انه لا يمكن للولايات 
المتحدة ان تتداخل 5 الازمكة على نحو يؤدى الى 
هزيمة الجمهورية العربية المتحدة في موقفها 


lL MNF E . i 4‏ ھا التصہ ف 
من الثورة اليمنية +> ان مل 34 
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سيحلب لتالج وخيمة . ومن ذلك أن الضفط 
المتزايد على ناصر ريما دفع به الى مهاحمة 
العربية السعودية ؛ كما ان حبس الاعتراف 
الامريكى عن النظام الجمهورى الجديد © كان 
سيدفع بهذا النظام الى طلب التابيد والدعم 
من الاتحاد السوفيتى ©» وهى امور كانت 
ستساعد على تعميق النفوذ السو فيتى وزيادة 
تغلفله في منطقة الشرق الاوسط . وكانت 
افتراضات راسك تبنى على تقارير المخابرات 
الامريكية التى تنبات بان خسارة الملكيين في 
هذا الصراع كانت امرا محققا لا بدانيه الشك» 
ومن حهة اخرى © فقد كانت دعوة راسك الى 
ضرورة الاسراع بالاعتراف متأثر 5 بالتاكيدات 
التى اعطاها ناصر لجون بادو سفير امریکا فى 
القاهرة من ان اليمن لن يستخدم كراس جسر 

ضد السعودية او شد مركز بريطانيا في عدن. 
ومن ثم » فانه وبعد مشارات عديدة اجراها 
الرئيس جون كيندى مع مستشاريه »© تم 
الأعتراف بجمهو ر رةه أليمن في 15 ذلسمبر 
95 ؛4 وقد اعطيت عدة اسباب لهذا 
الاعتراف » أوردها مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشئون الشرق الاوسط فيلب 

تالبوت ؛ ى الخطاب الذى بعث به الى السناتور 


بورك هیکنلوبر فى بولیو 1955 © وهذه الاسباب 


( ؟ ) التابيد الشعبى اللحوظ الذى حظى 


٣ (‏ ) قدرةالجمهوردين على تثبيت سيطر نهم 
على جانب كبير من الاراضى اليمئية . 


( > ) اعلان النظام الجديد عن احترامه 
8 لتعهدات ألبمن الدولية . 


كما اكد تالبوت ان هذا الاعتراف كان لابد 
وان بحقق عددا من النتائج الهامة التى من 
ابرزها : وقف تصاعد هذا الصراع المسلح > 


فى مواجية الحافة 


والحيلولة دون توسيع نطاق التدخل الاجتبى 
في اليمن » وهو الامر الذى لو حدث فسيكون 
له اخطر العواقب على مصالعامريكا السياسية 
والاقتصادبة فى شبه الحريرة العرية 4 
وبالاضافة فان هذا الاعتراف مقترنا بتضييق 
دائرة هذا الصراع کان لايد وان يحفز مصرعلى 
الاسراع بسحب قواتها من اليمن » وهو اعتبار 
رددته وأكدته الجمهورية العربية المتحدة 


ولكن هدا الاعثتراف © كما بقول الؤلفان ) 
ادى الى نتائج عكسية تماما ومن ذلك : | 
دعم مركز عبد الناصر في صراعة ضد الغفرب ؛ 
كما ان الاعتراف أفضب الملكة العرية 
السعودية والاردن وبريطانيا » كل لاسباب 
نتعلق باوضاعه ومصالحه وتقديراته الخاصة 
بالموقف النائج آنذاك عن التغيير اللى حدث 
في طبيعة النظام الحاكم في اليمن . 


وازاء الموقف المتدهور بين الجمهورية 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية › 
دما الرئيس الأمريكي كيندى مجلس الآأمسن 
القومى الامربكى الى الانعقاد للتشاور فيما 
لحب أتخاذه من قرارات لواجهة هذا الوضع» 
وكان أن انتهى الجلس الى اتخاذ قرارين : 
 )1(‏ ايفاد مبعوث خاص من قبل الرئيس 
الأمريكى ليو كد للملك فيصل استمرار دعم 
أمريكا وتأبيدها له © ( ب )2 الوافقة على 
ارسال بعض اسراب من سلاح الطيران الامريكى 
نحت ظرو ف خاصة الى السعودبة لحمايتها 
من أى قصف جوى قد تقوم به الجمهورية 
العربية التحدة ضدها . وكان المقابل الذى 
بتعين على على الملك فيصل أن ) بدئعه ) هو أن يتعهد 


بانسلاخ السعودية من معسكر الملكيين فياليمن 
على اساس انه لم يكن من الواقعية في شىء 
توقع أن بقدم عبد الناصر على ۽ سحب قواله من 
لق کح الا | 5 

اليمن © مالم ليد السعودية والاردن بوادر 
تشجمه فى هله الخطوة ٠‏ ولكن اللك فيصل 
رفض هذا الاشتراط › اى التخلي من دعم 
قضية اللكيين في اليمن » وثال أنه لا يمكن 
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NRE 
الولايات المتحدة . وقد ابلغ هدا الرفض الى‎ 
المبعوث الامريكى الخاص اينسووث بانكر‎ 
فى حضور السفير الامركى في‎ Bunker 

السعودية باركر هارت + 


ولا سين اصرار الملك فيصل على تحاهه 
هذا » E‏ الامريكى بانكر الى م 
الدولية يوثانت ااا كان في مقدور 
المنظمة أن تشارك فى مسيئولبة حفظل السلام 
في اليمن © ولكن يونالت اقترح بدلا من تدخل 
الامم المتحدة ترتيب مؤتمر قمه بين عبد الناصر 
وفيصل والسلال في ايطاليا أو قيرص لتسوية 
المشكلة فيما بينهم . ولكن الولايات المتحدة 
ا ا N‏ 
لن بقدى لها النجاح ال دام 
آل ارات الأ رد اشا أ 
الووباكا المنحده من احثيار معتوح سوى ان 
تواصل اتصالاتها مع الاطراف المختلفة بفية 
اقناعها بتفيير اتجاهاتها ) حتى بمكن أاقرار 
تسوية ليه مو ار هع الو ان : 


وقول المؤلفان أن الدعم الجوى الامر يكى 
للسعودية لم بحدث ابدا »؛ لآن امر شا كانت 
خا إلى ارسيال عت وات الى مترخ 
الحرب الفيتنامية » ولم يزد تاييد أمريكا 
للسعودية عن الكلام والتصريحات لا أكثر 9 


وبخلص الؤلفان الى القول بأن الدبلوماسية 
ا شع و اذم البين لو تزجع د 
أساسا الى أن ألولابات المتحدة حاولت أنتقوم 
بمسئولية ضخمة لاقرار السلام في منطقة 
كالت تعوزها فيها التجربة الكافية › كما أنها لم 


اله ل !١‏ ا !لف ا م ما 
تجن الى الحد اندی الحعلها لصم على 


النجاح رغم كل المشاكل والصعوبات . 


ثم ينتقل الؤلفان بعد ذلك الى مناقشةازمة 
الصواريخ في كوبا بين الولايات المتحدة والاتحاد 
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السو فيتى 4 وهما بقولان ان هذه الازمة كانت 
تحديا لامر یکا على ابوابها ؛ كما كانت اختبارا 
قاسيا لتصميمها وأعصابها تحت ظروف 
بالغة الصعوبة من عدم التيقن الدى يمليه 
الخراك من التهد يد التروى > ينول الو لفان 
ان الاتحاد السو فيتى حاول التستر والتموبه 
على قؤاعك الضوارنخ البجوميعة الت كان 
بقيمها فى كوبا ) ام ا SRE‏ 
منها انه كان بصدد الاقدام على تنفيد اجراءات 
تشر عداء الولابات المتحده واستفزازها ضده . 
وبضيفان » أن أقامة هله القواعد السوفيتية 
للصواريخ الهجومية كانت أمرا بعيد التصديق› 
حتى من قبل بعض الدبلوماسيين الامريكيين 
الل اكوا خيرة خامية فى ر فة اسباليت 
السياس 4ه السوفيثية » ومنهم على سسبيل 
المثال للوبن تومبسون > وتشارلس بوهلن ٠‏ 


ولكن تقاربر الخابرات الامر دكية كدت 
على ال من هله الإعتقادات » أنالصو اريخ 


هجومية خالصة ؛ ولم تكن لها أى صبفة 
دفاعية بالمرة . وقد اوضحت هذه التقارس 
ان احتمال استخدام هده الصواريخ » من 
حانب الانحاد السو فيقن كان قائما » وان كان 
لا بعقل أن يقدم السوفيت عليها » وكان ذلك 
فى منتصفا سسبتمير 1535 . 


غير أن البوادر الحقيقية لهذه الازمة › التى 
نطورت سرعة مذهلة فيما بعد ٤‏ جاءت مح 
اعلان السئاتور الحمهيورى عن نيو يورك 3 
كحت تنص الي ا 0 
تأكد لدمه أن الاتحاد السو فيتى أقام ست 
قواعد للصواريخ متوسطة المدى في كوبا ؛ وقد 
حصل كيتنج على هذه المعلومات من بعض 


التقارير السرية للمخابرات الامريكية التى ! 
زير الى 


E BE 


بعمل استطلامات وتحريات شاملة للتاكد 


۹ 


بصفة قاطعة من الصفة المجومية امس وبة 
ما بريد على اف وخمسمائة تقرير عن هذه 


الاسلحة 4 وذلك خلال جميع المراحل التي 
مر بها تنفيد هذا المشروع السو فيتي فى كوبا . 
ولم ترسل المخابرات اأركزية ايا من هذه 
التقارير الى الرئيس الامريكى الا بعد التاكد 
من صحتها ©» وكانت كلها تجمع على الطابع 
الهجومى لهدهة الصواريخ 8 


وعلى الفور انعقد مجلس حرب في لحظة من 
اخطر لحظات التاريخ الامريكى > وقد تكون 
هذا المحلس من ستة عشر رجلا » خلعت على 
اعمالهم السرية الكاملة »> ودارت في هذا 
المجلس كافة المداولات والتحليلات حول 
الموقف الدى بتحتم على الولايات المتحدة أن 
تتخذه من الاتحاد السوفيتى حيال هذه 
المشكلة . والحقيقة أن الرئيسن الامريكى قد 
تاثر على نحو خاص وألى حد كبير بالاراء ألتى 
ابداها ثلاثة من هؤلاء المجتمعين وهم علسى 
التحديد روبرت ماكثهارا » وزير الدفاع »6 
ودوجلاس ديللون » وزير المالية وروبرت 
كيندى وزير العدل 

والسبب الذى جعل الرئيس كيندى يحجم 
عن مناقشة مشكلة التهديد بالصواريسم 
السوفيتية من خلال مجلس الامن القومسي 
الامر نکی ؛ هو رقبته في أن بناقش المشكلة 
بعيدا عن جو الرسميات والقيود الشكلية » 
حتى بتعرف على مختلف الاراء »4 والبدائل 
المفتوحة أمام السياسة الامريكية فى جو من 
الحرية الكاملة . وقد استمر مجلس الحرب 
هذا الذى اطلق عليه اسم 10001 مدة 
للالة عشر يوما هى الفترة ما بين 11 أكتوبر > 
وهو اليوم الذى اطلع فيه كيندى على الصور 
التى أعدتها المخابرات لقواعد الصواريخ 
السو فيتية الهجومية في كوبا » الى 8؟ اكتوبر 
۲ وهو أليوم الذى وافق فيه خروشوف 
على نقل هذه الصواريخ خارج كوبا . 


ف مواجهة الحافة 


ويقول المؤلفان ان كيفية ادارة كيندى للازمة 
والطريقة التى تراجع بها الاتحاد السو فيتى 
كالت انتصارا كبيرا للد يلو ماب سية الامر بكية 4 
واضرارا بالنفوذ الادبى للاتحاد لسوتي 
وسمعته العامية ٠‏ فكيلدى لم تحاول انيقطع 
خط الرجعة أمام السحاب الاتحاد السو فيتي 
والما أعطاه مجالا للتصرف بطربقة تستطيعان 


تو فر على الدولتين مخاطر المواجهة النووية . 


والحقيقة أن تترير المؤلفين عن وقائع أزمة 
الصو اريخ الكوبية لم يشتمل على حقائق جديدة 
تكشف بعضا من أسرارها وخفاياها » نمعظم 
ما جاء في تصويرهما لبطورات هذه الازمة 
اإلشخط د مع وف فعلا ¢ وكام م. أت 3ى أا 

س چ زر ی جعم وان من امىژ فع ان 
وهو تشارلس بارتلیت بالرئيس كيندى © أن 


بلقیا ضوءا كاشفا على حوانب أخرى من هذه 
حری عن 


الازمة الثى تعثير من اخطر ما شهده عالم ما 
بعد الحرب العالمية الثانية ) ولكن التحليل 
بعد هلا الد ع. أزمة أكار 5 
هدا الحذنبت عن ازمة الكاريى نفل 
المؤلفان الى الحديث عن الازمة الفيتئامية . 
و دشير الؤلفان باختصار الى مقدمات هذه 
الارمة ملد توقيع اتفاقياتك جنيف في عام 
5 ,۰ ويقولان ان نقطتى التحو لالرئيسيتين 
فى 'تطور أزمة فيتلام هما على التوالى “الانقلاب 
العسكرى الذى حدث في فيتنام الجلوبية فى 
نوفمبر 19517 والذى نرتب عليه القضاء على 
نظام الرئيس زيم وتولى الجيش السلطة » 
والقرار إلدى اتخله الرئيس الأمريكي ليندون 
جونسون فى ۷ فبراير 1116 خاصا يتصعيد 
الحرب الفيتئامية من خلال زبادة تدخل أمريكا 
العسكرى في هله الحرب . وكان معنى هذا 
التصعيد أن الحرب ضد الفيت كونج قد 
أصبرحت المسثولية الاولى للولايات التحدة 
وليس لحكومة سايفون ٠‏ 


ويقول الؤلفان ان قرار تصعيد الحرب فى 
فيتنام » جاء لئيجة ضفوط عنيفة وضعت على 
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جونسون مند دخل البيت الابيض > ومن أبرد 
هذه لضفوط حالة التمكك السياسى الواضح 
الدی عانى منه نظام الجترال نحوين خانة ٠‏ 
وهو ألو ضع ألذى خشيت وأشنطون أن يد فع 
بحكومة فيتنام الجنوبية الى الرضوخ 
والاستسلام في وجه تهديد ألفيت كوتجوالقوى 
الشيوعية التى تؤازرها . وقد حدث أن أو فد 
الرئيس جونسون كلا من روبرت ماكنماراوزير 
الدفاع ؛ وحون ماكون مدير وكالة المخابرات 
المركزية الامربكية الى سايجون فيمارس 11315 
لتحرى الوضع واقتراح ما يمكن انخاذه لدعم 
مجهود أمريكا العسكرى في هله الحرب . 
وكانت وجهة نظر ماكون هى 
فيتنام الشمالية بالقنابل دون ابطاء ودموة 
جيش الصين الوطنية الى التدخل فى الحرب » 
اما ماكنمارا فلم يذهب بعيدا الى هذا الحد . 


ولكن بعد ذلك اخدت التصريحات الصادرة 
عن كبار المسئولين في الحكومة الامريكية تلمح 
الى احتمال توسيع نطاق الحرب ونقلها الى 

فيتنام الشمالية . ففى هايو ۱۹۹۲ صرح دين 
را بان الحرب ستمتد ألى فيتئام الشمالية 
اذا ما صر الشسيوعيون علی‌التمادی فى عدوانهم) 
نم أعقبه جونسون بالتصريح الذى ادلی به في 
يوليى 11356 واعلن فيه عن استعداد امريكا 
المخاطرة بوقوع حرب عامية لحفظ السلام 
في منطقه جنوب شرقى آسيا . وف هذا الوقت 
كانت قد بدآث تسرب الاخبار عن وجود 
خطة امريكية للتصاعد المحسوب ضد فيتنام 
الشمالية ؛ وقد نسب الى هذا التصاعد ثلاثئة 
اهداف رئيسية : ( ١‏ ) التدليل امام العالم 
على أن الولايات المتحدة كانت على استعداد 
لان تمارس قوتها ‏ وان كان فى جدود ونئحت 
قيود معينة ‏ دفاعا عن الحرية ( ۲ ) اقناعم 
الشيوميين في الصين والاتحاد السو فيتى أن 
تصدير الثورة والتمرد لم يعد أمرا مسجزيا ) 
( 9 ) اقناع شعب وحكومة فيتنام الجنوبية 
أن الولابات المتحدة كانت مستعدة للمشاركة 
فى خلق الظروف التي تمكنهم من تحرير 
أراضيهم من التدخل الاجئبى . 


1۹٦ 


o۹۷ 


وقد استبعدت خطة التصامد هذه اشراك 
حلف السياتو ( حلف جنوب شرقى آسیا ) في 
الحرب الفيتنامية على اساس أن دولتين من 
دول ١لحلف‏ هما فرنسا والباکستان »© كانتا 
ستقفان حائلا دون الوصول الى ای قرار فى 
هذا الشان ؛ ومن ناحية اخرى »> فان واضعى 
هذه الخطة لم بحبذوا دعوة مؤتمر دولى 
لمناقشة أزمة الحرب الفيتنامية الا في الجالات 
الآنية : ( ١‏ ) اذا ما تطور التهديد للمصالح 
القومية الأمريكية بشكل خطيرمن جراءاستمرار 
هذه الحرب (؟) اذا ما بدا ان هناك استعدادا 
من جانب الشيوعيين لنبذ حربهم في فيتنام 
( ۲ ) اذا ما استقرت الامور في فيتنام الجنوبية 
الى حد لا يخشى معه من التهديد الشيوعى 
لنظام الحكم القائم فيها . 


وقد حظيت هذه الخطة بتايد معظم خبرام 
الشئون الخارجية الذين يعتمد عليهم جونسون 
باستثناء قليلين منهم مثل جورج بول ؛وكيل 
وزارة الخارحية الامر بكية ؛ الذى لم ستبعد 
تددذل الصين الشيوعية ف الحرب اذا ما أمتد 
التدخل المسكرى الامر بكي الى فيتلام‌الشمالية. 
وعلى ابه حال ) فقد أجل الرئيس الامريكى 
قراره بمد الحرب الى فيتنام الشمالية حتى ۷ 
قبرار 1916| ٤‏ وكان في ذلك الو قت نبسحث عن 
ذريعة يستطيع أن يبرد بهاهذا التصاعد بالحرب 
من حجانب الولابات المتحدة ©» وجاء هجوم 
الشيوعيين على القاعدة الامربكية 5 نلیکاو 
ليقدم هذا العذر الذى تبحث عله الحكومة 
الأمرركية 0 وبالنسية للتحدير ات التي كانت 
الايدى اذا ماغرت أمريكا فيتئام الشمالية ؛ 
فقد استقر الرأى فى البنتاحون على أنه اذا 
تعر ضت الطائرات الصينية للقاذفات الامريكية 
اثنام قصقها لفيشنام الشمالية 6 فان أمريكا 
ستضرب بالقنال الذردة القواعد التي تنطلق 
منها هذه الطائرات ف فلب الاراضي الصينية 
نفسها ٠‏ وكانت هذه هي بدابة ضرب فيتنام 
الشمالية لكسر ارادتها فى هذه الحرب ٠‏ 


د٥۹۸‎ 


غير أن التفكير في وقف هذا القصفالجوى 
الفيتئامية 4 بدأ مع التلميحات التى صدرت 
عن السفير السوفيتي في واشنطون أناتولى 
دبورينين والنى اوضح فيها أن ايقاف القصف 
الامريكى سيزيد كثيرا من احتمالات التفاوض 
حول اقرار السلام فى فيتئام . ولكن جونسون 
لم يشأ ان يتورط في اتخاذ هذا القرار خشية 


وى روب عله وها بعك العدءآء عك ¢ .للا 
ن لصعبا عله فيها لعد العذثاوى علمك > ولذ| 


مانه كخطوة مبدثية أرسل جونسون بعضا من 
كبار رجال حكومتهمثل هيوبرت همفرى وآرثر 
جولدبرج وافريل هاریمان وهاكجورج باندى » 
۴ مهمات استطلاعية الى بعض عواصم العالم 
لانهاء الحرب الفيتنامية .الا أن هذه التح ر كات 
أ خفق ٤‏ 1 فيق أية تبي جة مادية : ٠‏ 3 2 
أنها محا د خدعة أي كة زائفة > وللا فيد 
بها محل مربحية ل ولذة فعد 
استمر القصف الامريكي لفيتنام الشسمالية 
دون تو قفا ۰ 


وفيالواقع ان‌التحليل شقفعند هذه النقطة» 
أمع, عند او ایا عام ۹۹۹ ع ےآ بک ا ات 1 
اى عند أاواشس عام |١١۷‏ * ولم تكن أمردثكا 
قد اتخذت بعد قرارها المتعلق بايقاف القصف 
الحوى لهانوى بعد أن فشل هذا القصف في 
ان بحقق لها أهدافها من التصاعد ©» فضلا عن 
انها لم تكن قد قررت بعد » الدخول فىيمباحثات 
سلا م مع هانوى وجيهة الشحرير الوطنى 


على أن تمة حقيقة يشير اليها المؤلفان ؛وهى 
ان ما فعله جونسون لم يكن الا تنفيك لاوعود 
التى قطعها الرؤساء السابقون آيزنهاور 
وكيندى على انفسهم من حيث المحافظة على 
حرية هذه المنطقة ومنع سقوطها تح ثالسيطرة 
الشيومية » ولكن مشكلة جونسون هى انه لم 
بجد ديلا آخر عن التصاعد بالحرب الفيتنامية 
لمكن أن يحقق هذه الاهداف » لذا فقد دفع 
اليها رفما عله ؛ ويختتم اأؤلفان سردهما 


لاحداث هذه الازمة بقو لهما ان المستقيل وحده 
هو الذى سيحكم على ما اذا كان الطريق الذى 
احتاره جولسون من هذه الازمة كان طريقا 
حكيما ام انه كان تطرفا لامبرر له" 


ومرة اخرى فان التحليل الذى قدمهالؤلفان 
للازمة الفيتلامية لم يقدم جديدا ذا قيمة 
لا من حيث المادة الاخبارية التى اش 
هذا التحليل » ولا من حيث 7 الا 
الدوافع واللابسات الحقيقية التى احاطت 
ببعض جوانب هله الازمة التى هزت ضمير 
العالم من اعماق الاعماق ؛ وانما هما يكتفيان 
بتجميع وتائع الازمة بطريقة لا تخرج بها في 
النهاية عما يعر فه اى قارىء متتيع لسيرالازمة 
الفيتنامبة . 


والأزمة الآخيرة التى يتناولها الكتاب هى 
ازمة العلاقات الاطلنطية التي تسببت فيها 
سياسات ديجول طيلة مدة رياسته للجمهوربة 


الفرنسية الخامسة , 


وف هذا الجرء من الكتاب بستعرض الو لفان 
تطور العلاقات الامريكية ‏ الفرنسية في حلف 
الاطلنطى منذ بداية حكم ديجول في عام ۱۹۰۸ 
حين طالب ديجول باعادة النظر فى اوضاع 
الحلف وعلاقاته وتكييفها على نحو يستجيب 
بشكل افضل لقتضى التطورات التى حدئتى 
دول الحلف » والتي تختلف عما كان عليه الحال 
عند اقامنه في عام 64 .ءوكان اقتراح ديجول 
هو تشكيل لجنة توجيه ثلالى داخل الحلف 
من امريكا وبريطانيا وفرنسا » وتكون 
لها مسئولية خاصة في اقتراح السياسات 
واتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجية الحلف 
والظمته الدفاعية » فير أن الولايات المتحدة 
رفضت هذا الاقتراح الفرنسى لعدة أسباب 
أهمها : أن الاقتراح بشكلة هذا كان يخلق 
أوضاها من التمييز ‏ وبشكل رسمي د بين 
الدول الاعضاء فى الحلف ويقسمها الى نوعيات 
أدبية » وكان معنى هذا هو هز أسس التضامن 
التي برتفع فوقها بناء تحالف الاطلنطي ٠‏ 
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ثم تجىء عدة أمور أخرى لتزيد من أزمة 
العلاقات الامريكية الفرنسية في حلفالاطلنطى 
منها المجادلات التى ثارت حول مشروع الثماء 
القوة النووية اعدو الاطراف 84115 الذى 
رفضت فرنسا الانضمام اليه مؤثرة أن تركز 
على بناء قوتها النووية القومية المستقلة »> بدلا 
من أن تدخل في مثل هذه المشماريع الاندماجية 
التى نعتتها بأنها محرد أداة أمربكية للإبقاء على 
سيطرة امريكا المطلقة على حلف الاطلنطى > 
تحت تبربرات ومسميات جديدة . وقدتوجت 
هذه الازمة بقرار ديحول الانسحاب من القيادة 
العسكرية الموحدة لحلف الاطلنطى في مارس 
ككؤا . 


وقد وجدت الولابات المتحدة نفسها مضطرة 
الى مجابهة استرائيجية ديجول الهجومية فى 
حلف الاطلنطى باستراتيجية مضادة حشدت 
لها ذوى الكفاية من الدبلوماسيين الامريكيين 
المرموقين . فعلى سبيل الثال اوفدت جون 
ماكلوى الى بون ؛ كما طلبت من دباوماسيي 
امريكا في الدول المتحالفة فى الاطلنطى العمل 
علن فة هذه الداول حول مو تة آمر كا د 
ديجول . أما في أمريكا فان الدى قاد الحملة 
ضد سياسات ديجول في حلف الاطلنطى هو 
دن اتقنيمتوق ٠‏ كنا يداك مخصيات ری 
رسمية مثل جورج بول تهاجم الديجولية على 
أنها شر » وتصفها بأنها قوة مشربة كانت تحول 
درن لمكن بويطانيا بحن أن سوم بدورهما 
الطبيعى في أوروبا ©» وأنها كانت ستؤدي فى 
التهاية الىاحياء الروح العسكرية الالمانية ودفع 
أوروبا من جديد على طريق الحرب . 


غير أن أزمة العلاقات الامربكية الفرئنسية 
بلغت ذروتها في بونيو عام 11955 أثناه زيارة 
ديحول , للاتحاد الس و فيتي » وهي الزبار 5 التي 
اوضح فيها تجاهل ديجول لای دور يمكن 
لامريكا أن تؤديه في أورويا 14 والما على العكسى 
دما الى التعاون مع السوفيت فى كل المجالات 
وقد أثار هذا الانجاه ثائرة المسمو لين الامر كيين 
لالام يكن جدير اباحد حلفاء امر بك اعتقادهم 
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أن بنضم الى الخصم الذى قام تحالف 


الاطلنطى ضده » هذا بالاضافة الى أن ديجرل 


لم ر هتر ف 1 هبه ة الدور التأر لح گی الذى قاميت 


ب ار ا خلال فترة حالكة السواد 
TS‏ 


- إهها السك بك .إا | 3 
اسستلز فت فواها العسلكر له وا سأ نىڭ 


والاقتصادية وا لمعنو دة ۰ 


والحقيقة أن أزمة العلاقات الأمريكية 
الفرنسية تركت الحكومة الامريكية في مازق 
حول اصح او انسب السياسات والاجراءات 
التى يمكن اتخاذها حيالها » فالولانات المتحدة 
جربت سياسة المهادنة وسياسة التشدد . 
ولكن ایا منهما لم تنجح بسبب عناد ديجول 
واصرارة على :أن بفضئى سياشفه الى تما 


٠. الطريق‎ 


والكتاب كتب ايضا قبل ان بتنحي ديجول 
عن الحكم فى مابو 1959 »© وهو التنحي الذى 
خفف كثيرا من التوتر الد ی کان رشوب العلاقات 
الفرنسية الأمرنكية ) وهی التى بداث تتحسن 
ل او معن ا ا ا 
يترعمها e‏ الفرنسي جورج بوميدو . 

وفي الجرء الآخير من الكتاب وهو بقع في 
حوالى أريعة فصول يتعرض الؤلفان لتحليل 
إلشخصيات المسئولة عرسم هذه السياسات 
الافركية العايفبة حان : معتدة الزاقت 


والاز ماٹ الدبلوماء ٠‏ وهذا الحلا 
(r .‏ 


اك نيفق بتر انبا الطرافة ونه وجاول 
الا بحكم مراكرهم في أجهزة وضع 
السياسة الخارجية؛ وبين طبيعتهم الشخصية 
وكيفا تلعکس على أدالهم وممارستهم ليذه 
الادوار والمسئوليات . 


سي المخجتلفة. 


وأول هذه المستويات هو مستوى رئيس 
الجمهورية باعتياره الرئيس التنفيدى الأعلى , 
وف هذا المجال بقارن اؤ لفان بين ش خصية 
الرئيس الراحل حون كيندى وشخصية 


الرئيس السابق ليندون جونسون . فالطابع 
الغالب على شخصيةكيندى فيإدارة ااسياسة 
الخارحية ومشكلات الأمن العومى هو طابع 
التحرر من الرسميات الشكلية »> وقد تاكد 
ذلك مند اليوم الأول لتوليه هذه المسئولية . 
وبالاضافة فان حب كيندى للديلوماسية كان 
أشبه ما بكون يفريزة طبيعية فيه ©» وكانت 
الدبلوماسية من اكثر الامور التى تشد انتباهه 
وتثير اهتماماته الشخصية » هذا فضلا عن 
ان كيندى كان على مستوى رفيع من الثة فة 
التى اعطته القدرة على التمييز ؛ و.لحكم على 
ما يصل اليه من حقائق ومعلوم ات تمس 
المشكلات المختلعة فى سياسة امريكا الخارجية. 
وكان اشاتير الذى بتركه ضغط الأآزمات الدولية 
على كيندى كبيرا الى حد يستولى على كل 
حواسة ٠.‏ 


اما ليندون جونسون فک ن على النقيض من 
ذلك . فاهتماماته كانت متركزة بالكامل في 
امور السياسة الداخلية » ولم يكن يعنى ‏ لا 
سيما في بدء توليه مسثوليات الريامسة ب 
بالسياسه الخارجية فى قليل او كثير ٠‏ وكانت 
3205 هى مشكلته الرئيسية 8 ونحكى المؤلفان 
قصصا كثيرة ومثيرة عن اسلوب جونسون في 
معاملة يعض رؤساءالحكوماتو وزراءالخارجية 
وسفراء الدول الأجنبية في واشنطون » وهى 
معاملة كان غلب عليها طايع الجفاء ؛ ويرجع 
ذلك فى الاساس الى نقص خبرة جولسسون 
بالشئون الخارحية التى بدأت تفرض نفسها 
عليه فيما بعد . 


ومن القصص الطريقة التى يتضمنها الكتاب 
ماريا كاستيلا لو اشنطون فق عام ةا ٠‏ فوزس 
الخارحية الأسبالى د في ايماءة ودية ‏ أخل 
بحكى للرئيس جونسون أثناء مقابلته عن بعض 
أقرياله ب أى أقرباء الوزير في ولاية تکساس 
وهی مسقط راس حونسون > وقرن ذلك 
بتوجيه دعوة للينها › الاينة الكبرى للرئيس 
الأمريكى » لكى ترور اسبانيا ٠‏ وفجاة وبلا 


فى مواجهة الحافة 


مقدماث فطع جولسون هذا الحديث ؛ والار 
انتقادا مرا بشآن تجارة اسبائيا مع كوبا وطلب 
من هاكجورج باندق ب مستشاره الشاص 
لشنون الامن الفومي والذى كان حاضرا هذه 
القابلة ان يوضم للورير الاسبائي النتائج 
الترتبة على هذا التعامل فى وجه الحظظر 
الأمربكي على التجارة مع كوبا . 


وقد أحرج هذا التصرف الوزير الاسباني 
الذى وجد نفسه بدخل فى مجادلة حادة مع 
مساعد الرئيس الأمر يكي بدلا من أن يكون 
حديثه مع الرئيس نفسه كما كان الهدف 
أصلا من وراء هذه المعايلة . وكان معنى هذا 
من وجهة نظر البروتوكول النرول بمستوى 
المناقشة © والاساءة الى المكالة الأدبية للوزير 
الاسباني . وهذا قليل من كثر من نماذج 
التصرفات الفريبة والشاذة التى كانتا تبدو 
عن جونسون . 


والمستوى الثاني من الشخصيات المسئولة 
عن وضع السياسة الخارجية » هم وزراء 
الخارجية فجون فوستر دالاس مثلا » استطاع 
أن ينفرد بادارة السياسة الخارجية الامريكية 
طيلة عمله وزيرا للخارحية ؛ دون ندخل من 
جانب الرئيس آيزئهاور . وكان من أبرز 
الخصائص في شخصية دالاس التقلب 
والتدبدب في مواقفه واقتراحاته . ولكن 
الحال كان | مختلفا في ۽ علاقة دين راسك بالرئيس 
كيندى ؛ ويرجع ذلك الى خبرة كيندى والمامه 
الواسع بمشاكل السياسة الخارجية » الامر 
الدى أعطاه قدرا هائلا من التالر في السياسة 
الخارجية الأمريكية بعكس الحال معالرئيسين 
ترومان وآيزئهاور > وان كان هذا لم بمنع من 


0 ا كى لآم پا“ أع ؟ 7 جائ 
الل سی ناا کک ل اليك : 0 
الرٹیس كيلدى . 


ومن خصائص دين راسك اله لم يكن يدقع 
رل - ت م ا 
بملطقه وحججه الى الحد الذى يجعله مقنعا 
للآخرين ؛ ولهدا اليب بالذات اتهم بالضعف 


۹۹ 


عالم العكر ب الحثد الثاني العدد الثاني 


وعدم الحزم في مواقفه من قرارات السياسة 
الخارجية » حتى لقد بلغ الامر باحد كبار 
السكولين في الحكومة الامريكية الى القول 
بانه خلال ربعة اعوام زامل فيها راسك في 
احتماعاتالوزارة وغيرها مناللجان © لم تستمع 
له رأيا محددا فى أى موضوع . وريما کان 
هذا راجعا اساسا الى نظرة راسك الى طبيعة 
عمله »> واقتناعه بأنه اذا كان عليه أن سدى 
رايا معينا فى مشكلة خارجية » فان مجال 
أبداء هذا الراى هو امام الرئيس الامربكي 
وليس باسلوب المحادلة والمناظرة فى احتماعات 
الوزارة أو أمام هيئة مستشارى وموظفي 


11 - ل م مار ا ان اع الأ م 
الليما ا نيصن ٠‏ ومن خصائص زانستا اک حر ی 


التى يذكرها اللؤلفان هي أنه لم يكن له بطانة 
شت شخصية فى وزارة الخارحية بعكس فوستر 
دلاس 4 كما كان 'تميز بقدر رةه || لهائلة على 
دوس © لما ميل ل 

التحكم في أعصابه وضبطه لنفسه © كما كان 
مطيعا صبورا الى حد كبير » وكان یکره 


ثم يتحدث الو لفان بعد ذلك عن دور وكلام 
وذارة الخارجية الأمرركية ؛ ومساعدى وزير 
الخارجية فى اقتراح السياسات »© وكذلك دور 
الهيثات والمسسات وإساتلة الجامعات 
وغيرهم من الأفراد المعنيين بالشمئونالخارحية» 
وسسهبان في عرض هذا الأمر . 


وبختتم الؤلفان كتابهما بقولهما ان الحكومة 
الأمريكية قد واجهت العديد هن الأزمات › 


لبا ما 
اله قات حدةء. خط ؛ 5 4 وک حت موادا 


امرك تنعاژ به حب المي شين :> ور کپ بون 


تصب بالدمار ؛ ويرجع ذلك الى سبب بسيط 
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وهو أن قوة الولايات المتحدة من الاتسسساع 
والكبر بحيث لا تستطيع دولةاو مجموعة من 
الدول ‏ فيما اذا استثنينا استخدام القوة 
النوونة ‏ أن تلحق بها ضرراً فاد حا . ففي 
اليمن وقبرص والدومئيكان ©» وحتى ازمة 
فيتنام »> قد تخسر الولايات المتحدة » ولكن 
هذه الخسارة لا تؤثر في أفراد الشسعب 
الأمر ىكي » بل ربما لا يشعرون بهذه الخسارة 
مطلقا , بيد أن هذا لا ينطبق على ما دسميه 
المؤلفان بالازمة الآخيرة The Ultimate Crisis‏ 
ويقصدان بها أزمة الحرب الئووبة »¢ اذا ما 
وقعت » لا يكون هناك مجال للنجاة منها > 


CI 8‏ بالمثاع + | ما | 


فهي أزمة ستنتتهي بالفناء > ولهدا فان واحب 
الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية هو أن 
بعملا باستمرار على كفالة الظروف التى تحول 
دون وقوع هذه الكارثة الفظيعة 8 

وبعد »6 فهذا عرض لاهم ما تضمنه كتاب 
« فى مواجهة الحافة : دراسة فى ديلوماسية 
الآأزمات » للمؤافين وينتال وبارتليت ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الكتاب لم 
كثير من الازمات التى تناولها التحليل » الا ان 
قيمته التثقيفية للقارىء العام لا يمكن انكارها 
كلية . والكتاب قبل هذا وذءك © جاء مشتملا 
على بعض الوقائع الطريفة التى ربما بدت 
على أنها ذات تأثيرات تافهة أو عارضة »© ولكنها 
فى قاموس المعاملات الرسمية بين الدول 
والحكومات قد بكون لها مغزى ودلالات بالفة 
الأهمية » وهي وقائع كان من الصعب التعرف 
عليها الا من خلال عمل صحفي كهذا الذى 
رآيتاة . 


نقد جديد! بالمرة ف 


5 


يحتوى هذا الكتاب على مخطوطتين احداهما 
باللغة الفرئسية» والثانية باللغة الايطالية» وقام 
بترجمتهما الى الانجليرية والتعليق عليهما 
الاستاذ ريتشارد ھل' ) Richard Hill‏ ( 
الاستاذ حاليا بكلية عبد الله بايرو بجامعة 
احمدو بيلو بشمال ليجيريا . التحق المستر 
ريتشارد هل بعد تخرجه فى الجامعة بمصلحة 
السكة الحدبد السودانية » ولكن شغفه 
بالتاريح جعله ينقب ويؤلف عن التاريج 
السوداني » وخاصة فى حقبة العهد التركي ب 
الصری ( ۱۸۲۱ - 1885م ) وظهرت له كتب 
ومقالات ٠‏ وفى اخربات خدمته بحكومةالسودان 
التحق بالكليةالجامعيةالتياسست بالخرطوم. 


وعلد تقاعدهمن ع السو و دان ن عمل ,محاضر | بمدر سة 
الدراسات الشرقية” بجامعة درم اما م 
ووضعت تحت ادارته خاصة أوراف السسر 
ريجنالد وك د لحت حا كم السودان العام © عند 


عر كليل الور شبد 


الفتح الى أن نقل منه مندوبا ساميا بريطانيا 
مصر أثناء الحرب المالمية الاولى . وبذلك ظل 
حرطا بالأبحاتة التاريفيية الشوداليية : 
وامر فته باماكن المخطوطات التي لم تنشر ولها 
علاقة فة نمو ضوعه ۽ ا ان بيه اط ماس 
ا مشار البهما ف كتاب ا تحت هلا الاسم 
الحذاب + وسئرى بعد أن تعرض محتوبرات 
المخطوطتين فيما اذا كان الاسم نطق على. 
مسماه ٠‏ 


المخطوطة الاولى تعالج تاريخ السودان مابين 
١‏ و 1841 باللفة الابطالية » وهي عبارة 
من سرد لحوادث تلك الفترة حسبما تبدث 
ن دو'نها . واثناء سياحته فى السودان حصبل. 
السسائح الانجلیزى ما لس فيلد باكنز 
زParkyns‏ dاansfie)‏ على المخطوطة ونقيل. 


خسة فصول منها الى الانجليرية . وتداولتها 
ا 


عالم القلار ب المجلد الثاني .ب العدد الثاني 


الآبدى بعد ذلك »؛ الى آن استقرت اخيرا فى 
الجمعية الملكية الحغرافية + حيث تمكن المستر 
ريتشارد هل من اتمام تر.حمتها والتعليق عليها 
فى كدنابه هذا . وقد عجر المستر هل عن 
التعرف الى شخصية! أو لف من بين الاو وي 


المو حو دنن م السودان لال ٠‏ ولكنه 4 على كل 


حال ايطالي ماش فى السودان» ودوان ماشاهده 
بنفسه وها سمعه عن التاريش السابق ملد فتح 
مبحيك علي للسسو دان مسن الذين شاهدوه , 
ونبدا قصته بمقاومة السبوداليين لاسماعيل 
باشا بن محمد علي الذي غرا البلاد بأوامر من 
والدذه , 


اما المخطوطة الثالية فهي باللفة الفر لسسية 
ومؤلفها فرنس., مجهول الهوية ايضاا ٠‏ وقد 
وضعهالق قالب بومياتك راحلة فى أتحاء أ أسسودان 
واالحجاز خلال أربع سنوات ( ۱۸۳۷ د 58 د 
۹ و ۱۸1١‏ ) وقد أستقرت أخيرا فى المكتباة 
اأركز يك فى ميو نح با انيا . وبقدام امستر هل 
المخطوعت.: بتاريخ لفت السودان »> ويعطي 
دورة واضسحة لتطور الأحداث فياه اثناء هذه 
الغدرة التي عاج فيها المخطو ملشان انار يعم 
الودان > وهو من الإرخين المختصين بهذه 
الحقة » ولهرت له الكتب والقالات كما 


قدمدا . ولا بهمنا الآن ما ظهر من قبل وتداوله 


القرام © بل ۽ هليئا ان تعر ضى و نجلل وتلاحظ 
ما ورد فى المخطوطتين من اضواء جديدة على 
بار بمج عله الحقية ٠‏ 


فالمخطوطة الاولى, باللفة الايطالية ب تبدأ 
بثورة اللجعليين برهامة اللا نمر على الحكم 
التركي © والتي بدات بمقتل اسماعيل باشا 
بن محمد على نفسه » وانتهت بحروب طاحنة 
والشستيمتا الجعليين من دبارهم الى الحيشة 3 


Ta 
ودوابة املف لهله الحادثة لا تخرج عما‎ 


ا 


دون فى المصادر الاخرى . فهي مطالب باهظة 
الجمليين الاستحابة لها من امكانيات قبيلته 
واقليمه . فير ان الباشا أصر والح بالطالبة » 


متهما اللحمليين بانهم يكئر ون كميات كبيرة من 
+ 
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الذهب وأندره لمدة أربع وعشرين ساعةللاستجاية 
السريعة لهذه المطالب الباهظة ٠‏ 
فى حيرة من أمره . فهو يعرف أنه لا يستطيع 
المقاومة بقوة السلاح » ويعرف ان المطالب 
مستحيلة . وسدت امامه كل الطرق والنافد 
الا طريق واحف هو التخلصس من اسماف_ل 
نفسه فى أثنام فترة الانذار هذه . وبالفعهل 
تخلص منه حر فا أثناء الليل كما هو مشهور 
فى كل الروايات ٠‏ ويروئ|ا/وٌ لف رد الفعل لهذه 
الحادنة ٠+‏ فهو قول بأن السودائيين كانوا على 
استعداد للثوره نسبة لا لحفهم من مظالم 
وهذه فرصة العمر . ولكن على ۽ ادى الطويل 
ل تستطيع الحراب والسيوف مقاومةالبندقية 
والمدفع ٠‏ ويروى المؤلف الحالة قى بعض 
الحاميات وحصار الأهالي لها مما لم نجده فى 
الروايات الاخرى او الوثائق الرسمية من 
خطابات ارسلت للقاهرة عن سير الأحداث . 


يتحدث مؤلف المخطوطة بعد ذلك عن فتح 
كرد فان بواأسطة الدفتر دار بعد فتيح سار 
والقاومة التي لاقاها من المقدوم مسلم حاكم 
كردفان آنذاك . نم سرد حملات الدفتر دار 
الانتقامية فى منطقة سنثار وارض الجعليين » 
ومطاردة الك نمر عندما علم بمقتل اسماعيل 
باشا فى المتمئة مقر اللاك تەر وسافر الدفتردار 


أن ER‏ التو رأث 4 و حضر بعذدة 


حاكما تان عثمان بيك فى اعقاب تلك الحوادث 
الدامية » وكانت مدة حكمه القصيرة استمرارا 
محسزرة الدفتردار » حب رأى الولف . 
وكأن له مدفع لاعدام الناس سماه القاضي . 
و سمح لجنوده بحرية كاملة بان بعيثوا فساداً 
فى الأرضص . « فاذا ما سأل أحد جنوده عن 
قيمة الفغرد من الاهالي واحاب بأنه لا ساوى 
اكثر من ريع رصاصة فاته بكاما على هذا 
الر داء » وتحدث عن ) فزوات عثمان بك ف 
اقليم القضارف بشرق السودان » حيث اوقع 
القائد مجزرة بالاهالي واخشار عددا من الشبان 
وباعهم فى الخرطوم واأضاف الثمن لخزيشة 
الحكومة ٠‏ ولذلك اخقى مساعده خبر موته 


عدة أبام » ودفن فى غرفته الى أن حضر محيي 
بك من بربر وتسلم زمام الحكم . كل ذلك 
خوفا من الثورة لأنه كانطافية وقاسي منله 


الأهلون الكثير من المظالم ٠‏ 


ويتابع اأؤلف قصته بمجيم خورشد اغا 
حاكما لاقليم سنار »© وبعدد غزواته فى بلاد 
الشلك وفى أعلى النيل الأزرق > ويصف الغنائم 
البشرية وبيعها لصالم الدولة ٠‏ ويروى 
الاضطرابات فى طريق العثمور الصحراوى 
المؤدىالى مصر ؛والخلا فاتبين مائلات العباردة 
الدين بحتكرون تسير القوافل فيه . 
وقامت حملة أخرى لأرض الشلك > وكالعادة 
عادت بالغنالم البشرية وذلك عقابا لهم على 
اعتداءاتهم وقرصنتهم بمراكبهم على العرب الى 
الشمال منهم . وقد كان اقليم التاكه ( كسلا 
خارحا عن نفوذ الحكومة ٠‏ ولذلك بدات منذ 
مهد خورشد الحملات توجه الى القبائل هناك 


م م #41 انمه ل ادا 1 


ووصف الصعوبات التي لاقاها فى ارض 
الغابات وضد قبيلة الهدندوة . وفقد خورشد 
الكثبر ولم يتمكن من احتلال أرضهم ورجع 
مقهورا أكثر منه منتصرا حسب رای ا لف 
وهذه روابة تبين لنا الحفيقة من رجل ليس 
له اى تغرض أو ميل لاحد الجانبين دون فى 
سرية تامة لا بخشى كشف السر ولدلك أعطانا 
صورة حقيقية للفشل الذى لاقته تلك الحملة 
ومقاومة الهدندوة . بينما التقارير الرسمية أو 
الذين دوّنوا وظهرتث مخطوطاتهم, فى حيتها 
تحت رعاية الحكومة اعطونا صورة تبين أن 
خورشد عاد منتصرا ٠‏ وبلمثل يقص علينا 
الؤلف الحروب على الحدود الحبشية 


والخسانل أت م 
ع 2 


ت یا ف إت لش :غد ا 
4 


استدعى حضور قوات كسيرة بقيادة أحيد 


1 
اح ٠‏ اة ال دائة  (١‏ فاثم )1 وعد 4 
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الجزيرة ٠‏ وهو دی ال العركيين ) ممن 


على تخوم دار الاسلام 


عرفوا بالصلاح والتقوى وكثرة التلانيذ 
والريدين ٠‏ وكالت م بعض الامتيازات وهي 
اعفاء اراضيهم من ضرائب الحكومة ٠‏ ويتحدث 
عن عادات الرواج والخفاض ٠‏ ولصف للا 
مديلة ود مدنى فى أرض ض الجزيرة » ومباني 
الحكومة والستشفى وفشلاقات الحنود . 
ويصف المسلمية فى الجريرة أيضا وسوقها 
والحركة التجارية فيها . 


ويعطينا الولف صورة واضحة عصسن 
الاستر فاق الرسمي التركي . فتحت عتوان 
« كيفية الحصول والخلاصمن العبيد » بصف 
لنا غروات الحكومة فى عهد خورشد . وكانت 
هله الغز وات سے يه بعك م ا ا 
سلوية بعد موسم الأمطان وف 
غالب الأحيان بقودها بلفسره ۰ والمىرر لها هر 
ان الحكومة تريد جمع الغرائب منهم . وقد 
نتم الآمر صلحا بتسلير كمي : 2 وال لعنيد 


e #١‏ من ا دهاز عد 

من أسرى حرب ضد 
قبيلة أخرى , وغالبا ما يكمل العدد الطلوب 
من ابنائهم . أما اذا ما قاوموا فالنتيجة هي 
استر قاق الجميع استرقاقا دائما , فبعد أن 
يقيم خورشد بجيشه فى الملطقة نحو اربعة او 
خمسة اشهر وهو بجمع العبيد يرجع الى 
عاصمته لفرزهم بالطريقة الآتية ؛ احستهم 
لشخصه؛ والطبقة الثائية للتجنيد والثالثةتوزع 
للمديريات لتدفع مرتات للجنود . فالعبد 
مهما كانت سئه أو ليافته البدلية بقيم بثلاثماثة 
قرش .. ومعظم الجلود والفسسباط لا 
يستطيعون الاحتفاظ بعبيدهم بل لابد من 
بيعهم للاهالي حتى ولو كان بالخسبارة . 
وتغيرث الصورة لوعا ما مندما عين أحمد 
باشا بدلا من خورشد فقد قرر دفع المرتبات 
نقدا ومع ذلك لم نتوقف الغروات بل ظلت 
كما هي . ولكن بدلا من ان تدفع المرئبات 
عبيد! يصير بيعهم باراد وما يحص لمن اثمائهم 
ددفع مرتبات , وقد ببقى بعضهم لا يتقدم 
لشرالهم أحد , فهؤلاء بوزعهم الاش على 
الرمماء والمشائخ باسعان يفرضها عليهم 
ويرغمهم على دفعها .2 : 


I 


وضشله الصورة للاسترقاق التركي الر سمي 
تتفق مع وثائق العهد الرسمية ٠.‏ فقد لاحل 
فلاصل الدول الأوروبية فى مصر والسائحون 
هذه الظاهرة ة واحتجوا عليها من الناحي 4 
الانسانية لدى محمد باشا , وهذا بدوره 
اصدر تعليماته الى الخرطوم لابطالها . واجتمع 
محلس من حكام المدىر بات ومشالخ البسلاد 
وفرر الرضوح لأوامر الباشا 8 ولكنهم ازاء 
المشكلة قرروا اتخاذ طريقة أخرى هي توزيعهم 
على المديريات لبيعهم فيها . ومعنى ذلك أن 
الاسترقاق الرسمى ظل كما هو بما بتبعه من 
مظالم . . وبصف القسوة التي يعامل بها السسادة 
الترك رقيقهم » وبروى المؤلف حادثة شاهدها 
بعينيه تمثل معاملة الترك السيئة لرقيقهم . 
يحكى عن عثمان افندی الملقب ب « سك أن 
ديمه » » لكثرة شربه للخمر وقد قتل الكثير 


من عبيده » أنه ذات مرة نادى خادمته ولم ترد 


عليه لانها لم تسبعه . فما كان مئنه الا أن 
ضربها حتى الموت ورماها فى حفرة وراء مثزل 
الؤلف الدى دهش لهذه القسوة وبلئغ صن 
الحادثة للحاكم الذى لم م لعره انتباها . ومما 
زاد ف دهشته أن الأوروبيين الذين بتباهون 
بهم أصحاب حضارة ومدنية وشعور أنساني » 
يرتكبون نفس الفظائع فى معاملة رقيقهم ٠‏ 

وبهذه المناسبة بروى المستر هل فى هامش 
ما رواه السائح الأمريكي بايارد تيلر الذى کان 
فى الخرطوم شتاء سنة أمم! ‏ اه عن 
الأوربيين الدين استقروا! فى السودان من شدة 
قسوتهم في معاملة رقيقهم مما اضطر الحكومة 
الى اصدار أمرها بمثئعهم من ذلك . وأصبح 
راما على السيد ان يشكو عبسده للقاضي 
للقصاص ؛ ولا تقوم هو نفسه بعقابه . وبلغت 
القسوة بصيدلي فرنسي فى دنقلا أن استعار 
آلات الخمى من اليب وقام بالعملية فى عبده 


ارا لل عل سج رهه جئسية ارتكبها بحسب 
عفان له على جر لچ 


رابه . وقام بنفس العملية فرنسي آخر فى 
كرد فان 2 واستخدم قطعة حديد محماة ف 


النار فى أجراء حساسة من جسم خادمته أيضا 
مقابا لها لاشتراكها فى الجريمة الجنسسية . 
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وهناك قصص اخرى ممائلة لا يتسع المجال 
لسردها جميما . وف الوقت تفا قو وشح 
آخر لهذا الولف ومن زميله صاحب المخطوطة 
الاخرى ‏ تروى قصص معاملة السوداليين 
الحسئة لرتيقهم . وفوق ذلك يروى الولف 
اشتفال الأوروبيين بتحارة الرقيق داخل 
وخارج السودان ٠‏ وکل هلا دفند التهم التي 
الصقها السائحون والكناب الافرنج بالعرب 
والمسلمين عموما »© باهم الدين يتاجرون فى 
الرقيق وبسترقون الرنوج فى افريقيا . 


2 شحدث الولف عن طريقة التجنيك . 
فالغر وات ما زالت توجه الى القبائل الزنجية 
بعد موسيم الأمطار ويفرز الصالحون متهم 
للجندية . ويكلف زمماء القبائل المتاخمة 
للرنوج بعدد مخصوص منالعبيد لتكملة العجز 
أمثال آدرسں ود عدلان وأبو روف وأبو سن 
وابو جن وفيرهم . والحاكم العام ينتقى 
أصلحهم لنفسه والباقي يعرض لكشف طبي 
من حيث اللياقة البدنية . وقد يسستخدم 
سلاح الرشوة مع الدكتور لكي يتفاغى عن 
النقائص فى هذا الصدد » حتى لا سحدث 
عجر بضطر الرعيم ل_دادہ من حدبك 8 
ويسهب الولف فى النظام الضرائبى التسركي 
وشدة وطاته على الأهلين والفساد التصل به. 
فالفرد من الأهالي يدقع ضريبة أرض سواء 
كان بملكها أو لا يملكها . ويضرب لنا مثلا بما 
يلي : « دعنا نتصور أن الوحدة الادارية 
المسماة كاشفية وعلى راسها كاشف تتكون من 
“ا” قرية ذوات حجم واحد » ويتسلم الكاشف 
أمرا من مدير المديرية بأن يجمع من قرآأه 1١١‏ 
من الاكياس ( الكيس ..ه قرش ) . 
والكاشف بدوره بدعو شيوخ المشايخح وهم 
أكر الموظفين السودائيين تحت ادارته وينقل 
اليهم امر المدير . ولكنه بدلا من أن يطلب 
منهم كيسا يصعد بالرقم الى ٠١81‏ 
بريادة 5 لحيبه الخاص . وعليه فيجب على 
كل واحد من الثلاثة رؤساء الشيوخ أن بجمع 
۲ من |١‏ قرية تحت ادارته . وشسسيخح 
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الشابخ بدوره يدعو مشابيح قراه وير فع ألرقم 
من ۲٥۲‏ الى )۳۷ بزيادة ۲۲ يذهب لحيبه 
الخاص مثلما فعل الكاشفا , 


aft 


ضيخ الشابخ يجب على قربة ان تداع ۲۲ من 
بعد أن يدعو المواطنين فى قريته ويئقل لهسم 


! ا يبي !ا لط فة كه ١‏ بم هذا إلى 01 
عا تطلبه الحكومة # وصر نه رص :لعا 


الضرائبي على سكان القرية بترك أمره للشيح 
وحده . » غير أن شيخ القربة لا يكتفى بهذا 
الكيس بل بمؤامرة بينه وبين الكاتب الذى 
بحفظ سجلات الحسابات بأتي بمزيد من المال 
لنفسه وللكاتب . فعئدما يدفع المواطن قسطا 
مما قرر عليه من الضريبة يسجل له المبلغ 
ناقصا ويعطي له الابصال متفقا مع السجل . 
والمواطن المسكين لا يقرا ولا بشك فى ذمة 
الشيخ . ولكنه يفاجا في آخر الأمر بالعجز 
وهو بظن انه دفع نصيبه من الضريبة كاملا 4 
غلا بد من دفعه نحت التهذيد ٠.‏ و لقتسم 
الشيخ مع الكائب ما تجمع لديهما نتيجة هذا 
الابتزاز ٠‏ وهناك طرق اخرى لابترار الأهلين 
فى قالب اغذية تورد لمخازن الحكومة من ذرة 
وسمن ومواد من قطن وقطران وحبال وجلود 
وغيرها من حاصلات السودان . والصسمغ 
تحتكرهالحكومة ويعطي الاهلون اجورهم كعمال,. 
والذين بعملون فى مخازن الحكومة ٠‏ ويقومون 
بوزن ما بدخل فى حسابات تلك المخازن وما 
بخرج منها » لهم طرقهم الخاصة فى اثسراء 
انفسهم ايضا . فهم يستخدمون ميزانا خاصا 
للتوريد بطففون فيه الكيل والميزان بالريادة . 
وعندما تصرف هذه المواد دخْف الكيل والميزان 
ويذهب هذا الفرق لجيوبهم الخاصة . 


هذه هي طريقة الابتزال بالنسسبة للكاشف 
وللمشابخ » فما هو نصيب مدير المدبرية من 
هذه الغنائم ؟ المدير كنذاك مطلق الحسرية في 
تعيين كل الاداريينيى مدير نته؛ والعادة المتبعة 
هي أن شترى هو لاع الحكام وظائفهى من 
الدير 4 مع دفع اتاو ة سلو ره ولعض اماد 
ادا 3 تقامس الكاشف مللا 0 ن دقع الاثاوة 


على تخوم دار الأسلام 


فالمدير يشهر عليه سلاح مراجعة الحسابات ) 
والتي تنتهي غالبا بنجريده من كل ممتلكاته 
واعفائه من منصبه . وقد يطلب المدير مسن 
الأهلين دا فع قط من ضر نبة 3 السنة المقلة 
مقدما , ولكن عند الحساب لا بؤخذ هذا 
بعين الاعتبار . ويقوم المدير بجولة سنوية فى 
أنحاء مديريته للاستباع الى ع شكاو م ۽ الأهلين 


حكامهم ومشايخهم فى الظاهر » ولكه فى 
الحقيقة البثز الأموال من هو لاء الحكام والمشابخ 
تحت تهديدهم بالرقت نتيجة المظالم التي 
ارتكبوها . وعليه فتتوارد الأموال آلى جیه 
من تلك الطيقة للاحتفاظ إمناصبهم وبذلك 
يتغاضى عما ارتكوه من مظالم ؛ والضحبة 
دائما هم الأهالي المساكين . هذه هي الصورة 
الحية التى دونها لنا الولف من نظام الحكم 
التركييى السودان آنداك , وهو نظام لا تنفرد 
به السودان حسيما بروى للا بل كان العادة 
المتبعة فى كل أجراء الامبراطورية العثمائية 
وخاصة الأحراء النائية منها , 


وماذا عن الباشا نفسه أعنىحاكم السودان 
العام أو الحكمدار كما كان بلقب . قهسسو 
بدوره لا یعیش بدون ايراد فوقٌ مرتبه ٤‏ وهو 
الحاكم بأمره فى البلاد »> وكلمته هي العليا فى 
كل النواحي العسكرية والمدنية . فهو يملك 
كامل الصلاحيات لتعيين مديرى المدير باك ٠.‏ 
ولكن المؤلف ستدرك ويروى أنه بعد موت 
أحمد باشا أبو ادان أصبح نعيين المديرين 
الي من الفاهرة . وهذه حقيقة تاريخية كان 
الؤلف صادقا فيها . فقد توفى احمد باشا فى 
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علي أراد 


ظروف فامضة وقيل ان 
الخلاص منه بواسطة واحدة من نسائه » من 
مماليك محمد علي › وذلك لاه [شيع أن أحمد 
باشا كان يتوى الاستقلال بالسودان والاتصال 
مباشرة باستنبول . وقد ظهر هذا القلق من 
خطابات محمد علي التي نتساءل عن ابطساء 
أحمد باشا فى الذلهاب لمصر حين استدماه , 
وعندما مات أحمد باشا في الخرطوم وهو 
يستعد للسفر لصر بعد هذا البطء ؛ اشبع 
أن محمد علي هو الدى أومر بقتله بالسم . 


۳+٥ 


عالم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد التاني 


وكتب محمد علي عقب هذه الاشاعة لمدير فى 
صعيد مصر يمت بصلة القرابة للباشا المرحوم 
يتنصل فيه من نبعة موت أحمد باشا » وأنه 
كان موضع ثقته الكاملة : ولكن محمد علي 
اجرى تعديلا فى الادارة السودانية بان الفي 
٠‏ منصب الحاكم العام > وجعل كل مديرية 
تتصل راسا بالقاهرة » وأرسل احمد داشا 
المتكلى بمنصب المنظم لاحراء هذه التعديلات. 
غير أن المنكلى ظل أشهرا هديدة لتنفيدذ 
هذه الاحراءات 6 وثبين نين آخر! محمد علي أن 
0 ند من أعأده منصب" الحاكم فاعاده بتديين 
خالد باشا ۲ واختاره كبا ببدو لضعفة وعدم 
طموحه حتى لا تسول له نفسه القيام بتمرد 
كما أشبع عن أحمد باشا 3 استطردت ف 
روانة هذه الحادثة التي تؤيدها الوثائنق 
الرسمية كدليل على صدق المؤلف فى روايته 
للحوادث التاريخيةفعهده بالسودان . والحاكم 
العام فوق سلطته المطلقة فى تعيين المديرين كان 
القائد العام للجيش وله تعيين النسبة المثوية 
للحمارك ومنحها للملترمين 4 وهذا مورد غزرسر 
له . وعندما يتحول فى أتحاء البلاد سير 
الإرهاب ف ركابه للحكام والمشابح وزعماعء 
القبائل وهم بغر قونه بهداباهم اتقام لشره . 
والؤلف لا يستثنى أحدا من الباشوات الذين 
توالوا على حكم السودان من الشراء على 
حساب الحكومة والأهلين . ويذكر بالذات 
احمد باشا المتكلى الذى أتى منظما للادارة 
وفصل المديربات بعد الفاء المنصب . ققد نزل 
لصر بعد أقامته فى السودان عشرين شهرا 
بمقدار من الذهب زاآد على ألفين من 
الاو قيات . هلا زبادة على مر کین ان 
بناهما لنفسه > والتقود والخيل والعبيد . 
ويختم لنا الو لف هذه الصورة بها بلي : 
« هذا هر مط الحكم ف السودان . كانت 
الللاد وفرة الخرات وصحية وقد أصلحتثت 
الآن فقيرة مهينة »> وتركت للمبتزين ومصاصى 
الدماء والذن لم تشبعهم هذه الدمام ٠,‏ ) , 
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ونه ف الولف بعد ذلك الرحلات الشاقه التي 
كان بقوم بها مندوبون من الأهلين لصر لعرض 
مظالهم وشكاواهم على الباشا الكبير ولكن 
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حاشية الباشا تتسلم الرشاوى من الحاكم 
العام فى السودان وتحول بينهم وبين مقابلة 
الباشا الكبير . وحتى ان سمحوا لهم بالمقابلة 
هونت تلك الحاشية من امرهم وامر مظالهم 
وترحع تلك الوفود بخفى حنين . 


وتروى المؤلف قصة رحلة محمد علي 
للسودان للاشراف على استخراج الذهب من 
مناجم فازوغلی . وهو لا بأتى بجديد فى هدا 
الضمار ٠‏ لأن الوثائق الرسمية والدين حفظوا 
لتا تاريخ الرحلة فصلوها كاملة . وهناك فى 
عهد أحمد باشا ظهرت بوادر خلافه وسوع 
وهم يكونون جزءا هاما من الجيوش غير 
النظامية المسماة ( باشبوزق ) وقامت الحرب 
بينهما فى أرض البطانة وعلى الح 
الحبشية وشندى . وظهر اسم أحمد أبو سن 
زعيم قبيلة الشكرية . وغزوات أحمد باشا 
لبلاد التاكه ( كسلا ) تابعها المؤلف بتفصيلات 
دقيقة واظهر مقاومة الهدندوة العئيفة والتي 
تقلل الوثائق الرسمية من شأنها . وقد لجا 
احمد باشا الى خداع زعيم الهدندوة عندما 
عحز عن اخضاعهم بالقوة . فقد كتب له 
مصسديا استعداده للمفاوضته والتحدث معه 
لاحلال السلم بدل الحرب . ١‏ محمد دين 
( زعيم الهدئوة ) رد عليه بان يرجع لبلاده 
وعندها سيفاوضه فى مساألة السلم وأنه 
لا برغب في التحدث اليه بای شكل من الاشكال 
لانه لا بثق فى الترك » . وظلت الحسرب 
مستعرة لصالح "هدندوة الى أن راى أحمد 
باشا ان لجا لوسيلة آخرى وهي الرابطة 


دود 


كسلا الذى بحترمه الامالي م هناك وحازت 
الحبلة ولم يستعجل أحمد باشا بل قابل وفذا 
من الهدندوة ف أول الأمر بدون محمد ذبن ٠.‏ 
واخرا حضر محمد دين بتقسسه واتصرف 
راجعا فى المرات الاولى وعقد الصلح ولكن 
احتجز محمد دين سجینا وأمر بان يكتبه 
لاتباعه بدفع الجزية التى يجبتاديتها لسلطان 
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املسلمي . غير أن محمد دين أمرهم دان لا 
يدفعوا شيئا » وانه كيير السن ولا امل له فى 
هذه الدنيا . وبذلك انقطعت الصلة بين 
الهدندوة والترك فى هذه المرحلة . وتم فتح 
ورت رت الولف بعد ذلك عن ثورات قامت ف 
أجزاء متة قة من السودان »> ويعقد فصلا 
خاصا بعادات وتقاليد وأفكار السودانيين . 


اما المخطوطة التاية فهي عبارة عن يوميات 
فرنسي انى مع طبيب فرنسي آخر من مصر 
1 دان ق نو فم AY‏ و وى مشاهداته 


الجزيرة ( ومدني ) . ومنها سافن الى الحجاز 
لاغراض تجارية ورجع منها للسودان الى أن 
غادرها نهائيا فى سنة ,1484 م . وساتاإبع 
قحته والاحفل ما بلفت الأنظار من معاومات 
جديدة » قد لا بجدها الباحث فى المصسادر 
المعروفة أو ما بؤبد ويوضح ماهو معروفاء 
فهو بتحدث عندما وصل لودمدني عنالنشاط 
العسكرى ضد الحبشة والقوات التي وصلت 
من القاهرة لهذا الغرض بغقيادة أحمد باشا , 
ويتحدث عن الجالية الأوروبية فى السودان . 
بقص الؤلف انه فى رحلته شمالا مع آخرين 
أخدوا بالقوة شاة من احد الأهالي ودنموا له 
ستة قروش فقط . ويبرى تصرفهم هذا بأن 
المسافر فى تلك البقاع يموت جوعا اذا لم 
ستخدم القوة بهذه الطريقة والا اضطر لان 
بد فع أربعة أمثال هذا الذى دفعه . ورسم 
لنا الولف صورة لطريق القوافل بين سواكن 
وبربر فى سفره للحجاز ورجوعه ٠,‏ ويصف 
خاصة الاخطار التي بتعرض لها المسافرون 
بمتاجر هم > وخياة من بدلونهم على الطريق 
فى بعض الأحيان» والمنازعات القبلية أو البطون 
والأفخاذ واثرها على سلامة المسافرين . وتلك 
الإناوات من الأقمشة والافلذية التى بحب 
اهداؤها لرؤساء النطقة عند مرور هله 
القوافل التجارية . ومن مميرآت الولف أنه 
صف لنا القرى والمدن التي يمر بها من حيث 
كثافة السكان وأعمالهم » وخاصة مدينتى 


على لوم دار الاسلام 


بربر والتمة وشهرتهما كأسواق وملتقى طرق 
للقوائل التجاربة وللبضائع الصدرة من 
السودان والواردة اليه واتصال التمة خاصة 
شغرب السودان ودارفور وما وراءعها فريا » 
وعن احمد باشا الحاكم العام برسم لنا الولف 
هذهالصورة : « ملد توليه سلطة الحاكم اتخذ 
احمد باشا لنفسه موقفا صارما بصل لدرجة 
الوحشية . فقد ظل يراجع حسابات الحكومة 
وازالة المظالم التي عانى منها المرارعون . 
وبهذا ظل الكتبة برنجفون لأن ممتلكات من تظهر 
دفاترهم الفساد تعرضلبيعها في ا مراد العلني . 
وكات ابادى اللصوص تبتر ٠‏ 6 ويؤيد الؤلف 
اشتفال بعض الاوروبيين بتجارة الرقيق . 


ویروی ألؤلف قصة ابو مدين احد افراد 
العائلة المالكة فى دارفور وقد فر من بلاده 
غاضبا واراد أن تعينه حكومة محمد علي باشا 
اا حند والسلاح لاستعادة ملكه الذى اعتقكد 


أنه حرم منه . وهذا تید ما روى فى الوثائق 
الرسمية ٠‏ ومثليا دون صاحب الخطوطة 
الاولى يروى شيا من عادات السودائيين 
ولقاليدهم وعن الاستعدادات لجيء مح 
على باشا للسودان 5 وي كد الفسوةمسع 
العبيد . فد شاهد عددا من هؤلاء التعساء 
مربوطين الى بعضهم البعض من دتابهم خد 
من الفرار ٠‏ واتوا بهم بيده الطريقة 
القضارف كجزء من الضربة الحكومية على 
الأهالي هناك ؛ وبمجرد وصولهم جندوا فى 
الحيش . وفد اشتكى الترك من احمد باشا 
لاله رفع بعض الع رب الى وظائف كانت 
مقصورة عليهم ٠‏ ويعلق الولف بان التسرك 
ا لا ستحة ن الترقية لجهلهم 
وغرورهم ) والامية متفشية بينهم ٠‏ ويردى 
الم لف فى احدى يومياته اشاعمة التحنيد 
الاجبارى مها حمل الأهالي يخلون منازلهم ٤‏ 
ويهربون الى الحدود الحبشية ؛ وحدث أن 
جنك ال . رغم ارادتهم ب وعلدما حصت 
الحكومة الخراب الدى حل بالبلاد اعفي من 
حندوا من قبل » وحضر مبعوث من الحاكم 


1¥ 


ممه 


عالم الفكر ب المجلد الثابي ب العدد الثاني 


العام بالامان والاعفاء من التجنيد : وهذه 
الرواية تؤبد ما عرف عن ألسودايين فى 
الشمال والوسط وعن كراهيتهم للانخراط فى 
الجيش التركي . وقد حدث أن الأهالي فى 
بربر اعتدوا على المأمور التركي بالضرب لاله 
باشر التحنيد الاجبارى سب أوامر الحاكم 
العام ٠‏ ولكن عندما حضر الآخر الى المديلة 
لاحماد ألفتنةو ضع الأمور تح تالحراسة أرضاء 
للاهالي »› وتهدثه لحالة الهيجان بالرغم من 
ان الأمور لم يفعل أكثر من تنفيد اوامسر 
الحاكم ولأول مرة وضع أحيد ناا ضر دبسة 
زراعية على أراضى الشابقية فى دنقلا ٠‏ وكانوا 
يتمتعون بالاعفاء نظرا لأنهسم مجندون فى 
الجيش . ونتيجة لذلك هجر المزارعمون 
سواقيهم ١‏ وقدئر عدد من هاحر الى السودان 
الأوسط بتسعة آلاف . وهله الروابة تؤيد 
للسودان الأوسط > وآخيرا للحنوب هربا من 
ضريبة السواقي التي كانت باهظة . ويتحدث 
فی آحدی يومياته عن وباء الجدرى وكيف أن 
المحندين الحدد ماتوا من بكرة ایهم لاصابتهم 
بهذا الوباء . وقد غادر الولف السودان آخيرا 
وا ا 

وأو ضح انه لم تكن سعدا دس لجن 5 
تعلو د الاسراف فى شرب الخمر ليدرا عداب 


امرض والحمى . 


وبعد الفراغ من قراءة هذا الكتاب عن هذه 
الحقبة من حكم محمد علي للسودان » وبعد 
أن رأحعت مع ذاكرتي ما عرفته عنئها ممن 
كتبوا عنها من قبل ٠‏ ومن الوثائق الرسمية 


۳۸ 


1+۹ 


وقد طلعت عليها ؛ ومن معرفتى بتقاليد 
وعادات السودان ؛ أرى ان الكتاب فيه بعض 
الأضواء على تاريخ الحفية » وفيه كش ف 
وايضاح لأحداث لم بذكرها من نشروا كتاباتهم 
من قيل ©» فشخصيتا الؤلفين لا ارتباط لهما 
لا بالمنصر التركي الحاكم ولا بالعنصر السوداني 
الحكوم 3 ولذلك فانهما دونا الحقائق المحردة 
وكان تقدهما عنيفا لبني حنسهما من 
الاوروسين ۽ بل أنهما بد ونان حالات ضعتقهما 
واخطائهما . 


والكتاب كما هو ظاهر فى أول هذا المقال 
عنواه البارز « على تخوم دأر الاسلام» وتحته 
بأحرف أصفر « السودان تحت الحكم التركي 
- المصرى (؟85١ 1 )١855‏ . ومن محتويات 
ألكتاب لم أجد مبررا لهذا العنوان البارز 
فنليست الاحداث التيتروى نمثل صراعا ديئيا 
او مذهبيا بل انها فتح بحد السلاح من طبقة 
حاكمة تركية لبلاد اسلامية . ولم يتوسسع 
الحكم التركي فى السودان فى هذه الحقبة 
بالذات قى افريقيا الوثنية . فحقبة التوسع 
كما هو معرو فاتتفې عهد الخدبوىاسماعيل. 
وحتى هذه لم كن هدفها نشر الاسلام 
بقدر ما هو توسع لامبراطورية اسماعيل ) 
ولهدف ابطال تجارة الرقيق فى مواطنهاء ومن 
قادوا تلك الحملات التوسعية كانوا مسيحيين 
أمثال سير صامويل بيكر وفوردون . ولذلك 
لا ينطبق هذا العئوان البارز على مسنماة © بل 
أن الكتاب يدل عليه العلوان الصغير وهو 
« السودان تحت الحكم - المصرى ۱۸۲۲ ب 
هكلام 8 . 


E 


نشا التراث الصينى على اساس متين من 
القوانين والنظريات ولهذا نعتبره علما . ومن 
غروع هذا العلم : علم الطبيعة وعلم الاجرام 
السماوية والكيمياء والطب وفيرها . ويمكن 
تقسيم العلم عند الصيئيين القدماء الى فرعين 
أساسيين هما : علم الحياة وعلم الفلك . و 
أقدم الكتب في علم النبات كتاب « مشاهدات 
وتسجيلات على نبناثات وإشجار المناطق 
الجنوبية » لۇلفه « تشى هائر 42 لط » 
الدى برجع الى عام ٠.٠‏ وكتاب « ذراسة 
موضحة بالرسم عن أسماء ومكونات الثباتات 
لؤلفه ١‏ وىنشى تشji Wu Chi - C"8‏ » 
عام 1۸4۸ . 


وقد بدأت دراسة الاجرام السماوية 


عر کیل انور الما م 


وتتحركاتها في القرن الثائى بعد الميلاد وكانت 
الرزمن , ومن أحسن التعليقاتعني العلوفى الصين 
ما قاله ١‏ ندهام صوaطNeed‏ ) : لقب قط م 
CT | 0‏ 
الصيئيون شوطا طويلا في العلم فير معتمدين 
على الشرق أو الثرب بحيث يمكن أعتبارهم 
روادا فى هذا المضمار + وتظهر هذه الريادة 
بو ضوح في الكيمياء بالذات . 
راث الكيميائ 
علد ٠‏ دما ا الي بالرغ, ؛ من وحود المراجع 
باللغة الصينية منل عام ۱۹۲١‏ »© وذلك لعدم 
الدراية باللعة الصيئية وعدم وجود 'كتب 
باللفات الغربية في الموضوع »؛ بحيث أنه لم 
يكن هناك سوى كتاب واحد بای لغة غربية 
في عام jo‏ 4 


۴۹ 


عالم الفكر . اكجلد الثاني العدد الثاني 


وما كتب عن الكيمياء في الغرب بئى اساسا 
عن الكتاب الصينى « توافق الثلاثة ) وبالرغم 
من وجود حوالى عشرة كتب مترجمة بلفة 
فربية لا نحد منها الا اثلين على جانب من 
الاهمية الكيميائية ) وواحد فقط موضوع بدقة 
تسهل على القارىم تفهم الحقيقة . ولمّد تغير 
الوضع الى الأحسين بالدراسات والنشورات 
ألتى قام بها ۷ هو ينج س الى Ho Pıngryu‏ « ع 
« تساو تين تشين شأحطه-<116 4)10( جوز یف 
نيدهام Joseph Needbam‏ «. 


ولقد كانت هناك صعوبات في التعرف على 
الكتب الصينية القديمة وبالاخص على مؤلفيها. 
ولكن بدراسة الزمن والظروف التى وجد فيها 
المرجع والتعرف على علماء ذلك العصر ونواياهم 
وطربقة كتابتهم “أمكن أسناد الكتب الى مو لفيها 
بدون الوقوع فى خطا يذكر . 


تعرف الكيمياء عند قدماء الصيئيين على 
انها « وحدة منفصلة تختص ببناء هيكل 
ليميائي لما بجرى في الطبيعة »© والتاجم مواد 
لها طلب معين في ذلك الزمن » مثل اطالة العمر 
والمحافظة عليه ؛ واستخلاص الذهب والفضة 
وهكذا , ويجب الا نخطىء وتحم لهذا التعر يف 
بخفى حقيقة اخرى ؛ وهى اتصال الكيمياء 
بالطب والتكنولوجية الكيميائية بطرق مباشرة 


مباشرة . 


عند ندارس الزمن والظروف التى بدات 
عندها الكيمياء في الصين تظهر مسالة لها بريق 
معين)وخاصة عندما يتعين اسناد الاسبقية الى 
الشرق أو الغرب . ومن المحال أن تقول اله 
لم يكن هناك اتصال بين تراثين تواجدا منك 
ألفي سئة » خصوصا وان هذين الترالين 
تقاسما موادا وطرقا وأهدافا مشتركة › 


عا 
١‏ 


51١ 


والسؤال الآن هل تواجد هذان التراثان كل 
على انفراد ؟ وهل تسرب والتشر أحدهما الى 


الآخر الابطرق ما ؟ 


لم يكن من السهل الاجابة على هذا السؤال 
فى الماضي ؛ ولكن عندما توافرت الوثائق 
والمخطوطات والكتب ؛ وتدارسها العلماء بعمق 
اكبر من أسلافهم » تجمع لدينا كثير من 
الادلة الآن . ولما بدأ« هومر دابز 
ئ Homer‏ ) مسحاولةلعر فة أصل الكيمياء في 
الصين القديمة عرف هذا العلم على أنه 
« تحويل المادة العادية الى اخرين نفيسة » 
وعليه استنتج عدم بداية الكيمياء عند أهل. 
الاسكندرية أو الشرق الادنى أو أوروبا ٠‏ من 
حهة أخرى وحد هذا الباحث أن اللغة الصيئية 
لم تعرف كلمة الذهب عندما رجع الى القرن 
الخامس قبل اليلاد » وان أول وثيقة عن 
الكيمياء وجدت في أمر امبراطورى ضد التعامل 


النقدى وعمل الذهصب الصناعي (المرمف ) 
لك هُ سنة ١٤۴‏ فا اللاو أقد ع !ا هذا 
وذ بسا ق م ې هډ | ثبل الميكزت ٠.‏ ق نعہ عر ١‏ 


(Tsou-Yen‏ الذى قيل انه أول من ألف في 
الكيمياء . 


وبمناقشة ودراسة استنتاجات هذا 
الباحث « هومر دابر » نجد أنها بعيدة الصلة 
بمنشا الكيمياء فى الصين ؛ لأن تعريفه مادة 
الكيمياء خلا من مضمولين مهمين » هما 
المبادىء الخاصة بالثفييرات الكيميائية وفن 
اطالة العمر » زبادة على ذل كنحدأن استنتاحات 


« دابز » لا تتمثى مع ما وصل اليه سابقه 


« ثيني ل ٠.‏ دافز Lenny L. Davis‏ ) الدی تميز 
بكونه كيميائيا ومؤرخا كيميائيائى نفس الو قت . 
وو من دافز بأن أل لكيمياعء جاءت الى أودويا من 


الصين عن طريق العرب في القرن الثامن أو 


11۲ 


التاسع ٤‏ بعد اختلاطها بالحضارة الكيميائية 


الا Sol CAE‏ ااج مان“ 
البحتة فى الاسكندرية ؛ لتکو ن إسس المعلوماث 


والتجربة والتصور التي نشأت منها كيمياء 
العصور الوسطى في اوروبا . ولقد كان تمييز 
« دافر » لكيمياء الاسكندرية بكونها كيميساء 
بحتة ناتجا عن تعريف ف الكيمياء على ۽ الها 
« البحث والجهد ‏ التاجح أو نتقيضه ‏ 
بوسائل كيميائية لتحضير دواء اطالة العمر 
( أو الأيقاء على الحياة ) وكذلك تحضر 
الفلرات النبيلة منالفلزات الاخرى “أو تحضر 
الاثنين معا » . وهذا التعريف كان جدآ عندما 
نفکر فى الكيما ( بإتعناهاة ) على انهافن يمتاز 
عن علم الكيمياء ( 
ويعتقد داف ان الكيما ( 


. ( Science of chemıstry 
لإدرةناءاف) دات‎ 
عندما تجمع قدر واف من مادة الكيميساء‎ 
وعليه فهي ليست ثيمياعء‎ ) Chemistry ( 
.وازم التنويه‎ ) 
بذلك لان التكنولوجيين كان لديهم الكثير من‎ 
الطرق الكيميائية فى العصور القديمة جداً‎ 
وكدذلك الحال بالنسسة للفلاسفة ألذين كأنوا‎ 
بفسرون التغيرات المادية على أساس نظرى‎ 

قبل وجود أى وثيقة عن الكيمياء ٠‏ 


Pre-chemistry ) قدلمة‎ 


الكيمياء ونقرر ما بلي : يرجع الامتقاد فى 
امكانية تجنب الوت واطالة العمر الى القرن 
1اه > | wall‏ إل إل إي 

الثامن قبل الميلاد تقرنبا ٠‏ وف العغرن راع 
اعتقد النا سآن العقاقير فيهاضالتهم الملشو دة 
فبدأوا فى تحضيرها بدلا" منأخذها منالطبيعة. 
وبعتقد ان تحويل كبر يتيد الرئبق الى الدهب 


ف[ ا لك قبل عام |۳١‏ ق! اللاي .ء والآن 
خم نسحذنا كبل عام ۱۱١‏ كيل ای وان 


نعود الى سؤال هام : هل كانت الكيمياء مجرد 
عمليات تحضيرية فقط بدون نظريات تقود 
وتشرح هله العمليات ؟ اجاب « دافز » على 
هذا السؤال منل ۳١‏ سئة بقوله بأن الجزم 


ألكيميآء علد ألصينيين القدماء 


النظرى كان موجودا ( مثل نظلرية ين - بانج 


Yin - vang‏ ) ;=4 ده 3 نمدهام © اللم زه 
ل ~î‏ 


gom! fam”‏ و ضح 
التراث الصيني القائل بأن « المواد المتضادة 
التى من نفس نفس النو عتتفامل مثلعملية الرواي؟. 


مرة أخرى ماذا يحدث عند تماطي الاکسےر 
وما هو تأثيره الفسيواوجي ؟ هذه الاسئلة 
وغيرها نجد حلولها في العقيدة التاوية التي 
تشرح ‏ بين ما تشرح - الطرق المختلفة التي 
ؤدى الى نقاوة الروح وخلوها من المادبات 
والشوائب وفيرها . 


The Tradition of Tan Ching Yao Chueh 


بيعتبر « لشو تسان للج تشى 
Chou teen Pung ch‏ “ الذى بعنى اتناف 
الثلاثة ) )concordance of the three‏ اول كتاب 
في الكيمياء الصيئية القدبية » وهو تفسير 
للتراث الصيني الموجود فى « كتاب التغيرات ب 
The book of changes ( ) 13‏ ( . لهسم 
هذا الكتاب بالدرجة الاولي بالمسائل التكنيكية 
للطرق الكيميائية ونقصد بالثلائة : العمليات 


1 


4 ا 
الكيميائية 


والنظر بات التاوية ومجموعةا لتفيرات 
التحكمة في الحركة الديناميكية . فتتكون 
العملية الكيميائية من مزج مادتين فى جهاز 
معرض لتاثر حرارى > فى خطوات متتابعة 
ومتدرجة في الحر أن A)‏ لنعطي ) مادة أكسير الحياة 
) وبغض النظر 
عن الثلاثة العوامل السابقة لايمكن لهذا الاكسير 
ان بتكون طبيعيا الا بعد مرور آلاف السنين , 

والعملية لم تكن مجرد تحضر مادة للاستعمال 
العام او الاستعمال الشخصي »© فكتاب 
التفرات ‏ مثل كتب علماء الاسكندرية ب 
لابهتم بتحضير الاكسيرات فقط » بل بهتم 
بالدراسات الفلسفية واكتشاف المجهول ٠‏ 


Elixir of immortalily ) 


11 


عألم الفكر م المجلد الثاني - العدد ألثاتي 


:'ومن الكتب القديملئة كذنك كتاب 
Pao' Pu ‘tzu nel P’ein »‏ 6 لؤلفه كوهنج 
«283-343 .واا K0‏ )الذى نخصص بابين من 
أبوابه العشرين للكيمياء د الباب الرايمللذهب 
المسال وتحضر الاكسيرأت . 3 


هذا الكتاب يعطي ,طرق التحضير ( مذ 
تتلخص فى تحقيق شخصية جديدة ونفس 
تغادر البدن كالفراشة وتخلد مع غيرها من 
الخالدين ( هذا هو التحرر من قيود البدن أو 


الى SCS‏ پرا مله 1١‏ شاد م .2 آعم 1 
* لعد جیه | قا ت ئی لمقى اتسد 


الدى بشابه الشرئقة والذى لا تحلل بعد 
الوفاة > ولهدا لانتعجحب أن تكون اكاسسير 
0 كو هنج » أساسيها الزرنيخ والزئبق اللذان 
لهما خصائص التحنيط . 


ويشتمل كتاب « کو هنج )»كذلك عل ىطرق 
تحضير الذهب الصناعى والفضة الصناعية 
وفيرهما بطرق شبيهة بطرق علماء الاسكتدريق 
وبعتسر هذا الكتاب آهم مرجع باق منذد (o‏ 
سىك . 


أما كتاب « تا تشملجم باو تشيه » اؤ لما 


الطب ١‏ مم ET {( Sun CSU - HMO‏ 
الطبيب ( صن سوهق 0 ٣‏ 31و الات ) فيعتير 


خطوة جديدة نحو الناحية العلمية اكثر منه 
الى الناحية الفنية والدينية . بييل هذا 
الكتاب الى الناحية الطبية حيث لم يكن هدف 
الأؤلف هو الابقاء على الحياة فقط ٠‏ بل اطالة 


العمر وعلاج شتى الامراض . ويمكن اعتبار 
هذا الكتاب دليلا” للممل كأى كتاب حدلث , 
ونحانب المندمة وحدول الاكاسير نو حدبالكتاب 
وصف للأساسيات المعملية » مثل مادة اللصق 
واللحام ( Six-one Lute‏ ) التيكانت تستعمل 
في الكيمياء والصيدلة الصينية في سد ولحام 
الاجهزة باحکام » هذا بحانب طرق التحضير 


ا اس 
١111‏ 


گے 
£“ 


بما تحتاجه من مواذ وكميات : وبين هدا 
الكتاب كذلك مدى الصلة الوثيقة بين الكيمياء 
والطب ٠‏ > ولقد اعتمد الؤلف على الزئبسق 


اعتماده على الأعشاب الطبية 8 


نص تان نشنج ياوتشيه 

( The Text of the Tan. Ching مولا‎ Chueh ( 
الكيمياء القديمة وحدت سبيلها فى الموسوعة‎ 

التاوبة أولا : لأنها تلف ضوءا عل الط وة 
- 32 3 = = “كا تعفر ف 

الطبيعية او المبادىء الاولى التى ينبثق منها 

الوجود ( المبدا التاوى ) وثانيا لوعودها المراتقية 

فى الخلود . 


وقد قام بنشر وجمع الموسوعة التاوية 
0 تشائيم لنشين ب فانج Chang chun-fang‏ < 
وغيره في المدة ما بين ۱۱١۷ ٤ 111١‏ فى 50م 
جرعا ٠‏ وهذه الموسوعة تمتبر العمل الكبير 
الأول من نوعه ألذى وصل اليينا ٠‏ ولقد جمع 
اتشاج من هذه الموسوعة ٠٠١‏ جزءا كموسوعة 
صغيرة أو كمجموعة تكون المادىء الاساسية 
للعقيدة التاوية > وقدمها للعرش عام +؟.| 
تحت عنوان ١‏ يون لشى لشى تشين 
Yun chi chi ch?’ ien‏ »4 . 


والآن بلزم التنويه يأنه من بين الأعمال 
الكيميائية العشرة المحتوأة في هذه الجموعة 
نجد « نص نان تشنج باوتشيه » الدىسوف 
نتناوله بالبحث بعد الكلام عن م لفه « صن 
سومو 6 . 
تاريخ حياة صن سومو : أخد تاريخ حياة هذا 
العالم من المخطوطات القديمة والموسوعة 
الأساسية لتاريخ حياة العظماء والحكمساع 
والعلماء . أعتسير « صن » رحلا” ذا حكمةخارقة 
للعادة 6 عالما بخقايا الامور © وخبياً بالمبادىء 
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التاويه وغيرها وقدير فى معر فة‌الفيبوالمجهول. 
زيادة على ذلك فهو عازف عن الامور الدنيوية 
والوظائف الرسمية المدنية التى كان بتهافت 
عليها الناس في ذلك الوقت . زد على ذلك انه 
کان يهوى الهدوء والعزلة ليتففه ويفكر فيأسرار 
الكون . لكل هذه الاشياء حاز على احتر اعتلاث» 
من الأباطرة؛هذا بجانب حب وتقدير الناس ٠‏ 


من خلال التاريح الآساسى العديم ق عهد 
أسرة « نانج » ( Tang dynasty‏ ) الذى 
جمع عام ٥‏ واشاريح الحديث الدى تم 
حمعه عام 11 نلخص ناريح حياة اصن ) 


بما يلي + 


از“ أو ومن مواليد عام الم لكا ٣م‏ لك كك 


السابعة بشعف كبير حتى اله كان پتعلم اشر 
من الف كلمة في اليوم الواحد . وعندما وصل 
الى العشرين نان متمكنا تماما من إدذراك 
المادىء التاوية وتفسيرها » ومتفهما لجمييع 
مدارس الفاسفة فى ذلك الوقت » حتى ان احد 
الحكام قال : « هذا رجل عجائب وانه لمن 
ألو سف ان كفاءته تفوق الحدود التى تمكننا 
من الاستفادة منها » . وعندما زادت فضائح 
بيوث الامبراطورية ترك « صن » المدينة وذهب 
الى الخيل للاعتزرال والتأمل والتعد ( رافضا 
منصب الرئاسة فى حامعة ابناء الولاية ) وقال 
لاحد المقر بين اليه « لمدة خمسين سنة من 
الآن سوف بظهر عبقرى وسوف أساعده ) , 
وعلدما اتی « تاى تسنج » الى الحكم ( ٦۷۷‏ 
8 ) طلب من ١‏ صن »© الحضور الى العاصماة 
وعند القابلة أخبره بأن شخصا حكيماومتفهما 
للمبادىم التاوية مثله لجدير بالاحترام وقرر 
منحه بعض الالقاب الرسمية ولكن « صن » 
اعتذر . ومن الغريب أن الامبراطور اللدى تلاه 


| الك لكيمياء عند الصيئيين القدماء 


1٥٩ (‏ ) عرض على « صن » أن يكون الرقيب 
على مستشاري وخبراء الامبراطورية . ولكنه 
اعتذر كذلك واضعا خيرته وخندماته تحت 
تصرف الدولة ولكن بطريقة غير رسمية لمدة 
وصلت الى ٠١‏ ماما . 

فى عام 1)۷ رجا ( صن » الامبراطور ف 
الاعتزال والعودة الى الجبل لشعوره بالتعب 
وار ض فملحه الامبراطور «كاوتسنج ۲ حصانا 
بليق به ومئزلا في المعطقة السكنية التابعة 


ê Ir Pl. NÈ» If‏ 4 اك 
امیر ٠‏ ا لواح ١‏ بعس ا , 


3 


ويجدر بالذكر التنويه بان ( صن » كان 
معلما ماهرا فى فنون ١‏ ين - باج » (العددية 
والتنبئية والكيميائية وغرها ) وكذلك علوم 
الفلك والطب وكان من تلاميله « منج شن 
ولوتشاو ‏ لين وصنج لنج ‏ ون » .ولا مض 
تلميذه لوتشاو ب لين بمرض مزمن سال 
استاذه عن كبفية علاج الاطباء المهرة للمرض أ 
فاجابه اجابة مستفيضة عن علاقة الطبيعة 
كجرم كبير بالالسان كجرم صفير » وكيف 
نتحكر القدرة العظيمة فيطبيعة الكون والفصول 


1۳ 


عالم الفكر ب الجلد الثاني العدد الثاني 


إلا ئا L٤‏ 54 م0 PH‏ آله تت 
ھسال د وخر ص في لس لو کس 
الخمسة فالمبادىء التاوبة . ومنأعمالهالخارقة 
الكثيرة دكن أن ثاب مددر وثائق الامبراطورية 
ذهب مع ابنائه الخمسة لرزيارة « صن » الذى 
أخبره بأن « نشن » سيكون الأول فى الحصول 
على مركر ممتاز » « بو »6 سيتحح مؤخرا 
في حباته ؛ و « شوان » سيكون عالي الام 
ك ننس مع حظه عندما رل ی إ! إل 6 لهك 

س سو ۶ عتما سپ ای اسک“ , 
والعحيب ان كل ما قاله 8 صن » تحقق . 


يل رة العناص 
سے“ ا لے 


مات « صن © عام ۲ عن أكثر من مائةعام 
طالبا دفنه بدون احتفالات او ذبح القربان 
لروحه . ويذكر انه بعد مرور شهر على وفاته 
لم بظهر أى تفيير في مظهره » وعند وضع 
الحسد فى الكفن لوحظ أنه كان خفيفا جدا , 


من مآثر ١‏ صن » ومولفاته ما كتبه عن 
تعاليم لاو ترى وشوائج ترى زيادة على ذلك 
فقد نظم وألف « تشاين تشين فائج فالج ب 
ومعئاها وصفات تساوى الألف » فى ثلاثين 
حع 4 و لل فى ف ليس 
زعا ہ٠‏ و ٭ ق سن یں 
والانتعاش فى ثلاثة احزاء » وكذلك عن التعاليم 
الثلائةفي الكونفوشية والتاويةوالبوذية وغيرها. 


ere f‏ البعادة 
8 عن العا 


من جهة اخرى حضر كثيراً من 
العقاقير والاكسيرات بطرق شبيهة جدابالطرق 
الموجودة في « نص تان شنج باو نشيه 6 وهذه 
الواقعهة من الدلائل التى ساعدت على 
اسناد تاليف هلا الكتاب الى « صن ) . 
ولرجع حبه وشغفه واهتمامه بالطب السى 
ما قاساه في الصغر من المرض وعدم تمكن 
عائلته من شراء الأدوية اللازمة . فدرس اذن 
الطب والصيدلة ووصل الى درجة مكلته 
من علاج الجميع من أقاربه وجيرانه ثم أى 
شخص في الامبراطورية . 
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مستخلصات من ( نص تان س تنج باو تشه )) 


| داقائهة الاكاسر : نحو ی أحزاء من الكتاب 
أسماء الاكاسيعر موزعة على ثلاث قوائم تحوى 
القائمة الاولى 6" اكسييرا ثانويا ؛ من هله 
الاكاسير نذكر « اكسير الاربع مواد المجيبة » 
ويقصد بهذه المواد كبريتيد الزئبق وكبريتيد 
الررنيخ والاريمن وكيريتات النحاس . القائمة 
الثانية تحوى ؟| اسما مختلفا للاكاسر 
العظيمة التى باستعمالها نترك الانسان الدنيا 
خالدا فيها مثل اكسير الطفل الخالد ؛ وهذه 
الأكاسير لا يمكن تحضيرها بكميات كبيرة . 
القائمة الثالثة تضم عشرين اكسيرآ منها مثلا 
اكسسر الثلج الابيض للمعلم « ماو » ٤‏ وجرعات 
من هله الأكاسير تسيب الخلود ؛ وحيث أن 
مكوناتها ليست ميسورة في الحصول عليه 
وطرق تحضيرها صعبة فاكتفى المؤلف بوضع 
أسمائها فقطا , 


۲ - لاص لاحم الأجهزة ») 16[ «Six - one‏ 

هذه مادة لاصقة كانت تحضر لاستعمالها 
فى لحام ولصق احراء الأجهزة ببعضها , وحيث 
انها فعالة جدا في هذه العملية اطلق عليها 
الغراء السحرى وسهى « 
لانه بتكون من سبع مواد هي !کسر الزرنيخور 
> طمى السيليكا » محار 'و ع خاصهن الاسماك» 
شب الالوهمنيوم والتلك ( اكسيد مغلسيوم 
متحد مع اكسسيد سيليكون ) »> ملح التركستان 
( ملس الطعام الخام ) وملح البحيرات ( كربونات 
وبيكربونات الصوديوم ) وسرد الكتاب 
طريقة تنقية هذه المواد وطريقة خلطها ومسل 


المادة اللاصقة . 


« Six-one Lute 


لا جهاز التفاعل ذو الجزئن 
Tow Parts Reaction Vessel »‏ )» 


ويتكون الجهال من جزدين بلصقان ببعضهما 
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بمادة اللصق السابقة وقد يكون الجزءان من 
الحديد وقد يكتفىبالحديد للجزءالسفلى فقط . 
ومبين بالشكل الجهاز مدون عليه أبعاده 
بالوحدات الصينية تسن سيا التى 


تساوى /ا)۲ مليمتر . 


رسم لوضيحى لجهاز 


إل 


اا 


( > ) معادلة وطريقة تحضر أقراص العين 
Formula for making Jade Fountain‏ ( 
Eye Medicine )‏ 


يطحن 16 جراما من الكوارتر ( أكسسيد 
السيليكون ) وبمزج بمقدار ٩ر٩‏ سم؟ من 
اللبن ويوضع الخليط فى اناء صيني يقفل 
باحكام منما لخروج الأبخرة . بدفن الاناء 
الصيني في الارض لمدة ٠٠١‏ يوم © ثم بو ضع 
بعد ذلك عند الفتحة السفلى للفرن لمدة يوم 
حيث يتكون حجر ( أو قرص ) أبييض مخضر . 
يسال ٠۲۲‏ جراما من الرصاص ويسقط فيها 
أقراص الدواء حيث تحصل على أقراص 


الكيبياء عند الصيثيين القدماء 


بيضاء نقية لها القدرة على شفاء العين من 
الالتهابات » وارجاع البصر في كثير من الحالات 
وذلك فى المس عند التقاء الجفنين ٠‏ 


عرض وتیل 
١‏ فكرة الكتاب : بعد الحرب العالمية الثانية 
بدأت مادة ناريخ العلم تظهر وتشر أهتمام 
الباحثين ؛ حتى ان كثيرا من الجامعات افردت 
لها قسما خاصا بها . ففى جامعة هارفارد 
أنشىء قسم لهذه المادة عام 1971 4 وقام 
أعضاء القسم بالتنقيب وتقصى تار بن العلوم . 
وكان من احدى نتائج هذا العمل نشر سلسلة 
من الكتب فى هذا الموضوع » أولها كتابنا هذا . 
ولقد عرض الكتاب الفلسفة الصينية والتعاليم 
الديلية وعلاقتها بالعلوم ومنها الكيمياء » وبين 
كيف أن الصينيين القدماء قد مارسوا هذا 
العلم نظريا وعمليا قبل ميلاد السيد السيح 
بمئات السنين . 

ولقد بذل الؤلف مجهودا جبارا في جمسع 
وترتيب وتنظيممادة الكتاب)»ليسهد!ا فحسب 
بل أسهب فى سرد الراجع العديدة من صينية 
وغربية ليركن اليها من برغب فى الاستزادة . 
ولقد سامد المؤلف في الوصول بهذا الكتاب 
الىهدهالدرجةالمشرقة»تحكمدفى اللفة الصينية 
الكلاسيكية والحديثة , وارى انه يلزم لتكملة 
مثل هذا النجاح » ان بوخد في الاعتبار ( في 
الطبعات القادمة ) عدم الايجاز في بعضالنقاط 
الهامة واعطاؤها حقها من الشرح . من هله 
الأمثلة العقائد الدينيةفىالصين القديمةوالناحية 
الكيميائية ودورها الفسيو لوجي والتكنولوجي 
( أن وحد). 
؟ ب الكيمياء عند الصيئين القدماء : لم تكن 
الكيمياء ببعرل عن فروع العلم الاخرى التى 
كانت تكون الركب الشامل للفكر الصيتي . 


5ا؟ 


8 ١ 0 : اه‎ 

عالم الفكر ‏ المجلد الثاني - العدد الثاني 

وم سانيا ايم بنك كال ا 2 بالطب امل 
ول چ ا عر اا مر ت 


ومساعدة له افى اخلالة العمر, وشفاء لامراض 4 
ومن جيتها النظرية ( العقلية أو الا لدف سنتداجية' | 
كانت تبدو واحدا من العلوم العديدة التي 
ننفرع عما يمكن أن يسمى بالميتافيزيقيا 
العامة ( él ) Common metaphysics‏ 
البحث فيما وراء الطبيعة .. ويمكن لشبيه 
الكيمياء الباطنية شلد الضصيئنيين بالكيمياء 
الروحية 5 الغرب والتي كانت الستخدم حجر 
الفلاسفة من ال 'الطرشة التي بواسطتها تمر 
بها الفرد ( باماتة اللضس ) الى تحقيق ولادنها 
من -جديد بكمال روحي في هذه الحياة نفسها . 
وتعبر الصوفية في الاسلام عن ذلك بموت 
النفسسى أيضها » أى اماتة الشهوات والحواس 
من أجل الكمال الروحي ٠‏ 
ويجدر بناهنا أن ثلوه ببعض الأفكسال 
والنشخبصات التي كانت من مضمون التراث 
الصسيني والتى تؤمن باس حر والشعوذة 
والخرافة . هله كلها كانت سائدة في العصور 
القديمة ولا تقلل من مقدار العلم فى تلك البلاد . 


؟ ب بين الكيمياء القديمة والكيمياء الحديثة : 
من الناحيةالعلمية تنجد أن كليهما تعتمد على 


۳1 


+k 
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اليل رة .الس با مى اما 4 جا ر الل 


والاحتهاد الشخصي 00 ا لكيمياء القدسمة : 
ومن الناحية الماطنبة ( أو الناحبة الأخلاقية 
والفسيو لوجية ) يتسع الفرق بل ويختلف 
الهدف » لقد كان الهدف ساميا عند القدماء 
من صينبين وغفيرهم ٤‏ حيث كانوأ وراء دفع 
الداع وسمق الروح وتخليص لحك سن 
al‏ 45 11 ا 2-E‏ 
اسر ول والآثام (ى رأى القدماع ). اهيا اه لوق 
أغلب الدول فالناحية المقابلة لدلك هى التطبيق 
العملى للكيمياء فى استعمالها فى تحضر الهلكات 
اشر يله من شازات سامة الى قنابل نابالم وذرية 
وخلافها . صسحيح ن ١‏ 2 لكيمياء تسر فى نفس 
الوقت في تحضر الادوية والعقاقير ولكن فظائع 


التطبيق الأول لا يمكن تجا 


ولقد آن الأوان لأن بتحرك الضمير البشرى 
ويحلدو حذو الأولين في تسخر العلم لخدمة 
الالسائية وتخفيف الامها » ولا عحب أن نرى 
( بين الحين والآخر ) عالا بناى بنفسهعن أن 
بسر علمه فىهلاك البشرية او مفكرا يحارب 
بقلمه أدوات التخريب والعذاب ؛ داعيا الى 
المحبة والسلام . 
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مو ضوع هذا الكتاب العلم اليوناني من 
المدرسة الايونية الى أرسطو ٤‏ فهو ببحث فى 
حقبة محددة تيدا بالقرن السادس الى القرن 
الرابع او نهابة القرن الرابع ٠.‏ ولكن الولف 
ينه بداءة الى آنه سيقصر كلامه على علوم 
معيئة كالفلك والطبيعة ؛ وعلم الاحيام ٤‏ وقليل 

من الرياضيات بقدر ما تتعلق بهذه العلوم © 
أو بقدر ابضاحها لتطور الطريقة العلمية 
وفلسفة العلم اليوناني ؛ وهي الغرض الرئيسى 
والطابع المميز لهذه الدراسة , 


[cerr cuore 
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والكتاب يقع فى مقدمة هي الفصل الأول »© 
وخلاصة تكوان الفصل التاسع وهو الآخر . 
ونعالج الفصول ما بيئهما عرضا للمشاكل 
العلمية والنظر بات وملهج البحث للمدارس 
التالية على التوالي : 


المدرسة الملطية أو الابوئية »› فالفيثاغورية» 
فمدارس تعنى ببشكلة التفر وادخل المؤلف 
هنبا الدرسة الابلية » والباتوقليس 
والكساحوراس والذربين ؛ فالمدرسة 


ااا ا للا ملاااددعدندندندغدغدغنااةا تك س 


Thales to Aristottle, Chotto & Windus, London, 


ي هذا الكتاب هو الحلفة الثائية فى سلسلة : 
استاذ التاريخ القديم بجامعة كمبردج 
فى king’s college aq‏ 
ومن كيه الاخرى : ( تطور وتركيب فكر ارسطو » . 


Ancient culture and society (‏ ( 
, اما دنور لويد مؤلفهلا! الكتاب فهو الثرف الاقدم 
بجامعة كمبردج والمحاضرق مادة ( 0185515 ) وهي من المليين بالفكر الافريقي ٠‏ 


0. E. R. Lloyd, Early Greek Science, 
1970, pp. 156. 


باشراف الاستاد ۸1ا 


Senior tutor 


يلض 


عالم الفكر ب المجلد الثاني ب العدد الثاني 


الهيبو قراطية © ثم افلاطون © ثم أرسطو ۰ 
وختم الكتاب بمصادر ومراجع وفهرست عام. 


يبه الكاتب فى القدمة الى أن مفهوم 
« العلم اليوناني » لم يكن له المعنى الذى يتبادر 
الى أذهائنا من كلمة « عل 5©6ثاء5 »6 فان 
هذا اللفنك مغهوم حديث ولا توجد علد اليونان 
كلمة مقابلة له » ان معنى « العلم 4 عند البونان 
بدل على ما تعليه : philosophia‏ أو 
« حب الحكمة » . أو ما تعنيه كلمة : 
pitê‏ أي معرفة , وكذللك ما تعنيه: 
08 بمعلى التأمل أو اللظر 
»> وكذلك : 
peri pمhyseos‎ historia (‏ ) تمعئى ؛بحث نخص 


Hil , inquiry cancernine natuer ia, _JJal!‏ فاك 


و ا ا 1-٣‏ و سیا قان 


( contemplation, speculation ) 


موضوع هله الدراسة سيتضمندراسةالمشاكل 
والنظر يات والطرف أو مناهج البحث المختلفة 
فى فروع العلم التى حددتها هذه الدراسة 
لا كلها اى علم الغلك والطبيعة وعلم الأحياء . 
ونحن نعتقد أن هذا لا بؤثر في قيمة الكتاب 
طالما أن الصورة التى سيصل اليها القارىم 
ستكون واضحة حول طبيعة العلم اليونائى ) 
أعني تحديد خصائص منهج البحث وفلسفة 
العلم عند اليونان . وهو هدف الكتاب وطابعه) 
فهو دراسة فىفلسفة العلم اليوناني قبل أن 
يكون عرضا لجزئياته . وقيمة الكتاب يمكنان 
تظهر بجلاء من هذه الزاوية فهو يقدم دراسة 
واعية لدوافع العلم اليونائي وطبيعتهواهدافه, 
وهي كما بوضح الكتاب أهداف ودوافع 
متشاكة ومتعددة تتصل بدراسة الطصبيعة 


: مثال ذلك‎ )١( 


(۲) تعاهد معاطم هذه التعيوص على مجموعات ديار (بالالائية): 


H. Diels : Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin : 


weidmann, 


Outlines of the history of Greek Philosophy 
Early Greek Philosophy, 4th ed. 
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لاجل الدراسة والعلم »6 وفى الوقت تفسسسه 
لاغراض عملية وحتى غير علمية تماما » سحرية 
او ما ورائية . ومن هنا فليس الهم فى كتاب 
من هذا النوع الايتاء على كل الجزئيات وكل 
فروع العلم اليوناني » بل بكفي الوقوف هند 
امثلة منها لتلمس الطبيعة والمستوى العام 
للعلم اليوناني كله . على أن الكاقب معدور 
فى ناحية اخرى اذا أغفل بعض الفروع فان 
المصادر فير ميسرة عن بعضها مثل التكنولوجيا 
اليونانية . كما يشير الكاتبنفسه فى المقدمة . 
وهناك نقطة اخرى لم يقف الكانب عندها 
طويلا كما تفعل كتب تأريخ الفكر اليونانى 
عادة(١)‏ »أعنى نقدالمصادر وملى الأخصرما بتعلق 
بكلامه عن العلماء قيل سقراط وقد اعتمد المؤلف 
فى هذه على كتابات المفسر بن والمتأخربن تسيا » 
وقد اشار الى الها غير مضبوطة أحيانا كثيرة › 
ولكن الكاتب معذور » اولا" لانها هي امصادر 
الوحيدة » وثانيآ انه مع هذا المحذور فان 
الصورة الكلية التى يمكن أن نستخلص منها 
واضحة وتساعد على استخلاص الاسس 
والنقاط الجوهرية التى يمكن شرح تطور 
العلم اليوناني على أساسها . اما مصادره عن 
أرسطو وافلاطون فاعتمدت على كتاباتهما 
وهي متيسرة الآن بلفات قديمة وحديشة 
ومحققة . واحب أن اضيف أن الدارسين 
الغربيين للفكر اليوناني ‏ قبل سقراط ب 
أستطاموا بحهود شاقة أن يحمعقوا وبحققوا 
كثيرا من كتابات من سسمون : الفلاسفة 
قبل سقراط »© وتتيسر هله اللصوص 
والشذرات بأكثر من لفة أوروسة حية () » 
بالاضافة الى اللغة الأصلية التى كتبت بها . 


E. Zeller : 
London, 1963, .م‎ 4 fF ; J. Burnet : 
London 1930, ,م‎ 31—38, 


دافد طبعت مرارا . وتوجد لها نرجمة بالانجليزية منقبل كائلين فريمان : 


Ancilla م1‎ the Pre-Socratic Philosophy, Oxford 1966, 


1۸ 


K. Freenıan : 


1 


واعتمد فى كلامه عن العلم الهيبو قراطي على 
كتابات هؤلاء وتقع بين (.47 - .78 ق.م ) . 


Kk عاذ‎ XK 


هذه بيانات لا بد منها قبل عرض ومناقشة 
محتوبات الكتاب . وبعتبر الفصل الأو لمفتاح 


الكتاب كله » كما أن الفصل التاسع 


( الخلاصة ) مهم لأنه بحدد السمات الرئيسية 
للعلم اليوناني موضوعا ومنهجا وهدفا ء وابتداء 
شر الإلف فى المقدمة ( الفصل الأول ) مشكلة 
دقيقة طال حولها الجدل وامتد وهي مدى 
أصالة الفكر اليوناني » علما وفلسفة .. الخ » 
وامؤلف لا بستعرض آراء الباحثين تاريخيا » 
ولكنه يتساءل ابتداء : ماذا نقصد بكلمة علم ؟ 
وياتي بتعريفين لباحثينفي نفس الموضوع الذى 
بتناوله کتابه وهما كروثر وكلاجيت »© فالآاول 
يعر"ف العلم يانه ١‏ نظام السلوك الذىبواسطته 
نتهياأ. للانسان السيطرة على بيثته)(؟) ويعقب 
المؤلف : انه فى هله الحالة لا يوجد منجتمع 
بشرى بدون علم مهما كانت اسبته , واما 
كلاحيث فيعر ف العلم يانه « نظام من المعر فة ) 
أو « المعرفة المنظمة ) أى أنه بتضمن أولا" : 
المعرفة الشاملة المنظمة لوصف الظواهر 
الطبيعية او تفسيرها » وثائيا : الؤسائل 
الضرورية للحصول عليها وخصوصا »؛ المنطق 
والرياضيات 6 (4) 


ونتساءل مؤلغنا لويد : هل هبدأ العلم 
بهذا المعنى فى زمن محدد ؟ ويجيب بان معظم 


بواكير الملم الافريتى 


الباحثين عن العلم القديم برون ذلك مثل 
أرسطو الدى بقرر بأن البحث عن علل الأشياء 
يبدا بطاليس اللطي ( 556 7 65م ق.م ) 
ويضيفا لويد بأن ؛ الراى الشائع هو ان تامل 
طاليس والمدرسة اللطية ببدأ مرحلة منفصلة 
تماما عن اماضي الىشرى رغم انهم مدشون 
للأفكار الاغر بقية واللا اغريقية والمعتقدات 
التى كانت قبلهم» وهذا ببرر أن العلم والفلسفة 
كما نعر فهما الآن انما ببدءان مع طاليس ومن 
جام بعده . ويتسياءل الكانب ' الى أي حد 
بدكن قبول هذا الرای والى اي مدى نستطيع 
تحديد أصالة وتميز ها قدمه المفكروناللطيون؟ 
وداي المؤلف معتدل ومقبول عندنا » ونستميح 
القارىع عذرا اذا فصلنا بعض التفصيل, 
الجدل الطويل حول هذه المشكلة لأهميتها 
وكيمئنا رای المؤلف من خلال تعر فنا على الآراع 
الاخرى . أن الجدل حول هذا الملوضوع جد 
قدبم فقد ترعم أرسطو القول بأن بدء الفلسفة 


| الطبيعية ) كان فى القرن السادس على يد 
طاليس ؛ بینما نجد ذيوجانس اللاؤسى 
( القرن الثاني للميلاد ) يرى أن أول فلسفة 
الما قامث مند الشرقيين المصربين . وقد 
استمر راي أرسطو هو رأي الغالبية حتى 
تهاية القرن التاسع عشر وما زال له أنصاره 
ونذكر على سبيل الثال زيلر () وبرئيت() 
وبرتراندسرسل ١ )١(‏ أما الرأي الثاني نقد 
ردده بعض. لاهوتي اليهودية والمسيحية مثل 
فاون ( ت ٠؟ ‏ .مم ) وكليمنت الاسكتدرى 
وبعض الماافعين عن الدين المسيحى مشل 


J. G. Crowther : The Social Relations of Science, London, 1967, Pp. |. 0 
M. Clagett : Greek Science in Antiquity, London, 1957, .م‎ 4. (£) 
Zeller : op. cit, p. 2 fF. (0) 


Greek Philosophy, Macmillan, London 1968, م‎ 


Burnet 
.م‎ 1-10. 


: Op, cit, .م‎ 15—28 ; also : 


واعتبر الصورة النى يقدمها برنيت للدفاع عن هذا الراى من الموضوعات القوبة . 


7 برترائد رسل : 


B. Russel, History of Western Philosophy, London, 196l, p. 2 


۳1۹ 


عألم الفكر ‏ المجلد الثاني العدد ألثاني 


جوسنين واثيناجوراس () مرجعين كثيرا من 
اقوال اليونان الى الآديان الشرقية . ولقيد 
أصبح الاتحاه الثاني بزداد قوة من نقدم 
دراسات الشعوب الذائية والكشوف البابلية 
والمصرية القديمة » وقد حاول البعض مثل 
رى وکونفورد ارجاع الفلسفة والعلم اليو نانيين 


الى الاساطر ونتاجات ما قبل طاليس () . 


ونحن قد 1 سطنا ححح القر نه سين 2 
» ا من البولانية ) وى نحشن لنا 
منشورين ( 0 ومهما قيل واختلفت الآراء 


ا 


|١‏ دان الصريين والبابليين ) بلغوا درحة 
جيسدة ٤‏ في الرياضبات والفلك والهلدسة 
والتشريع ؛ ولم بعد مقبولا” انها كانت مقصورة 
على الأغراض العلمية » وانها لم تبلغ طور 
النظرية » أو التنظير » وهو الراى الذى طالما 
ردده الفريق الأول . وقد أشار مولفنا لويد 


لو ضوح الى بلو غ هله العلوم دور التنظيم ٠‏ 
؟ سا لیس منكورا أن العلم والفكر اليونانى 


سابقه فى الحضارات القددمة © فهذا امسر 
طبيعي نتيجة تجمع الخبرات وتكرر المحاولة 
وفقاً لطريقة حداف الأخطاء »؛ ومن هنا فوصول 
اليوئائيين الى كشوفات عظمى فى الفلك 
والطبيعة والرياضياتك يويك القول بأنهم حاموا 
في فترة تقدمت فيها العلوم قبلهم »؛ والا فليس 
فى سنن التطور الحضارى وقابلية البشر شيء 


لسدی معجزة أو قفزة أو عبقر ية خارجة على 
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التفسير التاريخي كما برعم انصار الراى 
الأول فى تقييمهم « للمعجرة » اليونانية . وقد 
اوضح لويد خط القول بان العلم اليونائى 
معجزة 6 وأنه منفصل عما 7 تقدمه كل الانفصال 
ومتميزآ تماما لسمى ۽ ما فعلوه معحرة حقا ٤‏ 


و00 

بينما كل ما قدموه هو استبعاد التفسمر 
الاسطورى للظواهر وتأسيس مزاولة النقد 
العقلي والحوار . 

۴ ويغفل كثير و نأهمية التقدم التكنو لوجي 
الذى اوحده الانسان قبل اليونان وعبر آماد 
طويلة وسوأه معتيرين أن اختراع الالسان 
للكتابة او اللغة والتسميات والحرف والصنائع 
والآلات التى تتعلق بالملسس والمسكن والزراعة 
والصيد والدفاع والفنون والنقل الخ .. ليس 
مهما فى مسار الحضارة » والحال ان هذه 
الامور لا تقل أهمية وثورة عن أى نظريسة 
رياضية أو فلسفية أو اختراع علمي حديث 
مهم ؛ فهده الامور هي مصددى تجمع الخيرة 
العلميةو العملية معا وقد اثمرت‌العلو م الطبيعية) 
وصاحبئها ‏ حين يعجز الانسان عن التفسير 
او السيطرة او التفيير ‏ لما حوله » خط تخيلى 
بقوم على الآمال والتعويض عن طريق خلق 
ما بعوزه فى عوالم غيبية وتفسرات ما ورائية 
وقد ألتج هلا فيما بعد الفلسفات و خصو صا 
المثالية »4 ومهد لأهم التطورات فى هيدان 
العقائد الناضحة وقد أوضح كل من 
آو جسست كونت وهوبهوز ( )١١‏ ودیوی )١1١‏ 


اا ا لمملا ددم ااام م م س 


History of Christian Philosophy, in the Middle Ages, New York, 1955, (A) 


Gilson : 
Pp. 29, p. 555, Note 14 and p. 16. 


() أنظر عن رى : عبد الرحمن بدوى : ربيع الفكر اليوناتى ص 119 ل 118 © وكريم حتى : الفلسفة اليونائية قبل 


ستراط . بداد 1951 المقدمة , وعن كونفورد كتايه : 
(.1) محلة الإداب البروتية : عددا حزيران وتمول 1۹1۸ ء 
ESP, part 11. Ch, 12 “1‏ 


Morals in Evolution, 1951. 


From Religion to Philosophy 1912, 


Hobhouse : 


(10) جون ديوى : تجديد فى الفلسفة , ترجمة أمبن مرسى قنديل . مؤسسة فراتكلين , ص 6ه ب ۸۲ ومواضع اخرى 


متفرقة 0 
كين 


1 


وآخرون مراحل التطور والدور الذى قدمته 
حضارات ما قبلاليونان ومجتمعات ما قبل 
الكتابة ولا بتع المجال لأكثر من هذا (؟) , 
وقد انتبه مؤلفنا لويد الى اهمية التقدم 
التكنو لوجي والرياضي والفلكي وف مياد بن 
علمية اخرى الذى قدمه اناس ما قبل 
اليونان(4١)‏ وهو أمر كلما زاد الانسان نظرآ 
فى نفاصيله اعني التقدم التكنولوجي الخ . 

كلما ازداد تقديره لهذه الحضارات وازداد 
شعوره بعظم ما يدين له اليونانيون أومنبعدهم 
لاولئك . ومن هنا يبدو معنى قولنا أن تقدم 
العلم والفاسفة اليونانية دليل على وحود 


قلنا ان الولف بحدد ما قدمه العلماء 
الملطيون بشيئين : التفسي الطبيعى لا الخرافى 
الظواهر © وفن الحوار العقلي . ويحاول أن 
ربط بين النظام السبياسي القاثم على المناقشة 
وبين هذا الحوار في ميدان العلم . كما ينبه 
الى ان طاليس نفسه كان احد السياسيين 
مثل صولون »؛ ويرجع هذا التقدم اليوناني 
الملطى الى أسباب تجارية وسياسية ومرحلية 
(مرحلة تقدم من سبقهم) )٠١(‏ » ويغفل اسباباً 
اخرى مهمة فصلها ديورانت )١١(‏ مثلاء ٠‏ اغلى 
وحود حضاراتث بحر ابجه مثل الحضارة 
الكريتية والمسينية وهي حضارات وسطى 
بين المصرية والبابلية وبين حضارة الافريق 
قيد الدراسة . 


x‏ عاد عار 


ونحب ان نقف عند الفصل الثاني لأهميته 


بواكير العلم الاغريئى 


الفكر اليف ف نات و | - محاولة 


؟ لاطا قبة !| NT‏ 


التي الحوار والنقاش المسثمر , 
۳ ہے ”قدي آےا۔ محا اق ا 3 1ك و جات 
أ i‏ اول ماو غلم لقهم مسطه 
التفير ؛ 


والميرة الاولى مهمة لانها تلقل الانسان 
من ميدان اللاتفسم للظواهر الطيعية ب 
بارجاعها لقوى ما ورائية وسحرية تعصى على 
الفهم كالآلة والموحودات اللاطيعية ‏ الى 
ميدان التفسير والقناعةبامكائيةالتفسير والفهم 
والاخضاع . ولا بد من ملاحظتين ؛ الاولى ؛ 
وهذا ما بلاحظه الكالب »؛ ان القيمة العلمية 
لهذه التفاسير ليست بما تتضمنهبل بما تحذفه» 
اى أن أهميتها لا تتأتى من صحة التفاسر 
الجرئية التى تقدمها للظواهر مثل قول 
السكيهاندر (زثانى الابوثيين أن سبب الرعد هو 
الريح ؛ وسبب البرق هو انقسام السحب الى 
فسمين © أو قول طاليس ( أول الفلاسفة 
الابونيين ) ان سبب الزلازل هو اهتزاز الارض 
باصطدامها وهي تطفو على وجه اليم كالقرص 
٠‏ الغ»مما هو معرو فعن آرالهم الجزئية والما 
تتمثل اهميتها من منهج التفسير نفسه ؛ أعنى 


محاء لةه لاع ابحاد اس اتل - والفل أى 4 
معنا والذكهو وعم الاد اسساب طبيعية لهد هالظواهر ») 


ومن حلفهم للتفسير القديم الذى برحعها الى 
اسباب وقوى خارقة وسحرية وما ورائية ٠‏ 
واللاحظة الثانية : ان المؤلف لا يوضع مدى 
اصالة هله المدرسة . ولكي يفهم القارىء 
امراد » عليه أن بتذكر اشارتنا الى الخط 
العملي والتخيلي ودور ما قبل الكتابة » ومنه 
يشبين أن الانسان حتى البدائي جدا كان يضطر 


لاس مس لل أ لق اه هذه الظاهرة 
حت حنم الوامفع أن بغر بان ها 


ترجم الى هلا السبب الطبيعي مثل ان النار 
تفيد فى التدنثة والاضاءة والطبخ »© وان الطر 


(+1) انظر بحثينا السابقين فى الآداب البروتية حول التفاصيل , 


(15) لويد , ص ۲ فما بعد , 


(16) ديورانت : قصة الحضارة , الترجمة العربية ج “ ص ۲۲١‏ وما بعد , 
(15) ديورانت : قصة الحضارة ب الترجمة العربية ج 1 ص ١18-41‏ ؛ 


e 
3 


عالم الفكر 7 المجلد الثاني ب العدد الثاني 


يميد الرراعة © وان الغذاء يفيك الجسم 
وهكذا »؛ وانه كان براول عمليا وواقعيا 
مجموعة امن الحقائق والخضرات العلمية مهما 
يكن حظه من الوعي النظرى »© وحتى لو 
فرضنا انه لم يصل الى هذا الوعي . وهذا 
يصدقٌ على المبادىء المنطقية المعروفة فاطق 
الصورى مثل مبدا الذاتية , صحيح ‏ وكما 
توضح درأسات الشعوب البداثية ‏ أن 
الانسان البدائي لم يكن يعرف عمليا أو 'نظريا 


مثل هذه المبادىء» الاأنه لم يلبث و قبل الخنزاع' 


الكتابة بمدة طويلة أن صار ابقر عمليا ويتعامل 
الثابتة أي مبدا الداتية وعدم التناقض ؛ وما 
فعله المنطقيون © ارسطو مثلا” ؛ ليس سوى 
ابراز هذا الحانب العملي الى حيز التنظير أى 
وضعه فى قالبه نظرىعلى شكل مبدا أو قانون. 
وقد اغفل المؤلف هذا الجانب حتى وهنو 
يتكلم فى الفصل الثامن عن أهمية أرسطو 
كواضع للمنطق والمناهج العلمية . 


Iaf 


ونكتفي ف بيان الخاصية الثانية للمدرسة 
الابونية > اعني الحوار العقليالمتنامي)بعثال 
هو ؛ أرجع طاليس الأشياء كلها الى أاصل 
واحد هو الماء لأسباب معلومة لدارسيه ؛ ثم 
حاء السكيمائدر فرفض هذا وأرجعها الى 
مزيج لا محدود من الأشياء »> لانه رأ ىاستحالة 
أن بنش من الماء ما هو ضده فى الصفات مثل 
اللار والتراب © كما أن الماء بنفعل بالحرارة 
والبرودة فهما مبدءان له © ثم حاءالكسيمانس 
فخطا بالبحث الى ابعاد جديدة فحاول لاول 
مرة أن يفسر كيف يمكن أن يكون تصيير مادة 


بعينها تعتبر ميدأ الأشياء الى ما لشاهده من 


خشب وتراب الخ 30 وذلك بقوله بالتخلخل 
والتكائف , وقد فصل الؤلف مراحل تطور 
هذا الحوار . 


5 ؛ الفصل التالث بتابع المؤلف تطور الحی ار" 


وانتقال البحث الى أبعاد أخرى مع الفلاسفة 
الباحثين عن مشكلة التغر , فاذا كان من قبلهم 


( الايونيون السابقون ) باخدون كامر مسلم 


۲ 
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الحسية فان من جاء بمدهم راحوا بمتحنون 
هلما أيضا : الى أى حد وجود العالم الذى 
حولنا والدى عر فه بالحواس صحيح وحقيقي ؟ 
وهل ثمة تفر ؟ وكيف ؟ وهذا ما اثاره كل من 
قليطس وبا رمنيدس؛واذا تجاوزناکمافعل الو لف 
عن أبهما آثر الثاني ب فانالامر الو كذ أنهما 
بقدمان رایین متناقضين تماما » فالاول يرى 
أن كل شيء فى تغير © بيئما بری بارمنيدس 
أنه لا نتفر ؛ بل لا توجد أشياء كثيرة س كما 
يرينا الحس ب بل شىء واحد متصسل 
وملىء وكروى 5 اختلاف فيه ولا اتقسسام 
وهو الوجود الادى أو الوجود فقط ولا نستطيع 
نحن ولا المؤلف أن نقول اكثر من هذا الآن . 
وبكفي هنا أنانبدالىأناستئناد بارمئيدس هو 
ان التغير بعلي وجود شيء من لا شيء أو أن 
نصير هذا الموجود الى لا شيء ؛ وبما أن هذا 
مستحيل © هلا تغير »© لانه مهما رأييا حسيا 
تغيرها الى أشياء اخرى فانها ستبقى موجودة 


والوحود واحد 4 فلح تغير ٠.‏ وعلى الضد من 
ذلك اا ج اا ا صما جا 3 00 
اللا کر یں ال سل یں ق صا 


عرضية أو جوهرية لشيء ما هو تغير »4 ولا 
كان. ا شيم بحتفظ بصفاته العرضية أو 
الجوهرية فلا شيء ثابت 


ان هذا الحوار أو التناقض بين الموتفين 
سيؤثر فى المدارس الفلسفية الاخرى مثل 
الباذوقليس والكساجوراس والذرييناليونان» 
وافلاطون ا » الخروع من الازنين 
الايلي والهر قليطي 


اليونانية بما فى ذلك هر قليطس وبارمنيدس 
متفقة على القول يقدم المادة » وهله أهم خاصية 
للعلم الطبيعي” اليوئاني » والؤلف لا بهت بهذا 
ولا يقفه عنده 6 مع أن العلم الحديث برى 
31 :الما د 5 المائكة 5 ف لا م ا . 

إلاد 3 ها کې ژد لبه قن 
العدم 


وثمة أهمية تعطيها البعضش لبارمئيدس 4 
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الذائية . 


لعل أبرن متل على النقد والحوار ما لجده 
فى فكرة العناصر عند أنسباذوقئليس > فهلا 
اذ لحلل 8 ۹ اله 
قبله رفض أن يكون اصل الانسان شيا 
وإحدآ » لدلك قال باصول اربعة هي : اماء 
والهواء والتراب‌والنار؛ ولحت تأثير هرقايطس 
قال بوجود تفر © ولكن كل عنصر ببقى بدون 
أدنى تغر علد تكون الأشياء منه ومن العئاصر 
الاخرى © اى أن ما لسميه كوا أو فسسادا 
ماهو الا تجمع العناصر وتفرقها » حسب 
تاليف ولسب من العناصر + ونفس مله 
الاعتيارات دعت اتكساحوراس لاقول سدور 
أو ذرات كثبرة نحوى كل منها كل شيء ۽ ففي 
الخ ل ه أدديى 5 اجر + »+ وكذالك سكب 
اللحمل ٠م‏ وسم وشعر 
ى الكيفيات كلها من برودة وخفة ورطوبة ؛ 
التفغلى والنمو » فاذا كان كل شيع حتفل 
بخصائصه ؛ ولا شيع بأئي من لا شيء فكيف 
يتحول الغذاء »> الخبر مثلا” ؛ الى دم ولحم ا 
ويشير الولف الى حل آخر للخلاص مسن 
( لوقببوس وديمقربطيس ) فرأوا أن الاحسيام 
ليسبت متصلة أو كما متصلا بل | ھی مجموع 
ذرات لا تنقسم تسبم في خلاء أو مجال ذرى > 
وهي لا تتمايز جوهريا بل تختلف بالشكل 
والوضع والترتيب ؛ وهذا الدهب يفسر تكون 
الأشيام باجتماع الذراتث بوساطة حركة ذاتية 
فى الذرات © والذرات حركتها أزلية > وهذاأً 
قريب فى الذرية الحديثة وان كان المؤلفيعطى 
الحديشة . 


ولعلنا بهذا نكون أعطينا أمثلة واضحة 
ما ميدأ الحوار من جهةه؛ وأينا كيف تو سسع 
نىبقەو نے سحو ار من پت ب 


مو ضوع البحث ونضج عند اليونائيين فىمجال 
العلم »> ولخصتا ايضا بشكل واسع أهم 


بواكير العلم الاغريقى 


محتويات الفصول الأول والثاني والرابع مع 
التعقيب والناقشة , ولم نقف علد الفه 3 
الثالث الخاص يالعا لعلم الف سام 4 a‏ 
عوری ۰ ويحفى 
هنا ان تقول مع الؤلف ان اهميتهم تبدو فى 
محاولة تفسم الامور الطبيعية عنطريقالنسب 
العددية » أي اعتبارهم الأشياء الطبيعية مددا 
أو محاكية للعدد فىنسسّبها وصورها الهندسية» 
والؤلف لا يدخل فى الجدل الطويل الذىتحده 
فى الكتب المفصلة ) عر معنى, قولهم هذا . 
: ن ف قولهم 
وهو محق فى ذلك اذ أن غر ض الكتاب الخطوط 
الحامة لفلسفة العلم اليونائي 


راي فيلالوس الالى ملو'ر نظرية في الفلك 6 تعتر 
مصدر نظربة كوبرنيكوس المعروفة لنا , 
( ص ۲۷ . وانظر صفحة 16 حيث الاشارة 
الى عالم يوناني آخر قال بشيية بها / 5 
والجدر بالملاحظة أن امو لف لا هتم بالطب 
الفثاغورى ؛ ويقتصر على بيان آرائهم 
الرياضية ويعقد بعض القارنات بينها وبين 
الرياضيات البابلية فيؤكد سبق الآخيرين 
الى نظرية فيثافورس وكذلك ما بتصل بعدم 
وجود نسبة ۷ ۲ كما يبينان قولهم بأن 
الأرض ليست مركر الكون ( وكان فيثاغورس 
بقول "الها فى وسطه على عكس المتآخرين منهم) 
برجع الى أسباب الحكمية وخلفية 2 0 
فالفيئاغورية إبعد عن العلم الطبيعى من ! 

المدارس قبل سقراط واكثر تأنرآ ات 
الماورانية 1 والمؤلف 1 يتحدث عن هله الامور 
وكانه ری بعدها من الخط العلمى الطبيعى . 

على أله تنبغي الاشارة الى ضرورة التمبير بين 
فيثافغورس وأثيامة الأاوال وين متأخرلهم 3 


xk +‏ جر 
ويكرس الولف الفصل الخامس للمدرسة 


الهبوتراطية ٠‏ ويركز على اهميتهم الطبية 
ويعطى تفاصيلممتازة بالاستناد على ما بسمى 


i 


عالم القكر . الجلد الثاني العدد الثاني 


بالكتابات الهيو قراطية(؟١)‏ للدلالة على تقد 
الطب عندهم وأهم خصائصه وطرف العلاج 
والتشخيص ؛ وقبل ذلك بتكلم عن أنواع من 
بتعاطون الطب وهم الى جاب المحترف ») 
السوقسطائيون والمعالج العادى . والفصل 
كله جدير بالاهتمام لمن بهتم بتاريخ الطب ) 
ولضيق المجال اركز اهم خصائص هلهالمدرسة 
الطبية بما بلي : 


| يشتفل الأاطباء غالبا لحسابهم وتعتمد 
موارد الطبيب على مقدار سمعته فى الاشفام , 


؟ ‏ طريقة العلاج للمريض تقوم على 
التشخيص وتسجيل تطور امرض وميا 
ويضرب أمثلة من سجلاتهم عن مرضى »سجلت 
ظواهر مرض أحدهم الى اليوم العاشر ؛ 


9 ب وصف علامات امرض بفحص اليد 
والدم والعين | والخروجح والبول + + الح + 


0 


5 ل الاهتمام ‏ شانهم شان الفلاسفة ‏ 
وهذه هى نقطة الصلة بيلهم ودين الفلاسفة 
الطبيعيين © برفض التفسيرات الاورائية 
والسحربة والاعشاطيب ا أو 
المرض بارجساعة الى اس سباب 
طبيعية وفريولوجية . ولعل أوضح مثال على 
ذلك القالة المسماة ( حول المرض المقدس ) 
حيث بفند كاتبها الادعاء بان سبب هذا 
المرض الهي أو مقدس © بل سيبه طبيعصي »© 
واكنه اعتشر مقدسا من قبل معالجين يتميزون 
بالجهل يعالجون المريض بالسحر والشعوذات 
فاذآأ شفى عرضاً ؛ عزوا ذلك لانفسسهم واذا 
توفي عزوا الوفاة الى الآلهة وغضبها وقضائها 
والحق ان مناقشة الكاتب الهبوقراطي 
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رائعة 0 


إلف فة »© 
آل 2 


ل مس وه 


6ه على أن الأطماء غالا ما کانوا نتقدون 


الفلاسفة الذين بحاو لون أن تعالجوا الأمراض 


1e 


بالتامل والفروض غر المستئدة على ملاحظة 
الريض والمالجة الطربلة . 


٦‏ ومع ذلك فالمؤلف محق فى اشارته 
الى أن الأطباء فى أحوال كثيرة عندماً يقسرون 
التفدى واللمى ووراثة الصمات واصل 
الاختلافات الحنسسية وطبيمة الطفل وأمور 
اخرى » يرجعون الى تبنى نظربات الفلاسفة 


خصيوصاً آراع دتمقر طلس والساذو قليس 
واتكساجوراس ٠‏ 


عار عار عار 


وفى الفصل السادس بتحدث الولف عن 
أفلاطون © ومرهة أخرى بدو اهتمامه 
ليس بتقديم تفاصيل جزئية عن آراء افلاطون 
العلمية ©» بل فى موقفه من العلم والفلسفة أو 
قلسفة العلم عنده © ما موقفه من العليوم 
الطبيعية ولماذا بحث فى « محاورة طيماؤس » 
فى العلم الطبيءي ؟ ما اثر فكرة الفائية فى 
طبيعياته ؟ وسدا الكائب بمناقشة مدى صحة 
ما ردد عن عداء أفلاطون للعلوم الطبيعية , 
ويورد اإؤلف بعض النصوص من ١‏ جمهورية 
افلاطون 0 استخلص منها الباحثون مرارآ أن 
افلاطون يري ضرورة دراسة الفلك والموسيقى 
لطبقة الجند ليس لانها تفيد في الزرامة 
والبحرية وفن الحرب الخ .. بل لأنها تساعد 
الروح على النظر الى أعلى لعينكا عن الأشياء 
الأرضية . 


والمؤلف بقل هذا الرآى الشائع ويرى 
مع ذلك أن السيب بكمن أيضا فى أن افلاطون 
كان على قناعة من أن دراسة حركات النجوم 
أو هأ مأشابه » دراسة غير مجفية ولا يمكن 
إن تكون محدية طالما اننا لا نستطيع أن تصل 
البها أو نقيسها . كما آنه كان على قناعة من 


1.4 لے 1إ ! إل مى فة مضوطة 
اننا لا نستطيع لوصول ااا صن 


اا اماك 


(۱۷) بذك المؤلف اسماءها وتواريخ كثابتها , 


4 


هن 


المؤلف أن افلاطون مع ذلك كرس « محاورة 
طيماؤس » خصوصا لبيان تفاصيل عن العالم 
الطبيعى ليس لأهمية هله الدراسة ذاتها » 
بل لانها تظهر الفائية والنظام فى الكون » أي 
تخدم اغراض تشبيت وتوضيح فلسفته 
الروحية . فليس مافي طيماؤس مجرد 
اسطورة ؛ بل هو أمر مقصود به توضيح نظام 
العام وحاجته الى صانع . وليس فى هله 


الأقوال واقواله الاخرى عنه جديد عما هو 


معروف عن أفلاطون عند دارسية . ولا تكلم 
امؤلف ‏ على غير المتوقع ‏ عن فلك افلاطون 
فى هذا الفصل بل فى الفصل السابع » فيعرض 
شبيها بما يعرف عندنا باسم نظرية بطليهوس» 
ونشير الى أهميتين لآراء افلاطون الفلكية : 
الاولى : تمييزه لنوعين من الحركاتالسماوية: 
حركة فلك النجوم التابئة التى تشارك فيها 
جمیع الا جسام السماو يك ¢ والحركة الثانية 
هي الو كات المستقلة للشمس والقمر والكواكب 
السيارة بعكس الحركة الاولى . والأهمية 
الثانية : تاكيد افلاطون على أن هدف الفلكيين 
بجب أن يكون ابجاد علم فلك نظرى أو رياضي 

بدلا“ من علم فلك قائم على االاحظة » وستكون 
مهمة الفلكيين فى القرن الرابع متابعة هذا 
الهدف . ونختم حدبث الولف عن أفلاطون 
باشارته الى أن عقيدتين أثرتا فى آراء 1فلاطون 
العلمية : الاولى » فكرة تحقق النظام فى الكون 
واه متجه الى غاية خارجة هي الله المشال 


والثائية : فصله بين العقل والحس وأخذه 


بالاوا عساب 8 اطاه إلا ما 
وف ي ف و ری ريون 


کان لدي السبيين انر سلبي عله حيك افر 
علوما مثل الحيوان والنبات »كما اثر فى تفربطه 
بالتجارب واللاحظة الحسية للظواهر . كما 
كان لهما اٿر ايجابي » فلولا فكرة النظام إا اهنم 
بتفاصيل العلم الطبيعي وكذلك محاولة ترييض 
الفلك , 


وفى الفصل السابع يتحدث عن علم الفلك 
فى القرن الرابع ق.م وفى مطلمه يشير الى ما 


بواكر العلم الاغر بتى 


قدمه البابليون فى علم الفلك 5 ويلاحظ أن 
ولتثبيت التقويم 08 بين اهمية نظام فلك 
فيلالوس ۽ الذى بجعل إلا 

جعل دض ليست ' وسصط 
دور قلطن ا ا سابقاً 4 م 9 
بعض الفلكيين مشل 2110005 وسين 
تعد يلات البعض عليها مثل Callippus of‏ 
Cyzicus‏ وتعدبلات أرسطو وكذلك 
Heraclides Ponticus‏ ولا رى ضرورة ) 


بل ولا يسع اقام لعرضها . 


ولكننا أرى صرورة تلخيص أهم ملجزات 
علماء هلا القرن . برى ی الولف أن أم 


لست فى التقدم الذى حققوه فى طرق اللاحظة 


أو ما جمعوه من معلوماتك بل ف الل الذى 
قدموه على ۾ نجاح الحاء له الو مدا ال ا 
د للوصول الى طرف 


رداضية لدراسة الظواهر الطبيعية المعقدة › 
ويرى أن جرءا كبير؟ من الدوافع لهذه المحاولة 
برجم الى أفلاطون 0 
x‏ عد جو 

وف الفصل الثامن بركز الكاتب على ارسطو 
فيتحدث عن أهميثه الملطقية والطريقة 
الاستقرالية والفياسية . ويشي الولف الى 
العدد طرق ارسطو حسب طبيعة كل علم 
فيتبع مع الأخلاق المنهج الاستقرائي وفى 
الرياضيات القياس وهكذا » ويحدد الؤلف ‏ 
وهذا أمر معروف أيضا لدارسيه ب طريقة 
ارسعار العامة فى دراسة المواضيع وذلك ان 
ارسطو بحدد اول المشكلة وبضع الهدف من 
الدراسة م بني على آراع معأاصر به وسبارقیه 
وهلا ثائيا » واخيا بنتقدها وبعطي رآيه 
الخاص ٠‏ ويرى الكاتب ان أرسطو يستعمل 
طر بقتين لمناقشة الآراء الاخرى : الطريقة 
الجدلية ؛ والطريقة الحسوسة او التجريبية . 
الاحراج 8 ويستعمل النهج القاثم 
على دلبل الخلف وكذلك بتحديد الالفاظ © 
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عالم العكر _ الجلد الثاني العدد الثاني 
وال بن القوة والفع| وأما المنمج 
والتفوتق: بن الو و الل واما 


التحر سبي فبالاعتماد 0 حعائق العالم ا 
من حو لناءعن طر بق اللاحظة والتجربة ويفصل 
الظواهر بارجافها الى اسبابها . ولمل الهم 
ليس كلام املف عن العلل عند أرسطو وأنها 
ارئع وها ا إن جوف تت اسك 
الكتب عن أرسطو عموهي همية ؛ انما هو حصر 


ن 1 1 ا لارفت فض ۽ حه کے عقأ أله 5 
ا ی کی ول ی یک صرف 
ل من 


بسيطر على الراك (الكون. وات 


؟ ل وانه توجد شواذ للقواعد التي تحقق 
الطبيعة فيها غاباتها . 


۲ وأنه بجانب العلة الغائية توجد علل 
ا ف الدريعة اة ولك تائيه 
فقط » بل وبكيف تحدث بما فى ذلك السببية 
اليكانيكية ٠.‏ 

؟ ل أن اهتمامه بالعلل الغائية هي اليزة 
الدائمة لعلع الأحياعم عنده على الخصوص وان 
دراسة الغايات هي فالبا دراسة للوظائف التي 


وهنا يبتضح للقارىء مرة أخرى أن دف 
املف لويد من هله الدراسة فلسفة العلم 
البوناني وليس جزئيات فروع العلم عند 
ارسطو ولذلك بقول ( ص ١۷‏ ) « انه ليس 
بالامكان اعطاء الا النزر القليل من أهم نظريات 
ارسطو الطبيعية واليولوحية ) . وذكسر 
المؤلف منها افكرةارسطو عن «الهيولى المطلقة (i‏ 
كأساس ثابت لكل تفر . و 3 الصورة 6 
باعتبارها القوى التي نعطي الأشياء خصائصها 
ثم الصفات الكمية والنوعية والعنصر الأثيرى 
( الخامس ) للأحرام السماوية والحركة 
السسماوية الأزلية ؛ وبناء على ذلك فان الأجرام 


لضف 


14 


كروية وحركتها دوربة 
مو جودات عالنا الآارضي بالا الأربعة الى 
أسفل أو أعلى وفقا لطبعها وهذه امور تدخل 
المؤلف عنها جديد ؛ بل كلامه فيها بسيط 
و نش عتضى من الفارىم الاما سسايقا أ ومسمع 
باو ضوع . 


والحر كات إا تفہ مة 


ولكن 'انتقاذات: الولف لشبيفيات ارط 
أعني تقسيمه العالم الى ما نحت وما فوق فلك 
القمر ( أو عالم الشبات وعالم الكون والفساد ) 


إو اداه 9 طر بغة ا 8 


النقاد! و کا ص 


ثم يتحدث الولف عن علم الأحياء عند 
أرسطو حيث بين أن ارس طو ومدرسته 
( اللو قيون ) اعتمدوا على دراسة استقرالية 
وتصنيفية لاحيوان حيث جمعوا ودرسوا اكثر 
من ( ...ت ) خمسمانة نوع مسن الحيوانات 
و ( 15١‏ ) نوعآ من الأسماك و ( .1 ) لوعاً من 
الحشرات . وإستقصى معلوماته من مصادر 
مختلفة كالسماكين والصيادين وسواس الخيل 
والئحل الخ ٠‏ : بالاضافة الى رحلاته ورحلات 
تلامذنه ف البحار والعفار 0 ويقدم الؤلف 
أشيام كثيرة مهمة فى هذا الصدد وثشين أهم 
اكتشافات أرسطو واتباعه مثل اکتشاف بعض 
الحيوانات ) ويرى الولف أن هدفهم لم يكن 
الوصف بل التفسير لتوضيح العلة الفغائية » 
ثم متحدث عنانجازات أرسطو العلمية الاخرى 
وانحازات مدرستة من لعذله . وين أهم 
الفروق بين أرسطو وافلاطون واوحه الشيه 
وي کا ب ود اا ف اد کی 
آراع أرسطو البيولوحية لأن معظم دارسيه 
بركزون ‏ خصوصا فى الكتب العامة عن 
ارسطو ‏ على فلسفته ومنطقه 5 


ف عفاد عه 
ءا كه( كه 


ونختم عرضنا لهذا الكتاب بأهم ما جاء فى 

۷ خلاصنه © القص! التاسم 4ه 1 
هل ٠‏ ا > بوجي مهنا 

لالج موضوعات مانة)مكل لادا اجه الغلماء 


اليونانيون ؤجهة العلم الطبيعي ؟ ما طبيعة 


TYA 


علمهم ۶ ما الذى قدمه العلم ١اليوتاني‏ خلال 
۴٠.١ (‏ ) عام» ما أسباب البحث العلمي عندهم؟ 
مدى صحة القول بخلو علمهم من التجارب ؟ 
وبعض هله الامور تتعلق بالامور المعاشية 
والشخصية للعلماء مثل بيان الولف أن 
مصادرهم الالية هي : الثروات الخاصة › 
والمهن العلمية التي تدر دخلا" كالتعليم والطب 
والهندسة وصناعة آلات الحرب © ثم الهبات 
والمنح سواء من الاغنياء أو الحكام . 

والمؤلف برى أن المتطلبات العلمية للسحث 
والوسائل المستعملة آنذاك كانت بسيطة فلا 
تحتاج الى موارد ضخمة » على اننا نلاحظ أن 
الصلة بين رجال العلم والفكر وبين الحكاممثل 
صلة أرسطو بالاسكتدر > ولكساجوراس 
ببركليز ... الخ » تحتاج إلى تدقيق أكثر 
مما فعله المؤُلف © ويبدو لي أن نفي الكاتب 
أن" تكون صلتهم بالحكام صلة نفع وتبر براته 
فى ذلك غير مفنعة ٠.‏ 


وبناقشى المؤلف ما بكرره الاكثرون من أن 
هدف العلم اليونائي هو : المعرفة لأجل المعرفة 
ولیس لاسباب عملية وحياتية .. ويذكر عدة 
نصوص وأقوال من أرسطو وسواه تنطق بهده 
الدعوى . ولكن الولف يضيف اسبابا اخرى 
لتكون دوافع الاتجاه للعلم عندهم أربعة : 


| اابحث عن المعرفة لأجل المعرفة . 


؟ اسباب عملية وذات مردود نفمي 6 أي 
معاشي » أو عملي مثل الطب بفر وعه والهندسة 
والتعليم والزراعة والتعدينوالرسم والسياسة 
والاخلاق والتحارة 0 وبا بقلل المؤلف من 
غلواء الاإدعاع المكرر من أن واحدآ من مه مميزات 
العلم اليونانيهو محاولة فهم الطبيعة وحسب» 
لا السيطرة عليها او الاستفادة منها » ولكن 
الؤلف لابطيل التأمل هنا فلا ببحث صلة العلم 
البوناني بالحياة » وعكسه للطبقات والارضيات 


(1) انظر 


يواكر العلم الافر يعى 


المختلفة ) فما من شك فى أن لعض الاتجاهات 
الفلسفية المثالية ( افلاطون مثلا' ) أرضيتها 
الخاصة ؛ كما أن القول بأن بعض « ألفكر 
اليوثاني 4 كان لاحل المعرفة وحسب »© بعني 
أنه ستكون له ميزات خاصة 6 ريما كانت 
اقرب الى طبيعة انتاج ما سماه فيلن « الطبقة 
الفراغية » . وعلى العموم سدو أن اهتمام 
الكانب بالظروف الاجتماعية والسسياسية 
والاقتصنادية قليل  .‏ - وسيب آخر هو 
دراسة بعض الامور لأغراض غر علمية » بمعنى 
لأفراض ما ورائية وسحرية مثال ذلك دراسة 
النجوم لمعرفة تأثيرها فى مصم الإنسان © وف 
دراسة الفلك نحد هذه العوامل الثلاثة كلها 4 
أعني دراسة النحوم معر فتها > ودراستها 
لأفراض عملية كالرراعهة وتنظيم التقاويم 
وأخرا لعرفة تأثيرها ق طالع الإننان . 
وسيزداد هذا الخظط ظهوراً فى القرن الرابع 
ق.م. 


واحب ان اقدم نقدآ عاما للتؤلف من خلال 
هذه اللاحظة وهو أنه لم سذل جهدآ لتقصي 
الصلةبين العلم وبين الخط الخرافي الاسطورى 
ومدى تأر الأخير في المدارس الفلسفية)وبيدو 
انه بالغ شانه شأن كثيرين ممن بؤمنون 
« بعلمية ١‏ الفكر اليوناني بعد طاليس فى مقدار 
تحرد هؤّلاء الملماء من التأثر الاسطورى 
السانق وألمعاصر لهم ۰ ونحن نشی الآن بان 
آا من الفقلاسفة أو العلماء الطيعيين قل 
سقراط وبعده لم يكن متخلصآ من الاثر 
الاسطورى الشعبي (4) . وحتى اولثك اللين. 
ببدون أكثر اقتناعا بعملية الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط مثل ( برنيت ) نُجبرون أحياناً 
على الاعتراف بو حود تداخل وعدم فصل بين 
الدين والفلسفة بحيث أن الفيلسو ف الواحد. 
ببدو عالا وفيلسوفا ماديا فى جزء من آرائه 
ومتدينا شعبيا فى الآخر » كما هو الحال غند 
انناذو قليس واضع نظرية المناصر فى قصيدتة 


Warner Jaegér : Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford 


University Press 1968 
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ع نل دمع مدص DBribliclheca‏ 


« فى الطبيعة » ومدعي الالوهية والمجرات 
ب ويسم اد لا عد 
بره ج ابام الى اليه 
أقول بذكر 


5 وف له : أ بي 
لعو ب أل 


طاليس بالآلهة ؛ لان الالحاد فى هده 
مغاير ومناف لتأريخ الفكر البشرى (05) ٠‏ أي 
أنه مبكر . ويمكن مقارنة قول لويس هذا 
بتقسيمات اوجيست كونت الثلاثية الشهيرة 
أراحل تطور الفكر والحضارة البشرية » أعني 
المرحلة الخرافية » فالميتافيزيقية فالمرحلة 
العليية و الك اكرون الخمينة : 
وهذا الخط الديني » أو الاسطورى سيقوى 
مع سقراط وأفلاطون وأرسطو وشراحهم ومع 
الآفلوطينية المحدثة ( افلوطين ) . ولمل قول 
هؤلاء جميعا بان العالم حيوان متلفس ) 
واعتبارهم الكواكب كائنات حية لها نفس 
وعقل © أحد الامثلة على هذه « الخرافية 


ام 1 


فيهم » . 

ويو ضح الكاتب مسألة اخرى © هى مدى 
مجافاة العلم اليوناني للطريقة التجريبية ويرى 
أن الشائع هو مجافاتهم لهأ ) ولكن ‏ بعقب ١‏ 
الو لف أن ستيب جرء من هله المحافاة 
طبيعة بعض موضوعات العلم اليونائي لانها غير 
قابلة للتحارب حسب أمكاناتهم آنذاك مثشل 
حركة الكواكب والرعد والىرق الخ ٠٠‏ على 
انهم اجر وا التجارب فى فيرها » ويضرب أمثلة 
من أراسط وواه على" جارنا الهم هن تید 
الماء وملوحة البحر الح ٠‏ وهم ذلك لم تكن 
تحاربهم وأسعة , 


وبرى الولف انه مع هذا 2 تبقى أهم 
خصائص العلم اليوناني مالي : 


١‏ الجدل المجرد أو الاعتماد على الجدل 
الملطقي . 


وات الرجوع ان اعون او الل عن 
طريقة الدفاع فى المحكمة أمام المحلفين وبعتبر 
املف وهو محق ١‏ الآخر نقطة ضعف لاله 
يجعل المتجادلين يهتمون بجانبواحد واضعاف 

ثم لخص الولف منلجزات العلم اليوناني 
رغم أن مجموع العلماء ء لاساوى ملاك كلية من 
كليات هله الآيام ولرغم قلة موأردهم وكولها 


١‏ قدموا انجازات مهمة فى بعض العلوم 
والطب ٠‏ 


وحركات الافلاك » والوراثة » والتوالد . 


۳ قدموا انجازات مهمةفى الطريقة والمنهج 
اللي © و قلي اا ف مسازاعق الريك 
العلوم > وف استعمال طريقة ملاحظة الظواهر 
الخارحية وتفسيرها طبيعياً . 


وأآخرآ نرى أن هذا الكتاب يفى بأغراضه 
القاضة كدف ية اهل اليو ني 
وفلسفته ومناهجه وهو بهذا احسن من كثير 
من المؤلفات التفصيلية التي لابربطها هدف أو 
متهي بل تكدني رذ كن فلات لزاع کل 
فيلسوف أو مدرسته على حدة . ولكن هذا 
الكتاب غير وافر باغراض القارىم الذى يريد 
الاطلاع على تفاصيل العلم اليوناني ومنجزات 
كل فيلسوف وكل آرائه . ولذلك يختم الولف 
كتابه بمجموعة من المصادر التفصيلية لن بحب 
الاسترادة . 


(1) لويس عند كلامه عن طالیس : 


Biographical History of Philosophy, London 1821, 


TA 


G. Lowess : 
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